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ولف وعاا اضرق القن 


_ (ملاص كلالاص) 586 
يَحْمَهُ الله ها كن :راتكه الزووس لكلا منه وريه 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية 
محفوظة دمؤسسة غراس - الكويت 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد 
الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 
اسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطيّة من الناشر 


الطبعة الحادية عشرة 


لاه اام 


الناشر 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 


الكويت - شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية 
هاتف : 4841401 - فاكس 4878446- هاتف وفاكس : 1401/4854 
الجهراء: ص.ب: 78848 -الرمزالبريدي: ٠١١‏ 
135.7 ©07. الالثالالا : عأز5طع يلا 
600 .1771060056135 :1أ3الا-ع 


المقدمة 


إن الحمد لله؛ نحمده. ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل؛ ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ' 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن قصص الأنبياء غيب لا يُعلم إلا بالوحي ي المنزل على رسول الله 
كلِ: قرآنا أو سنة. 

وبنال: ١‏ رَمَا كنت لَدَيه را يلقو لمهم أيهم يَكْفلُ مَرْيَم ونا 
كنت لدَيْهمَ اذ يَحْحَصِمُونَ 4 [آل عمراذ 7غ]. 

وقا الله سل : 9 تلك مِنْ بآ يِب توجيها لَك مَا كنت 
تكلمها أت ول عد نك بن قبل هنذا فأيز إن ألمعية لشت © > 
[هود:49]. 

وقال -سبحانه وتعالى- ( وَمَا كنت ينب لعي إذ ضبن إلى مُوسَي 


لمر وَمَا كنت مِنَ ألشَّهِدِيَ (© َلَكِمآ أَنَسَأنًا كْرُونًا طاول عله اشير 
َمَا كنت تَاويًا ف أخل مَدْيََ تثلوأ عَلَيهمَ اتنا وَلَكِمًا كدًا مرَسليتَ 
() 4 [القصص:؛ 4وه؛]. ١‏ 

ومقاصد قصص الأنبياء» هو: تقديم العبر للمؤمنين على كر الأيام ومرٌ 
الدهور وتوالي السنين؛ لتكون لأتباعهم الصادقين المخلصين زادا ترتشف رحيقه 
أرواحُهم؛ وتتضلع منه قلوبُهم وعقولهم؛ َحْدِثُ في كيانهم دافعاً للخير وحافز) 
للبّر والتقوى» وشوقاً للعمل الصالح والكلم الطيب. 

ولقد وجدت أن أحسن من كتب في هذا الميدان هو الإمام العلامة السلفي 
والحافظ النقاد الأثري عماد الدين ابن كثير الدمشقي -رحمه الله- في كتابسه 
المستطاب المسمى: «قصص الأنبياء» المستل من كتابه العجاب «البداية والنهاية» 
وسبق أني اعتنيت بهذا الكتاب توثيقا وتحقيقاً لنصوصه وتخريجاً لأحاديفه وآثاره؛ 
فميزت بين الصحيح والضعيف والسليم والسقيم؛ فرأيت أنه يحتوي على مادة 
كثيرة لا تليق بأخبار سادات الخلق وأصفياء الله من عباده من صنعهم على عينه 
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وغرسهم بيده؛ فعمدت إلى حذفها والاكتفاء بالصحيح؛ ففيه غنية عما سواه؛ لأنه 
لا يجوز نسبة ذلك إلى رسول الله كك ولا يجوز الام و بدعوى أنها 
قصص وأخبار؛ لأنها أحداث إيمانية ووقاء فية. 

والغيب نقطة ارتكاز في دائرة الإيمان ( أَنَّذِينَ يُؤْمنُونَ عيب » [البقرة ان 
فإدخال ما لا يصح عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إلى هذه الدائرة زيغ في 
التصور وانحراف في المسار؛ فالقصص المنحول يحمل مفاسد في العقيدة والتعبد 
والأخلاق والقيم والسلوك والتربية والسياسة تسري في الأمة كالنار في هشيم 
امحتظر؛ فتضعف كيانهاء وتهدم أركانهاء وتفرق جمعهاء وتشتت شملها؛ لأن ذلك 
القصص مركب حبور وعبور سهل للذين يريدون بالمسلمين شرأ من غير كد ولا 
عناء ولا إعلان عداء. 

ومنهجي العلمي كالآتي: 

-١‏ أبقيت النصوص القرآنية؛ كما ساقها الإمام ابن كثير رحمه الله-؛ لأن 
القصص القرآني لا تكرار فيه؛؟ ففي كل سياق زيادة معنى لا تجدها في غيره. 

وأما تنسيرها؛ فاكتفيت بالصحيح والصواب إلا ما كان لذكره ضرورة؛ 
لسلامة السياق وفهم المراد. 

- الاكتفاء بما صح رواية ودراية ورعاية من الأحاديث النبوية والآثار 
السلفية» وأما الضعيف الذي أبقيته -مع التنبيه عليه-؛ فهو لبيان ذلك وإن كان 
مشهورا ومتداولاء أو لآن السياق لا يفهم إلا به. 

وأما الإسرائيليات؛ فما شهد لها الكتاب والسنة أو أحدهما؛ فتقبل» وما 
دون ذلك؟ فقد أغنانا الله عنها بفضله. 

-٠‏ حذف الأسانيد ول أبق إلا صحابي الحديث, أو ما لا بد من ذكره؛ ليتم 
البياق: 

5- حذف الروايات المكررة إذا لم يكن فيها زيادة معنى 

- حذف اختلافات أهل العلم التى لا تقوم على أصل ثابت. 

1- حافظت على عبارة الإمام ابن كثير؛ فإنها سلسلة شيقة وسهلة ماتعة» 
وقد أضفت بعض الجمل؛ لربط الكلام؛ أو لمخصت معنى صحيحاً في رواية لا 
يصح سندها. 


-١/‏ وضعت عناوين فرعية تعين على الفهم؛ وتسهل ضبط المراد» وتقرب 
العبر والفوائد. 

-«فتعةة فهرنا تلبلا للموضوعات والفوائل.' 

وسميته: «صحيح قصص الأنبياء». 

أخي القارئ الكريم هذا عملي بين يديك؛ فلك غنمه؛ وعلي غرمه؛ فإن 
وجدت خيرا؛ فلا تأل جهداً في الدعاء لي؛ فإن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب 
شكجاته» وإن :وعدت خللاً» تاصلحه أن غباء فامتزه أو اتضييعة "قبل كيل 

علي بها؛ فإني متقلد مّة من أهدى إلى شيئا ينفعنى في دين ويصلح عيوبي. 

1 وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل جهد المقل خدمة لدينه الحنيف. وصيانة 
لجناب النبوة الشريف,. وأن يدخر لي ثواب ذلك إلى يوم لقائه؛ يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, واللّه الموعد. 


وكتب 


سليم بن عيد الهلالي السلفي الأثري 
أن ابنائئة 


صحيح قصص الأنبياء تت 


[ قصة آدم عليه السلام ] 
باب ما ورد في خدق آدم - عليه السلام - 
[ في القرآن الكريم ] 
قال الله -تعالى-: « وإذ كال رفك للملشئكة ة إِنَى جاعل "فى الأرض حَليقةٌ 


انوأ أتجَيل فها من ينه فيها وَيَسَفِكُ الداة وَكنُ شبح جمد 


و 
ا 7 


ال اول 3 0 0 0 


قرا شق 1 جنم ا علد إل ات أن اليد 5 قل 


+. 


يعاد ينهم أسمابهمٌ مَلَمآ أبَأمم , بأَسْمَآبِهمْ َم أثل نكم إِبَى أَعلَم 
غيب آلسَّمَكوات وَالأرَضِ وَأعْلَمٌ ما شبَدُونَ 2 7 
للملتبكة اسجدوا يدم فسحدةا إل بيس ا وكير 0 من 
كفي 0 وَل يََكَادَم اك أنت وَرَوِجُكَ َلجَمَه ركلا منّهًا رَعَدَا 
حَيْتْ شسْقَمُمَا وَل 7 تَقَرَبَا هذه الشَّجَرَةَ ,تكرت بن اطي وه ارين 
لكين عنها ولكرسئنا يخا تكانتا ف رفنلا لويعارا بلقضكد ينض عل 
وَلْكمْ فى الأرض مُستَقر َم إلى جين (2) فَمَلَقَيَ اَم من ري كلمت فَتَابَ 
عَلَبِنَّكه هو آلَوابُ جيم ق) نا خبطو متها جَِعا فَإِمًا يكم مَبى 
هُدَّى فَمَن تَبعَ مُدَاىَ مَلَا حَوْفْ عَلَبَهمْ ولا هم يرون (©» وَآَلَْذِينَ 
كفَروا وَحَدَبُوأ بعَايصآ وتيك ميدي آلثَار هُعّ فيها خَلدُون ©) » 
[البقرة: .]9-1٠‏ 

وقال -تعالى- : «إدك مُكل عيسئ عند آله كَمَمْلِ ادم لقم مِن تراب 
قال مُه كن فَيَكُونُ (2) » [آل عمران:05]. 

وقال -تعالى- : « يها لاس أن موأ ربكم آل حَلَفَكُم مّن 
وَحِدَةِ وَخَلقَ ِنَهًا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمًا رجالا كثيرًا ونساآءً وَأتقُوا الله 0 
سا ا بم وَالأَيْحَامٌ إِنَ أله كان عَليَكُمَ رَقِيبًا ) 4 [النساء: .]١‏ 


حَِّ صحيح قصص الأنبياء 


-_- 1 


كما قال تعالى: جييهَاً لاس إن لقت رمن كر أن 2 
شعوبًا وقبايل لتَعارَهُا إن أَكْرَمَكدْ عند الله أتقدكم إِنَّ آللة عليم حَبيرٌ ©© » 
[الحجرات:1١].‏ 

1 : ( مُرَآلَذِى حَلَفَكم ين نّفْسِ وّحِدَة وَجَعَلَ مِنْهًا 
رَوْجَهَا 1 [الأعراف:89١].‏ 

١ : 3‏ وَلَقَد حَلقَتَكُمْ م صوّركك نم كلنًا للملشكة 


ا 


اسجد تجئا وك سج ا تيس دكن ين اجيس به قالامَا م 
ألا 7 تََجْد إذ 00 قل وَخَلقَتَهُر من طبن 29 
قال مط ينها ما أن تَمَكبْر فيهنا فأخرٌجٍ إِنّكَ مِنَ آلصَّغِرِينَ (8) 


قَالَ أَنظرن اك يَوْم يبَعَعُونَ 9©© قَالَ إِنّكَ مِنَ آلمُطَرِينَ ( قال يمآ 

أَغْوَيتبى لأَْعْدن لَهُمْ صِرطَكَ المُسْتَقِيمَ (ج ثم لَأتِيَتهُم مَنْ بين أيَديهِم ومن 

خَلَفِهم وََنْ أَنْمِهمْ وعَن سْمَايلهمٌ ولا تَجد أ م 

لخر وها ماوكا تسترا لعن ترك ني كلاخ خم يكم لحموم 

00 أسَكن أنت وز قحك الجده َنَهٌ فكلا مِنْ حَيتُ سْتَكُمًا ولا 7 ترا هده 
سجر متَكُوا مَِ اللي © هروس لَهَْا شيط لببْدِىَ هنا 

ُري عتن من سؤة هنا قال مَا تَهَلكمًا رَتُكُمًا عَنَ هده آلشَّجَرَة إل أن 


- - 


تكونًا مَلَكَبن أذ تكوًا مِنَ الْحَلِدِينَ ( وََاسَتَهُمَا إِنَى لكمًا لمن 
التتصحيت © فَدَلَنِهُمَا ِعْرُور فلم ذَاقَا اَلشّجَرَة يَدَتَ لهُما سَرْءَانُهُمًا 
يفا لهم ين راج هرهم دكا عفن 
الشّجَرَة ة أل لَكُمَا إن آلسَيِطنَ لَكُمَا عَدوٌ , ين () قالآ َتنا َلمْتَآ نمسا 
وان لد تش لكاو تحمنًا خنتا لتكرتق مِنَ الخدرين © كال اقطرا تقضكة 
عض عَدوٌ وَلَكّْدْ بن الأرض مُْتَقرٌ ومتَخ إلَى جين( قال فيها تحيونَ 
فيه تَمُوتُونَ وَمِنْهًا تُخَرَجِونَ © 4 [الأعراف:١١‏ ا 

كما قال في الآية الأخرى: ( متها حَلَقَتكئ وَفيها تُعِيدكُ وَمنَهًا 
تُحَرجُكمٌ تار أخرمت به » [ل:هد]. 

00 قفي ع ولب حَلَقَنا الإنسّنَ مِن صَلصَلٍ مِّنْ حَمَا مّسْنُون © 
الا لفك وو قت بر كان كرو ره وذ قَالَّ رَعُكَ للملتبكة إِنَى 


عمس 
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د للا 


رمه 


خَلقا ََرًا من صّلصّلٍ مِنْ حَمَامَسَنُونِ و5 6 فإذا سَوَيْتهُم وَتَفْحْتَ فيه من 


- 


رُوحى 2 لهم سَجِدِينَ © 2 فَسَجَدَ ) الملتبكة 0 أَجْمَعُونَ © 8 


> م 2م 


اجلس' أن أن يَكون مَعَ آلسجِدِي وه قَالَ يكإبلِيسٌ ما لَكَ ألا تكون مع 
ك0 كن رامد َم حَلَفمَهُ من صَلْصلٍ من حَمَا مسَنُون 
© قال فَآخْرّج مِنهًا فَإِنَّكَ ريد © © ون عَلَيِكَ الله إلى يرم ألدين 6 
قَالَ رَبٌ فَأنظِرَنِى إلى بوم يبََئُونَ ( قال فَإِنّكَ مِنَلسُطَرِينَ 2) إلى يوم 
لوقت َلْمَعْنُورِ © قَالَ رَبَ يمآ عْوَتْعَِى كأرئية لهم في رض 
ربكي أَجِمَمِيَ 2 إلا عسادة نهم آلمُخْلْصِيت 20 قَالَ مدا رطا 
عَلَنّ مُسْتَقِيمُ © إِنَّ عِيَادِى لين لك عَلِهمَ لطن إل من أتبَعَكَ مِنَ 
آلعَادِينَ © وَإِنّ جَهََم َمَرْعِدُهُمْ أُجْمَعِينَ © لَهَا سَبَعهُ سَبعَةُ وب لكل بَابِ 
متهم جَرْءٌ مفَسُوم (3) ) [الححر:؟ -44]. 

وقال -تعالى-: ١‏ وَإذ كلما للمَلتبكة أسَْجُدُوا لدم فُسَجَدُوَا اله اتليس 
قال سد من حَلَتَ طِينًا ه) قال”) رََيتَكَ هنذا آلَّدِى كرتت عَلَنّ لبن 
خْرْتنٍ إلى يَوْم اليم لأحتبكح ذرَيُعَكه ِل قليلا © قال ذهب فَمن 
تَبِعَك مِنْهُمٌ فرك جَهَكم جِرَآؤْكُمْجَرَآاء مَوْفُورًا © وََسْعَفْزِرْ مّنِ أسْعَطعْتَ 
0 بِصّوْتِكَ وَآجْلِبَ عَلَمْهِمٍ َلك وَرَجِلِك وَشَارِكهُم في الأول وَالأزئد 
وَعَدَهُمٌ وَمَا يَعدهم ليطن إل 0 © إن عبّادى ا لَك عَلَبَهمْ لطر 
وَكَنى ريك تكيلا © » 4 [الاساء: 1 0 
كن بن لجن تقسق عن أثر 77 00 وذريتهة 2 
َم لَكُمْ عَدُؤَ بس للقن بدلا هع 4 [الكيف:.-] 

وقال -تعالى- : : ( وَلقَد عهدنا إل ين وَلمَ ند لكر 
عَرْمّا © < وَإذ قلا للملتبكة أمْجدوأ لدم فَُسَجَدُوَا إل إنليس أبن فته 
قلت يتكلم إن هذا عدو َك وَرَْجِكَ فلا ُرِجكمَ مِنَ نجه 3 فَتَشْقَى 2 
إن لك أ تجُوعَ فيهكا وَل تغرّمك © و َأَنّكَ لا تطمَؤا فبهتا وَل تَضْحَئ (© 
فُوَسَوس إليّه آَلشَّيْطْنُ قَالَ يَتَنَادَمُ هَل أَدلّكُ عَلَىْ شَجَرَةِ آلخْلد َمُلكِ لا 
يَبَلَى © فألا منهًا فبَدتْ لَهُما سوْءَاتهُما وَطََِا يحْصفَان عَلَهِمًا من وَرَق 


ب صحيح قصص الأنبياء ا 


ركو هو 


اله ة وعصئى عم ربهر تزف لقن اجتبله رَبهَر فَتَابٌ عليه وهذءىك 6 
0 0-7 03 
قَالَ أمْبطا منْهًا + ع جينا بسك لكطن عَدُؤٌِ فَإمًا يَأََبِنَكُم متى هُدَّى فَمَنٍ 


تبح ماي فا مضه و يَتْقَى 5 3 وَمَنَ أعْرَض عَن ذكرى فَإِنَّ لَه مَعيشّة 
ضَئككًا ولخشرةد كف النيمة أَعْمَىْ © قال رب لم حشرتنى أَعْمَىْ وَقَدَ 
كنتٌ بَصِيرًا © قالَ حَدَ حَدَلك أَتَتَكَ لقا فسكها وبكة رك اكز تسن 
© 4 [طه: .]١ 5-١١‏ 

وقال كتجال” :ا( كل هُوتَبََا عظِيمْ (© عنه مُعْرِضُونَ () ما كان 
ل مِن علمم ألملا أل إذ يَحْمَصِمُونَ زه اه َنَمآ أنأ تذير 
ين © لتلا لات ال ب 0 


رس سل «2 ع حم ص سمس 


َنقَحْتُ فيه من رُوحِى فَفَعُوا لَه سََجِدِينَ © فَسَّجَدَ أ لملتبكة َل 
عو نَ © إلا إبَلِيس متكي وَكَانَ من الكفرين (©) قال يُتإبتليس ما 
0 تَسْجُة لِمَا حلفت دَق امسا ليه قال 


تجمة 2 ون ءا عََيكَ تي إلى وم آلب © كال رَبَّ فأ 506 يوم 
يبَعْدُونَ (©© © قال فنك من لطر وج © إلى زر القت لسري © قال 


رقا 02 


فَبِعِرئِك لأَعْوِينهُ أْجْمَعِينَ © إل عِبَادَكُ نهم آلمُخْلْصِنَ (ج) قال فَأَلحَنُ 
وَأَلْحَقَ كول © أَمَلأنٌ جَهَمَ منكَ وَمِمّن تع من تو نهم أَجْمَعِينَ © قل مآ 
َلك عَلَيْه مِن أَجْرٍ وَمَآ أتأ مِنَ آلْمَكَلْفِنَ © إن هْوَإِلا ذكرٌ للعلْبنَ (2) 
وَلْتَعْلمُنَ تَبَأهه بَعْدَ حين, ©) »© [ص:7"-16]. ١‏ 

فهذا ذكر هذه القصّة من مواضع متفرّقة من القرآن» وقد تكلمنا علىذلك 
كلّه في «التفسير»'"» ولنذكر هاهنا مضمون ما دلّت عليه هذه الآيات الكريمات» 
وما يتعلّق بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله كه والله المستعان. 


)١(‏ المسمى: «تفسير القرآن العظيم » »وهو من أصح كتب التفسير السلفية. 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


[ الملائكة الكرام يسألون عن حكمة خلق آدم -عليه السلام- ] 


فأخبر-تعالى- أنه خاطب الملائكة قائلاً لهم: ( وَإذ كَالَ ربك للملتيكة إِنّى 
جَاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيفة 4 [ابقرة: ©] أعلم ها يريد أن يلق من ادم وذريته الذيبن 
يخلّف بعضهم بعضاًء؛ كما قال و رَمُوَ اذى جَعَلصُعْ خَلتيت الأ »> 
[الأنعمام:6١١]‏ » وقال -تعالى- : « وَيَجْعَلكُمْ خُلفَاءَ آلأرْض » [التمل: ل 
فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته؛ كما يخبى بالأمر العظيم قبل 
كوئه 

فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشافف والاستعلام عن وجه 
اللحدة 0 على ويك الاختراض والتعص ل اذم واللبياار عا كبا ود تركيه 
بعض جهلة المفسرين؛ قالوا: ( أتَجَعَلُ فيها مَن يُفَسِدُ فيه تَيَسَفِك الدّمَآءَ » 
[البقرة: ٠‏ "]. 

قيل: علموا أن ذلك”" كائن بما رأوا من كان قبل آدم -عليه السلام- من 
الجن؟ فعلموا أن الأرض لا يخلق منها إلا ما يكون بهذه المثابة غالباً. والله أعلم. 

( وَتَحْنْ تسبح حَمَدِكَ وَتُقَدسٌ لَك )؛ أي: تحيذك دانبا لأ يعضيك نا 
ار ال ع ا ا 

ل قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ( 4 [البقرة:.]؛ أي: أعلم من المصلحة 
الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون؛ أي: سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون 
والصديقون والشهداء والصالحون. 
1 ثمَ بين هم شرف آدم عليهم في العلم؛ فقال: « وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَاءً 
كلها 4 [البقرة:١"].‏ 


)١(‏ هذا تصريح بفساد ذاك القول: إن الإنسان خليفة الله في الأرض؛ كما يهرف بذلك 
الأدباء القصاصون والصحفيون؛ فليس له نقل مستند صحيح أو قول معتمد صريح. 
() الفساد وسفك الدماء. 


- صحيح قصص الأنبياء ل - 
والصحيح: آنه علّمه أسماء الدّوات وأفعالها؛ مكبّرها ومصكّرها؛ كما أشار 
إليه ابن عباس -رضي الله عنهما-”". ظ 
وذكر البخاري عن أنس بن مالك. عن رسول الله عَكلند؛ قال: «يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة؛ فيقولون: لو استشفعنا إلى ريّنا؛ فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو 
البشر”"؛ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شيء...» 
وذكر تمام الحديث'". 


)١(‏ وقال المصنف- رحمه الله- في « تفسير القرآن العظيم» :)576/١(‏ «والصحيح: أنه 
علية انيما الأأناء كلياة وذوانها وسناتها وأاننافاة كنا قال انو غناس: حفن الفسرة 
والفسية؛ يعنى: أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر). 

قلت: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- لا يصح سنده. وإنما يدل عليه عموم 
اللفظ القرآني» والله أعلم. 

(؟) هذا دليل قاطع. وبرهان جامع على أن آدم أبو البشر جميعهم؛ وليس كما شكك في 
ذلك الشيخ محمد عبده المصري. ومن المؤسف حقا أن يقره على باطله الشيخ محمد رشيد رضا 
في «المنار» (5/ ”االاو: ”لاو 077). 

ثم رأيت كتاباً للدكتور الدّجال عبد الصبور شاهين: «أبي آدم:قصة الخليقة بين 
الأسطورة والحقيقة» يدندن حول هذه الفرية والخرافة؛ فجعل آدم أول إنسان وليس أبا 
اشر 

ولا عدرفى نذا انسدق دون كما 0العتسان كه وكا فوت حن 
آلسّمنوات وَالْأَرَض ولا خَلقَ أَنفسِهمْ وَمَا كنت مُكُخِدَ اَلْمُضِلَينَ عَضّدًا () » [الكهف:٠0].‏ 

أشهد هؤلاء الأناقزن خلن اوبعلي السلام- حتى يفرقوا بين البشر والإنسان 
ويقولون: آدم من البشر وليس أبا البشر ولكنه أول إنسان. 

إن هذه الضلالة المليئة بالجهالة ترويج لإفك داروين وأنصاره: أن أصل الإنسان قرد(!). 

(7) أخرجه البخاري (4477): ومسلم(197). 

ووجه إيراد المصنف - رحمه الله- الحديث أنه دل على أن الله- عز وجل- علم آدم- 
عليه السلام- جميع أسماء المخلوقات. 

وهذا يدل على أن مذهب الإمام ابن كثير - رحمه الله- كمذهب البخاري - رحمه الله - 
في المسألة. 


١0 - 


صددقين (65 4 [البقرة:١7]؛‏ قال الحسن البصري: لما أراد الله خلق آدم؛ قالت 
الملائكة: لا يخلق ريّنا خلقا؛ إلا كنا أعلم منه! فابتلوا بهذاء وذلك قوله: ١‏ إن 
كُنُمْ صندقين 04©. 

قالوا: « سبحَبئَك 5 عِلمَ لمآ إل مَا 0 إِنَكَ أنت أَلعَليم 
الحكيم (2) » [البقرة:6©]؛ أي: سبحانك أن يحيط أحد بشيء من علمك من غير 
تعايمسك؛ كماقال: ( ولا يُحِطون بِشَىْءِ مّنْ علمهة إلا با هآ » 
[البقرة: 58 5]. 

١‏ قَالَ يتعادم أَنبِتَهُم بأخقانئ كلكا أنبام. 6 هم قَالَ ألم أكل 
لَكُمْ إن أعَلَمُ حيِبَ السّموت والْأَرْض وََعلَمُ ما تُبَدُونَ وَمَا كنثم 5 0 
© 4 [البقرة:0"] ؛ أي: أعلم السْر؛ كما أعلم العلانية. 

وقوله: « وَإذ فكلا للملشبكة أَسْجُدُوا لدم فَسَجَدَ وَأ ال اليس أبَى 
راتكن 4 [قرة :"]: هذا إكرام عظيم من الله -تعالى- لآدم حين خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه؛ كما قال: ( قإذا سَوَيتْهُم وَتَمَحْت فيه من رُوحِى فَقَعُوأ 3 
سلجدين (5) 4 [الحجر:5؟]؛ فهذه أربع تشريفات: خلقه بيده الكريمة» ونفخه من 
روحهء وأمره الملائكة بالسجود له. وتعلميه أسماء الأشياء. 

ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظرا: 
«أنت آدم أبو البشر؛ الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك 
ملائكته؛ وعلّمك أسماء كل شى» 7 . 

وهكذا يقول له أهل الحشر يوم القيامة”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان )١17/1 /١(»‏ بسند جيد. 
)١(‏ سيآتي تخريجه (ص 358). 
(0) مضى تخريجه (ص .)١5‏ 


- صحيح قصص الأنبياء” 5 
[ حسد إبليس لآدم -عليه السلام -] 


وقال في الآيةالأخحرى: ( وَلْقَدَ حَلَْتكُمْ م ضور كم ثم نا 
ل ددم فَسَجَدوَأ إلا ابا بَلِيسّ لَمْيَكن مِنَ آلسَجدِير © قال 


- 0-2 


ب مَتَعَكَ أ تَسَجُد إذ أمْركَ قال أت لاخ يونا عسي ون تار عامسل ين 
,]١- 0‏ 
٠‏ قال الحسن البصري: قاس إبليس» وهو أول من قاس. 

وقال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس». وما عبدت الشمس ولا القمر 
إلا بالمقاييس. 

رواهما ابن جرير'"' 

ومعنى هذا: أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم؛ فرأى نفسه أشرف 
من آدم؛ فامتنع من السجود مخ واو الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود! 

والقياس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار". 

ثم هو فاسد في نفسه؛ فإن الطين أنفع وخير من النار؛ لأن الطين فيه 
الرزانة والحلم والأناة والنموء والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق'". 

ثم إن آدم شرفه الله بخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه؛ ولهذا أمر الملائكة 
بالسجود له؛ كما قال: ( وَإذ قال رتك للملتبكة إنى حَللِق بَشرٌ ين صَلصلٍ 
ل ا ا له سَجِدِين 
© فَسَجَدَ لمتكا لمتبكة كَلَهُمْ مون © إل إتليس أب أن يَكونَ مَعَ 
السجدِير © قال يكإبِلِيسٌ ما لَكَ أو ل اج دل 
أك لِأسْجُد لِبَسْر حَلقَتَهه ه من صَلصّلٍ مِنْ حَماُسَُون زح قَالَ فأخْرّج مِنْها 


)١(‏ في «جامع البيان)(98/17) وصححهما الحافظ ابن كشير- رحمه الله-في «تفسير 
القرآن العظيم »(7/ .)5١17‏ 

(؟) وانظر -لزاماً-: «حجة إبليس» للإمام ابن قيم الجوزية (ص١١-وما‏ بعدها- 

() وقد بين ذلك مفصلاً الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله-في «الصواعق المرسلة » 
(مرعا لم 


صحيح قصص الأنبياء - 


إِنّكَ رَحِيمُ) ون ليك اَللّعمَة إلى يوم ألدين ( » [الححر :58 -هم] : استحق 
هذا من اللّه- تعالى-؟ لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراؤه به وترفّعه عليه مخالفة 
الأمر الإلحي ومعاندة الحقّ في النص على آدم على التّعيين؛ وشرع في الاعتذار بما 


لا يجدي عنه شيئاء وكان اعتذاره أشد من ذنبه. 


كما قال -تعالى- في سورة سبحان: رسو 


ل “ور َه نر 


فسيحدكا 5 إبليس قَال سج لِمَّنَ خَلقَت © قال أَرَع فلك هنذا 
ا ا د 00 1 9 يك رتت ل 


مه #* 


0000 وَل لئد َعَم وما صم انس ا © إن 


-ه -ه 


عِبَادِى ليس لَك عَلَيْهرْ لطن وَحَفَئْ ِرَيَكَ وَسحيلا (2) > [الإسراء: 5 -516]. 
وقال في مسورة السو 7 َإذ كنا للملتكة آَسْجُدُوأ دم فُسَجَدْوأ | ل 


ليس كان م مِنَ آلْحِن فَفْسَقَ عَنَ أَمر رَيتمة 4 [الكهف:. :]؛ أي: خرج عن طاعة 
محمد وعنادا وانتكازا عن انال آمرة: 

وما ذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليه؛ فإنه مخحلوق 
من نار؛ كما قال» وكما قد روينا رمضم عنك "عن ماع عدن سوك 
لْمكةِ قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجانٌ من مارج من نار» وخلق آدم 


مما وصف لكم». 
قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط"'". 


0 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان 7/١0»‏ 9/!ا١)2‏ وأبو الشيخ في «العظمة ))١١59()‏ 
وغيرهما بطرق عن عوف الأعرابي عن الحسن به. 

قلت: وسئده بح . 

ا 
والراجح : أن إبليس -لعنه اللّه- من الجن وليس من الملائكة للوجوه الآتية: 

اه -تعالى-: « إل إبليس كانَ مِنَ آلْحِنّ 4 [الكهف:.5]؛ فهذا نص جلي في 
المسألة؛ لأن الجن قسيمو الإنس في الخلق» وعندما تطلّق هذه اللفظة لا يراد بها الملائكة أو حي 
منهم. 


ال 


وكالق سورة صن ( إذ قال رَُكَ للملشكة إيَى خَلِق بَسَرًا من طينٍ 


ع 


مب «ه 5 ممه 7 0 00 


© فإذا مويه وَنَفَخت فيه من رَوَحِى فقعوا 7 سلجدين 59 فسجد 
الْملبَكة كلهم لْحْمَعُونَ ©) 5 5 إنَِيس أسْتَكبرَ وَحَانَ مِنَ ألكفِرينَ (© 


َال يُإبَلِيسٌ ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ دج حلفت يد متكت أذ ا م 
َلْعَالِينَ ©) قال أنأ حبر من حَلَفتَى من نر وَحلَفمهُ من طينٍ (2 قَالَ 
شرج بنها إن حيمج و8 + عَلَيّكَ َعم إلى يَوْمِآَلدينٍ (2) © قال رب 
أَنظِرْنِي إلى يَوْمِ يبْعدُونَ (9© قال نك مِنَّ آلمْطرِينَ © إلى يوم 


الؤقت المَعْلُوبٍ () قَال فَِعِرْتِكٍ اأُعْويتهُم أ جمعين جَمَعِبنَ (3) ا عبَادَكَ متهم 
تلان جه منك وَمِكن كعك 


7 
بو س” 259 


3 قَالَ فالحَقٌ وَآلحَقَّ أكول وعم بأ 
منهم أَجَمَعينَ 8) 4 [ص:١15-7].‏ 
وقال في سورة الأعراف: ا 0 


2 ير 00 


لمُسْتَقِيمَ ©) م لبهم مِنْ بَين أَندِيهِم وَمْنَ حَلفِهِمٌ وَعَنٌ أَيْمنِهِم وَعن 


شَمَابِلهِم وَل تجد أَصَئْرَهُمٌ شكري رح © 4 [الأعراف:17-1]؛ أي: بسبب 


- "5- أن إبليس مخلوق من نارء وأما الملائكة؛ فمخلوقات نورانية» ويا بعد ما بينهما! 

"- أن إبليس له ذرية: « أَفَتَتَحِدُونَهُ وَدْرَيَمَهُ أَوْلِيِسَآءَ من دُونى » [الكهف:.5]ء 
0 لا تتناسل. 

- أن 5000700 مكرمون لا يعصون الله ما 

أمرهم 0 ما يؤمرون. 

فإن قيل: كيف أمر بالسجود مع الملائكة وهو ليس منهم؟ 

فالجواب: أنه رفع إلى مصافهم بفضل علمه واجتهاده وعبادته وتشبهه 
بالملائكة؛كما جاء عن كثير من السلف. وهو ما رجحه الحافظ ابن كثير ح رحمه اللّه-» 
ولا غرابة أن يكون معهم وليس منهم؛فهذا آدم -عليه السلام- كان في مصاف الملائكة 
عند ربه -تبارك وتعالى-. 

وإن قبل :كيف استثناه الله منهم وهو ليس كذلك؟ 

فالجواب:إن هذا الاستثناء من باب الاستثناء المنقطع الذي لا يشترط أن يكون المستئتى 
جزءا من المستثنى منه؛ كقولك: شرب القوم إلا ماشيتهم! وجاؤوا إلا إبلهم!!. 


إغوائك إياي؛ لأقعدن لهم كل مرصدء ولآتينهم من كل جهة منهم؛ فالسعيد من 
خالفه» والشقي من اتبعه. 

عن سبرة بن أبي الفاكه؛ قال: سمعت رسول الله يله قال: «إن الشيطان 
قعد لابن آدم بأطرقه » وذكر الحديث”"'. 


[ الملائكة الذين سجدوا لآدم عليه السلام ] 


وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم؛ أهم جميع 
الملائكة كما دل عليه عموم الآيات؟ -وهو قول الجمهور- أو المراد بهم ملائكة 
الأرض. 

رلكن الأظهر من السياقات الأول» ويدل عليه الحديث: «وأسجد له 
ملائكته»””"'» وهذا عموم -أيضا-. والله أعله”". 


[ إبليس كان في السماء] 
وقوله -تعالى- لإبليس: « فَآمَبِط متها 4 [الأعراف:؟1]؛ و( أخَرحَ مِنَهًا » 
[الأعراف:8/١]‏ دليل على أنه كان في السماء» فأمر بال هبوط منهاء والخروج من المنزلة 


» صحيح-أخرجه أحمد(/ *587):والنسائي (7/١77-17)؛وابن حبان في (صحيحه‎ )١( 
وابن أبي شيبة في« المصنف 0(6/ 7597)., والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)4097/40/1١( 
رقم1008) بسند صحيح. وصححه شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «صحيح‎ /0( 
.)١118()6 النسائي» (/75911), و «صحيح الجامع‎ 

(؟) مضى تخريجه (ص5١).‏ 

(؟) وقد فصل المصنف- رحمه اللّه- في ( تفسير القرآن العظيم »(781//1) هذه المسألة 
بعض الشيء؟؛ فانظره غير مأمور. 


ب صحيح قصص الأنبياء 2 
والمكانة التي كان قد نالا بعبادته» وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعيجادة. ثم سلب 
ذلك بكره وحسده ومخالفته لربه» فأهبط إل الأرض مذؤوما ]1 . 


[ حواء -عليها السلام- وقصة خلقها] 


افوا الم ععلم الحاو إن بسحن ين ووس 0 فقال: « وَقلنَا 
َتاَم سكن أَنتَ وَرَوَجُكَ آلْجَنَة وكلا مِنْها رَعَدَا د حَيّث سْنّتمًا ولا تَقربًا هلذه 
الشَّجَرَةٌ تتكوتااد من الطلِمِينَ (©) 4 [البقرة:ه؟]. 

وقال في سورة الأعراف: ( قال أحْرّج منها مدءُومًا مُدحُوًا َم تَيعّكَ 
نهم نلأ جهنم سكم أجْمَعِينَ © ينادم أسْكن د 0" 
وق يك هتما و تَقَرَبَا هذه السَجَرَةٌ كو منَّ الطظلمينَ © » 
[الأعراف:95-18١].‏ 

وقال -تعالى-: « وَإِذ كلما للملتيكه أسْجُدُوا لدم مَسَجَدا إلا | 
أب © فقلتا كام م إن ندا عَدُوٌ َك ولِرَدجِكَ قلا نكما مِنَ لجَنة 
فَتَسْقَىَ 6 إِنَّ َك أ تجُوعَ فيهسا وَلا تَْرمك © وَأَنَّك لا تَظْمَوا فيهتا وَل 
تَضْحَئْ © 4 [طه:ة1١-15].‏ 

وسياق هذه الآيات يقتضي أن خَلّنَ حواء كان قبل دخول آدم إلى الجنة 
لقوله: « وَيَكمَادَمُ آسْكَنْ أنتٌ وَرَوْجُكَ أَلْجَنّة 4 وهذا قد صرح به محمد بن 
إسحاق بن يسار» وهو ظاهر هذه الآيات. 

وذكر محمد بن إسحاق عن ابسن عباس: أنها خلقت من ضلعه الأقصر 
الأيسر وهو نائم» ولأم مكانه لحماً. 

ومصداق هذا: في قوله -تعالى- ؛ ال يتايها الناس اتقو وأ ربكم ند 
خَلفَكُم من نفس وَاحَدةٍ وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنَهُمًا ِجَال كثيرًا ونساءً 


)١(‏ هذا يدل على أن ابن كثير رحمه الله- يرجح أن إبليس من الجسن؛ 
كما تقدم (ص .)18-١7‏ 


ف صحيح قصص الأنبياء ‏ 
وَآنَّقُوا آللَهُ آنّذى تَسَاءَلُونَ بم وَالْأَرَحَامٌ إن لَه كان عَليْكمْ رَقِيبًا © » 
[النساء: 1 


وبي قوله -تعالى- : (ه مُوَآنّدِى حلقكم ين نّفْسٍ وَحِدَة وَجََلَ ها 
رَوْجَهَا يَمْكْنَ إِلَِهَا مثمًا تَعْشَّهًا حَمَنَتْ حَمْلَا حَفِيمًا فَمَرَتَ يد » 
[الأعراف: 188]. 

وفي «الصحيحين » عن أبي هريرة؛ عن الني كه أنه قال: «استوصوا بالنساء 
خيرا ؛ فإنٌ المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت 
تقيمه؛؟ كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خير؟»'" 

هذا لفظ البخاري. 


[ الشجرة التي نهي عنها آدم وزوجته -عليهما السلام - ] 


وقد اختلف المفسرون في قوله -تعالى-: ١‏ وَلا تَقَرَبَا هذه ألشَّجَرَةَ » 
[البقرة: 1]. 

وهذا الخلاف قريبء. وقد أبهم الله ذكرها وتعيبنهاء ولو كان في ذكرها 
مصلحة تعود إلينا لعيّنها لناء كما في غيرها من المحال التى تُبْهُم في القرآن'". 


[ حقيقة الجنة التي كان فيها آدم وزوجته -عليهما السلام- ] 


وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التى أدخلها آدم: هل هي 5 
السماء أو في الأرض؟ هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه. 


.)١1574(ملسمو أخرجه البخاري(777”1):‎ )١( 
هذا أصل سلفي في تفسير القرآن؛ فلا ينبغي للمفسر أن يبحث في تعيين مبهمات‎ )١( 
القرآن ما لم يأت في ذلك نقل صحيح صريح عن رسول اللْمكَكِِ؛ لأنه غيب لا يعلم إلا بوحي؛‎ 


فتدير. 


والجمهور على أنها هي التي في السماءء وهي جنة المأوى؛ لظاهر الآيات 
والأحاديث؛ كقوله 0 : ١‏ وكلنا كاد يكن أنتٌ وَرَوْجُك الجن » 
[البقرة:75]» والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظيء وإنما تعود على 
معهود ذهني» وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى. 

وكقول موسى -عليه السلام -لآدم -عليه السلام-:« علام أخرجتنا 
ونفسك من الجنة... ؟» الحديث كما سيأتي الكلام عليه'". 

وروى مسلم في «صحيحه ''' من حديث أبي هريرة وحذيفة قالا: قال 
رسول يَللِْ: ويجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم 
فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
أبيكم؟» وذكر الحديث بطوله. 

هذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى. 


[ إبليس يوسوس لآدم وحواء - عليهما السلام - ] 


وقوله -تعالى-: « فَأَرَلَّهُمَا آلشَّيَطْنْ عَنَهَا 4 [البقرة:07]؛ أي: عن الجنة 
١‏ فَأَخْرَجَهُمًا مِمّا كانًا فيه 4 [البقرة:77]؛ أي: من النعيم والنضرة والسرور إلى 
دار التعب والكدٌ والتكد؛ وذلك بما وسوس لهما وزيّنة في صدورهما. 

كما قال -تعالى- : 9 فَوَسْوَسَ لَهُمَا آلشَّيَطّنْ لِيُبَدِىَ لَهُمًا ما وُرِىَ 
عَنْهُمَا من سو هما وَقَالَ ما تَهَدكمًا رَبُكمَا عَنْ هذ آلشّجَرَة إل أن تَكوتا 
ملكيّن أو : نا من آلخَلدينَ (2) » [الأعراف: ]٠‏ يقول: تا جاكيا عن كز هذ 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؛ أي: لو أكلتما منها لصرتما 
كذلك. « وَقَاسَمَهُمَآ 4 [الأعراف:١؟]؛‏ أي: حلف لما على ذلك إِيَى لكمًا 


لمن التتصحيت » [الأعراف ]4 ؟ كما قال في الآية الآخرى: ١‏ فَوَسْوّسَ إليّه 


000( (ص 8). 
(0) برقم (196). 


رق 


آَلشَّيْطَنٌ قَالَ يَتنَادَمُ هَلَ أَدُنّكَ عَلَى سَجَرَةِ الْحْلد وَمُلكِ ل يَبْآى © » 
[طه:١١١]؛‏ أي: هل أدلك على الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما 
أنت فيه من النعيم» واستمررت في ملك لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا من التغرير 
والتزوير والإخبار بخلاف الواقع. 

والمقصود: أن قوله: ( سَجَرَة الخلد » [ [طه:١١١]‏ التي إذا أكل منها خلدت؛ 
وقد تكون هي الشجرة البتى قال رسول الله يَكِْ: وإن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعهة '. 

وقوله: ( مَدَلّهُمًا بِْرُورٍ هلما داق آَلسّجَرَة بَدتَ لَهُمَا سَوْءتهمَا وَطَفِقا 
َْصفَانٍ عَلَّمِهِمًا من وَرَق الجن 4 [الأعراف:؟؟] ؛ كما قال في طه: ف تأخَلا 
منهًا فَبَدَتَ لَهُمَا سوءتهمًا َطَفِقَا يَحصِفان عَلَبِهِمَا من وَرَقٍ آلْجَنّة » 
[طه:؟؟ .]١‏ 

[ حواء-عليها السلام - والشجرة ] 


وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدمء وهي التي حتّته على أكلهاء واللّه 
عل : 

وعليه يحمل الحديث. عن أبي هريرة» عن الني يَكْة: «لولا بنو إسرائيل؛ لم 
يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوجه»'". 


.)58757( أخرجه البخاري (77617)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (70””او777"49): ومسلم .)١4170(‏ 

قلت: خيانة حواء لآدم -عليهما السلام- تزيينها لآدم الأكل من الشجرة لا معنى لها 
غير ذلك. أفاده الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه- في « فتح الباري » (7748./5). 

وقال شيخ مشايخنا العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر - رحمه الله -في تعليقه على في 
« المسند» :)8١١9(‏ «وأزيد: إنه لم يكن هناك رجال غير آدم حتى يوجد احتمال أن تكون 
الخيانة بارتكاب الفواحش». 

قلت: هذا قول مكين وتوجيه متين؛ فما زنت امرأة بي» وآدم -عليه السلام- ني مكلم. 


ا صحيح قطط الأثبياء سجب-إ-بببببيبيبيييست 18 لس 


[ لباس آدم وحواء - عليهما السلام- ] 

وف كتاب التوراة”" التى بأيدي أهل الكتاب: أن الذي دل حواء على الأكل 
من الشجرة هي الحيّة وكافت ين عبد الأشكال وأعظمهاء فأكلت حواء عن 
قولاء وأطعمت آدم -عليه السلام-» وليس فيها ذكر لإبليس؛ فعند ذلك انفتحت 
أعينها وعلما آنْهما عريانان» فوصلا من ورق التين وعملا مآزر» وفيها أنهما كانا 
عريانين. 

وكذا قال وهب بن منبه: وكان لباسهما نور على فرجه وفرجها. 

وهذا الذي في هذه التوراة التى بأيديهم غلط منهمء وتحريف وخطأً في 
التعريب؛ فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يتيسر لكل أحد, ولا سيما تمن لا 
يكاد يعرف كلام العرب جيداًء ولا يحجيط علما بفهم كتابه أيضاء فلهذا وقع في 
تعريبهم لها خطأ كثير لفظاً ومعنى'". 

وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله: « يَنزعٌ عَنْهُمًا 
بَاسَهُمًا لِيْريَهُمًا سَوْءتَهِمَاً 4 [الأعراف:57]؛ فهذا لا يرد لغيره من الكلام؛ والله- 
تحال جا اعم 

عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَكهْ: «إن أباكم آدم كان كالنخلة 
السحوق؛ ستين ذراعاء كثير الشعر مواري العورة» فلما أصاب الخطيئة في الجئة 
بدت له سوأته» فخرج من الجنة؛ فلقيته شجرة؛ فأخذت بناصيته؛ فناداه ربه: أفراراً 
مني يا آدم؟ قال: بل حياء منك والله يا رب مما جئت ب»”". 


20١(‏ العهد القديم)(سفر التكوين/ الإصحاح”). 

(؟) هذه قاعدة علمية فريدة يجب على المترجمين أن يفقهوهاء وبخاصة الذين يعملون في 
ترجمة الكتب العلمية الشرعية. 

فكم رأيت في عملهم من جهل وعبث؛ لأنهم لم يعرفوا لغة العرب على مراد أهلها 
وكذلك علمهم الشرعي ضحل إلا من رحم ربك » وقليل ما هم. 

(:) حسن- أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) ,)71/1١(‏ والحاكم (557/7)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق ») (7/ )1٠5‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي عن سعيد بن 


أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عتى عن أبي به. 


صحيح قصص الأنبياء - 


ح- 0 0" 


[ ندم الأبوين -عليهما السلام - واستغفارهما ] 


( واذسيناه كينا الخ اوكقا حو كما ادر كل نَكُمَآ إن 
0 كما عَدُوٌ ُبِيدٌ 9 قال رَئَمَا ظَلَمْمَآ أَنفٌسَا وَإن نَم تَغْفِر لَنا 
وترحمد حَمْنَا لتكوتنٌ مِنَ آلْحَسرينَ (2) 4 [الأعراف:؟؟ -10]ء وهذا اعتراف ورجوع 
1 ا وتذلل وخضوع واستكانة» وافتقار إليه- تعالى- في الساعة الراهنة» 
وهذا السّرٌ ما سرى في أحد من ذريته؛ إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه. 


] إخراجآدم وحواء عليهما السلا م - من الجنة ] 
« قَالَ أشبطوأ بَعَضْكُدْ لبَعض عَدُوٌ ملك الأرض مُسَعَفرٌ تَفَدٌّ وَمََمَ مع إل 
حينٍ (3) > [الأعراف :"]» وهذا تخطات لآدم وحواء وإبليس- قيل: 3 معهم - 
أمروا أن يهبطوا من الجنة في حال كونهم متعادين متحاربين. 
وقد يستشهد لذكر الحية معهما بما ثبت في الحديث عن رسول الْمكَلة: أنه 
أمر بقتل الحيات» وقال: « ما سالمناهن منذ حاربناهن 0 


- قلت: ورجاله ثقات؛ لكن قتادة والحسن البصري مدلسانء وقد عنعناء وابن أبي عروبة 
اختلط بأخرة؛ لكن رواية عبد الوهاب عنه قبل اختلاطه. 

وخالف عبد الوهاب العجلي عباد بن العوام؛ فرواه عن سعيد بن أبي عروبة بسنده به موقوفاً: 
أخرجه ابن سعد ,)7١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية » /١(‏ 584)., والحاكم (؟/ 47 044-0). 

لكن عباد هذا مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروية؛ كما قال الإمام أحمد. انظر: («هدي 
الساري » (ص؟١1).‏ 

لكن رواه إسحاق بن الرببع -وهو صدوق- عن الحسن به موقوفا: أخرجه ابن سعد /١(‏ 77). 

وبالجملة؛ فالحديث من هذه الطريق ضعيف. لكن له طريق آخر سيذكره المصنف رحمه الله- 
بعد هذا مباشرة» فيرتقي الحديث -إن شاء الله- بمجموعها إلى درجة الحسن. 

)١(‏ صحيح- أخرجه أبو داود (0154).: وأحمد (7417/7و4737و011).؛ وابن حبان 
(074) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


- صحيح 5 صص الأنبياء 


ا ( قال خبطا متها جمِيعأا بَعْضُكُمْ يعض ءَ عَدُوٌ 4 
[طه:١١١]‏ هو مر لآدم وإيليس» واستد ستتبع آدم حواء وإبليس اللية. 

وقيل: 01 .صيغة التثنية؛ كما في قوله- تعالى-: « وَدَاورِدَ 0 
إذ تحَكُمَان فى الحَرث إذ تَقَسَتٌ فيه عَنَمُ آلقَوَمِ وَكُنًا لِحُكمِهمٌ سَهِدِيَ 
(2) > [الأنسياء:4]. 

ا ا ل 
قال: ( وَكُنًا لِحُكمهم شهدي ». 

وأما تعريره الاضاط اق سورة الكتترة اق قولة: ( فَأرَلهُما آشَيِطَنْ عَنَها 
فأَخْرّجَهُما دكا كإنا ف وَكلنًا أقبطواً ١‏ تسكن يعض عدر وَلَكَمْ في لض 
0 مُستقدٌ وَمََُ إلى حين 0 تلفق عَادَمُ من ريد كَلمَنْتٍ فَعَابَ عليه نه هر 
نا حم و نا أ بها جيم فق يأنيَتَكم بَتَى مُدَّى فَمَن 
بع هداى فلا حَوَفْ عَليَهم ولا هم غْرَنُونَ © وَآنّذِينَ كفَروأ ودرا 
ينا أزتتي أسْحَبْ كر مم هنا ثرت © » | [البقرة:5+-89]؛ فقال 

بعض المفسرين: المراد بالإهباط الأول: المبوط من الجنة إلى السماء الدنياء 
وبالثاني: من السماء الدنيا إلى الأرض. 

وهذا ضعيف؛ لقوله في الأول: ١‏ وَكُلنا أخبطوأ بَحَضْكُمْ لبَعَض عَدُوٌ 
رَلَكَمْ في الأأرْض مُسعَقَرٌ و وَمتَلعُ إلى حين » ل 
الأرض اله الأول» والله أعلم. 

والصحيح: أنه كرره لفظا لفظاً وإن كان واحداء وناط مع كل مرة حكماً؛ ؛ فناط 
بالأول: عداوتهم فيما بينهم؛ وبالثاني: الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي 
ينزله عليهم بعد ذلك؛ فهو السعيد» ومن خالفه؛ فهو الشقي. وهذا الأسلوب في 
الكلام له نظائر في القرآن الحكيم. 


< وله شاهد من حديث ابن عباس -رضى الله عنه- أخرجه أبو داود ,.)076٠0(‏ وأحمد 
3/1 3). 
وبالحملة ؟ فالحديث صحيحءوالله أعلم. : 


لام" صحيح قصص الأنبياء يت 


الأرذ اماه بل ري زر وزرده ل الجر الجا الكو كي عتراين مار 


الجنة» غير أن هذه تتغيّر وتلك لا تتغيّر 0 


عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الْميِة: « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
|اجمعة؟ فيه خلق آدم وفيه أدخل ا حنة» وفيه أخرج فيا 
وفي« الصحيح) من وجه آخر: «وفيه تقوم الساعة». 


[ توبة آدم-عليه السلام- ] 


وقولهة: وض رو بو ري سكت ند ليت عرد 
ألبُحِيِمْ () > [البقرة:537]؟ قيل: هي قوله: ١‏ رَتَمَا ظَلمَمَآ أَنَفُسَنًا وإن لَرْتَغْفْرٌ 
نا وَتَرَحَمنا كوت مِنَ ألْحَسيرِينَ (2) 4 [الأعراف ]| 

روي هذا عن امف وفيد بن جلي ولبي العالينةوالريع بن سيره 
والحسن, وقنادة» وتحمد بن كعبء وخالد بن معدان؛ وعطاء الخراساني» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم'". ١‏ 

ع انق غياسن: «« فَتَلقَىَ عَادَمُ من ره كلمت فَتَابَ : عليه » [البقرة:/ا؟]؟ 
قال: قال آدم: يا رب! الم تخلقني بيدك ؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك ؟ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره 47/١/١١»‏ -145).: والطبري في« جامع البيان» 
(1» وابن أبي حاتم في« تفسيره)(8١1/١47).‏ والبزار في« البحر الزخار» 
,)70١/46 /8(‏ والحاكم (7/ 47 5)» والبيهقي في « البعث»51(6١/١18١)‏ وسنده صحيح 
موقوفا. / 

وقد ثبت مرفوعا عند البزار(8/ )1١0797/146‏ بسند صحيح. 

0( أخرجه مسلم في «صحيحه (4 80). 

() انظر: « تفسير عبد الرزاق /١/1(6‏ 4 4)» و«تفسير ابن أبي حاتم 4(6١4)؛‏ و١‏ جامع 
البيان)(١1915-191/1١).‏ و( تفسير القرآن العظيم » للمصنف /١(‏ 86 )» و( الدر المتشور» 
.)09/١(‏ 


صحيح قصص الأنبياء ح- 


قيل له: بلى. وعطست؛ فقلت: ي رحمك الله وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له: 
بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له: بلى» قال: أفرايت إن تبت؛ هل أنت 
راجعي إلى الجنة ؟ قال: نعم'". 

وهذه الآية؛ كقوله -تعالى-: « وَعَصَيٌ ءَادَمْ َه فَعَوَمك © ثم أَجِتَبَهُ 


ريه فَتَابٌ عليه وَهدعك © » [طه:١؟١-؟؟١].‏ 
[ احتجاجآدم وموسى-عليهما السلام- ] 


عن أبي هريرة» عن الني كَلِ قال: « حاج موسى آدم -عليهما السلام-؛ 
فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم؟! قال آدم: يا 
موسى ! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؛ أتلومني على أمر قد كتبه الله 
علي قبل أن يخلقني ». قال رسول الله يَك: «فحجٌ آدمُ موسى »!". 

عن عمر بن الخطاب» عن الني كَلِةِ قال: « قال موسى -عليه السلام-: 
يارب! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؛ فأراه آدم -عليه السلام-؛ فقال: 
أنت آدم ؟ فقال له آدم: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه.؛ وأسجد 
لك ملائكتهء وعلمك الأسماء كلها ؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟! فقال له آدم: من أنت ؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى ني 
بني إسرائيل ؟ أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب؛ فلم يجعل بينك وبينه 
رسولاً من خلقه ؟ قال: نعم. قال: تلومني على أمر قد سبق من الله -عز وجسل- 
القضاء به قبل ؟4. قال رسول الله يَكلِ: «فحج آدم موسى» فحج آدم بوني 

وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث: 


)١(‏ أخرجه الحاكم(؟/ 45 0)؛ وابن أبي حاتم(175/١١5).‏ وابن جرير في (جامع 
البيان97*/1(6١)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )1/(6/ 47777) بإسناد حسن. 

(؟) أخرجه البخاري(47/78): ومسلم (51917). 

(*") صحيح - أخرجه أبو داود(7١2»)87‏ وأبو يعلى في «المسند »(47 )١‏ بإسناد جيد. 

وله طريق آخر- سيذكرها المصنف عقب هذا- عند أبي يعلى(54 4 ؟)» وفيه ضعف. 

وبالجملة؛ فالحديث بهما صحيح» والله أعلم. 


؟ صحيح قصص الأنبياء س 


فردّه قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق. 

واحتج به قوم من الجبرية» وهو ظاهر لهم بادي الرأي؛ حيث قال: «فحج 
آدم موسى» لما احتج عليه بتقديم كتابه» وسيأتي الجواب عن هذا. 

وقال آخرون: إنما حجّه؛ لأنه لامه على ذنب قد تاب منه. والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 

وقيل: إنما حجه؛ لأنه أكبر منه وأقدم. 

وقيل: لأنه أبوه. 

وقيل: لأنهما في شريعتين متغايرتين. 

وقيل: لأنهما في دار البرزخ؛ وقد انقطع التكليف فيما يزعمون. 

والتحقيق: أن هذا الحديث روى بألفاظ كثيرة» بعضها مروئ بالمعنى» وفيه 
نظر» ومدار معظمها في «الصحيحين» وغيرهما على أنه لامه على إخراجه نفسه 
وذريته من الجنة؛ فقال له آدم: أنا لم أخرجكم, وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج 
على أكلي من الشجرة. والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله -عز 
وجل-؛ فانت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي أكثر من أني نهيت عن الآكل من 
الشجرة ؛فاكلت منهاء وكون الإخراج مترتباً على ذلك ليس من فعلي؛ نام 
أخرجكم ولا نفسي من الجنة» وإنما كان هذا من قدر الله وصنعه. وله الحكمة في 
ذلك فلهذاا حي آدم موسي ظ 

ومن كذّب بهذا الحديث؛؟ فمعاند؛ لأنه متواتر عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه-» وناهيك به عدالة وحفظاً وإتقاناء ثم هو مروي عن غيره من الصحابة» كما 
ذكرنا. 

ومن تأوّله بتلك التأويلات المذكورة آنفأًء فهو بعيد من اللفظ والمعنىء وما 
فيهم من هو أقوى مسلكا من الجبرية.وفيما قالوه نظر من وجوه: 

أحدها: أن موسى -عليه السلام- لا يلوم على أمر قد تاب عنه فاعله. 

الثاني: أنه قد قتل نفسأ لم يؤمر بقتلهاء وقد سأل الله في ذلك بقوله: رب 
إِتَى ظلَمْتٌ تَفْسِى فَأَغْفِرَلِى » [القصص:١1].‏ 
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الثالث: أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على 
العبد؛ لا نفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله» فيحتج بالقدر السابق؛ فينسد 
باب القصاص والحدود. 

ولو كان القدر حجة؛ لاحتج به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور 
الكبار والصغارء وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة! فلهذا قال من قال من العلماء”"©: 
بأن جواب آدم إنما كان احتجاجا بالقدر على المصيبة لا على المعصية: والله 
-تعالى - أعلم بالصواب» وهو حسبي ونعم الوكيل “7 


)١(‏ كشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية -رحمهما الله-؛ وكلام 
المصنف -رحمه الله- يلتقي معهما ولا يختلف؛ فتدبر. ش 

وانظر -لزاماً- «الاحتجاج بالقدر» لشيخ الإسلام» و«التمهيد» (11/18): و«الاستذكار» 
(11/ همو88) كلاهما لابن عبد البر. 

(؟) وجملة القول: أن القدر يؤمن به ولا يحتج به. 


5 ذكر الأحاديث الواردة في خدق آدم - عليه السلام - 


عن أبي موسىء عن الني يَلِةِ قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأبيض والأمر 
والأسود وبين ذلكء والخبيث والطيبء والسهل والحزن وبين ذلك76". 

عن أنس: أن الني يله قال: «لما خلق الله آدم؛ تركه ما شاء أن يدعهء فجعل 
إنلسن يطنت نه فلجا رام اجوقة عرف انه علق لع للق 

عن أنس بن مالك: أن رسول الله كَل قال: «لا نفخ في آدم؛ فبلغ الروح 
رأسه؛ عطس فقال: الحمد لله رب العالمين؛ فقال له-تبارك وتعالى-:يرحمك الله" . 

عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: «إن الله خلق آدم من تراب» ثم 
جعله طيناء ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنوناً خلقه الله وصوّره؛ ثم تركه حتئ إذا 
كان صلصالا كالفخار. 

قال: فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم! 

ثم نفخ الله فيه من روحه؛ فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه؛ 
فعطس؛ فلقاه الله حمد ربه. فقال الله: يرحمك ربك. ثم قال الله: يا آدم! اذهب إلى 
هؤلاء النفر؛ فقل لحم: السلام عليكم؛ فانظر ماذا يقولون؟ فجاء؛ فسلم عليهم؛ 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة اللّه وبركاته. فقال:يا آدم! هذه تحيتك وتحية ذريتك. 
قال: يا رب! وما ذريي ؟ قال: اختر يدي يا آدمء قال: أختار يمين ربي وكلتا يدي 
ربي يمين» فبسط كفه؛ فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن, فإذا رجال منهم 
على أفواههم النور» وإذا رجل يعجب آدم نوره» قال: يارب! من هذا؟ قال: 


,)7400( و505)» وأبو داود(”519). والترمذي‎ 4٠٠ /4( صحيح- أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان في( صحيحه )(5١/79/١٠117-إحسان) وغيرهم بإسناد صحيح.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (6/ ؟15). ومسلم .)551١(‏ 

(1) صحيح- أخرجه ابن حبان (1170) بإسناد صحيح. 


ب صحيح قصص الأنبياء فا - 
ابنك داود. قال: يا رب! فكم جعلت له من العمر ؟ قال: جعلت له ستين» قال: 
يا رب! فأتم له من عمري حتى يكون عمره مائئة سنة. ففعل الله ذلك؛ وأشهد 
على ذلك. 

فلما تقدم عمر آدم بعث الله إليه ملك الموت؛ فقال آدم: أوم يبق من عمري 
أربعون سنة ؟ قال له الملك: أو لم تعطها ابنك داود ؟! فجحد ذلك» فجحدت 
تزينه ونس فلسسيت لويت ” 

عن أبي الدرداء» عن الى يد يك قال: «خلق الله آدم حين خلقه؛ فضرب كتفه 
اليمنى؛ رع ذريته بيضاء كأنهم ار وضرب كتفه اليسرى؛ فأخرج ذرية 
سوداء كأنهم الحمم؛ فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كتفه 
الشهرق إل القاريولة انال : 

عن أبي هريرة» عن الني ل ؛ قال: «خلق الله آدم؛ وطوله ستون ذراعاء ثم 
قال: اذهبء؛ فسلم على أولئك النفر من الملائكة؛ فاستمع ما يجيبونك؛ فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك. 

فقال: السلام عليكم. 

فقالوا: السلام عليك ورحمة الله؛ فزادوه : ورحمة الله. 

فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»""" 


)١(‏ صحيح-أخرجه أبو يعلى(1280). والترمذي(017/7و7373778)» والنسائي في (عمل 
اليوم والليلة»(9١7او7570)).‏ واب بن أبي عاصم ف«السنة(5 »)٠٠ ٠‏ وابن حبان(51517)) 
والحاكم(١/‏ 74و1/ 040و75777/4)» وابن أبي حاتم في«التفسير)(85170/1714/0) من طرق 
عنئة به. 

قلت: وهو بمجموعها صحيح. واللّه أعلم. 

(') صحيح- أخرجه أحمد(5/ 5١‏ 5)» وابنه في «الزوائد » ومن طريقهما 8 عساكر في 
«تارخ دمشق ) (3917/1)» والبزار في (مسند) (45١7-كشف))‏ بسند صحيح.؛ وصححه 
شيخنا الألباني رحمه اللّه- في «الصحيحة» (59). 

() أخرجه البخاري (775او77717)) ومسلم (5841). 


| وسو صحيح قصص الأنبياء -_- 


عن مسلم بن يسار الجهني: أن عمر بن المخطاب سئل عن هذه الآية: 0 
أَحَدَ ريك مِنْ بَنِيَ عَادَمَ من ظهُورِهِمٌ ذَرَيستَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ علي َنفْسِهمٌ ألشت 
فك قال 1 » [الأعراف:؟7١]‏ الآية؛ فقال عمر بن الخنطاب: سمعت رسول 
الله يك يُسأل عنها؛ فقال: «إن الله خلق آدم -عليه السلام-. ثم مسح ظهره بيمينه؛ 
فاستخرج منه ذرية؛ قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعميل أهل الجنة يعملون. ثم 
مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية؛ قال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار 
يعملون ». 

فقال رجل: يا رول الله! ذة ففيم العمل ؟ قال رسول الله يَكلنه: «إذا خلق الله 
العبد للجنة؛ استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجمة؛؟ فيدخل به الجنة. وإذا خلق الله العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار» حتى 
يموت على عمل أهل النار؛ فيدخل به النار»”". 

[ مسألة الميثاق والاستنطاق بالتوحيد ] 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه -تعالى- ذرية آدم من ظهره 
كالذر» وقسمتهم قسمين: أهل اليمين وأهل الشمال. 

وقال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي»”". 


؛)47١(دواد صحيح لغيره-أخرجه مالك(848/1).: وأحمد(١/ 54): وأبو‎ )١( 
وابن حبان(3177)), والحاكم(١/ /ا”'و؟/ 214 وغيرهم من طريق‎ ,))7"١7,6(يذمرتلاو‎ 
مالك به.‎ 

وأخرجه أبو داود(5 .)417/١‏ واء بن أبي عاصو(١١5).‏ وابن عبد الير في «التمهيد» 
190 امو طرن رسي ألى ايده 

قلت: إسناده ضعيف؛ كما بينه الترمذي في (سننه )؛ ولكن له شواهد من حديث أبي 
هريرة وابن عباس وعبدال رحمن بن قتادة وأنس وأبي -رضي الله عنهم-» يرتقي بها إلى درجة 
الصحة؛كما قرر ذلك ابن عبدالبر في «التمهيد »» وأقره المنذري في «مختصر السنن »(/1/ /7). 

(؟) صحيح- أخرجه أحمد(187/14). وابن سعد(١/ :.)٠١‏ وابن حبان(781), 
والحاكم(1/١7)‏ من حديث عبد الرحمن بن قتادة بإسناد صحيح. 


ء- صحيح قصص الأنبياء ه21 027070607002225 ا 17 م 


فآما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالواحدانية» فلم يجيء في 
الأحاديث الثابتة» وتفسير الآية التى في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر؛ 
كما بيناه هناك» وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصاة بأسانيدها وألفاظ متونها؛ فمن 
أراد تحريره؛ فليراجعه ثم والله أعله”". 

فأما الحديث: عن ابن عباس» عن الني يك ؟ قال: «إن الله أخذ الميشاق من 
ظهر آدم عليه السلام بنعمان (يعنى: عرفة)” "» قاخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء 


-- - 


فنثرها بين يديه كالذر, ثم كلمهم قبلا قال؛ ٠‏ لنت ربكم قالُوأ بلَى هنا 
أن تقولوأ يَوْمَ آلِيّمَة إن كُنًا عن هَددَا عفلينَ () © أذ تقولوا إِنّمَآ أَمْرَكَ 


ءَابَاَؤّنَا من قبل تلكا ذركة ور كدف ارلا ماف المظترن © 
[الأعرااف: 7/0117 ]770 , 

روي موقوفا ومرفوعاء والموقوف أصح”“*' 

واستأنس القائلون بهذا القول -وهو أخذ الميثاق على الذرية» وهم 
الجمهور- بما قال عن أنس بن مالك. عن الني كلد قال: « يقال للرجل من أهل 
النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء؛ أكنت مفتديا به؟ ». قال: 


)١(‏ في هذا نظرء وقد تعقب شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- ابن كثير وشيخه ابن 
القيم - رحمهما الله -» وبين خطأ ما ذهبا إليه في هذه المسألة في «الصحيحة)(:5/ ١5١1577/1)؛‏ 
فانظره؟؛ فإنه من ضنائن العلم الغاليات التى تضرب لا أكباد المطى. 

)١(‏ في جميع الأصول: « يوم عرفة»» والصواب ما أثبته؛ كما في مصادر التخريج. 

(7') صحيح- أخرجه أحمد(1/ 7177)., والنسائي في «الكبرى )(5/ 7/55٠‏ 0707-تحفة 
الأشراف)» والطبري في «جامع البيان)(5/ ))101759/١١١‏ والحاكم(؟/ 2454). وابن أبي 
عاصم في (السنة )7١7(6»‏ من طريق محمد بن حسين المروذي به. 

قلت: إسناده صحيح؛ كما قال المصنف- رحمه الله-. وأقره شيخنا الإمام الألباني- رحمه 
اللّه- في «الصحيحة» (1777). 

[«م6 تعقيه شيخنا الإمام الألجاني في «الصحيحة)(5177١)‏ بكلام نفيس » وبين أن 3 
حكم المرفوع من عدة أوجه؛ فلا اختلاف ولا تعارض!. 


«فيقول: نعم؛ فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك» قد أخذت عليك في 
ظهر آدم آلا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بي" . 
[ حسرة إبليس من توية آدم-عليه السلام - ] 


وتقدم أنه -تعالى- لما أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ امتثلوا كلهم الأمر الإلهي. 
وامتنع إبليس من السجود له حسدا وعداوة له؛ فطرهده الله وأبعده وأخرجه من 
الحضرة الإلهية ونفاه عنهاء وأهبطه إلى الأرض طريداً ملعونا شيطانا رجيما. 

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد؛ 
اعتزل الشيطان يبكيء يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود؛ فسجد؛ فله الجنة» 
وأمرت بالسجود؛ فعصيت؛ فلى النار»”"', 

[ مدة مقامآدم-عليه السلام - في الجنة ] 


السلام- يأكلان منها رغد حيث شاءاء فلما أكلا من الشجرة التى نهيا عنها؛ سلبا 
ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض. 

وقد ذكرنا الاختلاف في مواضع هبوطه منها"". 

واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة: واختلفوا؛ هل ولد هما بالجنة شيء من 
الأو لاد؟0) 
أخت أخيه التى ولدت معه) والآخر بالأخرى. وهلم جراأء ولم يكن تحل أخحت 
لأخيها الذي ولدت معه. 


010( البخاري لضسيةة ومسلم (586). 


(1) مسلم (81). 


(”و4) ولا يصح في هذا الباب شيء. 


ذكر قصة اببني آدم 
قابيل وهابيل 


- 


د ل سه آنا يبط مب ليك بقع 
0 َحَافَ اله رَبّ العَلْمِينَ © © إنى ريد أن 7 بأ بإنبى 0 
ضح ب آَلنَارٍ وَدلِكَ جَرَوا الطدلمِينَ رج © فَطرَعَتٌ له تَفْسْهء قَثَلَّ أحيه فَقَتَلَهُ 
فَأضْبَحَ مِنَ الْحَسرير ( © تنك لخي تحن أن بيده عيذ 
يور سَوْءَة أيه قال يَوَبْلئَقَ أَعَجَرْتُ أن أَكُونَ مثل هذا عراب فَأورى 
ء أحى 0 من التتدمينَ (2) > [لمائدة:-١1م].‏ 

وقوله لما توعده بالقتل: 9 لبن بَسَطْتَإلىَّ يَدَكَ لتَقَمُلنِى مآ أنأ يباسِط 
َدِى إلَيِكَ ملك إيّن ات لله رب العلمِينَ وج 4 [الشسة:د:] دل على. تخلق 
حسنء وخوف من اللّه -تعالى-» وخشية منه» وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي 
أراد منه أخوه مثله 

ولهذا ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله كَكِ؛ِ أنه قال: «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار». 

قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول ؟! قال: «إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه»"". 

وقولله: إِنْى أَرِيدُ أن تبُوا بِإثيى وَإِنَمِكَ فَتَكُونَ : 0 
وَدَالِكَ جَرَؤًا آلطلمِينَ وج 4 [الائدة:4؟]؛ أي: إني أريد ترك مقاتلتك- وإن كنت 
أشد منك وأقوى- إذ قد عزمت على ما عزمت عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(١17):‏ ومسلم(1888) من حديث أبي بكرة -رضي الله عله-. 


- مم صحيح قصص الأنبياء - 


أن تبُوا بإثبى وَِنَمِكَ 4؛ أي: تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام 
المتقدمة قبل ذلك؟ قاله مجاهد والسدي وابن جرير وغير واحد. 

وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل؛ كما قد توهمه 
بعض الناس؟؛ فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك. 

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي يَلْةِ ؛ أنه قال:« ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب»؛ فلا أصل له. ولا يعرف في شيء من كتب 
الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضاً”". 

ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن يطالب المقتول القاتل؛ 
فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة؛ فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل؛ 
كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم!"» والقتل من أعظمها. والله أعلم. 

عن سعد بن أبي وقاص: أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول 
الله ييهِ قال: «إنها ستكون فتنة: القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من 
الماشي». والماشي خير من الساعي ». 

قال: أفرأيت إن دخل علي بيتى فبسط يده إلي ليقتلني؛ قال: وكن كابن 
آدم”". 

عن حذيفة بن اليمان مُرفوَعا» وقال: «كن كخير ابي آدم”. 

وروى مسلم وأهل السئن إلا النسائي عن أبي در و هل . 


)١(‏ انظر -لزاما- « الضعيفة» (417؟) لشيخنا الإمام الألباني - رحمه الله.- حيث نقل 
كلام المصنف- رحمه الله-. وأقره عليه. 

(؟) هو حديث المفلس: أخرجه مسلم (59081). 

(*) صحيح - أخرجه أحمد(79/1١و185).‏ وأبو داود(5751).: والترمذي(915١؟)‏ 


(4) صحيح لغيره- أخرجه ابن مردويه في« التفسير)؛ كما في «تفسير القرآن 
العظيم)(؟/ 47) بإسناد ضعيف؛ فيه رجل لم يسمه. 


(0) يريد أصل الحديث وليس فيه ذكر الفتنة. 


- صحيح قصص الأنبياء بلا ع 


وأما الآخر””"؛ فقد قال ابن مسعود: قال رسول اله يَكلِْ: ١لا‏ تقتتل نفس 
ظلماً؛ إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل»”". 

وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها: مغارة الدم» مشهورة بأنها 
المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندهاء وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب؛ فالله 
أعلم بصحة ذلك”". ش 

وقوله -تعالى- : ا( فَبَعَتَ لله عراب يبحت فى الأرض لِيْريَهه كيف 
يوارهف سوءَة 1 أحيه قَال 00 أَعَجَرْتٌ أَنّ أَكُونَ مثل هَندَا َلعُرَاب ارين 
سَوْءَةَ أَحى فَأصّبَّحَ مِنَ النندمِينَ (2) 4 [المائدة:١؟].‏ 

ذكر بعضهم: أنه لما قتله؛ حمله على ظهره ولم يزل كذلك حتى بعث الله 
غرابين» فتقاتلا؛ فقتل أحدهما الآخر, فلما قتله؛ عمد إلى الأرض يحفر له فيهاء ثم 
ألقاه ودفنه ورا طلم ره يمع اليك «قَال يلي عجرت أن أكون فثلَ 
هذا عراب فأوّرى سَوْءَة أ حى فَأَصْبَحَ مِنَ التشدمِينَ 4 [ [المائدة:١]؛‏ ففعل مثل ما 
فعل الغراب؛ فواراه ودفنه. 

وقد ذكر : أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه تنكيلاً به» وتعجيلا؛ 


لذنبه وبغيه وحسده لأخيه؛ لأبويه. 


- وأخرجه -ني حديث طويل- أحمد(17791594/0).: وأبو داود(5751)» وابن 
ماجه(/0790)؛ وابن حبان(2470)» والحاكم(107/7و477/5) بإسناد صحيح على شرط 
مسلم. 

وأخرجه مسلم في «صحيح» (514)) وأبو داود(١57):‏ والترمذي(17١),‏ وابن 
ماجه(707١)‏ مختصراً بذكر قصة الصلاة فقط. 

)١(‏ من ابني آدم » وهو الذي ليس مخيرهما. 

(؟) أخرجه البخاري (77720), ومسلم 015710 وأحمد<(١/‏ ىلر غو177). 
والترمذي (51/7؟)2 والنسائي (4945"). وابن ماجه (500175). 

(') وكذلك أسماء ابي آدم إنما تلقيت من أهل الكتابء ولا يصح في ذلك شيء. 


صحيح قصص الأنبياء - 


وم 


وقد جاء في الحديث عن رسول الله يَكْةٍ : أنه قال: « ما من ذنب أجدر أن 
يجعل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة 
ار 

ثم انتشر نتشر الناس بعد ذلك وكثرواء وامتدوا ني الأرض ونموا؛ كما قال 
-تعالى- :ا( بها الئاس تقو ربكم آلّدى خلفكم بن نُفْس وَحدَة وَحَلَقَ 
مِنهًا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمًا رجالا كثرا ونساء :افوا الله الدق: تساء لون به 
يكام 3 لَه كانَ عَليكمٌ رَقيبًا () » [النساء:١].‏ 

[ قصة منكرة في وقوع آدم وحواء_-عليهما السلام- في الشرك] 

وقال -تعالى-: « » مو آلّدِى حَلَقَكُم من نّفْسِ وَحِدَة وَجَعَلَ مِنْها 
َدْجَهَا ليِسَكُنَ ليا قتمًا تَعمَّلهًا حَمَنتَ حَمْلا حَفِيمًا فمَرّتَ بف كَذَعآ 
ا ل اا 
َاتَهُمًا صّللحًا جَعَلاً له سْرَكَاءَ فيمآ اتوم فَتَعللّى الله 
سُشْركونَ © »4 [الأعراف:185-:9١].‏ 

1 فهذا تنبيه أولاً بذكر آدم؛ ثم استطرد إلى الجنس؛ وليس المراد بهذا ذكر آدم 
وحواء بلا يجرئ ذكر الشسخص؛ استطرد إلى الجنس؛ كما في قوله -تعالى-: 
< وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإنسَنَ من لَه مّن طينٍ (©) ثم جَعَلئَهُ نظقة في قرَارٍ 
تَكِنٍ () 4؛ وقال تا : 9 وَلَقَد ريا آلسّمَآء آلدّنيا يِمَصِيحَ وَجَعَلَها 
رجومًا لَلشَينطين وَأُعْمَدَنَا لَهُمْ عَدَابَ السّعير © 5 4 [الللك:0] ومعلوم أن رجوم 
السياطين النشيت عن أغيان مصابيح السماءء وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها. 

فأما الحديث عن الحسن؛ عن سمرة؛ عن النبى يل قال: «لا حملت حواء 
طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد؛ فقال: بعد قحف للا اله اوه كه 
فسمته عبد الحارث؛ فعاش؛ وكان ذلك من وحي الشيطان وأمرم”" 


)0غ( صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد)(759). وأحمد(ه/ و01 وأبو 
داود(؟ )»١‏ والترمذي(١١50).‏ وابن بن ماجه(1١57)‏ من حديث أبي بكرة بإسناد صحيح. 

(') ضعيف- أخرجه أحمد(ه0/ ,))١١‏ والترمذي(//7٠037»‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
(44/9), وابن ن أبي حاتم(0/ 1731), والحاكم(؟/ 145 0)من حديث سمرة بإسناد ضعيف؛ 


- صحيح قصص الأنبياء - 

وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذا؛ فلو كان عنده عن سمرة 
مرفوعاً ؛ لما عدل منه إلى غيره» والله أعلم. 

وأيضا: فالله -تعالى- إنما خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشرء ولييث منهما 
رجالا كثيراً ونساء؛ فكيف كانت حواء لا يعيش لما ولد ذكر في هذا الحديث إن 
كان محفوظأ ؟! 

ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله تما ذكر عنهما في هذا؛ فإن آدم أبو البشر؛ 
الذي خلقه اللّه بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته؛ وعلمه أسماء كل 
شيء» وأسكنه جنته. 

عن أبي ذر؛ قال: قلت: يارسول الله! كم الأنبياء ؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا». قلت: يا رسول اللّه! كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة 
عشر: جم غفير» قلت: يا رسول الله! من كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول 
اله! نبي مرسل ؟ قال: «نعم ؛ خلقه اللّه بيده » ثم نفخ فيه من روحه , ثم سواه 
قبلاً)0". 

وفي حديث الإسراء الذي في «الصحيحين): أن رسول الله يكِيةِ لما مر بآدم 
وهو في السماء الدنيا؛ قال له: مرحبا بالابن الصالح والني الصالح. وقال: « وإذا 
كان يمينه أسودة وعن يساره أسودة؛ فإذا نظر عن يمينه؛ ضحك. وإذا نظر عن 


- كما بينه المصنف -رحمه الله- في «تفسير القرآن العظيم »(7/ 701)» وشيخنا الإمام الألباني 
-رحمه الله- في «الضعيفة »)(757). 

)١(‏ صحيح - أخرجه ابن حبان »)27571١(‏ والطبراني في« الكبير»(91١١))‏ وأبو نعيم 
في «الحلية 77/1(6١).؛‏ والطيالسي(478)» وأحمد(1178/0و11794و770)) والنسائي في 
«الكبرى) (9/ ٠978/18١1١-تحفة‏ الأشراف)» والحاكم(؟/ 2091)» والبيهقي(4/ 4) وغيرهم 
من طرق عن أبي ذر. 

قلت: وهو بمجموعها صحيح؛ وإن كان بعضها لا يخلو من مقال. 

وصححه شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «المشكاة » (01/77)) و«الصحيحة » 
(5578). 


عداو سبلللسسسيس ل دمل هسل حصحيح قصص الأنبياء س 


شماله؛ بكى! فقلت: يا جيريل! ما هذا ؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسم'' بنيه. فإذا 
نظر قبل أهل اليمين - وهم أهل الجنة -؛ ضحكء وإذا نظر قبل أهل الشمال - 
وهم أهل النار -؛ بكى'". 

وقال بعض العلماء في قوله يَكِْةِْ «فمررت بيوسف. وإذا هو قد أعطى شطر 
الحسن 46" قالوا: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم -عليه السلام- 
وهذا مناسب؛ فإن الله خلق آدم وصوره بيده الكريمة» ونفخ فيه من روحه؛ فما 
كان ليخلق إلا أحسن الأشياء. 

عن عبد الله بن عمرو وابن عمر -أيضا- موقوفاً ومرفوعاً: «أن الله -تعالى- 
لا خلق الجنة؛ قالت الملائكة: يا ربنا ! اجعل لنا هذه؛ فإنك خلقت لبي آدم الدنيا 
يأكلون فيها ويشربون؛ فقال الله -تعالى-: وعزتي وجلالي؛ لا أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي كمن قلت له: كن؟ فكان»". 


)١(‏ النفوس أو الأرواح. 

(؟) أخرجه البخاري(549 7)» ومسلم(157). 

( ) أخرجه مسلم في (صحيحه )(157). 

(5) أخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي » )7077/1١(‏ قال: حدثناه عبد الله بن 
صالح حدثي الليث» حدثي هشام » حدثني هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً به. 

وهذا سند حسنء؛ للخلاف في عبد الله بن صالح» وخلاصة الكلام فيه: أنه ما يميء من 
رواية الحفاظ الحذاق؛ فهو من صحيح حديثه» وروايتهم عنه مستقيمة» وهذا منها؛ فإن راويه 
عن عبد الله بن صالح هو الإمام الدارمي؛ لكن يحتمل أن يكون أصل الحديث من 
الإسرائيليات التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتابء والله أعلم. 

وللحديث شواهد؛ لكنها ضعيفة معلولة عند التحقيق» وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 
21١0 /(‏ وتعليق شيخنا الألباني - رحمه الله - على «العقيدة الطحاوية» (ص05"). 


صحيح قصص الأنبياء ا 


وقد ورد الحديث المروي في «الصحيحين» وغيرهما من طرق: أن رسول الله 
يثِِ قال: «إن الله خلق آدم على صورته )'". 

وقد تكلم العلماء على هذا الحديث؛ فذكروا فيه مسالك كثيرة» ليست هذا 
موضع بسطهاء واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5069)؛ ومسلم(5117) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه. 


ل ج سلسسسسس سح فحيح قصصالأنبياء ‏ 


[ ذكر وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث - عليهما السلام - ] 


ومعنى شيث: هبة الله» وسمياه بذلك؛ لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل. 

ولما توفي آدم- عليه السلام - وكان ذلك يوم الجمعة؛ جاءته الملائكة بحنوط 
وكفن من عند الله -عز وجل - من الجنة» وعزوا فيه ابنه ووصيه شيئاً -عليه 
السلام-. 

عن عُى د هؤابن فمرة السعدى -؛ قال:: رايت شيخا بالمدينة يتكلبب؛ 
فسألت عنه؛ فقالوا: هذا أبي بن كعب؟؛ فقال: «إن آدم لما حضره الموت؛ قال لبنيه: 
أي بني! إني أشتهي من ثمار الجنة.قال: فذهبوا يطلبون له. فاستقبلتهم الملائكة 
ومعهم أكفانه وحنوطه؛ ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل؛ فقالوا لهم: يابني 
آدم! ما تريدون وما تطلبون ؟ - أو ما تريدون وأين تطلبون ؟ - قالوا: أبوتثا 
مريض واشتهى من ثمار الجنة؛ فقالوا لهم: ارجعوا؛ فقد قضى أبوكم . فجاءواء 
فلما رأتهم حواء عرفتهم؛ فلاذت بآدم؛ فقال: إليك عني؛ فإني إنما أتيت من 
قبلك؛ فخلي بين وبين ملائكة ربي -عز وجل-». فقبضوه. وغسلوه. وكفنوه. 
وحنطوه» وحفروا له. ولحدوه. وصلوا عليه؛ ثم أدخلوه قبره؛ فوضعوه في قبره. 
ثم حثوا عليه؛ ثم قالوا: يا بنى آدم! هذه سنتكم)"". 

إسناد صحيح إليه. 


)١(‏ صحيح- أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»(177/0١),‏ والطبراني في 
«الأوسط)» (8/ /ا6١1/‏ اككدوة/ ».)4754/1١-1١06‏ وابن سعد في «الطبقات»(١/77),‏ 
وابن جرير في «تاريخ الأمم والملوك)(١/ 22٠٠١‏ » وابسن عساكر في«تاريخ دمشق» 
(0/ 5ه 4و155) عن أبي. 

وهو صحيح؛ كما قاله المصنف - رحمه اللّه-. 

وأخرجه الحاكم(١/‏ 7”44) مرفوعاً وهو صحيح. 

قلت:لا تعارض بين الرفع والوقفء فالموقوف مرفوع حكماً؛ لأنه لا يقال من قبل 
الرأي والاجتهاد. 


- صحيح قصص الأنبياء اح 

واختلفوا في موضع دفنه؟ 

وقد ماتت بعده حواء. 

واختلف في مقدار عمره -عليه السلام-: فقدمنا في الحديث عن ابن عباس 
وأبي هريرة مرفوعاً: أن عمره اكتتب في اللوح الحفوظ آلف سنة. 

وهذا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمائة وكلكتين سيلةة أن 
قولهم هذا مطعون فيه مردود»ء إذا خالف الحق الذي بأيدينا مما هوالمحفوظ عن 
المعصوم. , 

وأيضا؛ فإن قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين مافي الحديث؛ فإن ما في 
التوراة -إن كان محفوظاً - محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباط» وذلك 
تسعمائة سنة وثلاثون سنة شمسية» وهي بالقمرية تسمائة وسبع وخمسون سنة. 
ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مدة مقامه في الجنة قبل الإهباط على ما 
ذكره ابن جرير وغيره؛ فيكون الجميع ألف سنة. 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


[ قصة إدريس - عليه السلام - ] 


5 : رم و هر 5 :6ك شين ين" ابي ع ات 
قال الله -تعالى-: « وَأذكرٌ في الكتنب إذريس انهه كان صذّيقا نبيّا 


000 


ع وَرَفَعْسََهُ مَكانًا علينًا () » [مرم:5ه-07]. 

فإدريس -عليه السلام- قد أثنى عليه ووصفه بالنبوة والصديقية. 

وقد قال طائفة من الناس: إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما سأل رسول الله كَلْهِ عن الخط بالرمل؛ فقال: «إنه كان ني يخط به؛ فمن 
وافق خطه؛ فذاك ع'". 1 

ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام: أنه أول من تكلم في ذلك؛ 
ويسمونه: هرمس المرامسة» ويكذبون عليه أشياء كثيرة؛ كما كذبوا على غيره مسن 
الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. 
(الفديعين؟'" ق حديية الأسراءة أن رسول الله كلامز به وهير فق السهاء 
الرابعة. 


ممم وم 


إن أراد أنه لم يمت إلى الآن؛ ففي هذا نظرء والحديث المتفق عليه من أنه في 
السماء الرابعة أصح. وهو قول مجاهد”'' وغير واحد. 


)١(‏ أخرجه مسلم(/077). 

.)5١( مضى تخريجه‎ )١( 

() أخرجه الطبري في « جامع البيان /١50»‏ 07) بسئل صحيح. 

(4) أخرجه الشوري في« تفسير»6 (01/8)»؛ وابن أبي شسيبة في« المصنف» 
(22308/660/1» والطبري في «جامع البيان»6(١/‏ '/ا) بسند صحيح. | 


بف - 


قال البخاري”'": ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس: أن إلياس هو إدريس. 

واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء: أنه لما 
مر به -عليه السلام-؛ قال له: «مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح» وم يقل؛ 
كما قال آدم وإبراهيم« مرحبا بالنيى الصالح والابن الصالح ». 

قالوا: فلو كان في عمود نسبه؛ لقال كما قالا له. 

وَهِذا لأ يدل ولاك لآثة قن لآ يكو الزاري حفظله جييدا» أو لعل اقانة 
على سبيل الهضم والتواضع. ولم يتتصب له في مقام الأبوة كما اتتصب لآدم أبي 
البشرء وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وهو أكبر أولي العزم بعد محمد -صلوات 
لله عليهم أجمعين-. 


)١(‏ (5/ الا“ فتح)ء وقال الحافظ أبن حجر - رحمه اللّه-: «أما قول ابن مسعود؛ فوصله 
وأما قول ابن عباس؛ فوصله جويبر في« تفسيرم) عن الضحاك عنه؛ وإسناده ضعيف». 


س2 لام 2.7007 _مسيييرلل ببس سمه صحيح قصص الأنبياء - 


قصة نوح - عليه السلام - 


كان مولده بعد وفاة آدم » وكان بينهما عشرة قرون؛ عن أبي أمامة: أن 
رجلاً قال: يا رسول اللّه! أنبى بي كان آدم ؟ قال« نعم» مكلم). قال: اكد 
سا ار --001 

ولك ووة اسان نوا معام و خرعة 

عن ابن عباس قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
الإسلام)”". 

فإن كان المراد بالقرن: مائة سنة -كما هو المتبادر عند كثير من الناس-؛ 
فبينهما آلف سنة لا حالة؛ لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيّد به أبن عباس 
بالإسلام؛ إذأ قد يكون بينهما قرون آخر متأخرة لم يكونوا على الإسلام» لكن 
حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرونء وزادنا ابن عباس: أنهم كانوا 
على الإسلام. 

وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب: أن 
قابيل وبنيه عبدوا النار» والله أعلم. 

وإن كان المراد بالقرن:الجيل من الناس؛ كما في قوله عا + ( وكم 
لكا ب لصون مِنْ بَعْدِ وح » الإسراء:11]» وقوله: ١‏ تّرأنمأتا مِنْ 
بَعْدهم قَرّنًا َاخَرِينَ 6 4 [المؤمنون :1"]ء وقال -تعالى- : « وَقُرُوننَا بَيْنَ ذالكَ 
كثيرًا 4 [الفرقان:4]» وقال: ( وَحَمْأَمْلَكنا فَبَلَهُم مّن قرْنٍ » [إمرعم:؛0]ء 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن حبان(:514)), والطبراني في الكبير) (970145), و 
«الأوسط) ,)5٠05(‏ والحاكم(؟/ 757).: وابن عساكر في «تاريخ دمشق 9(6/ 157-4146 4). 

وصححه الحاكم والذهي والهيثمي وشيخنا الألباني-رحمهم الله -. 

(؟) أخرجه ابن جرير في (جامع البيان7(6/ 94١).؛‏ والحاكم(017/7) بإسناد على 
شرط البخاري؛ كما قال الحاكم ووافقه الذهبى وشيخنا الألباني- رحمهم الله-. 


صحيح قصص الأنبياء ع 
وكقوله -عليه السلام-: «خير القرون قرني.» الحخزيف 2 فقد كان الجيل قبل نوح 
يعمرون الدهور الطويلة؛ فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين! والله 
أعلم. 

وبالجملة؛ فنوح -عليه السلام- إنما بعثه الله -تعالى- لما عبدت الأصنام 
والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفر؛ فبعثه الله رحمة للعباد. فكان أول 


رسول بعث إلى أهل الأرض؛ كما يقول أهل الموقف يوم القيامة''". 


[ قصة نوح-عليه السلام- في القرآن الكريم ] 


وقد ذكر الله قصته. وما كان من قومه, وما أنزل بمن كفر به من العذاب 
بالطوفان» وكيف أنجاه وأصحاب السفينة» في غير ما موضع من كتابه العزيز؛ ففي 
الأغراف ويوتس وهود والأثبياء والمؤمدون والشعراء والعتكبوت والصافات 
واقتربت» وأنزل فيه سورة كاملة. ‏ . 

فقال في سورة الأعراف زوه-54]: « لَقَد أَرْسَلَنَا نوحًا إلى قَرَم فَقَالَ 
يَهَوْمٍ أعبدوأ آل ما 0 نّ الله عجره ني أَخَافُ عَلَيَكَمٌ عَذَابَ يوم عظيم 
© قال الملا من قَوَمِه إن ترسك ف صَلَلٍ مين 9ه قال ينقَرَمِ لِيِسَ بى 
ضَللَةٌ وَلكتّى رَسُول مّن رب السليى © كه رست رَيّى وَأنصّحْ 
كد وَأَعلَمْ م أله ما لا تَعْلمُونَ © َوَعَحِبَسْمْ أن دك تن 0 
عَلَى رَجُلٍ تكد تررك لكنوا و تلك خرن وه فكدئرة دجيف 


)١(‏ أخرجه البخاري (7701و757917): ومسله(757و70575) من حديث ابن 
مسعود وعمران بن حصين -رضي الله عنهما-. 

وله شواهد عن جمع من الصحابة- رضي الله عنهم-؛ ولذلك حكم عليه الحافظ في 
«الإصابة » (1١/71١)بالتواتر»‏ وقد خرجتها في كتابي: «بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج 
السلف» (ص .)١75-4‏ وبينت هناك أن لفظ «خير القرون» غير محفوظ! 

() سيأتي تخريجه (ص/اه). 


دذداوئهج د لبي لل ححيح قصص الأتبياء ‏ 


امج وَأعرقكا الذير: كان فرعا الوه ككاخرا كنت 

وقال- 50 في سورة يونس [1/ا- -ا/ا]: (» وآثل عَلَيْهِمَ تب وح إذ 
قال َيِه يشو م إن كان كر ليك م تقاِى وتذكيرى كات اله فَعلَى ) 
و كلت فَأَجِبعرا أ ركم وَسْرَحَآءكُمْ ثم لا يَكن أَدْيْصْمْ ليِكمْ عْمَّهُ ثم 
أقَصْوَأ !ل ولا تنظرون (5 فإن توَلَيْثْرْ هما 5 0 إن أَجْرَىَ 
عي أ يت أن سود برح الشتليئ د كدير دنه و ممق 
للك وَجَعَلسَهُمْ حَلَتفَ وَأعْرقنا آلّدِينَ كَدَبُوا ِكَايِعنَا فَانظرٌ كيف كان علقبةُ 
لمُدَرِينَ () 4. 


وقال حل في سورة هود <١ :]54- ١60[‏ وَلقد أَرسلَْا ثوحًا إلى 


زر بوره أل 


قوم إِنِى لكمّ تدية مين رهم أن أ تَعْبَدُوَا إلا اله ان لَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ 
َو ليس رق) فقال لملا انين كفرُوأ بن قؤمه ما َكَل بَمرًا ملا وما 
ترسك أَنْسمَك إلا دس هْمْ راونا بَادى الرأي وما ترمد لَكُم ليا ين 

تضلى بل تطفكم كددييت 0ه قال يفوم َعَم إن كنت عَلَى كن من 
بَى وءاتننى رَحْمَ مِنْ عدده. فَعُجِيْت عَلَيَكمْأَنِمُكُمُوهَا وشم لهسا كَرهُونَ 
إفته ََهوْرِلآ أسْتدكع عَلَْ ملا 00 إل عَلَى الله وما آنأ بطارد لدو 
َامنوَ إِنَهُم مُلَعُواأ رهم وَلكبّى كدر ما تهون (©) © وَيقَوْم من 


يَتصرئى مِنَ أله إن طَرَدتُم أقَلا تَدَكَرُونَ © ول أكول لكمّ عندى حر حَرَين 


وا دم اليب ول أثول إبَى ملك وَآرأُولُ لدي تزدري أَعْيِئْكم 
5 ُوْنِيَهُم لَهُ حبرا اله أعلَمْ ما في أَنفسِهمٌ إِنّى إذا نمِنَ آلطَللِمِينَ (© قَاكُوأ 
يوخ قد جَِدَلتَما فَأَحَئَرَتَ دالا فأَننَا بمَا تعدتآ إن كنت مِنَ ألقندقينَ 
© قال إِنَّمَا يأبيكم به اله إن شَاءَ َمَآ أَشّم بمُمَجِرِينَ 2 ) ولا يَسَفكد 
ا نَ أَنصّح لَكمْ إن كَانَ اله يريد أن يموي ورك وليه 
تُرّجَعُوَ ©) أذ يَقُونُوى أَنْتَردهُ كل إن آنْتَرَيْمُُه فَعلََّ إجرَابِى 3 
بَرَىَءٌ مما تَجَرمُونَ () َأُوحِىَ إلى توح أَنَهُه أن يوسب من قَوْمِكَ إل مّن 


م را 0 


8 


ل ا 


عدج - 00 0 اد نل بيك سل 


قال كبوأ يميا يمال َخرنها 5 0 لذي © قي 


ده 


بك نكا ولا 5 كن كم آلكفرِينَ 8 كان . سَكَاوىَ ل يَعْصِمُبَى 
ل م 

فَكانّ من آلمُغْرَقِيتَ 68 وقيل يَتأرْض أَبْلَعِى موك ويسّمَآء أْلِعى وغيض 
آلمَآء وقضئ الْأَمرٌ وَأسْتَوَتْ عَلى أَلْجُودىٌ وَقيل بَعْدًا لَلقَوْمِ ألطِيِينَ 2 
وَتَادَمك توح رَبّهْه فَقَالَ ب 3 أبتى من أُخلى « ََّ وَخدَك لحي وأنت أُحكم 
آلحَكِمِينَ () قَالَ يَنتُوح إد نهم يس مِن أَملك إِنَهم عَمَلُ غَيْرُ صلِحٍ قَلا 
سكن ما ليس لكي ِل إن أعِطكَ أن تون من آلْجلِنَ (© قال رَبَ 
إن أغوا 0 يس لى ؛ 0 يلا شير ىر وحمي حكن 


00 _ 32 


ل 0 رثك بن قبل ذا فني 18 


مو 2 بإل” وام موده كه م 4 


وقال #تعبيال- : 9 وَنُوحًا | 3 تلام من قبل فأسْتَجَِنا لم ف 


ا 


وَأَهْلهُء 2 الكربالْظيم 9ه ك1 مس لقَوّمِ لذ 7 كذيوا 


ود رده لل 00 


3 نايعا إنعُم خادوا قوم سوء ع فَأَعْرَفهُمَ أَجْمَعِينَ (2) 4 [الأنياء: كبا دبالا , 
وقال-تعالى- في سورة المؤمنون :]7٠-717[‏ « وَلَقَد أَرَسَلنَا ثُومًا إلى 


ركع سه 


قَوْمه فَقَالَ يقَوْم اغْبدوأً نهم لكم من إلله عرو أقلا تبّقُونَ © فقَالَ 
المَلَدا نَذِينَ كقرُوأ من فَوَبِه ما هَدآ إل بَعَدٌ مَتَدكم يُرِيد أن يَعَفَضَّلَ 
عَلبَكُمْ وَلَوْ نشَآءً لله لأَنرَلَ َلك ما سَمِعْنَا هذا ف ءَابَآبنا الْأَدَلِينَ (2) إن 
مْرٌ الآ رَجْل" بهء لَه فتَرَئَصُوا بد حَتّى جين 80 قال رب أتصزنى يما 
حَدبُون © فَأَوْحَيَسَآ ليه أ ن آصْنّع آلقلك بأَغَيا وَوَحيِنًا َإذًا جَآء أَمرْتا 


صحيح قصص الأنبياء س 
مار تور سك فيهًا بن كل رَْجَينِ نين َأمَلّكَ إل مَن سَبْقَ عَليْه 
َلقَوْلُ مِنْهُمَ و9 تَخَطِبَنِى قْ لْذِينَ ظَلَمُواً ِنَم عقوت تت فإذا 
ا َمَن مغك عَلَى الثلك فَمُل آلحَمّدُ لله لْذِى نجنا مِنَ الَومِ 
مين © ل رب رين رلا ماركا وَأَنتَ خَيْرُ آلْسُرْلِينَ © إن ف 
ذلك لب" يت وَإن كما لَمبََلينَ 2 4. 
وال تعالى- في سورة الشعراء[0 ٠١‏ -؟17]: ( كذ وي 
لمُرَسَلِينَ اك اذ قَال لهم أَخْومُمْ نُوحٌ أن تَعَقرنَ () ؛انى لَك رَسُول أ م هم 
فاتثُوأ الله ترد © وما أستلكم علي 4 من ن أَجْر إن أَجْرِىَ ّ عَلَْ رب 
العَلَبِيَ © تاتقرا آله أَطيعُون 2 * قَالوَ 0 لَك وَأتبَعَكَ الأَرد لون 0 
قال ما على بمًا كاثوأ يَعْمَدُونَ و إن حِسَابهُ إلا َل رَبيَى لو تَشْعْرُونَ 
() وَمَآ أتأ بطارد المُوْمِنِينَ 2) إن أتأ | لآ تير ُبِينٌ () قَاُوأ لبن لم تنه 


01 


كت | 


يلنوح شكرر ص المزتر وو 29> قَالّ رب َ قَوّمى حَدَبُون (8) فافتخ 


اس و م قر 9 د دار سس ج24 


يني وَبَمْنَهُمْ هنحا وجني وَس مَعِىَ مِنَ المُؤييئ (8© تَأَنْجَيِنهُ وَمَن مَعَهُه 
ف الثلك المَمْحون :© نم م كا بَمَدُ آبَاقِنَ ه إِنّ فى ذلك أيه وما 
كان الاك 1 مؤّمنين (2 تملك رتك لَهُوَ لعي آلرُحيم (©) ». 

وقال 0 0 -16]: م 


5 5-52 أشحب شين َي عه كه الخلير 0 


على سس ع ال سم ام 


هدر ل 1 


يرن دج رت َأَخْلهُه مى ألسكزب أذتطيم 8ج 6 وَجَعَلَا دُرَكَتَهه هم 
ألبَاقِينَ 2 وَتَرَكَنا عليه قُّ لْأَخْرِينَ جر لله عَلَى توح فى 


01 مين 2 4. 
وقال -تعالى - 0 حلا١‏ ]: وه كيك قلي قوم تر 
نكديرا عَبَدَنَا وَقَالُوأً مَجَسُونٌ وَآَرْدْجِرٌ 0ج فَدَعَا رَبَّهَ أنَى مَعْلُوبٌ فَأنتَصز 


2 مم وهم 1 را السماء 0 0 0 َفَجِرنا الأرض :عونا فَالتَقَى 


مع«ار ام 000 2 


آلمَاءُ عَلَىّ أمْر قد قْدرَ و) َحَمَسَهُ على ذات لوج وَدْسَر (ج) تجرى بأعيننا 


صحيح قصص الأنبياء 


0 ح>- 


00 


م ل سين 
225 اد 520 ثوحًا إل قوم نيز جنك ين قل أن 


م 
ساح مار هس سيبس 


ل قوب إن لك دوذ يا د در لله 0 


ذا جَآءَ لا 0 كيد مربي قال رب إن موت فرق مي د 1 


2 بربراي إسءه راي نميه 


5 لم يَرِدَهْمْ دعاق | 3 فرانا : 0 © وان َى َطُلُمَا وتم لتر لهم جَعَلُوا 
أَصَبِعَهُمْ في َاذانَهمَ وَآسْتَعْسْر 00 أ بهم وَأَصَرُوا رو استكبارًا 2) ثم 
إنَى دَعَوتَهُم جِهَارًا : ثم إنى أَغْلنتٌ لهم وَأمررت لهم إسرَارًا © فَقُلتُ 


دوره 


000 لك ,ذه كارك خنارا 7 0 


”مر موس 


8 لله وَقَارَا © وقد 50 2 ادر يف كلق ل سج 
سَمَلوَاتِ طبَاقنًا () وجعل آلقمَرٌ فيهنٌ ثورًا دين اسمن سرأجًا © 2) والله 
نكم مْنَ رض تبَائنا 20 ثم م يعِيدكمٌ فيهنا وَْرجكُمْ مإخْرَاجًا (2) وَاللَّه 


دعم 


جَعَلَ كم الأزض يسَاطا (ق) َتَسْلُكوأ مها سبلا فَجَاجًا تج قَالَ توح رب 


نهم عصُوّنى وأتبعوا هر ميد ماله وَوَلَدهة ا خْسَارًا ( كج 2 ومكروأ مَكرا 
كبَارًا © وَقَالُوأْ لا تَذَرنّ هتكس وَلَا تَدَرنَّ 5 ولا 0 ولا يَعُوتْ 
وَيَعْوفَ وَتَسْرًا © َقَدِ َضَلُوا يرا ا تزد آَلطٌلمِينَ ! لآ ضَدلًا © 
حا حَطِيَعتِهم أُعْرِفُوأ َدِلُو ثارًا فَلمٌ يَجِدُوأ جم من دون له أنصارًا 2 
وَقَالُ توح رب لا تَدَرْ عَلَى الأَرْضٍ مِنَ الكَفِرِينَ دار إِنكَ إن درم 
يُضِلُوأ عبَادَكَ و يَلدوَأ 3 فَاجرًا حَثَارا زفح رب أغفرٌ 1 وَلولِدَىٌ 
وَلمّن دَخَلّ بَتى مُوْمِننًا وللمَؤْمِنينَ وَالمُؤيِتت ولا تَزد الطلِمِينَ ا 
كر © 4 [ نرح:١٠١-18].‏ 

وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في «التفسير»» وسنذكر مضمون القصة 
مجموعاً من هذه الأماكن المتفرقة» وما دلت عليه الأحاديث والآثار. 


[ مدح نوح-عليه السلام- والثناء عليه ] 


وقد جرى ذكره -أيضا- في مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه وذم من 


خالفه فقال -تعالى- في سورة النساء[51١-119]:‏ وأ ا 


ا إلى 3 لين معديو وَأزَْينَآ ل 0 ِسْحَقَ َحَدو 
زَبُورًا 5 د قَدَ ١‏ 0 عَلتِكَ ين قت م ل تقصص عسوم عَدك 


ةع ”مم و 


زكلم الله مرنى' تمكليما زو زناه 7 درن تدر كذ بكرن ناس على 
آلله حَجَّهُ حُجَةا بَعْدَ دسل مقا اناغو ديت © 4. 
ردقال في سورة 0 00 -01]: ل 0 


ل ل لالم 00000 


أشي أَصَنَامًا إالفة ب رس وتنك شيج دبك 


ماسقنا كال ذا زر ذلقا أن كال[ 0 
فَلَمًا رَءَا آلقَمرَبَزِغنًا قال هَذَا رَيَى فلَمًآ أل قال بن لم يَهْدِنى رَيَى 
لأكوترب مِنَ قوم الضّائَىَ :2 تلمًا رَءَا آلشّمْسَ بَازِغَة قَالَ هذا رَيَى 
هذا أُكَبَرٌ خلمًآ أت قال يهْوْمِِنَى بَرِىَءٌ بَمَا شف رٍكُونَ © إِبَى وَجْهَتُ 


0 


وُجهى للّذى فَطْرَ آلتتمئوت وَالأَرَض حَنيفًا وما ,أنأين الشف ركيب © 
,1 مخ قَالَ ُتُحَدَجُوَبَى ف الله وَقَدَ هَدَسْنٍ ا لَخَافُ ما تش كوت 


شَينًا وَسِعٌ رَبَى كل شَّى َنأ تيد © 


05 


رَحَيْفَ أَحَافُ مآ أَمْرَصَكُم ولا تَخَافُونَ نكم أشْرَحَثم الله م 0 2 


به عَلَيَحُمْ سُلطنًا فأَىٌ الَْريقين بن أَحقُ الم إن كشْم تتغلخون 
1 عامَثوا ونم بيدا أ إيممنهُم بظلم أؤلتك لهم آلأسن وَهُم مُهَعسدونَ 
حم َتِلْكَ حُجْعنَا تنه إِبرَهِيم عَلَى فَوْمِه رقع رَجتٍ من َه إن 


2 12 ماح حار 


1 بك حَكِيمم عليمٌ 3 يه وَوَهَبَنَا له اسن ريَعْقُوبَ كلا هَُدَيْنَا وَُوحا 


بم إل أن يَشَاءً ريّى 


م سج م ا - 3-2 5 2 َو 


هدينا من قبل ومن درست دود و وأيوب ولوقت وموس وَهردنَ 


وَكَدالِكَ تَجَرى لْمُحْسِنينَ 2 © تزكريًا وَيَحَيَيٍ وعيسى نيس كل 0 
الكبجيى- © وإسمتهيلٍ وَأليسَعَ فوس وَنُوطًا وَكُلاً فَضَلنا عَلَى 
لعَلَمِينَ © © ومن ءَابَابهِمٌ وَدْرْمتَهِمَ وَإخوانهم لمهم رَهَدَيْسَهُمٌ إلى 
صراط مُسْتَقِيرٍ (2) ». 
ْ "لاست تصن ل (الأعر افك 

وقال في سورة بسراءة 7١‏ ]: د امتهم م تبأ لذي من قَبَلِهِمْقَوْمٍ 
و وعاد وَنمُود وَقَوّم إبر'هيم وَأَضْحَّبٍِ 2 شيطق 0 
ليه بلحت ننا كان أله يطلمي ولك كاثرا التي يطلمرن 45 : 

وتقدمت قصته في يونس وهود. 

وقال في سورة إبراهيم [4]: ١‏ أَلمْيَانَكمْ نبوا الزير> بن تلك فوم 


7 روراكء 


توج وَعَادِ وَشمُود والْذير > من بَعَدِهمٌ ِِ يَعْلَمَهُمْ ّ 1 ارك 20 
0 مان لحي رادا , انا 0 بم لين وَإنَ لفى 


ادر اوم 1 إنَهه كات. 


عَبَدًا شَكُورًا (ج) 4 [الإسراء:؟] وقال فيها- انعا رك مكنا مرك 
آلشُرُون م بَْدٍ وح وَحَفَى برَيَكَ بذثُوب عبَادِهء خَبيرا بَصيرًا (2) 4. 

وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعدكبوت. 

ركان سكو لحرت 111 1 ( وذ يقُول المُتَفِقُونَ َآلَِينَ ف 


ع مس اد إل الردرة نى ه 4 . 


تثربهم ثرض م 0 لَه 0 0 ا 
الرتتاء عَوْرَ 3 7 بعودة 11 ما ٍ رن لز شيك ملت د م 


ل 


0 
"قال لسحضورة ص 15111 ا وم وح وَحَادُ 


0 ُو الْدوْيَ ناد هر وثمود وَقَوْمْ لوط رفست ليك أونَتك حاب 


2 


©) إن كل الا كدب آلدْسْل فح عِقَاب © 4. 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


وقال في سورة غافر[هو1]: ( حَدَبَتَ قَبلَهُمْ فَوْمِ ثوح وَالُحْرَاب من 
بَعَدِهِمٌ وَهَمّتَ كل ّم بِرَسُولِهِمٌ ليَأَخُدُوهُ 0 الخال ليدحضوأ به 
الح حأْائه فَكيفٌ كان عِقَاب © وَحَذَالِكَ حَقْتَ كلمت رَبَكَ على 
آلّذِينَ كفَروا أن نَهُمَ أُضَحَبٌ أَلثَارٍ © ». 


ا 0 000 كم ين لوم ذ ا 


آلدينَ وَل كتير ني كيد خلى الشف بين ما مشطرهم لهال يمنت نهم 
يَضَآءُ وَيَهَدِىَ إلَيّه من يُيِيبُ (ج) ». 

وفحاك -تعالى- اسحورة ف [11 :]1١5-‏ « كذَبَت قَبَلِهُمْ قَوْمُ توح 
وَأصَحبِ آلرسٌ وَتَمُودُ () وَعَادُ وورَعَوْنُ وَاِخْوٌ ن لوط (2) وَأصَْحَب الأيكة 
قوم نب كل كدب سل فحن وعد (5) . 1 

وقال في الذاريات [45]: « وَقَوْمَ وح مّن قبل إِنَهُمْ كَائوأ فوم 
فسقين (2) 4. 

وقال في سورة النجم [05]: ( وَقَوْمَ وح مّن قبل انهم كَاثُوأ ٠‏ هُمَ أَظلمَ 
وَأَطفَيْ (©) » وتقدمت قصته في سورة اقتربت الساعة. 

وقال -تعالى- في سورة الحديد [11]: ذ وَلْقَد سنا ُوحًا رسيم 


00 يم 


وَجَعَلَنَا فى ريبما التو واف فمنهم مُهتد وَكَثيرٌ مُنَهُم 
فسِقُونَ (3) 4. 

وقال تعالى ني سورة التحريم ]٠١[‏ « صرب اللَهُ مَثَلَا للدي كفْروأ 
ْرَأتَ ثوج وَآمرَأ ت لوط مكَائَا حت عبن من عاونا صلحين فاص 


0 ه 2< ,م او اس مام 


فلميغنيا عنهما مر. آله شَيكًا سيك وَقيل أَدَخُلا ألنَارَ مَعَ آلدّحَلينَ © ». 
[ انحراف ذرية آدم -عليه السلام- وعبادتهم الأصنام ] 
وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والسنة والآثار. 


فقد قدمنا عن ابن عباس: أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام؛ وذكرنا أن المراد بالقرن: الجيلء أو المدة على ما سلف. 


ثم بعد ذلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك 
الزمان إلى عبادة الأصنام. 

وكان سبي :ذلك ماارؤاة البشخارى""'عن ابن تعبناس؟ غفن تفسين قوله؛ 
-تعالى-: « وَقَالُوأ لا تَدَرنَ َالهتَكد وَل تَذَرُنٌ وَدَا وَلَا سوَاعا وَل يَعُوتُْ 
وَيَعْوق وَنَسُّرًّا 2 > [نرح:؟1]. 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا؛ أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها 
بأسمائهم! ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم؛ عبدت. 

قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 


ولهم في عبادتها مسالك كثيرة جدا قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا 
«التفسير». وللّه الحمد والمنة. 

وقد ثبت في« الصحيحين»''' عن رسول الْميك : أنه لما ذكرت عنده أم سلمة 
وأم حبيبة؛ تلك الكنيسة التى رأينها بأرض الحبشة» ويقال لها: مارية» وذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيها؛ قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ بنوا على قبره 
مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند الله -عز وجل-»). 


[ نوح-عليه السلام- أول رسول إلى أهل الأرض ] 
والمقصود: أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيها؛ 


بعث الله عبده ورسوله نوحا- عليه السلام-؛ يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 


له وينهي عن عبادة ما سواه. 


.)597١()حيحص« في‎ )١( 
هعم أخر جه البخاري(/ا17)» ومسلم(018) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.‎ 


عد إإام 


صحيح قصص الأنبياء عت 


فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض؛ كما ثبت في «الصحيحين)”" في 
حديث الشفاعة عن أبي هريرة عن الني كَكةِ قالن: «فيأتون آدم؛ فيقولون: يا آدم! 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائتكة؛ فسجدوا 
لك وأسكنك الجنة؛ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 

فيقول: ربي قد غضب غضبا شديداً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله 
ونهاني عن الشجرة؛ فعصيت» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح!. 

فيأتون نوحاً؛ فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسمّاك 
لله: عبد شكوراء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى 
ربك -عز وجل-؟ 

فيقول: ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مئله؛ ولا يغضب بعده 

وذكر تمام الحديث بطوله؛ كما أورده البخاري في قصة نوح”'". 

فلما بعث الله نوحا -عليه السلام-؛ دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له. وألا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا؛ وأن يعترفوا بوحدانيته. 
وأنه لا إله غيره ولا رب سواه؛ كما أمر اللّه -تعالى- من بعده من الرسل الذي هم 
كلهم كبن ذزيقة؟ قمحا قسال ماله لا وَجَمَلنَا درفت هم البافين » 
[الصافات:/ا/]. 


2 


وقال فيه وفي إبراهيم: وَجَعَلنَا في ذرَيتهِمًا التو بالك 
[الحديد: ١‏ ؟]؛ أي: ع > ا ل ا 


ا 
22 2 ممه ذا أ رو 


قال الله -تعالى- : ( وَلَقَد بَعَنْمَاف كل أََةِ رَسُو عبد 
وَآَجْتَنبُوأ آلطعُوت 4 [التحل: 75]. 


س3 


.)١195(ملسمو‎ :))4!١7؟(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)0778 برقم(‎ )5( 


- صحيح قصص الأنبياء مه - 

وقال-تعالى- روك كن اتكناين تلن ينا نآ أجَعَلنَا من دون 
َليَحْمنٍَالِهَة يُعبَدُونَ زع) 4 [ الزخرف:ه14» وقال -تعالىى- سانا من 
قبَلِكَ من رسُول إل ثوجى إِليْه أنه لا إل إل 5 أنأ فأعبّدُون ( 4 [الأنياءاه؟]. 

وذ كان ترح ابره ( أعَبُدُوا اله ما لكم م ين إل عَدرُهه إذ بح أَخَافٌ 
عَليكُم عَدَابَ يوَِْظِيمٍ () 4 [الأعراف :7 وقال: ا دي تَعَبُدَواً إل للح 

حاف عَلَيكمْ عَدَابٌ يولي (ق) 4 [سود:د؟]» وقال: « قَالَ يَقَوَمِإِنَى 3 

نذيرٌ بين م أن اغبدوأ الله انقو أَطِيِعُون © ..١‏ كد 1ك 
أعلوارًا 22 [نوح:؟-4 ]١‏ الآيات الكريمات. 

فذكر أنه دعاهم إلى الله بآنواع الدعوة؛ في الليل والنهار. والسر والإجهارء 
بالترغيب تارة والترهيب أخرىء وكل هذا لم ينجح فيهم؛ بل استمر أكثرهم على 
الضلالة والطغيان» وعبادة الأصنام والأوثان» ونصبوا له العداوة في كل وقت 
وأوان» وتنقصوه وتنقصوا من آمن بهء وتوعدوه بالرجم والإخراجء ونالوا منهم 
وبالغوا في أمرهم. 

( قَالَ آلْمَلاً من قَوٌمِهة » [الأعراف:. 5]؛ أي: السادة الكبراء منهم: ١‏ 
ترك فى صَلَلٍ مب وج) قال يعر ليِسَ بى سَدَلَة وَلكِتَى رون ين يُبَ 
َلْعَلَمِيَ (2) ) [الأعراف: -51]؟ أي: لست كما تزعمون من أني ضالء بل 
ع تاي المي ا ا أي: الذي يقول للشيء “كن يكو 

أَبَلَعْكمٌ رِسّلت رَيَى وَأنِصّمْ نح لكذ عَم م أله ما َا لا تَعْلمُونَ ©) » 

[الأعراف:157» وهذا شأن الرسول أن وا أي: كيدا اميف » أعلم 
الناس باللّه -عز وجل-. 

وتدالوا له كما كالرا: وما ترسك ِل بَمَرًا مَتلنَا ومَا ترك أنبَعَكَ إلا 
انين م أَرَاذْثُمَ ادي اليا وكافرفه لك عَاينا ون فصل بن تدك 
كنذييت © 4 [هرد:»؟]. 


وه صحيح قصص الأنبياء ‏ 


تعجّبوا أن يكون بشر رسولا وتنقصوا من اتبعه ورأوهم أراذهم» وقد قيل: 
إنهم كانوا من أفناد الناس- وهم ضعفاؤهم-؛ كما قال هرقل: وهم أتباع 
الرسل"» وما ذاك إلا لأنه لا مانع لهم من اتباع الحق. 

وقوهم: < بَادىَ آَلرَأَى 4؛ أي: بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير 
نظر ولا روية! وهذا الذي رموهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضي الله 
عنهم-؟؛ فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظرء بل يجب اتباعه 
والانقياد له متى ظهرء ولهذا مدح رسول الله الصديق» وكانت بيعته يوم السقيفة 
-أيضاً- سريعة من غير نظر ولا رويّة؛ لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية 
عند الصحابة- رضي الله عنهم-. 

ولهذا قال رسول الله كَل لا أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه 
على خلافته؛ فتركه؛ قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ". 

وقول كفْرَةٍ قوم نوح له ومن آسن به: ( وما ترَعك لَكُمعَلَيََا من َل 6؛ 
أي: م بظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإمان ولا مزية عليال َل نكم كنذييرج 4. 

« قَالَ 0 إن كنت عَلَىْ بين 0 
عندوء فَعُجَيتَ عَلَيَكُمْأَْزِسُكُمُوَا َم نا كمون و 4 وهذا تلطف في 
الخطاب معهم وترفق بهم في الدعوة إلى الحق؛ كما قال تعال: قري لمت 
ليا عله يَعَدَكَرٌ أزعخْشَئ 429 [طه:؛؛]؛ وقال -تعالى- : < أذعٌ إلى سَبيل 
رَبَكَ بالحكمّة ة وَالمَوْعظة الْحَسَنَة وَجِدِلَهُميالَّيَى هئ أَحْسَنّ 4 [لنحل:ه؟1] 
وهذا منه. 

يقول لمم: ( رمم إن كنث عَلَى ب بن مّن ري وَءَاتَنى رَحْمَة مِنْ 
عندمء 4؛ أي: النبوة والرسالة؛ « مكرك عليك 4 ان فلم تفهموهاولم 


)١(‏ كما أخرجه البخاري ()» ومسلم(107/77) من حديث عبد الله بن عباس- رضي 
الله عنهما-. 
)١( 00‏ أخرجه مسلم(1807؟) من حديث عائشة - رضي الله عنها-. 


س صحيح قصص الأنبياء 0 
تهتدوا إليها؛ ( أَنْمْكُمُوهًا 4 أي: أنغصبكم بها ونجبركم عليها؟ ( وَأَشْرْ 
د للع فج له رابجالة ملم 
وَيقَوّم ل أَنْكَنكُح عَلَيّه مالا إن أجْرِىَ إل عَلَى لله 4 [أهرد:ه؟]؛ 
الو ل ا 0 
أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه خير لي وأبقى نما تعطونني أنتم. 
وقوله: ١‏ وَمآ أتأ بطاردٍ آلِّينَ امنا نّم مُلَهُوأ رَيهِمْ وَلَكيْى أ رسكي 
قَوْما تَجْهَنُوَ 4 [هرد:5؟] كأنهم طلبوا منه أن يبعد هؤلاء عنه. ووعدوه أن 
يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك؛ فأبى عليهم ذلكء وقال: < إِنّهُم مُلَشُوأْ رَتهِمْ »؛ 
أي: فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله-عز وجل-. 
وهذا لا سأل كفار قريش رسول الله يكل أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين؛ 
كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباهه»'"؛ نهاه الله عن ذلك؛ كما بيناه في 
سورتي الأنعام والكهف. 
١3لا‏ أفول لم عندى حَرَآينَ لله وآ غلم لعي 5ل اقول 
إِنّى مَلَك 4 [هرد 1"]؛ أي: بل أنا عبد رسولء لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني 
بهء ولا أقدر إلا على ما أقدرني عليه» ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 
الله « ولا كَل للّذِيرب تَرْوَرِىَ َعيُتْكُمْ » مرج فياك ؛ يعني: : من أتباعه: 
« لن يَؤْنيهُم أنَهُ حَبْرًا آنه أ أَعْلَمُ يما فت أَنفسِهم إن إِذًا نَّمِنَ آلطَلِمِينَ » 
[هرد ا لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة. الله أعلم 
بهم وسيجازيهم على ما في نفوسهم: إن خيراً؛ فخيرء وإن شرً؛ فشر؛ كما قالوا 
في المواضع الأخرى: « + قالواً ومن لَك وَتبَعَكَ ارد لونَ ته قال وما 
على ما كاثوأيَحْسَُونَ وج © إن حِسَابهُمَ إل على ربيَى لو تشْعْرُنَ © وَمَآ 
أن بطارد اَلمُؤْمِنِينَ بن © إن أتأ إل نير مب مين (2) 4 [الشعراء: .]١١5-1١1١‏ 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم )(1411) من حديث سعد -- رضي الله عنه-. 


[ ياس نوح - عليه السلام- من إيمان قومه ] 


وقد تطاول الزمان واجادلة بينة ويتهي» كبينا تال سبال : < قليتٌ فِيهم 
ألقمنة ا حمسي عام فَأَحَدَهُمُ اَلعُوِفَانُ وَهُمْ ظَللمُونَ 4 [العكبوت:؛ ١]؛‏ 
ع ومع هنالف الطويلة» فنا امج رلا القليل متهم 

وكان كلما انتقرض جيل؛ وصوا مَنْ بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته 
ومخالفته» وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه؛ وصاه فيما بينه وبينه آلا 
يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائماً ما بقي. 

وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق؛ ولمهذا قال: « ول 
فاجرًا كَفَارًا 4 [نرح:57]. 

ولهذا قالوا: ١‏ ينو قَد جَدَلمَمَا فَأَحَكَرَتَ جد لنا فَأننَا ما تَعَدتآ إن 
حُتَ مِنَ الكسَدقينَ © قَالَ ِنَم تانيكم ف آنه إن شَآءً وم شع 
بمعجزينَ (3) » [هرد اكومم|؟ أي: إعغا يقدر على ذلك الله -عز وجل-؛ فإنه 
الذي لا يفجره شي ولا وكرله امن بلعو الذي ييتول للنيوة كن فيكون: 

( قلا يتَمُكدْ * ,: تصحى إِنّ أَرَدثٌ أَنّ أنصّحّ لكمْ إن كَانَ آلَهُ يرِيدُ أن 
يعو م مُوَ رَشكُم وَإِلَبَهِ مُرْجَعُورت و » [هرد:-]؛ ني: من يرد الله فتنته؛ 
فلن يملك أحد هدايته» هو الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء» وهو الفعال لما 
يريد» وهو العزيز الحكيم. العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية» وله 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 


أ 


واا 


[ نوح- عليه الملام- يصنع السفينة ] 


( وَأوجى 4 توج أنه لن يُؤْيَِ من قَوَمِكَ إلا من قَد ءَامَن » 
[هود:1؟] : تسلية له عما كان منهم إليه؛ مَل تببس بِمَا كَائُوأ يَفُعَدُوَ » 
[هود:*]: وهذه تعزية لنوح -عليه السلام- في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد 
آمن؛ أي: لا يسوءنك ما جرى؛ فإن النصر قريب» والنبأ عجب عجيب. 


_- صحيح قصص الأنبياء 3 


( وَستع الك يووخا ولا شحتطتبى فى آلدِينَ طلموا نهم 
مُعْرَقُونَ () 4 [هرد:007]. 

وذلك أن نوحاً -عليه السلام - يئس من صلاحهم وفلاحهم: ورأى أنهم 
لا خير فيهم» وتوصلوا إلى أذيته وتخالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال؛ 
دعا عليهم دعوة غضب ؛ فلبى الله دعوته» وأجاب طلبته. 

قال الله- تعالى- : 9 وَلَقَدَ نَادََا توح فَلَبعْمَ المُحِيِبُونَ © ونه 
وَأَمْله م الحَرب العظيم © 2م 4 [الصافات: هلاو075]» وقال -تعالى- : « وَنُوحًا 


دم نيه له 2ه 


إذ تاد من قبل فَآسْتَجَبَنَا له فَنَجَيْسَهُ وَأَهْلَهه مب و اصسضية» 
[الأبياء:77]» وقال -تعالى-: « قال رَبّ إنَّ قَوَمِى كَدبُون () فافخ بَيْنِى 


وَبَيّمَهُمْ فَتْحًا وَُتَجَّنى وَمَن مُعى من 00 
وقال -تعالى- : ١‏ فَدَعَا رَتَهُه أنَى مَعْلُوبٌ فَآنتَصرٌ () 4 [القمر: ٠]»وقال‏ 
-تعالى - : « قال رَبّ آنصَرَنِى يما كَدْبُون (ج) 4 [الؤسوذ:؟]ء وقال -تعالى-: 
وا يم روأ فَأدْحُِوأ تارًا َلرِْيَجِدُوأ لَهُم مِّن ذون اله أنصارًا ) 
وَقَالَ توح ع زب لا تَدَرَ عَلى الأرْض مِنَّ الكفِرينَ دَيّارًا ©) إِنْكَ إن تَذَرَهُم 
يُضَلُوأً عبَادَك و يَلدُوا 0 َاجرًا كَمَارًا (2) 4 [نرح:٠٠‏ -/1؟]. 

فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم؛ فعند 
ذلك أمره الله -تعالى- أن يصنع الفلك؛» وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظير 
قبلهاء ولا يكون بعدها مثلها"". 

وقدم الله -تعالى- إليه أنه إذا جاء أمره» وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن 
القوم الممجرمين؛ أنه لايعاوده فيهم ولا يراجعه؛ فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه 
عند معاينة العذاب التازل بهم؛ فإنه ليس الخير كالمعاينة؛ ولمذا قال: « ولا 


تخَتطينى في آلَدِينَ ظَلَمُاً إِنَهُم مُعْرَنُونَ »4 [هرد:7؟]. 


( وَيَصْنَعُ القلك وَكُلّم كد عن 3 ات افيف را 4135 
[إهرد:م؟]؛ 6 يسستهوثون منة استبعاداً لوقوع ماتوعدهم به « قال إن 


2000 لأنها معجزة ني. 


تَسْحَرُوأ مثا فَإنًا نَسْحَرٌ منكُم كُمَا تَسْخَرُونَ 4 [هود:8]؛ أي: نحن الذين 
نسخر منكم في التبراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم 
وحلوله عليكم؛ ٠‏ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من يأَنِيه عَدَابُ يُخْرِيه وَيحَلُ عَلَينّه 
عَذَابُ مقي 2) 4 [هرد:6؟]. 

وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنياء وهكذا في 
الآخرة؛ فإنهم عدون اقاكت أن يكون جاءهم رسول؛ كما قال البخاري”"' 
عن أبي سعيد عن رسول الله كلِِ: « يجيء نوح - عليه السلام- وأمته؛ فيقول الله 
- عز وجل-: هل بلغت ؟ فيقول نعم أي رب! فيقول لأمته: هل بلغكم ؟ 


وابتحتيد الف رك 4 وخر درك 0 : ( وَحَدالِكَ جَعلنكمْ 
وَسَطا لتكوثوأ شُهدَآاءَ على لئاس 0 الوسول 3 شَهِيدًا 4 
[البقرة:47 ١]؛‏ «والوسط: العدل ». 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق المصدوق؛ بأن الله قد بعث 
نوحاً بالحق» وأنزل عليه الحق وأمره به» وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه 
وأتمهاء ولم يدع شيئاً مما ينفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به؛ ولا شيا ثما قد 

رحا قا جميع الرسل. 

ا اا ص اوور ار رار 
0 ل هي لازن عمر كت 
ال ا ل ل 
لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس بأعور». 


)١(‏ برقم(98084). 
(1) برقم (لالا7"ا)» وأخرجه مسلم (1/ 5 179/107-19و79/771417/4١-بنحوه).‏ 


ب صحيح قصص الأنبيّاء 5 

وهذا الحديث في «الصحيحين» 550 عن أبى هريرة» عن النى وَل قال: 
«ألا أحدثكم عن الببجال ينا ما حدث ني قومه ؟ إنه أعورء أنه تي معه 
بمثال الجنة والنار» والتي يقول عليها : الجنة؛ هي النار» وإني أنذركم؛ كما أنذر به 
نوح قوم». 

لفظ الب 8 

وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله له؛ أمره أن يغرس شجراً؛ 
ليعمل منه السفينة؛؟ فغرسه. ثم نجره 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاء وكانت ثلاث طبقات» كل واحدة 
عشرة أذرع؛ فالسفلى للدواب والوحوشء والوسطى للناسء والعليا للطيور 
وكان بابها في عرضهاء ولا غطاء من فوقها مطبق عليها. : 00 

قال الله -تعالى-: « قَالَ رَبٌ آنصرّنِى ما حَذْبُون (8 فَأَوْحَيْمَا إليّه أن 
آصَنّع القُلك بِأَعَمْننَا وَوَحَينًا 4 [اللؤمنون:27-77]؛ أي: بأمرنا لك. بمرأى منا 
لصنعتك لهاء ومشاهدتنا لذلك؛ لنرشدك إلى الصواب في صنعتها. 


| نوح عليه الغلاةر - والطوفان ] 

0 مإذا جَاءَ مرا قار شور فَسْلك فيهًا من كَل رَوْجَيْن آثنَيّن 
َأمْلَكَ إِدّ ع يلق عليه امول تُ مِنْهُمٌ ولا تُخَطبنى فى اد سن إِنَهُم 
مُفْرَكُو رح (2) 4 [الومنون:17]. 

فتقدم إليه بأمره العظيم العالي: لذ ااعاء انتوموع :ليذ ان خسل 1 
هذه النفئعة مكل زوجين انع من الخيرانات وسائز مافيه روعي التاكولات 
وغيرها لبقاء نسلهاء وأن يحمل معه أهله؛ أي: أهل بيته؛ إلا من سبق عليه القول 
منهم؛ أي: إلا من كان كافراً؛ فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد» ووجب عليه 
حلول البأس الذي لا يردء وأمِرَ أنه لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من 
العذاب العظيم» الذي قد حتمه عليهم الفعال لما يريد؛ كما قدمنا بيانه قبل. 


.)5915( برقم (77378), ومسلم‎ )١( 


والمراد بالتنور -عند الجمهور-: وجه الأرض؛ أي: نبعت الأرض من سائر 
أرجائهاء حتى نبعت التنانير الى هي محال النار. 

وقوله- تعالى-: : ا9حَتَىَ إذا جآء مرا وََارَ آلتَُورُ كلما آَحْمِلٌ فيا من 
- َوَجَيْن أنْسَيّن وَأَهْلكَ ا فط ألقَول ومن ل وَمَآ ءَامَنَ مَعَهَد 
إل قليل ( > [هود: هذا ابريانة اهنع حدر ل القنة بو العمل :نهها من 
كل زوجين.اثنين: 

وقوله: ١‏ وَأَملكَ إل مين علد القول 4 [هرد: 6 أي: من استجيبت 
فيهم الدعوة النافذة ممن كفر؛ فكان منهم ابنه يام الذي غرق كما سيأتي بيانه. 

مر 4]؛ أي: واحمل فيها من آمن بك من أمتك؛ قال الله 
-تعالى- « وَمَآ ءَامَنَ عه إلا قإليل » [هود:٠6]؛‏ هذا مع طول المدة والمقام بين 
أظهرهم: ودعرتهم الأكيدة ليلا وتهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد 
والوعيد تارة والترغيب والوعد أخرى 

وقد اختلف العلماء لعدارين "المي 3 السعينة + 

قا الله ل" : 9 قإذا آسْعَوَيَتَ أنت وَمَن مُعَكَ عَلَى القلك قل 


ل 2 


ألحَمَّدُ لِلَّهِ َنُذى 5 نجنا من لقَوْمِالطَلمِينَ (ق) وَكُل رب أتزلنى سرلا ماركا 
هر الدرق كن ارد -19]؛ أمره أن يحمد ربه على ما سخر له 
الك سل ل 0 
0 0 ا ا ا 


1 


توصت هوف ثرا بحن الى سف ل قا . كه مُْرنينَ نج 
وَإِنّآ إلى رَيَمَا لمُنَقَلبُونَ © » [ [الزخرف:7 .]١ 4-1١‏ 

وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمر: أن يكون على الخير والبركة؛ ذآن 
تكون عاتكها عمودة كما مالك -تعالى- لرسوله وَكةِ حين هاجر: « وَل رب 
أدخِلنِى مَدْحَلَ صِدقٍ وَأَخْرِجَنى مُخْرَجّ صِدقٍ وَاَجَعَل لَى من نك سُلَطَنًا 
نَصِيرًا 2م > [الإسراء: ١٠]ء‏ وقد امول نوح عليه السلام- هذه الوصية» وقال: 


3 وَقَالَ ارحكينا فيها يسم لله مَجَرِسهًا وَسْرْسَلهَآ إنّ رَيَى لَعَفُود 
حيم حيم (©) 4 [هرد:١؛]‏ ؛ أي. على ,اسم لد اهداء سيره وامهاقة إِنَّرَيَى لَعَفُود 


َحِيمٌ (م) 4 [هود:١؛]؛‏ أي: وذو عقاب أليم؛ مع كونه غفورا رحيماء لا يرد بأسه 
عن القوم امجرمين؛ كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره. 

قال الله -تعالى- : 9 وَهى تجْرى همف مَوْجٍ كَاَلحِكَال وتادمد توح 
نهر وَكَانَ في مَعْزْلٍ يبنَى أرَْحَبٍ مَّعَتَا ولا تكن مع الْكَفْرِينَ (©© »> 
[هود:47]؛ وذلك أن الله -تعالى- أرسل من السماء مطرا لم تعهده ه الأرض قبله ولا 
تمطره بعده؛ كان كأفواه القربء وأمر الأرض فتبعت من جميع فجاجها وسائر 
أرجائها؛ كما قال -تعالى- : ا( فَدَعَا رَتَهُه أَبَى مَغْلُوبُ فآنمصز 89 فَفَمَحَمَآ د 
0 بِمَآءِ مُنْهَمِر () وَفَجرّا اص لوا تالفقى الناء لق أر 
قَدَقْدِرَ © 2 وَحَمَئَه عل ذاتِ ألو وَدْسَر ري 4 [القسمر: ٠-18١]؛‏ والدسر: 
المسامير» «١‏ تجرى بأَغْيْينَا 4 [القمر :5 أي: بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا 
ومشاهدتنا لما؛ ع لَمَن كَانَ كفرَ و > [القمر:؛ .]١‏ 

وقال -تعالى- : ( إنًا لما طعا آلمَآ م حَمَلسَكُمْ فى الْجَارَة (ه) » 
ش [الحاقة:١!]؛‏ أي: السفيئة؛ ( لتَجَعلهًا لكدْ تذكرة وتعيها أَذْنٌ وَعِيَةٌ © > 
[الحاقة: .]1١١‏ | 

قال جماعة من المفسرين: ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض . وعم جميع 
الأرض؛ طوها والعرضء سهلها وحزنهاء وجباها وقفارها ورمالهاء ولم يبقى على 
وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف» ولا صغير ولا كبير. 

١‏ وَهى تجرى بهم فى موجع احجان وَتَادمك توح أَبْنَهُه وَكَانَ في 
مَعِْلٍ يََبْيَنّ ركب مُعََا وَل تكن مم الكَفرِينَ (ج) قَالَ سَمَاوِىَ إلى جَبَلٍ 
يَعْصميى بر آلْمَآءٍ قال لا عَاصِ ا أمر لَه إل نوكتال 
ش بَيَنَهُمَا المَوْجَ فَكَانَ من الْمُغْرقيرت 29) 4 [هرد:؟؛ -م] : وهذا الابن كان 
كافراً عمل عملاً غير صالح: فخالف أباه في دينه ومذهبه؛ فهلك مع من هلك. 
هذا؛ وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب لا كانوا موافقين في الدين والمذهب؛ كما 
قال: ( وَتَجَنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ آلمُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء:ه١١].‏ 

١‏ وَقِيل يَتأَزض آبلعى مَآءَكِ ويسَمَاءْ أُفَلِعى وغيض الْمَاءُ وَقضيئ الأمْر 
وَآسْتَوَتٌ عَلى الْجُودِىٌ وَقِيلَ بُعْدَا لَلقَوْمِأَلظَللِمِينَ (2) 4 [هرد:؛؛]؛ أي: لما فرغ 

من أهل الأرضء ولم يبق بها أحد من عبد غير الله -عز وجل-؛ أمر الله الأرض 


دا ابو يللب يِل ححيح قصه الأنبياء ‏ 


أن تبتلع ماءهاء وأمر السماء أن تقلع؛ أي: تمسك عن المطرء « وَغيض اَلمَآءْ »؛ 
أي: نقص عما كان» ١‏ وَقُضى الْأَمْرٌُ4؛ أي: وقع بهم الذي كان قد سبق في 
ا ا ل 5 

« وقيل بُعَدَا لَلقَوْمِ الظَلمِينَ 4؛ أي: نودي عليهم بلسان القدرة: بعدا لهم 
من ال رحمة والمغفرة. 

اال 0 : ١‏ فَكَدَيُوةُ فأَنجَبْسَهُ وَآنّدِينَ مَعَهُم في القلك وََعْرَقْنَا 
لذ كَدَُوأ باينا نهم كَائُوأ قَرْمًا عَمِيبَ (©) » [الأعراف:14]؛ وقال 
-تعالى: - ١‏ فَكَدَيُوهُ فَتَجَيِمَهُ وَمَن مَُد فى القلك وَجَعَلْسَجُمْ حَلَِفَ وَأعْرَقنَا 
لْدَينَ كديوأ كايها فأنظرٌ كيف كان علقبة م عَقِبهُ آلسُدَرِينَ هه 4 [ونس ]| 
وقال-تعالى-: « وَنَصِرَّنهُ من القوع الدين كديرا , ايسا إِنَّهُمْ كَانُوأ قَوْم 
سو رتت أَجِنِيِنَ © 4». الأنياء:70]» وقال -تعالى - :ا( فَأَنَجَيْن وَمَن 
معدم في القلك المَشْحُون (2) : ثم أعْرَقْمَا بَعْدُ آلبَاقِينَ ) إِنّ في ذلك لآيَة وَمَا 
كَانَ أَصَكْرْهُم مُؤْينِنَ () 4 [الشعراء:ه ١١‏ 2 0 فين 
وَأَضْحَبَ السَّفِينَه وَجَعَلتهَآ ايه يكة لَلَعَلْمِينَ ب > [سكسسبوت:16]» وقال 
-تعالى: - ف ثم مركم الآحَرِينَ () 4 [الصافات :م]ء وقال: « وَلقَد نرَكنها 
دوه من مُدمكر 28 © نَكَيْنَ كَانَ عَدَابِى وَندْرٍ © لان 
بكر فَهَلَ من مُدَكر (© » [القمر:ه ١-17١]؛‏ وقال -تعالى- ( مما خطيتاتهم 
أ روا ملوأ تارًا فلم يَجِدُوأ لهم مِن ذون لَه أنصَانًا © وَقَالَ توح رب 
ٍِ تَدَرَ عَلَى الأرْض مِنَ الْكَفرِينَ دار 9ج إِنّكَ إن تذرهم يُضِلُوأ عبَادَكَ ولا 
يدوأ إلا فاجرًا كَمَارًا 2) 4 أنرح:ه٠‏ -0؟], 

وفك اتححات للد -تعالى» وله الحمد والمنة - دعوته؛ فلم يبقّ منهم عين 
55 

والمقصود: أن الله لم يبق من الكافرين ديّاراً؛ فكيف يزعم بعض المفسرين: 
أن عوج بن عنق -ويقال: ابن عناق- كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان موسى! 
ويقولون: كان كافراً متمرداً جباراً عنيداً! ويقولون: كان لغير رشدة؛ بِلّ-ولدته أمه 
عنق بنت آدم من زنى! وأنه كان يأخذ -من طوله- السمك من قرار البحار 
ويشويه في عين الشمس! وأنه كان يقول لنوح وهو في السفينة: ما هذه القَصيّحَة 


التي لك؟ ويستهزئ به! ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة آللاف ذراع وثلاثماثة وثلاثة 
وثلاثين ذراعا وثلثاً إلى غير ذلك من اللهذيانات التى لولا أنها مسطرة في كثير من 
كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس؛ لما تعرضنا لحكايتها؛ لسقاطتها 
وركاكتهاء ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول. 

أما المعقول؛ فكيف يسوغ فيه أن يُهلك الله ولد نوح لكفره؛ وأبوه ني الأمة 
وزعيم أهل الإيمان» ولا يهلك عوج بن عنق -ويقال: عناق-. وهو أظلم وأطغى 
على ماذكروا ؟! 

وأما المتقول؛ فقد قال الله -تعالى-: « ثم أغْرَقَمَا الْآَحَرِينَ () » 
[الصافات:21]؛ وقال: ( رّبّ لا تَدَرْعَلَى الْأَرْض مِنَ الكَفِرِينَ دارا © » 
[نوح:"؟]. ْ ١‏ 1 

ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالف ل في «الصحيحين)''' عن الني كَكلهِ :أنه 
قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم م يزل الخلق ينقص حتى الآن»؛ 
فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى ( إن هُوَ إلا وَحَىُ 
يوحي © > [النجم: 4]: آنه ل يزل الخلق يقص حتى الآن؛ اي: ل يسول الناس 
في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك وهلم جرا إلى يوم القيامة» وهذا 
يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه. 

فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أهل 
الكتاب» الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير 
مواضعها ؟! فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وهم الخنونة والكذبة 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟! وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن 


.)57( مضى تخريجه‎ )١( 


وه صحيح قصص الأنبياء س 


عناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء؛ والله 
اغلوا”. 

ثم ذكر الله -تعالى- مناشدة نوح ربه في ولده» وسؤاله له عن غرقه على 
وجه الاستعلام والاستكشاف. ووجه السؤال: أنك وعدتني بنجاة أهلي معيء 
وهو منهم؛ وقد غرق ؟! 

فاجيب بأنه ليس من أهلك؛ أي: الذين وعدت بنجاتهم؛ أي: إنا قلنا لك: 
١‏ وَأَمَلِكَ إل نعلت املو لي 4 [الرتسية :]؛ فكان هذا بمن سبق 
عله الول كيه زانه سيعزى لكقروة ونا ستافية الأقدان إى ]3 ابا ز صلق رده 
أهل الإيمان؛ فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان. 

م قال- تعالى- : 9 قِيلَ يلنوح هبط سلما وَبَرَكَنتٍ عَلَيكُ وَعَليّ 
متخن كفك وأنة ملوتتيك فاتك متكا غات ليجع ) إأمردني]: 
هذا أمر لنوح -عليه السلام- لما نضب الماء عن وجه الأرَضء وأمكن السعي فيها 
والاستقرار عليهاء أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت بعد سيرها العظيم 
على ظهر جبل الجودي. وحر كيل يارمن الجزيرة مشهور. 9 يِسَلمِمَِا 
وبركلت » [هرد: ؛]؛ 16 اهبط سالاً مباركاً عليك؛ وعلى أمم من سيولد بعد؛ 
أ من أولادك؛ فإن الله لم يجعل لأحد من كان معه من المؤمنين نسلاً ولا عقباً 
سوى نوح -عليه السلام-؛ قال -تعالى- : 9 وَجَعَلمَا دُرْيَمَهُه هم الْبَاقِينَ ) » 
[الصافات:/7]؛ فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بن آدم؛ ينسبون 
إلى أولاد نوح الثلاثة وهم: سام؛ وحام» ويافث. 


1)١(‏ حسن المصنف -رحمه الله- في تفنيد خبر عوج بن عنقء وقد زدت المسألة بسطة 
ونقلت اتفاق علماء الحديث على أنه حديث كذب موضوع في تعليقاتي على تأويل غتلف 
الحديث)(ص: 07 -055)؟ فانظره غير مأمور. 


2 صحيح قصص الأنبياء «/و ابد 


[ الرد على منكري الطوفان ] 


كابراً عن كابر» من لدن كيومرث - يعنون آدم - إلى زماننا هذا! 

وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان. 

وهذه سفسطة منهم. وكفر فظيعء وجهل بليغ؛ ومكابرة للمحسوسات» 
وتكذيب لرب الأرض والسماوات. 

وقد أجمع أهل الأديان؛ الناقلون عن رسل ال رحمنء مع ما تواتر عند الناس 
في سائر الأزمان» على وقوع الطوفان. وأنه عم جميع البلاد» ولم يبق الله أحداً من 
كفرة العباد» استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصومء وتنفيذا لما سبق في القدر امحتوم. 


صحيح قصص الأنبياء - 


ذكر شيء من أخبار نوج نفسنه - عليه السلام - 


قال الله -تعالى-: « نه كارب عدا شَكورًا 4 [الإسراء:؟]. 

كيه زه كان نقد اسع انه زع الددرناسة رشان كله 

عن أنس بن مالك؛ عن رسول الله يقي وإن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة» فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة؛ فيحمده عليها)!". 

والظاهر: أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية 
والعملية؛ فإن الشكر يكون بهذا وبهذا؛ كما قال الشاعر: 
أنادتكم العكاء قبتي اللاقجة" . ,حلت تانق والسجحين المفحا 


دذكر وصيته لولده-عليه السلامر - 

عن عبد اللّه بن عمرو قال: كنا عند رسول الله يلْهِ ه فجاء رجل من أهل 
الناكية عليه حجن 0 مزرورة بالديباج ؛ فقال: «ألا إن صاحبكم هذا قد 
وضع كل فارس ابن فارس -أو قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس- ورفع 
كل راع ابن راع ». 

قال: فاخذ رسول الله َي بمجامع جبته؛ وقال:< ألا أرى عليك لباس من لا 
يعقل؟). 5 ثم قال: : «إن ني الله نوحا -عليه السلام- لما حضرته الوفاة ؛ قال لابنه: 
0000 آمرك باثنتين وآأنيناك عن اتسين مرك يك إلنة إلا :الله 
فإن السماوات السبع والأرضين الحم لو وضيت قدا ووضعت لا إله إلا الله 
في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن 


)١(‏ أخرجه أحمد(7/5١1),‏ ومسلم(5774): والترمذي(7١181).:‏ والنسائي في 
«الكبرى) .)5849/5١7/5(‏ 
() طيلسان أخضر أو أسود. 


- صحيح قصص الأنبياء لل 


؟/ا - 


حلقة مبهمة؛ قصمتهن لا إله إلا الله» وسبحان الله وبجمده؛ فإنها صلاة كل شيء» 
ونها يوق الخلق:وانياك عن الشرك :والكير»:. 

قال: قلت - أو قيل -: يا رسول اللّه! هذا الشرك قد عرفناه؛ فما الكبر ؟ 
أن يكون لأحدنا نعلان حستتان لهما شراكان حسنان؟ 

قال: «لا ) . 

قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ 

قال: «لا». 

قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ 

قال: «لا». 

قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ 

قال: «لا)». 

قلت - أو قيل - يا رسول الله! فما الكبر ؟ قال: «سفه الحق وغمط 


الاي 


)١(‏ صحيح -أخرجه أحمد(19/7١و550).‏ والبخاري في «الأدب المفره)(014)) 
والبيهقي في«الأسماء والصفات 6٠ص‏ 4 بإسناد صحيح » وصححه شيخنا العلامة الألبباتي 
- رحمه الله- في0 الصحيحة .)١1755()‏ 


ذد عمل لس ح د يلح صحيح قصص الأنبياء ‏ 


قصة هود - عليه السلام - 
[ قبيلة عاد ومساكنهم ] 


وكان من قبيلة يقال لهم: عاد وكانوا عرب يسكنون الأحقاف -وهي جبال 
الرمل-» وكانت باليمن بين مان وحضرموتء بأرض مطلة على البحرء يقال لا: 
التحَّر واسم واديهم: مغيث. 

وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام؛ كما قال -تعالى-: 
( ألم تر كيف فَعَلَ رَعْكَ بِعَادٍ () إرَمَ داتِ اَلْعمَادٍ زه 4 [الفحر::-0]؛ أي: عاد 
إرمّء وهم عاد الأولى. وأما عاد الثانية؛ فمتأخرة؛ كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 
وأمّا عاد الأولى؛ فهم عادٌ؛ أي: مثل القبيلة» وقيل: مثل العمد. 

والصحيح الأول كما بيناه في« التفسير)». 

ومن زعم: أن إرم مدينة تدور في الأرض؛ فتارة في الشام» وتارة في اليمن؛ 
وتارة في الحجاز» وتارة في غيرها؛ فقد أبعد النجعة» وقال ما لا دليل عليه؛ ولا 
برهان يُعوّل عليه» ولا مستند يُركن إليه. 


[ العرب العاربة والمستعربة ] 


ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل -عليه السلام-: العرب العاربة» 
وهم قبائل كثيرة: منهم عاد. وثمود» وجرهمء وطسمء وجديسء وأميم؛ ومدين» 
وعملاق؛ وجاسم.؛ وعبيل» وقحطان, وبنو يقطن... وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة؛ فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل» وكان 
إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام- أول من تكلم العربية الفصيحة البليغة» 
وكان قد أخذ كلام العرب من جُرهُم الذي نزلوا عند أمه هاجر بالحرم؛ كما 
سيأتي بيانه في موضعه -إن شاء الله تعالى - ولكن أنطقه الله بها في غاية الفصاحة 
والبيان» وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله يَكِنةِ. 


[ قصة هود_ عليه السلام- في القرآن الكريم ] 


والمقصود: أن عادا - وهم عاد الأولى - كانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان؛ فبعث الله فيهم أخاهم هودا -عليه السلام-؛ فدعاهم إلى الله: 

كما قال -تعالى- عكر لوم لمع انرما كاين نرت ليور الأغريات 
١ :]/8- 161‏ إلى عاد د أَحَاهُمٍ هُودًا قَالَ يِقَوّم اَعَبدُوا لله ما الكم من له 
ا تَتَقُونَ 69 قَالَ الملا لدي كَفَرُواْ من قَوْممة إنَا تنك فق 
سا ون دك ب الكديى- بج) قال ير لس بى سَقَامة لكت 
1 من وب العَلَمِينَ و©) بلحم رست ري ونأ كم اصح أبين © 
أَوَعَحبَسْدْ أن جَآء 00 سكم عَلَْ رَجلٍ سك ل ركم وذ كُرةا | اذ 
جح خلا مِن بَعْد قَوَمٍ 32 وَرَادَكُمَّ في الخلق بَضطَهُ فََدكُروا 2 


لله َعَلَكُرْ تُفْلِحُونَ (ع) قالوأ أَجِتْتَنا لتَعْبُدٌ آللَّهَ مَحَدَمْء وَنَدَرَ ما ا 
َابَاؤُنَا فاما يما تدا آ إن كنت مِنَّ آلصَّدِقِينَ © قَالَ قد وَقَع عليكم 


2 


و ص وقد أشجدثوئيى ف شنار ستشئوها أذ زبلأسم كا 
َل اه بها من لطن فاطق إِنَى مَعَكُم من الستطرس> (2) فأنجيئه 
والديرة مَعََِ رَحَمَة متا وَقَطِعْنَا اير الذين ار كيس وما ا 
مؤمنيت" (©) »4. 

وقال -تعالى- ا 0 ( وإلى عَادٍ 
ا 0 قَالَ يقَوْمِ أَعبُدوأ آللَّهَ ما كم مَنْ الله غيروة إن أ 3 
مفترون © © يَقَوْمٍ لآ أسكلكة عَلَيْه أَجْرَا إِنَ 0 1 عَلَى أَلَّذِى فَطَرَنِيَ 
قاد ع و ركم ثم شويوا | إليّه ه يرَسِلٍ الشدماء 
عَليَكُم مَدْرَارًا رك إن تنكم وَل را مجرميت 53» فَالوا 
يَهُودُ ما جِتْتَنا ب ار 00 
بمؤسنيت © إن مول 31 ؟ أعْترك بَعْض عَالَِناِِسوَء قال إن أقهة 
وَأَشْهَدُوَا أَنَى بَرِعَء مما شُشْركونَ (© مِن دونه ا" 
تنظرون () إنَى تَوَكَلتُ عَلَى اله رَيَى رفك كاين داه إل هو َاخدا 


ِنَاصيتها إن رَتَى عَلَّىْ ء صرًّط سُسَكَقِيٍ () فإن تَوَلّأ فقد أَتلخْتكم مآ أَرَسِلتٌ 


0-04 ا سس 2 سم كك 3 3 
بده إلْتِكُمَ وَيَسْتَحْلِفُ رَبَى قَوْسًا خَبْرَكُدْ ولا تصروده شيا إن روئ على 


كل شَيَّءِ حَفِيظظُ ةق وَلكًا جاء ا تَجَّينَا هُودًا وَآلَذِينَ ءَامَنُوأ معاد برخم 


ص >> يه 


مثا وَنَجِيْسَهُم مِّنَ عَدَابِ غَلِيظٍ (2) تلك عَادٌ ححدوا كانت ريه وَعَصوَأ 


رص ابر 


ل . وَاتبعوا أمْرَ كل جَبّارٍ عنيدٍ 5 وَأتغرا ف هده ألدُنْيا لعْنَةَ وَيَومَ 
آلْقيئمَة ألا إنَّ عَادًا قروا َه ألا بُعدًا لّعَاد قَوْمٍ هود © 4. 

وقال -تعالى- في سورة قد افلخ المؤنتون 151010 4] وعد قضة كوم توج : دمر 
َنسَأَنا مِنْ بَْدِهِمْ قَرَنَا رين كاسما فيهم رولا نهم أن آغئذوا آللّه 
م من الله غَيْره: ملا تَتّقُونَ 62 وَقَالَ لملا من قم 0 
وحكديرا بلقاء الْأَحرَة َنْرْسهُم فى الحَيرة الدنيا ما هنذا لوه ب اك 
َأَكُلُ مما تَأَكُدُونَ منهُ وَيَهْرَبُ مما تَشْرَبُونَ 2 © وَلَينَ أَطَعَشم بَهَرًا مَتْلكدٌ 
إتَكمْإِذا لَحَْسِرُونَ © أَْعدكُمْ أَنّكمْ إذا مِتَمْ وَصُْدْ ثر و 52007 


ُرَجُنَ هه * مَيَهَاتَ مَبَهَاتَ لما توعَدُونَ © إن هئ إل انط لدت 


2 
شام هوام -- - 


نوت وَتَحْيّا وَمَا نَحَنْيمَبْعُوئِينَ (2) إن هر إلا رَجْلُ أفتر عَلَى أله كديا 
وها فتن الك بمشنيت © قَال َب أَنصرَنِى بمّا حَدَبُون () قال عَم 


ل عد فز 9 0 


قلِيلٍ لَيُضصَبِحُنّ تَدِمِينَ © فَأَحَدَنْهُمُ آلصَّيِحَهُ لحن فَجَعَلنَهُمْ عْنَاءُ فُبُعَدَ 


لَلمَوّم أَلطًلمينَ © ». 
وقال عا ل ا 
( كَدَبَتَ عَادُ آلمُرْسلِينَ ( إذ قال َهُمْ أَحُوهُمْ هود ألا تَتقُو 2 © إِنَى لكذ 


ءًِ 


رَسُولُ أ أبن © نموأ أنه وَأَطِيعُون 9) وَمَآ تلك نه بن أ+ جْرإِنَ أَجَرىَ 
ا 0 رب َلعَلْمِينَ (هحة أَتبَنُونَ 13 ريع ءَايَة تَعْبثُونَ © َوَتَتّحِدُونَ 

مَصَانِع لَعَلَكُمْ تَحَلدُنَ (: وَإذا بَطَفْكْم بَطَفْمْمْ جَبارينَ © فَاتَقُوا لله 
من ا وَآتّهُوأ ألّذىَ أن كينا تَعْلَمُونَ ©) مد كم بِأَنَعم وَبَنِنَ 
١ ©‏ جَنتِ وَعَيُونٍ (3) إنَىَ حاف عَليكُمْ عَدَابٌ يَوْمِ عر (2) قَالوأ سَوَاء 
ليا أوَعَفتَ أذ لم تكن من عطي 62 إن هنذا ا خُدُقَ الأَرُلينَ © 
َمَا نَحْنْ يمُعَدِينَ () فكدير ؛ تأفلكتتهم إن في ذَلِكَ لآية وما كان 
أَكُتَرهم مُؤْينِينَ ©© وَإنّ رَتَكَ لَهُرَ العزيزُ أَليّحِيمْ © كَدَبَتَ تَمُودُ 
لْمرَسَلِنَ © 4 


ح 


--ه ر هدري ه 


وقال -تعالى - ع 0 ١‏ فَأمَا عَادٌ فُاستكيروا 


2. 


: لأَرَض بِغَيّر ألْحَقّ وَقَالُوأ مَنَ أَمَدّ منًا قَرَةً أَوَلَمْ يَرَوْأْ أزك الله الى 
0 3 قد ا وَكَانُوأ بكاياتنا يَجَحَدُو 2 فَأَرْسَلا ا 


ل الم 
وقال -تعالى- في سورة الأحقاف 5١[‏ -10]: 00 


وو م٠‏ 2ه له 


00 بالأخقاف 2 اتن مِن بين يديه ين نّ خَلفة م نَع 


0 إن حت من الصف © قال إن للم عند أل هئ 


أَرَسِلتُ به وَلَكِيّي أَر رق قَوْمًا تَجَهَلُون» (©2) لما رَأَرَهُ عَارضًا مُسْعَقْيلَ 


«ه 4*7 


وج فاو هذا رض ترك ب مسجم بد ري فا عات 
ليم © ُدَمِرُ كل شَىّم يأَمْرِ رَيهَا فَصْبَحُوأ لا يرصح إل مَسَكِنُهُمْ كذالك 
تَجرى القَوم آلْمُجَرِمِينَ () 4. 1 

وقال -تعالى- في الذاريات :]:5-5١[‏ « وَف عاد اذ ذ سلما علتيم 


لبح آلعقيمَ هه مَا تَدرُ بن طَىٍ أَنث عليه لا َعلقهُكَاَلرمٍِ () 4 
وقال-تعالى- لم1 -هه]: 0( وَأَنَّهُدَ أَهَلكَ عادًا قلي 5 


و 


َنمُودَأ فَمَآ أتئ © دَقَوْمَ توح بن قبل نعم كائُوأ هُمْ ظلمٌ وَأطفَى 
©) وَالْمَؤْتَفكة ؛ أَمْوَمك © فَعَشُيهَا ما عَشَّن © َبأَىٌ َالآء رَبَك 


00 


00 
وقال دتضال- فق سكوزة اقتزيك 1]09-113:-2 كديت عاد فكيف كان 


لامة بيس 0 د وعدت 


- 
060 


عور 
وقسال في الخافة 11 -8]: ١‏ وَََا عَدُ فَأَمَلكُوأ بريح صَرْصّر عَاتِيَة © 


اه 


عه 


3 


سَخَرَهَا عَليهِمْ سَبَعَ ليَالٍ وثملنية ثملنية سوم فترى لقم هنا رع كأهم 
َعْجَارُ تَخْلٍ حَارِيَة © فَهَلٌ ترَمث لَهُم : مّنْ بَاقبكة © ». 


حرف صحيح قصص الأنبياء س 


وقال في سورة الفجر[١- :]١5-‏ «ألم تر كَيِفَ فَعَلَ رَْكَ بِعَادٍ رم 
ذّات العماد () ألَتَى لم يُخْلَق مِثثهًا قْ البلد 2 وَتمُودَ : آلّذِينَ جَابُوأ 
الضعر بآلوَاد ف وفرعوت ذى آلْدَوْتَاد ( الّدِينَ ير قُْ البلد 6 
فَأَحتَرُوأ فيهًا أَلْقَسَادَ © فَصّبّ عَلَيّهِمْ رَثْكَ سَوْط عَذَابِ (©) إنَّ ربك 
المِرصَادٍ (ه) ». ْ ْ 

وقد تكلمنا على كل من هذه القصص في أمكانها من كتابنا «التفسير»» ولله 
الحمد والمنة. 

وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة» وإبراهيم؛ والفرقان» والعنكبوت. وفي 


سورة ص» وفي سورة ق. 
[ عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان ] 


ولنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه السياقات؛ مع ما يضاف إلى ذلك 
وقد قدمنا أنهم أول الأمم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان» وذلك بَيْنَ في 


- و5 


تولدهع « أَوَعَجِبَشْمْ أن جا الح دكت تمك على ركل شك ليندريقم 
وأذكروأ أذ جعَلَكُمْ خلا ما بَْدِ ْم وح وَرَاتَكُمْ فى الْحَلقٍ بَضْطةُ » 
[ الأعراف: 19]؛ أي: جعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة والبطش. 

وقال في المؤمنون :]5١[‏ ادم اتقاناي] تشيمة نقة َاخْرِينَ © 4) 
وح كز هو على الصيحيح. 

وزعم آخرون: أنهم ثمود؛ لقوله: « فَأَحَذة نَهُمُ آلصَّيْحَهُبَألْحَقَ 
َجَعَسَهم غنَاءٌ 4 [للوسود ؛ قالوا: وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة.؛ 
(١‏ وَأَمّا عَادُ فَأَمَاكُوأ بريح صرّصر عاتية © » [الحاقة:1]. 

وهذا الذي قالوه لا بمنع من اجتماع الصيحة؛ والريح العاتية عليهم؛ ء كما 
سياتي في قصة أهل مدين أصحاب الأيكة؛ فإنه اجتمع عليهم أنواع من 
العقوبات. 

ثم لا خلاف أن عادا قبل ثمود. 


[ هود - عليه السلام- ينذرقومه ] 


والمقصود: أن عادا كانوا عرباً جفاة كافرين» عتاة متمردين في عبادة 
الأصنام؛ فأرسل الله فيهم رجلاً منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة 
والإخلاص له؛ فكذبوه وخالفوه وتنقصوه؛ فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره. ووعدهم على ذلك 
خير الدنيا والآخرة» وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة: + قَالَ 
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الم آنْذِينَ كمَرُوا من قَوْمِه إِنَّا لتَرَسكَ في سَمَامَة وَإنّا لتظنك م 
الكذبين رم » [الأعراف::]؛ ؛ أي: هذا الأمر الذي تدعونا ام سا 
إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق» ومع هذا 
نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك. 

( قَالَ يَقَوْم ليس بى مَفَاهَة َلَكِتى رَسُولُ مَن رب العَلّمِينَ © » 
[الأعراف:71] ؟أي: ليس الأمر كما تظنون ولا تعتقدون. ١‏ أَبلَمُحُمْ رسّلت رَيَّى 
وَأَنَا أ لكدّتامع أمينٌ 29 » [الأعراف والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل 
المبلغ» وعدم الزيادة فيه والنقص منه. ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة 
قانق اله ليس 'فيها وله اعكلاف و ف رات 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه؛ والشفقة عليهم 
والحرص على هدايتهم؛ ولا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جُمْلاء بل هو 
مخلص لله -عز وجل- في الدعوة إليه والنصح لخلقه» لا يطلب أجره إلا من الذي 
أرسله؛ فإن خير الدنيا والآخرة كله في يديه وأمره إليه؛ وهذا قال: ١‏ يَقَوْرِلَا 
أسكلكدْ عَلَيْه أَجرَا إِنَ أَجْرِىَ إ عَلَى ألَّذِى فَطرَنِيَ أقلا تَعَقِلُونَ © » 
[هود: ١5]؛‏ أي: أما لكم عقل تميزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق المبينء 
الذي تشهد به فطركم التى خلقتم عليهاء وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحاً 
وأعلات] هن الت كن لني برها !ا عوك لسعو شارك لطر عاط يل 
الى لان ع ف تاك السرور ات 0 < آتيعُوأ مَن لآ 
يَسْتَلكدْ أَجَرَا وَهُم مُهْتَدُونَ 50 وَمَالِىَ لآ أَعَبْدُ الَّدِى مُطرَنِى وَإلَيْه 


تُرجَعُوتَ 9ج 4 [يس:١١-؟1].‏ 


وقال قوم هود له فيما قالوا: وقائرا جهرة جا جنا تدر ونا لحن 
بتَارِكَِ دَالهََنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا تن لك بمُؤْمِيت (2) إن ذ نَقُولُ إل ترسك 
بَعضٍ ءَالهتنا يِسَوءِ قَالَ إن أَضْهِدُ لله وَاسْهَدُواً أنى برىء مما 
تش ركونَ (2) » [هرد:؟هر54]» يقولون: مامكا خارق ينيد للك عدت :ما عم 
به وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا لنجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان 
نصبته» وما نظن إلا أنك مجنون فيما تزعمه» وعندنا أنه نما أصابك هذا لأن بعض 
للحي عاك اما باك و ولاك ماع الك عازن ايو للق رميو ترفح 
9 إن تَقُولُ إلا ترسك بَعَض عَالهتا يِسُوَءٍ . 

١‏ قال إِنْ أَهْهِد أل وَأَهْهَدوَا أنَى بَرِىَءٌ مما تُفْرِكونَ (ج (2) من دونه 
فَكِيدونى جَمِيعًا ثم لا تُنظرون (2© » 0000 

هذا و :ته لحم وتيوا هن امتهم وتقضن ده لتم وبان أنها لاتلقع طيدا 
ولا تضرء وأنها جماد حكمها حكمه وفعلها فعله؛ فإن كانت كما تزعمون من أنها 
حص وتقع ونضر؛ افها آنا ببرزيء منهاء لاعن اذ تكدوتى كنم لا تظرون أنتسم 
جميعا بجميع ما يمكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه ولا تؤخروني ساعة واحدة؛ 
ولا طرفة عين؟؛ فإنى يي لا أبالي بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم. 

( إِنّى تَوَكَلْتُ عَلَى أله َبيَى وَرَبَكُممًا من دَآجه كه إل هو ءاد ينَاصيَتِهاً 
إن رَبَى عَلَىْ صراط مُسْتَقِيمٍ (2) 4 [هود:51]؛ أي: أنا متوكل على الله ومايد 
به» ووائثق بجنابه الذي لا يضيع من لاذ به واستند إليه» فلست أبالي لوقا سواه 
ولست أتوكل إلا عليه» ولا أعبد إلا إياه. 

وهذا وحده برهان قاطع على أن هودا عبدُ الله ورسوله. وأنهم على جهل 
وضلال في عبادتهم غير الله؛ لأنهم لم يصلوا إليه بسوءء ولا نالوا منه مكروها؛ 
فدل على صدقه فيما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 

ا ا ل ل ا ا « يلقوؤم 
إن كَانَ كبر عَلَيْكُم مقَابِى وتذُكيرى يِكَايتِ ا تَوَحكَلتٌ فَأَجَمِعُو ئ 
ركم وَسْصَاءَكُمْ ثم لا يكن أَدرْحُ عَلَيِكْدْ عْمَهُ ثم فْصْرأ إِلَنَّ وك 
تُنظرون 4 [ يونس: .]7١‏ 
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وهكذا قال الخليل -عليه العلا 1 وَحَاجَهر فَوَمُر 4 قَالَ دري 


ف الله وَقَدَ هَدَسنٍ وار * أَخَافُ ما تُشْ كوت بد إلا أن ن يشَاءَ ربى ١‏ شَيكَا وَسِع 
يَى مكل شَىَءِ عِلمًا أده ققد هركت الناتنا أذ تم وَل 

تتشت كم أَشْرَحَيُم بأَلَهُ ما لم يِل بى عَلَيَحُمْ سُلطنًا فأ 

لمَريقَيْن حو لمن إن كت لوو 2 وه لين امكو ول يرا 

ينهم بظلم زلبك لهم الم وَهُم مُهْحَدُونَ (2) » [ الأنعام 8 7؟8م]. 

« وَقَالَ لمق من قَوَمِه أَلّذِينَ كقروأ كديرا بلقاء الآحرَة رهم 


.ار ماي #* ل 


ف الحيرة آلدنْنَا ما هَدَآ إلا بَسَرُ فلكم يَأَصُلُ مما تأَكُلُونَ 0 

مما تَْرَبُونَ () وَلبِنَ م مَتلَكْمْإِنَكمْإِذا لُحَِرُنَ ( أَيَعِد 

نكا مِنّم وشم ثانا وَعظلمًا نكم خُرَجُونَ )> [المؤمنون:7- ا 
استبعدوا أن يبعث الله رسولاً بشرياً! وهذه الشبهة أدلى بها كثير من جهلة 


امد 3 عه موده 


الكفرة قدياً وحديثاً؛ كما قال- تعالى-: ١‏ أَكَانَ للنّاس عَجًَا أن أَوْحَيَنَا إلى 
رَجْلٍ مَنْهُمَ أن أَنذِرٍ أَلتاسَ 1 0 ؛وقال تعالى- : 9 وَمَا مع آلّاس أن 


مُؤْمنُوأ إذ جَآءَهُمْ لدعت إل أن كارا انك ألَهُ بَسَرًا رُسُولا © قل لو 


- 


كات ف الأرض مَلتِكَة يَمَشْونَ مَطمَبتِينَ تَولَنَا عَلْيّهم ير الشعاء 
ملكا رسُولا ) » [الإسراء: 4 قوهة] . 

ولمذا قال لمهم هود -عليه السلام-: ( أَوَعَحِبَسْرْ أن جَآءَكُمْ ذكرٌ من 
وشكد عَلن رَجل كذ د رعكة 4[ [الأعراف:4]517؟ أي: ليس هذا بعجيب؛ فإن 


لله أعلم حيث يجعل رسالته. 
وكوايك در أيَعِدْكْ د أنَك م إِذا متم وَكُسْمْ تراب وَعظلمًا عر 


() * مَيْهَات هَيْهَاتَ لما تُوعدونَ 8 إن هىٍ 9 اا الا متا 
وَنَحَيَا وَمَا لحم بمبعوثين ©) إنّ هر إلا رَجء أفتَرَئ عَلَى أنه حَدب وما 


- 
هار ري 


نحن لهد بمؤمنيت" © قَالَ رَبٌ أنْصِرْنِى بمًا حَذْبُون (3) 4 [السون 2 
8 استبعدوا الميعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها زايا ومطافنا وكالوا 


جين ع الع 


« هَيّهَاتَ هَيّهَاتَ »؛ أي: بعيد بعيد هذا الوعد, « إن هى إل نحَبَاتما لديا 


تَمُوتٌ وَنَحَيَا وَمَا نَحَنْ بمَبَعُونِينَ 2) »؛ أي: يموت قوم ويحيا آخرون. 


ساو جب ست مارت قشم الأتبناوانت 


وهذا هو اعتقاد الدهرية؛ كما يقول بعض الجهلة من الزنادقة: أرحام تدفع 
وأرض تبلع! 

وأما الدورية؛ فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذا الدار بعد كل ستة 
وفك القو مين 

وهذا كله كذب, وكفر.ء وجهل» وضلالء وأقوال باطلة» وخيال فاسد بلا 
برهان ولا دليل» مستي طقل التبكرة الكبر وام ب ادم الذين 9 تابون و 
يهتدون؛ كما قال -تعالى- : « وَلتَصَعَىَ اله أفتدَة آنّذِينَ لا يُؤْمئُو بالْآحْرَة 
وَليَرَضَوْهُ وَليَقَتَرِفُوأ ما هُم ا 

جد د لسر نَ بكلٌ ريع عَابَه تَعْبَئُونَ ج) وَتَتّحِدُونَ مَصَاننعَ لعَلَكُمْ تحتل عَلْدونَ 
ار ار يقول لهم: ا 
كالقفوو وقرها تفن ناته لأنه لا حاجة لكم فيه؛ وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يتكون الحا كينا قال -تعالى- : ( ألم تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَعْكَ بِعَادِ © إِرَمَ دَاتِ 
العمّاد َي الّتى لم يُحُْلَى مِثْلُهَا في البلد ١‏ 2 »4 [الفجر:* -م] . فعاد إرم هم عاد 
الأول الذين يسكتون الأعمدة التي تحمل الخيام. 

ومن زعم أن إرم مدينة من ذهب وفضة وهي تنتقل في البلاد؛ فقد غلط 
وأخطأء وقال ما لا دليل عليه. 

وقوله: ا قيل: هي القصورهء وقيل: 
بروج الحمام» وقيل: مآخذ الماء. 1 تَخَلّْدُونَ 4 [الشعراء:14١]‏ أي: رجاء 
منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارا طويلة. « وَإذا بَطشْكم بَطَفْتمْجَبَارِينَ 
2) فاتثوأ 21 َأَطِبعُون () وَأنَنَواً الذق أمد كم َم تفلمون وض امد كد 
بأنعلم وَبَنِينَ ©) وَجَنتٍ وَعُيُونٍ () > [الشعراء: .]١ 7-١‏ 

وقالوا له.مما قالوا: 9 قالوا أَجبَبَنا لنَعْبدَ الله وَحَدَهد وَنَذَرَ ما كان يعْبُد 
َابَونَا قتا ما تَعدتآ إن كنت مِنَ ألصَّدقِينَ () 4 [الأعراف: ] أي: أجتتنا 
لنعبد الله وحده؛ وتخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه ؟! فإن كنت صادقاً فيما 
جئت به؛ فأتنا بما تعدنا من العذاب والنكال؛ فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا 
نصدقك. 
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كما قالوا: ١‏ انوأ سوا َلآ أوَعَطتَ أذ لَمْ تكن بن لوطت (2) 
إنّ هَدَآ إل خُلْقُ الْأَوّلينَ 3 وما نَحَنُ بمُعَدَبِينَ (3) 4 [الشعراء:158-173]؛ أما 
عن قراءة فتح( الخاء) ”'؛ فالمراد به اختلاق الأولين؛ أي: إن هذا الذي جئت به 
إلا اختلاق منك» أخذته من كتب الأولين» هكذا فسره غير واحد من الصحابة 
والتابعين. وأما على قراءة ضم ( الخاء واللام)؟ فالمراد به الدين؛ أي: إن هذا 
الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين الآباء والأجداد من الأسلاف» ولن نتحول 
عنه ولا نتغير» ولا نزال متمسكين به. ويناسب كلا القراءتين الأولى والثانية قوهم: 
« وَمَا نَحَنْ بِمَعَذَبينَ (2) 4. 

قال: < كذ وَقِمّ عَليحُم من شك رشن وَعَضْبٌ أَنْجددِ ثوتبى فى 
أسْمَاءِ سَمَيَتْمُوها أنتمٌ وَءَابَاوُكُم ما نَرَّل لَه بها من سُلْطنٍ فاَطِرُا إنَى 
مَعكُم من آلمُْمَظرِين » [الأعراف: ]؛ أي: قد استحققتم 285 المقالة الرجس 
والغضب در اتلد انها يعون عاد اذه واي الااقتريك لم سبادة امنا ملدوهنا 
واشميتهوافنا آلحة من تلقاء أنفسكم اصطلحتم عليها أتتم وآباؤكم < ما نبل الله 
بها من لطن 4 أي: م ينزل على ما ذهبتم إليه دليلاً ولا برهاناً؟! وإذ أبيتم 
قبول الحق» وتماديتم في الباطل» وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه أم لا؛ 
فاننظروا الآن عذاب الله الواقع بكمء ويأسه الذي لا يرد ونكاله الذي لا يصد. 

وقال -تعالى- : 9 قال رَبٌ آنصَرَنِى بِمَا حَدَبُون (ق) قَالَ عَمّا قليلٍ 
لَيصَّبِحُنَّ تتدمينَ (©) 4 4 الؤمود و" 1]. 

وقال -تعالى- : 9 قالوأ أَجْبنا ىت جا لتَأَفَكمَا عَنَ َالِهعَنا ْنَا يما تَعِدنَآ إن 
0 1 أَرَسلتُ به وَلَكِبََ 
أرَسكمٌ قَوْمًا تَجَهَلُونَ © © فلمًا رَأََهُ عاضا مُسْتَقَلَ أوْدِيتَهِمْ قَالُوأ مَدَا 


)١(‏ قرأ ابن كثير المكي؛ وأبؤ عمرو ويعقوب البصريانء والكسائي الكوفي» وأبو جعفر 
المدني: طخَلْقٌ» -بفتح الخاء وإسكان اللام-. 

وقرأ الباقون بضم الخاء واللام. 

انظر: «النشر في القراءات العشر» (؟/ 73775-17”0). 


دم سس ب لبلب صحيح قصص الأنبياء ‏ 
ا ل ليم ©) © تديَر كل 

ء, يأمّر رَيَهَا فأصبحوأ ل يُرَمت إلا مَسَكِنهُمْ كذالك تَجَرِى أَلقَومَ 
لتحي ي) الاقف 15]. 

وقد ذكر الله -تعالى- خبر إهلاكهم في غير ما آية كما تقدم مجملاً ومفصلا؛ 
كقولله: ( فَأَنِجَينئهُ وَآنّذِينَ مَعَهُم بِرَحْمَة مَنَا وَقَطْعْنَا دَابِرَ آلَّدِينَ كدبُوأ 
كايكا 0 ادي 0 
ِلك عاد جَحَدُوا ايت هع وعصوا لك وبا أذ كن جبار خب و 
َأتْبِعُواً 8 هده لني لَنَهُ وَبَوءَ الفنمه أي إن عا كرا رَّهُمْ لقنا 
عاد قَوْمِ هُودٍ (ه) 4 [هرد:مه-. وكقوله: « فَأَحَدَنَهُمُ آلصَّيْحَهُ بالْحَنٌ 
فَجَعَلنِي عناه فَبْعَدُ َبْعَدًا لَلقَوَمِ م آلظلِمِينَ © » [الوسون:١4]»‏ وقوله -تعالى-: 
« فُكدبُو ه هكسم إن دَلِكَ لآيهٌ وَمَا كانَ أَحْكرْسُم مُؤْينينَ © وَإدَّ 
537 لهُوَالعزِيرُ َيّحِيم (2) 4 [الشعراء قكاوء١‏ 5 .]١‏ 
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[ هلاك عاد ونزول نقمة الله بهم ] 

وأما تفصيل إهلاكهم؛ فكما قال -تعالى- : 9 فَلْمًا روه عَارضًا مُسْعَقَيلَ 
ََدِيتهمْ قَالُوأ هذا عَارِضٌ ُمَطِرتا بَلَ هر ما أسْتَعْجَلكُم به ريع فِيهًا عَدَابُ 
ألم © > 1 [الأحقاف:؛ 1]؛ كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب» أنهم كانوا تمحلين 
مُْنتِين'''؛ فطلبوا السقيا؛ فرأوا عارضاً في السماء وظنوه سقيا سقيا رحمة؛ فإذا هو سقيا 
عذاب؛ ولهذا قال -تعالى -: « بل هو ما َسْتَعْجَلم به > [الأحقاف 14]؟ أي: من 
وقوع العذاب» وهو قولمم: كنا يماتعدنا إن كبك ين الضدكئ »> 
[الأحقاف: ؟؟]» ومثلها في الأعراف. 


)١(‏ هم الذين أصابتهم السّئة؛ أي: ا محل والقحط. 


عن الحارث البكري: قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول 
لله يك فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بن تميم منقطع بهاء فقالت لي: يا عبد الله! 
إن لي إلى رسول الله يله حاجة؛ فهل أنت مبلغي إليه ؟ 

قال: فحملتها؛ فأتيت المدينة؛ فإذا د غاص بأهله.؛ وإذا راأية سوداء 
تخفقء وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله كَكْهِ فقلت: ما شأن الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. 

قال: فجلست. 

قال: فدخل منزله -أو قال رحله- فاستأذنت عليه؛ فأذن لي؛ فدخلت؛؟؛ 
فسلمت؟؛ فقال: «هل كان بينكم وبين بنى تميم شيء؟» فقلت: نعمء وكانت لنا 
الدبّرة عليهم» ومررت بعجوز من بن تميم منقطع بهاء فسألتني أن أحملها إليك؛ 
وهاهي بالباب. فأذن لما؛ فدخلت؛ فقلت: يا رسول اللّه! إن رأيت أن تجعل بيننا 
وبين بنى تميم حاجزا؛ فاجعل الدهناء؛ فإنها كانت لنا. قال: فحميت العجوز 
واستوفزتء وقالت: يا رسول اللّه! فإلى أين تضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلي 
ما قال الأول: مِعْزى حَمّلت حتفها! حملت هذه الأمة ولا أشعرٌ أنها كانت لي 
خضماء أعؤذ الله ووسنوله أن أكون كواقة عاه1 قال وعيما وما وافد'غاد فق و هق 
أعلم بالحديث مني ولكن يستطعمه. 

قلت: إن عادا قحطواء فبعثوا وافدا لهم يقال له: قيْلء فمر بمعاوية بن بكر 
فأقام عنده شهرأ يسقيه الخمر. وتغنيه جاريتان يقال لهما: الجرادتان» فلما مضى 
الشهرء خرج إلى جبال تهامة؛ فقال: اللهم! إنك تعلم أني لم أجىء إلى مريض 
فآداويه» ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم! اس عاداً ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات 
سود فنودي منها: اختر! فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: خذها رماداً 
رمددا لا تبقى من عاد أحداء قال: فما بلغنى أنه بعث عليهم من الريح إلا كقدر 
ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. 


قال أبو وائل: وصدقء وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم؛ قالوا: لا 
تكن كوافد عاد”". 
وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من 


المفسرين؟ كابن جرير وغيره. 
[ بين عاد الأولى والآخرة ] 


وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة: 

فإن فيما ذكره هابن إسحاق وغيره ذكر لمكة, ولم تبن إلا بعد إبراهيم يم الخليل 
حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل» فنزلت جرهم عندهم؛ كما سيأتي» وعاد 
الأولى قبل الخليل. 

وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره» وهو من الشعر المتأآخر عن زمان عاد 
الأولى» ولا يشبه كلام المتقدمين. 

وفيه أن في تلك السحابة شرر نار» وعاد الأولى إنما أهلكوا بريح صرصرء 
وقل قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعين: هي الباردة. 
والعاتية: الشديدة الهبوب. 

( سَعْرهَا عليهِم سبع َال وَتَمََِ أ رِحُسُومًا َرَى آلَْْمَ ذيها صر 
كأَنّهُمْ أغجا تهْل حاون وج 0 ؛ أي: كوامل متتابعات. « فُتَرى 
قم نهنا صرْعئ كَأنهُمْ أَُجَارُ تل حَارَةِ» 4 [الحاقة:0]؛ شبههم بأعجاز 
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)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد(5/ 487).: والترمذي(777لاو7774)؛ وابن 
ماجه(2)78150 والنسائي في( الكبرى)(6/ 8507/181١‏ ))» واب بن أبي شيبة(5/ لالثه/ ه0717 
وابن جرير الطبري في «جامع البيان)(2)071//0 و« تاريخ الأمم والملوك)(١1/‏ *177), 
والطبراني في« المعجم الكبير) (/ 5 5 7/ 7”73784-7776) من طريقين عن عاصم به. وهذا سند 
حسن؛ كما قال شيخنا ح رحمه اللّه- في ( الضعيفة » (7؟/ 7/ا”7). 

وذكر المزي في« تحفة الأشراف» (7/ 5) شاهدا له من حديث قيلة بنت مخحرمة. 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح » واللّه أعلم. 


صحيح قصص الأنديياء بإب ب-ببيبباب ست الم سه 


النخل التى لا رؤوس لماء وذلك لأن الريح كانت تجيء إلى أحدهم؛ فتحمله 
ارتعوق المواع ف تلكتنه على ازاجم دادح قت جل رازه اس كما اكالم 
9 إنَآ أَرْسَلنا عَلَيهِمَ رحا صَرْصرًا فى يَوْرِ تس مُسْعَمِرٌ (ه) 6 [القسر :!؛ أي: 
0 مستمر عذابه عليهمء ٠‏ < شِع آلنّسَ كَأَنّهُمْ أَعْجَا رُتَخْلٍ 

مقَعر 3ج » [القمر:١‏ 6]. ١‏ 

/ ومن قال: إن اليوم النحس المستمر يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم؛ فقد 
أخطأ وخالف القرآن؛ فإنه قال في الآية الأخرى: « فَأَرْسَلمَا عَلَيّهِمْ رضحا صَرّصرًا 
ف أنّامِ نّحِسَّاتِ » [فصلت:١١]‏ » ومعلوم أنها ثمانية أيام متتابعات؛ فلو كانت 
نحسات في أنفسها؛ لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشئومة» وهذا لا يقوله 
أحدء وإنما المراد ( أكَامِ نَّحِسَّاتِ »؛ أي عليهم. 

وقال-تعالى- :9 وف عاد إذ أرْسَلْنَا عَلَبْهِمُألرَيحَ آلْعَقيم (©) » 
[الذاريات: ١‏ 4]؛ أي: التي لا تنتج خيرا؛ فإن الريح المفردة لا تشير سحاباً ولا لقح 
ال الو 0 ( ما ئَدَرُ من شَىء أَنتٌ عَلَيّه 
ا جَعَلْتَهُ كا ميم (©) » [الناريات:؟4]؛ أي: كالشيء البالي الفاني الذي لا ينتفع 
به بالكلية. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس». عن رسول الله كل أنه 
قال: « نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور'". 

وأما ب -تعالى- : (ه وَآذكْر أَحَا عَادٍ إذ أَندَر فَوْمَهُه بالأحقاف وَقد 

خَلت آلتدرٌ ع بين يَدَيّه وَمِنّ خَلفمة دوا إَّ آللَّه إن 00 
عَدَاب َوْمِ عَظِي (©) » [الأحقاف:١؟]؛‏ فالظاهر أن عاد) هذه هي عاد الأولى؛ فإن 
سياقها شبيه بسياق قوم هود وهم الأول. 

ويحتمل أن يكون المذكورون في هذه القصة هم عاد" الثانية» ويدل عليه ما 
ذكرنا وما سيأتي من الحديث عن عائشة -رضي الله عنها-. 


046 ١(ملسمو‎ 2)١١76(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


إالم لدعلل سس طلس للب صحيح قصص الأنبياء ‏ 


وأما قوله: ١‏ فَلْمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقَبلَ أ أوْدِيَتهِمْ قَالُوأ ندا عَارضُ 
ُتط نا > [الأحقاف :]؛ فإن عا ارا هذا العارض وهو الناشىء في الجو 
كالسحاب ظئوه سحاب مطر؛ فإذا هو سحاب عذابء اعتقدوه رحمة. فإذا هو 
نقمة» رجوا فيه الخير؛ فنالوا منه غاية الشر. قال الله - تعالى-: « بَلّ هو ما 
0 [الأحقاف:4 ١]؛‏ أي: من العذاب» ثم فسره بقوله: « ريح فيها 

اب أَلْيجٌ 4 [الأحقاف 4"] يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح 
0 العاتية» الباردة» الشديدة الهبوبء التى استمرت عليهم سبع ليال بأيامها 
الثمانية فلم تبق منهم أحدأٌ بل تتبعهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال 
والغيران فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم, وتدمر عليهم البيوت المحكمة والقصور 
المشيدة؛ فكما منوا بشدتهم وبقوتهم وقالوا: مَنْ أشد منّا قوة ؟! سلط الله عليهم 
ما هو أشد منهم قوة» وأقدر عليهمء وهو الريح العقيم. 

ويحتمل أن هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة» ظن من بقي منهم أنها 
سحابة فيها رحمة بهم» وغياث لمن بقي منهم,؛ فأرسلها الله عليهم شررا ونارا؛ كما 
ذكره غير واحد. ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من أهل مدين» وجمع لهم 
بين الريح الباردة والعذاب بالنار» وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء المختلفة 
المتضادة» مع الصيحة التى ذكرها في سورة قد أفلح المؤمنون. والله أعلم. 

وظاهر الآية: أنهم رأوا عارضاء والمفهوم منه لغة: السحاب؛ كما دل عليه 
حديث الحارث بن حسان البكريء إن جعلناه مفسرأً لهذه القصة. 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في «صحيح» عن عائشة -رضي الله 
عنها-؛ قالت: كان رسول الله كل إذا عصفت الريح قال: «اللهم! إني أسألك 
خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 
ما أرسلت ب». 

قالت: وإذا تخيلت السماء؛ تغير لونه» وخرج ودخلء وأقبل وأدبر؛ فإذا 
أمطرت؛ سري عنه. فعرفت ذلك عائشة؛ فسألته؛ فقال: «لعله يا عائشة؛ كما قال 


صحيح قصص ا لأنيييياء ببس ببست وحم ا 
قوم عاد: « فَلْمًا رَأوْهُ عَارضًا مُسْتَقَيلَ أَوْدِيَمهمْ قَالُوأ هذا عَارِضصُ مُمَطِرنَا » 
[الأحقاف: 4 7)]7', 

طريق أخرىعن عائشة: أنها قالت: ما رأيت رسول الله يل مستجمعا 
ضاحكا قط حتى أرى منه لحواته إنما كان يبتسم. وقالت: كان إذا رأى غيما أو 
ريحاء؛ عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغيم ؛ فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته؛ عرف في وجهك الكراهية؛ فقال: «يا 
عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ ! قد عذب قوم”" بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب؛ فقالوا: هذا عارض ممطرنه ©. 

فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين؛ كما أشرنا إليه أولا؛ فعلى هذا 
تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية» وتكون بقية 
السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى, والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ صحيح- أخرجه مسلو(16/844). والترمذي (3701)؛ وابن ماجه(07841): 
والنسائي في «الكبرى» (7/رقم كلالا ١ل‏ ولالا/ا١٠١).‏ 

(1) في بعض الأصول: «قوم نوح )» وهي مقحمة؛ والله أعلم. 

(7؟) صحيح- أخرجه أحمد (77/7). والبخاري (4478و58755): ومسلم (15/4494و15). 


قصة صالح - عليه السلام - 
نبي شثمود 
[ قبيلة تمود] 
وهم قبيلة مشهورة» يقال لهم: ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس. وكانوا 
عرباً من العاربة» يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك» وقد مر به رسول الله 
كك وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين» وكانوا بعد قوم عاد. وكانوا 
يعبدون الأصنام؛ كأولئك؛ فبعث الله فيهم رجلا منهم. وهو عبد الله ورسوله: 
صالح ؛ فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأن يخلعوا الأصنام والأنداد 
ولا يشركوا به شيئاةً فآمنت به طائفة منهم» وكفر جمهورهم. ونالوا منه بالمقال 
والفعال» وهموا بقتله. وقتلوا الناقة قة الى جعلها الله حجة عليهم؛ فأخذهم الله أخذ 
عزير معدل 
[ قصة صالح -عليه السلام- في القرآن الكريم ] 


كما قال -تعالى- في سورة الأعراف ١ :]04- ٠"[‏ وَإلى ثم 
صَلِحًا قال ب َو مٍأعْبُدوأ َه ما لحكم + اده داكا ا 


ريَكمَ هده ثاقة لله لَكُمْ ءَايَة فَدرُوها تأسكُل فى أَرْض أله و ص 


سْرِ فيَأَخْتَكُمْ عَدَابُ ليد وج وآذكرقا إذ جَعَلَكُمْ خُلقَآء ءَ من بعد 


>> ه #2 


وَبَوَأكُم ف الأرض تتخذوت من سَهُولِهًا قَصورًا وَتَنْحِتُور 
0-1 َالاء الله 0 0 قٍِ ألأرْض مفسدير © قال الملا الدين 


ملح سل ين د ا يكنيب نرت 8 ' قَال الذيي > 
عق انتخا ١‏ ق تي جنثمين 2 3 فرك 5-37 3 تقر لقَدَ 


22-007 7 


| صحيح قصص الأنبياء 7 0-7 


وقال -تعالى- لاسنوزة هحود 111 -ىة ]: ( » وإلى 3 َمُوهَأَحَاهُمْ صكلِحا 
قَالَ يلقَوْمِ أعَبُدوأ الل م ل م من الله رهد هو م سََ رض 
نقتت هنا قاشتشوروة فك في الإ تت قَرِيبٌ مُحِيبٌ () © قالوأ 
ل 0 0 - 
من رق ل يَنصرَنى مر : لقوق عق قن تاو 
0 0 نَاقَةُ لله م 0" 00 


292 2 000 


ارطع قلق أدب لِك وغل حبذ مَك و قلئا جا تيتا كينا 


صَللحًا وَالّدِينَ َامَنُوأً مَعَهُِ بِرَحّمّة مثا ومن حزّى َوْمِبذِ إن رَككَ مو القَرىُ 
لْعَزيرُ وه وَلحَد ادي طَلَمُوا آلضَبِحَة دَأْبَحُوا ف ديَرِهِم جنبييت © 
كَأَن نَم يَْسَوأ فيهاً ألا إن فَمُودأ مكَفروأ رهم ألا بدا لود © 4. 
وقآل شتناقت ف سورة الخهر[/443]: (١‏ ولقد كدب َضْحَبٌ الحجّر 
لْمرَسَلِينَ (5© وَءَاتيْسَهُمْ انا فَكَائُو عننهًا مُْرِضِينَ () وَحَائُوأ يَنْحنُونَ مِنَ 


2 
عه وا ا واه بال علج 2 هم 


العال بَيُوتنًا اميت 3©) فَأَحَذَنهم الصَيّحَهُ مُصَبِحينَ (2© فَمَا أغتئ 
عَنَهُم ما كَانُوأ يَكْسبُونَ 2) 4. 
وكال -تعالى - ف سور ةيحان 650]: ( وما معنا أن سل لنت 


- 80 


أن كدب يها ارون وَءَاتَيُمَا تَمُودَ آَلتَاقَة مُبَصِرَةٌ فَظَلمُوأ 7 وكا تزه 


وقال -تعالى- في سورة الشعراء :]١94-١41[‏ ( كدَبَت تَمُودُ آلْمُرْسَلِينَ 
ول ار تَنَقُونَ هه إِنّي لكم رَسُولُ أمين © 
فاقوأ الله وَأَطيعُون (2) وَمَآ أساءَ م عل من أَخْر إن أجرى إلا على رب 
اوه ( أَنْتْرَكُونَ في ما هنآ ءَامِنينَ 2) فى + جننت وَعيْونٍ (2) ردم 
وَتَخَل طَلَعْهًا هَضِيمٌ (©) وَتَنْحِيُونَ م الجبّال مُيُونَا فين (©) فَانقوا 
كَ وَأَطيعُون (2) وٍَ تُطِيعُوأ مر آلمْسْرِفِينَ () آنّذِينَ يُفُسِدُونَ في الأَرْض ولا 
يُصَلِحُونَ 2 قالُوأ | انمآ نت مِنّ آلمُسَحَرِينَ () مَآأَنتٌ إل ؛ 2 مَك متلما قأت 
كَايَهِ إن كنت مِنَ ألصَّدِقِينَ 2) قال مده تاقةٌ لا سِرْبُ وَلَكّْْ سِرْبُ يَوْرٍ 


0 تدمينَ © تأكتئة ا إن يي ذلك ليه 7 9 أشكلث 
مُؤْمِنِينَ () ون رَكَكَ لهو ألْعَرِيرُ آَليَحِيِمْ (2) ». 

وقال-تعالى- في سورة النمل [015-50]: ل( وَلَْد أَرسْلنا إلى : و , 
صّئلحًا أن أعبُدُوا الله َإدَا شٍِ فَريقان يَخْتَصمَونَ ©© قال يفَو 
سان بالتتبية قبل عه ا تَسْتَغْفِرُوتَ عط 
ل ل ود ا 


به 2ه 2 


يسْبِحُرن ©» 0 تقاستمرا ا املك مر قور وَلِيّم ما 
شَهِدنَا مَهَلِكَ أَمَلِ وَإِنَّ لصّدقونَ نتروا صقرا نامياو ل 


57 


يقرو 5 فانظرٌ كين كان عَلقبَهُ 0 أنا 07 وَقَوْمَهُمْ 


ت © ). 


و ع سا م مهميد وي 


قال تماق لسرا م 000 2 وَأتَا تمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ 
فَاسْتَحَيُوأً لعَمَئ عَلَى أَلهُدَك فَأحَدَتْهُمَ صَّعِقَةٌ صَعِقَةُ ألْعَدَاب ألهُون بما انر 
يَكسبُونَ 9 يما آلّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَكَفُونَ © ». 

وقال -تعالى- في سورة اقتربت [77-177]: « كَذَبَتٌ ثُمُو دُ بالثثر وج 


4 


فَقَالوا برا يا وحدًا نمه نآ ذا فى صَلْلٍ وَسْكرٍ وه أملِى الدصقر 


- 
لم 
- - 


عَليْهِ من بَينَِا بَلَ هو كذَابُ أَسِرٌ © دمن عدا م الْكَدَابٌ الأِر ع 
إنَا مَرَسِلُوأ آلثاقة فته لَهُمْ تأرق تَقَبّهُمٌ وَاصَطِيرَ ©) © وَتَبتَهُم أذ الجاء فريلة 


ف 
- 


هع لا جز شختص ره فتلاز مناه فاط نري فكينَ كا 
عَذَابِى وَنَدْرٍ ©) انآ أَرْسَلنًا عَلَيْهُمْ صَيحَة واحدة فكائوأ كهَشِيم المُحْتَظِرِ 
فت ولقة مترها ترون لكر فَهَلٌ من مُدكر (2) ». 

وقال لال دتير د كك قر بطغوسهآ © إذ آَنبَعَتٌ أَمْقَهًا © 
0 نَاقَهَ الله ؛ وسَفيِهًا ) فكذيرة وما قَدَمْدَمَ عَلَيَهِمْ 


ل< سا سم 


يَحَافٌ عُقَبَهَا 9 4 [الشمس: .]١ 6-١‏ 


ل 


3 


5 
١ 
6 
١ 
3 
م‎ 
3 
5 
03-3 
١ 


[ أهل الكتاب لا يعرفون خبر عاد وثُمود ] 


وكثيرا ما يقرن الله في كتابه بين ذكر عاد وثمود؛ كما في سورة براءة» 
وإبراهيم» والفرقان» وسورة ص» وسورة ق» والنجم, والفجر. 

ويقال: إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب؛ وليس لمما ذكر في 
كلهم االرراترواكن ل التران ما يدل على أن موسي اخ ودهيما كما قال- 
تغلل في سورة إبراهيم [إبراهيم :مرة]: « وَقَالَ موسَى إن تَكفروأ َأ أهُمَ ومن فى 
لأَرَضٍ جَمِيعًا فرت لَه لمن حَمِيدْ © ألم يكم تيأ لذي من قبلكم 
وم توح وَعَادٍ وَنَمُودَ ولد مِنْ بَعدهم لا يَخْلمُهُم ِل للد جَآءَتهُمَ 9 
بالبَيّتتت »4. 

٠‏ الظاهر: أن هذا من تمام كلام موسى مع قومه؛ ولكن لما كانت هاتان 
الأمتان من العرب؛ لم يضبطوا خبرهما جيداء ولا اعتنوا بحفظه؛ وإن كان خبرهما 
كان مشهورا في زمان موسى -عليه السلام-. 

وقد تكلمنا على هذا كله في «التفسير) مستقصىء وللّه الحمد والمنة. 

والمقصود- الآن- ذكر قصتهم وما كان من أمرهم؛ وكيف نجى الله نبيه 
صالحا -عليه السلام- ومن آمن به وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم 
وعتوهم ومخالفتهم رسولهم -عليه السلام-؟ 


[ صالح يدعو قومه إلى توحيد الله وعبادته ] 


وقد قدمنا أنهم كانوا عربا وكانوا بعد عاد ول يعتبروا بما كان من أمرهع؛ 


ل ( أعَبدُوا لَه ما لَكُم م من إلله غير قَدَ 
جَاءنَكم ؛ هّن يكم هادِوء تاقة آله لَكُمْ ايه هَدَرُومًا تأسكل فت أَرْضٍ 
ل و اا أليمٌر© وأذك روأ أذ جَمَلَكُمْ خلقاء 
3 بعد عاد د وْبَوَآكُم 2 رض تتخذون مِن سهولها قصورا وَتَنْحِتُونَ 
آلجبَالٌ و فاذكرزواً عَالاء آللّه ولا 5 تَعْفَّوأ فى الأرض مفسديََ 9ه ف 


[الأعراف:م7 -4]74؛ أي: إغا جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتيروا بما كان من أمرهمء 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 
وتعلموا بخلاف عملهم, وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهوها القصور 
١‏ وَتَتْحِيُونَ م الجبّال بُيُوتا فلرهِينَ 2 4 [الشعراء:145]؛ أي: حاذقين في 
صنعتها وإتقانها وإحكامها؛ فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالح والعبادة له 
وحده لا شريك له وإياكم وتخالفته والعدول عن طاعته؛ فإن عاقبة ذلك وخيمة. 

رادا رعم ريه ذ أَتْتْرَحُونَ فى ما هَنهْتَآ ءَامنين از 2 فى جَننت 
وَعيونٍ 620 2 وَتَخْلٍ طَلعُهًا م ١‏ هَغْييمٌ 53 » [الشعراء اكه اج ]أي : ام 
كثير حسن بهي ناضج 0 ُيُونا فرِهِينَ 5ج) فَآتمُوأ أله 
وَأَطِيعُون © ولا تطيعوا أَمْرَ لمُسْرِفِينَ (5 آلَّدِينَ يُفَسِدُونَ في الأرض و 
يُصلحون () 4 [الشعراء:ة؛ ١‏ -؟ه١].‏ 

وقدال نتصعي سينا :3 يَعَوْمِآعَبدوا آله ما لمن لَه حَيره هو 


7 ل 


َنَشَأَكُم مّنَ الأزض وَاسْتَمْدْرَكُمْ فيا ا 0 لَه إِنَّ دَبَى 
قَرِيبٌ مُّجِيبٌ () 4 [هرد:١1]‏ ؛ أي: هو الذي خلقكم فانشأكم د لفو 
لي وان أعطاكموهما بما فيها من الزروع والثمار» فهو الخالق 
الرزاق» وهو الذي د يستحق العبادة وحده لا ما سواه « فَاستَعفروه ثم تُوبوأ 
لَه 4 [هرد:11]؛ أي: : أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته؛ فإنه يقبل ويتجاوز 
عنكم؛ ( إن ريى قريب مُحِيبٌ 4 [هره:»:]. 

9 قثوأ يلح قد كنت ا رف ؛ أي: قد كنا 
نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة» وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة» 
ولطماك رس الاك والعدول عن دين الآباء والأجداد؛ ولمذا قالوا: 


«أتتهّدنا أن نَعَبّدَ مَا يَعَبْدُ َابَآوْنا وَانَمَا لَفِى شَكِ مما تَدَعوتا اليه 


مريب ع 4 [هرد:؟:]. 1 

مه كام يََقَوْمِ أَرَمَيَشْرْ إن حُنتٌ عَلَى بينة مّن رَبَى وََاتَلِنَى 0 
فُمَن ينصرتى مر الله إن عَصَيْتْهُه هما تزيدوتبى غََيْرَ تَخسيرٍ © » 
[هود:7>”] ؛ وهذا تلطف منه لهم في العبارة» ولين الجانب» وحسن تأت في الدعوة 
هم إلى الخير؛ أي: فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه ؟! ماذا 
يكون عذركم عند الله ؟! وماذا يخلصكم من بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك 
دعاءكم إلى طاعته ؟! وأنا لا يمكننى هذا؛ لأنه واجب عليء ولو تركته؛ لما قدر 


- صحيح قصص الأنبياء 3 
أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني؛ فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله 
وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. 
وقالوا له -أيضا-: 8« إِنّمَآ نت من آلْمُسّحَرِينَ 4 [ الشعراء: 168] أي: 
نطوو بحرن ميحر رالا تتري نا تقول: ف دضائلة إياثنا إل إشراة 
العبادة لله وحده. وخلع ما سواه من الأنداد» وهذا القول عليه الجمهورء وهو أن 
المراد بالمسحرين: المسحورين. وقيل من ( المُسَحَرِينَ »؛ أي: من له سحر 
وو الرنة كانم يقولون: إنما أنت بشر له سحر. والأول أظهر؛ بقوهسم بعد 
: « مآ أنت إلا بَشَرٌ مَثَلُمَا 4 [الشعراء:؛5١]»‏ وقوطهم: فأت بكَايّة إن كنت 
واب ل ل م ل 


[ معجزة صالح-عليه السلام- ] 


« قَال هذى تاقةٌ لَّهَا سرّبُ وَلَكمْ شرّبٌ يَوْمِ تَعْدُورٍ © ولا 
ا ا عراء: هه ١‏ -105]؛ كما 
ققال: < فَدَجَاءَنَكُم بينة مِن ركم هذه تَاقَة َه لَكُمْ َه فدَرُوها 


- 
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تأكل ف أَرْضٍ ل 35 شرن بِسُوءِ لالتدكر عَذَاف النك كم 4 
[الأعراف:78]؛ وقال تعالى-: « وَءَانَيمَا تُمُودَ آَلتَّاقَةَ مُبَصِرَةٌ 50 
[الإسراء:؟ 5]. 

وقد ذكر المفسرون: أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم؛ فجاءهم رسول الله 
صالح؛ فدعاهم إلى الله وذكرهم» وحذرهم؛ ووعظهم., وأمرهم؛ فقالوا له: إن 
أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة -وأشاروا إلى صخرة هناك - ناقة» من صفتها 
كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيهاء وأن تكون عشراء 
طويلة» من صفتها كذا وكذا؛ فقال لهم النبى صالح- عليه السلام-: أرأيتم إن 
أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم؛ أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني 
فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك. 


.6ن لبلسإ)إببببإإبإِِ-ِسب كححيح قصص الأنبياء ‏ 


ثم قام إلى مصلاه؛ فصلى لله -عز وجل- ما قدر له ثم دعا ربه -عز وجل- 
أن يجيبهم إلى ما طلبواء فأمر الله -عز وجل- تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبواء وعلى الصفة التي نعتواء فلما 
غاموها كذلاك كر ارا آم اممطليياء موق اضافلة رقدوة جاعزة رولا والفناء 
وبرهانا ساطعا؛ فآمن كثير منهم» واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم 0 
ولهذا قال: ( فَظلموا بها » [الإسراء:55]؛ أي: جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها 
أق! رهم 

ولهذا قال لمم صالح -عليه السلام-: « هلذم نَاقَهُ الله 4 [هود:؛1]: 
أضافها لله -سبحانه وتعالى- إضافة تشريف وتعظيم؛ كقوله: بيت الله وعبد الله 
ل( لَكُمْ َايَه 4 [هره:؛:] ؛ أي: دليلا على صدق ما جتتكم , ا مَدَروها تاك" 
فى أَرَض الله وي تَسَسُوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخْتَكُرْعَدَابُ قَريبٌ 4 [هرد:؛:]. 

فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم؛ ترعى حيث شاءت من 
أرضهمء وترد الماء يوما بعد يوم» وكانت إذا وردت الماء؛ تشرب ماء البثر يومها 
ذلك؛ فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لخدهم؛ ويقال: إنهم كانوا 
يشربون من لبنها كفايتهم؛ ولهذا قال: « لها هر ل ب وَلَكَمْ سِرْبُ يَوْمِ مَعْلُورٍ » 
[الشعراء: ه5١].‏ 

وهمهذا قال -تعالى-: 9 إن مُرَسِلُوأ آلنّاقه فقئة لَهُمَ » 4 [القمر:"؟]؛ أي: 
اختبارا هم؛ أيؤمنون بها أم يكفرون ؟ والله أعلم بما يفعلون. -قال تعالى-: 
( فَارْتَقَبْهُمَ 4 [القمر:؟]؛ أي : انتظر ما يكون من أمرهم . قال ا 
ف( وَأصَطرِرَ 4 [القمر:»؟] : على أذاهم؛ فسيآتيك الخبر على جلية. « وَنَبْ ته أَنّ 
الما قن ا بتَهُمَ كل عرب مُحْتَضَرٌ و 4 [القمر:.؟]. 3 


[ ثمود عفرت ناقة الله ] 


فلما طال عليهم هذا الحال؛ اجتمع ملؤهم, واتفق رأيهم على أن يعقروا 
هذه الناقة؛ ليستريحوا منهاء ويتوافر عليهم ماؤهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم؛ 


قال الله -تعالى- : < مَعَقرُوأ آلثاقة وَحَنَوأ عَنْ أمْرِ رهم وَقَانُوايَصَلِح شيا 
بِمَا تَعدنا آ إن كنت من آلمرَسَلِينَ () 4 [الأعراف:»0]. 

وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم: قدار وكان أمر أزرق أصهب وكأن 

قال الله -تعالى-: « فَمَادَوَا صَّاحِبَهُمْ فَتَعَاطَئ فَعَقَرَ (ج) فَكَيْفَ كان عَذَابِى 
وَنُذْرٍ 2) 4 [القمر:ةاو.+]؛ وقال -تعالى-: « إذ أنْبَعَتٌ أَفْقَهَا © فَقَالَ ل 
0 الله نَاقَدَ الله ع ا ا م 
[الشمس:5 .]١5-١‏ 

اسه 1 ل عو ل ا 
عقرها؛ فقال: « ١‏ إذ لبقت أشقنا 5 4 [الشمس:؟١]:‏ انبعث لما رجل عارم 
رمع في رط مل إلى ومة 

عن عمار بن ياسر؛ قال: قال رسول الْميكةٍ لعلي: «ألا أحدئك بأشقى 
الناس؟). 

قال: بلى. 

قال: «رجلان أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك ياعلي 


على هذا - يعنى: قرنه - حتى تبتل منه هذه -يعني: لمي . 


)١(‏ أخرجه أحمد(4:/١).‏ والبخاري(51517)» ومسلم(51865). 

(؟) صحيح- أخرجه أحمد(37/4).: وابن أبي حاتم في« التفسير» 
/8498/1١(‏ 19851 ). والحاكم .)١5١/9(‏ 

وله شاهد من حديث علي عند أبي يعلى(2579).: والطبراني(5/1١١/177).‏ 

وآخر من حديث صهيب عند الطبراني(78/40/ .)7171١‏ 

وهو صحيح بكجموع شواهده؛ كما في « الصحيحة ) لشيخنا الإمام الألباني- رحمه الله- 
.)١17(‏ 


لابه صحيح قصص الأنبياء ‏ 

وقال -تمالى- : ( فَعَقَرُوا آلثاقة وَححَمَوَأ عَنْ أَمْرِ رَتَهَْ وَقَاُوا يَصَلِحُ 
عتما يما تعدتآ إن كنت مِنَ آلْمْرَسَلِينَ © 4 [الأعراف:/ا/]؟؛ فجمعوا في كلامهم 
هذا بين كفر بليغ من وجوه: 

منها: أنهم خالفوا للّه ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي 
جعلها الله لهم آية. 

ومنها: أنهم استعجلوا وتو العذات بهم فامتتعدؤه من برسهين: 

أحدهما: الشرط عليهم في قوله: « ولا تَمَسُوهَا بِسْوَءِ فيَأْحْدَكُمْ عَدَابُ 
قَرِيبٌ » [هرد:؛0]» وفي آية: « يوم عَظيم 4 [الشعراء:”5١]»‏ وني الأخرى١‏ البك» 
[الأعراف:/9]» والكل حق. ش 

والثاني: استعجالهم على ذلك. 

ومنها: أنهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه. 
وهم يعلمون ذلك علما جازماًء ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد 
الحق ووقوع العذاب بهم. 


[ هلاك تُمود ونزول عذاب الله بساحتهم ] 


قال الله -تعالى-: « فَعَقَرُوِهًا فَقَالَ تَمَقَعُوأ فى دَارِكُمْ تلقة َتام د ذالك 
وَعَكْ غَيْرُ مَكدُوبٍ (2) 4 [هود:10]. 

كور :انمع لا عدوا القافة» كان ا زال امن انسل نان خرن بستكم لله ايده 
فعرقبها؛ فسقطت إلى الأرضء ثم ابتدروها بأسيافهم يقطعونها؛ فلما عاين ذلك سقبها - 
وهو ولدها -؛ شرد عنهم؛ فعلا أعلى الجبل هناك ورغا ثلاث مرات؛ فلهذا قال لهم 
صالح: « تَمَتَعُوانٍ دَارِكُمَ تَلَقَهُ أكّامِ 4؛ أي: غير يومهم ذلك» فلم يصدقوه أيضاً 
في هذا الوعد الأكيد! بل لما أمسوا؛ هموا بقتله» وأرادوا - فيما يزعمون - أن يلحقوه 


بالناقة؛ « قَالُوأ تَقَاسَمُواً بالله ل وَأَهَلَهُ 4 [ النمل :4 أي: لنكبسنه في داره 
0 فلتقتله؛ ثم نجحدن قتله ولنتكرن ذلك إن طلبنا أولياؤه بدمه؛ ولمذا قالوا: 


5 ود ا مهد 


ار لوَلِيّه ما سَهِدَنَا مَهَلِكَ أَهْلِه وَإِنَا لصدقُونَ » [التمل:ة؛]. 


قال الله -تعالى-: « وَمَكَرُوا مَكرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمَ لا يَشْعْروتَ 
(ه) فآنظز كيف كا عَقبَهُمَكره أن دَمرْنهُمْ َقوْمَهُمَ أجْمَعِينَ () فلك 
ُيُوتهُم حَاوِيَة بِمًا ظَلَمُواً إدك فى ذالك لآيّه لَقَوْمِ يَعْلمُوَ © 6 وَأَتْيِمَا 
اليو دَامَْئُواً وَكَانُوأ يفورح (2) 4 [النمل:. -05]: وذلك أن الله تعالى أرسل 
على أولئك النفر الذي قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم فأهلكهم سلفاً وتعجيلة 
قبل قومهم. 

وأصبحت ثمود يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام النظرة - ووجوهم 
مصفرة؛ كما أنذرهم صالح-عليه السلام-» فلما أمسوا؛ نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى 
يوم من الأجل! ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل -وهو يوم الجمعة- 
ووجوهم محمرة» فلما أمسوا؛ نادوا: ألا قد مضى يومان من الأجل! ثم أصبحوا في 
اليوم الثالث من أيام المتاع -وهو يوم السبت - ووجوههم مسودة» فلما أمسوا؛ نادوا: 
ألا قد مضى الأجل!. 

فلما كانت صبيحة يوم الأحد؛ تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من 
العذاب والنكال والنقمة» لا يدرون كيف يفعل بهمء ولا من أي جهة يأتيهم العذاب؟ 

فلما أشرقت الشمس؛ جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم» ورجفة من أسفل 
منهم؛ ففاضت الأرواح وزهقت النفسوسء وسكنت الحركات» وخشعت الأصوات» 
وحقت الحقائق؛ « فَأَصْبَحُوأ في دَارهمٌ جَثْمِينَ 4 جنا لا أرواح فيهاء ولا حراك 
0 0 

لوا أول يومهم أجدد 

قال الله -تعالى- ٠‏ ذ كأن لم يفسأ فيهَاً [هردنه:]؛ أي: لم يقيموا فيها في 
سعة ورزق وغناء. « أ[5 َّ تَمُودأ حَتْرُوا رَبّهُمْ ألا بُعَدًا لَثْمُود 4 [همود مت]؛ 
أي: نادى عليهم لسان القدر بهذا. 


)١(‏ ويدل على عمومه قوله تعالى: « تَمَكَعُوأْ فى دَارِكُمْ تَلَعََ أكَام 4 [هود:ه1]؛ لأن 
التمتع هو البقاء على قيد الحياة لا اللهو والسرور. 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


[ خبرأبي رغال] 


عن جابر؛ قال: لما مر رسول الله كَل ؛ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات؛ فقد 
سأنها قوم صالح؛ فكانت - يعني: الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا 
الفج» فعتوا عن أمر ربهم؛ فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوم ويشربون لبنها 
يوماً؛ فعقروها؛ فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء منهم؛ إلا 
رجلا واحداً كان في حرم الله » قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال: «هو أبو رغالء 
فلما خرج من الحرم؛ أصابه ما أصاب قوم»”". 

عن إسماعيل بن أمية: أن الني كه مر بقبر أبي رغال؛ فقال: «أتدرون من 
هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: «هذا قبر أبي رغال» رجل من ثمودء كان 
في حرم اللّه؛؟ فمنعه حرم الله عذاب الله» فلما خرج أصابه ما أصاب قومه؛ فدفن 
هاهناء ودفن معه غصن من ذهب؛ فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم؛ فبحثوا عنه 
فاستخرجوا الغصن». 

قال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال أبو ثقيف. 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقد جاء من وجه آخر متصلاءً كما ذكره محمد بن إسحاق في «السيرة )عن 
إسماعيل بن أمية» عن مجير بن أبي مجير» قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 


)١(‏ صحيح-أخرجه عبد الرزاق فيه التفسير)(777-771/7/1), وأمد 
(6/ 9؟ره/ 55ه), وابن جرير في«جامع البيان)(8/ ؟١1١))‏ وابن أبي حاتم في«التفسير» 
(57/0١6١4586/1و6587)‏ والحاكم(؟/ ١٠7"او٠741-74)‏ من طريق أبي الزبير به. 

قلت: وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند الحاكم (05717/1)؛ لكن لم يذكر فيه قصة 
أبي رغال. 

وها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أبو داود(8/4:"), 
والبيهقي(1557/5١)).‏ والمزي في «تهذيب الكمال)(5/١١).‏ 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة بجير بن أبي ججير؛ لكنه يعتبر به» وبذلك تثبت قصة أبي رغال. 

وانظر -لزاما: كتابي «صحيح الأذكار وضعيفه (1/ /44٠‏ 480). 


٠6‏ حس- 


تحفتة رشو للد كه كي سدرسن ننه إن الطائف» اقمرويا ا فال ناهذا 
قبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف. وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما 
خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان؛ فدفن فيهء وآية ذلك أنه 
دفن معه غصن من ذهبء وإن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه؛ فابتدره الناس؛ 
فاستخرجوا منه الغصن. 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي -رحمه الله-: هذا حديث حسن عزيز. 
قلت: لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر أيضاً شاهد له. والله 


أعلم. 
[ هجرة صالح -عليه السلام - عن ديار العذاب ] 


وقوله تماق : ( قتولَى عَنْهُم وَقالَ يوم رِلقَدْ أَبَلَعْمْكُم رسَالهُ رَبَّى 


ونصحت م وللكن ل تُحبونَ التنصحين. © 4 [الأعراف إخبار عن 
صالح -عليه السلام- أنه خاطب كوي رد لا تيم .وقد أخذفي الذهاب عن 


.7< ور و 


محلتهم إلى غيرها؛ قائلالهم: « يلقوم ِلَقَد أَبلَعْمُْكُمٌ رسَالَة رَبَى وَنَصّحَتْ 
لك » [الأعراف:79]؛ أي: جهدت في هدايتكم بكل ما أمكننيى» وحرصت على 
ذلك بقولي وفعلي ونيق. 

د وَللكن ل تُحبونَ التلصحيتَ 4 [الأعراف:75]؛ أي: لم تكن سجاياكم 
تقبل الحق ولا تريده؛ فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم؛ المستمر بكم 
المتصل إلى الأبدء وليس لي فيكم حيلة ولالي بالدفع عنكم يدان» والذي وجب 
علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم» ولكن الله يفعل ما يريد. 

وهكذا خاطب النى ككلِةِ اهل قليب بدر بعد ثلاث ليال؛ وقف عليهم وقد 
ركب راحلته وأمر بالرحيل من آخر الليل؛ فقال:«يا أهل القليب! هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري(79057), ومسل( 7417) من حديث أنس- رضي الله عنه-. 


صحيح قصص الأنبياء ا 


ذكر مرور النبي يلد بوادي الحجر 
من أرض ثمود عام تبوك 


عن ابن عمر؛ قال: لما نزل رسول الله كَكٍ بالناس على تبوك؛ نزل بهم 
الحجر عند بيوت ثمود؛ فاستقى الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمود؛ 
فعجنوا منها ونصبوا القدورء فأمرهم رسول الله؛ فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين 
الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التى كانت تشرب منها الناقة؛ 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا؛ فقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم؛ فلا تدخلوا عليهم)'". 

وعنه قال: قال رسول اللمككلةِ وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم ». 

وفي بعض الروايات: «أنه -عليه السلام- لما مر بمنازلهم؟ قنع رأسه؛ وأسرع 
راحلته» ونهى عن دخول منازلهم؛ إلا أن يكونوا باكين». 

وفي رواية: «فإن لم تبكوا؛ فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم). 

عن محمد بن أبي كبشة الأنماري» عن أبيه -رضي الله عنه- قال: لما كان في 
غزوة تبوك؛ تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم؛ فبلغ ذلك رسول 
اللمعكلة؛ فنادى في الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت النى يَككِِ وهو تممسك بعيره 
وهو يقول: « ماتدخلون على قوم غضب الله عليهم »؛ فناداه رجل: نعجب منهم 


(١)أخرجه‏ أحمد١(86:4/5هو55والاو؛لاو1وو95و8١‏ ١و/ا١1و377).‏ والبخاري 
(1). ومسلم(5980و19841). 


صحيح قصص الانبياء 5 


كان قبلكم؛ فاستقيموا وسدودا؛ فإن الله لا يعبا بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شعا. 


)807و4801١/5٠ حسن- أخرجه أحمد(771/4)؛ والطيرانى في« الكبير)»(7؟/‎ )١( 
بإسناد حسن بشواهده.‎ 
.)191/١١(»دئاوزلا وقد حسنه المصنف- رحمه الله-» والهيثمي في «مجمع‎ 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


قصة إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
[ مولده ونسبه وهجرته ] 


هو إبراهيم بن تارح» مولده بأرض الكلدانيين -وهي أرض بابل وما 
والاها- هذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار وصحح 
ذلك الحافظ ابن عساكر. 

ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين- وهي بلاد بيت المقدس- فأقاموا 

بحران- وهي أرض الكلدانيين ني ذلك الزمان» وكذلك أرض الجزيرة والشام- 
وكانوا يعبدون الكواكب السبعة. 

والذين عمروا مدينة دمشى كانوا على هذا الدين؛ يستقبلون القطب 
الشمالي» ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال» ولهذا كان على كل 
باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منهاء ويعملون لما أعياداً 
وقرابين. 

وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام. وكل من كان على 
وجه الأرض كانوا كفاراً؛ سوى إبرا هيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط -عليهم 
السلام-. 

وكان الخليل -عليه السلام- هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل به 
ذاك الضلال؛ فإن الله سبحانه وتعالى - آتاه رشده في صغره. وابتعثه رسولة 
واتخذه خليلا في كبره. 

قال الله -تعالى-: < + وَلَقَدَ َانَيْنَآ إبْرهِيم رُسْدَهُء من قبل وَكُنًا به 
عَللِمِينَ (2) 4 [الأنبياء: ١0]؛‏ أي: كان أهلا لذلك. أ 

وقال-تعالى- : ( وَإبَرَهِيمإذ قال ِقَوْمِه أَعْبُدُوأ آللَهَ وَآنَفُوهُ لكر 
خَبْرُ نكم إن كمد تنتئرن 0( إِنمَا تفوت من دون أله أذتمنا 
وَتَخَلْقُونَ نكا اه آنَْدِينَ تَعْبْدُونَ 3 ذون آله 9 ملكو 9 رقنا 
اكوأ عند لله لرَرْقَ عدو كرا لهج ليه ُرْجَعُوَْ () إن تُكدَبُوأ 


مر لل وَمَا عَلَى آل سول الآ بلع ألْمبينُ ©) أَوَلمَ يَرَوَا 


فاسبة 


فُقد شكدت 


- صحيح قصص الأنبياء ا اسه 
حَيَفَ يبندىا اه اْحَلقَ ثم يده إن ذَلِكَ عَلَى اله سير إه) قل سيروأ في 
الأَرْض فأنظرواً كَيْفَ بدأ الكل تلاق بن ؛ الشنأة الجر إنَّ الله علَى كل 
شَّىءٍ قَدِيرٌ (©) ُعبُ من سَمَآء ويرْحَيْ مَن يََاء وليه تبون 9ه وم 
نكر يمُجزير: ام وَمَا لحم من ذون لَه مين وَلِيٍ ولا 
تصيرٍ (2) والذير: كفَرُوأ بكَايَتت لله ولقابهة أؤلتبك يِسُوأ من رحْمْتَى 
وَأَولتِكَ لَهُمَ عَدَابُ أليترع 0 ن قَالوأ اقعلوه 


أَوْ حَرْقُوه فالهكله أله مر . النار إن 5 ف ذلك ليت ج لققَوْمِ يؤْمنُونَ رك وقال 


إنمًا تحدم من ذون لله أَوْنَسَا موده بتكم ا ا 17 


لم سام ا ل ا 


وار 5 م ماسم وه 


هر لير احير © ز 0 . إِسْحَقَ 2 يَجَعَلنَا قِ جه 
وَالكتبٌ وَءَانَيْنَهُ أَجْرَهْد فى الدّنْيِسَا وَإنَمرُ في الآحرَة لَمِنَ آَلصَّلحِينَ © » 
[العنكبوت:5١-/17؟].‏ : 
[ دعوة الخليل كد لأبيه ] 


ثم ذكر -تعالى- مناظرته لأبيه وقومه؛ كما سنذكره إن شاء الله -تعالى-. 

وكان أول دعوته لآأبيه- وكان أبوه تمن يعبد الأصنام-؛ لأنه أحق الحاسن 
بإخلاص النصيحة له؛ كما قال -تعالى- : ف أذخزق الكتب برهي | نكر 
كانَ صدِيمًا نينا (ه) إذ قال أيه يكبت لم تَعَبُدُ ما 1 لا يَسْمَعُ ولا يُبَصِرٌ 
ولا ُعْنِى عَنك عَيْمًا () يَتأبَت إِنَى كذ جَآدَنِى م العلم مَا َم يَأتكَ 
نَع أَمْدِكٌ صرطا سيا () يَتأبَت لا تَعَبدٍ آلشَّيَصَّنَ إن آلشَّيَصَنَ كان 
ِليّحْمّنٍِ عَصِينا (8) نتن أحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ مِنَ آليّحْمّنِ فتكونَ 
لِلشَّيْطن وَلِينّا () « قال أَرَاعْبُ أَنتَ عَنْ عَالهَتِى يَكإبْرهِيم لين لم تنه 
َرَجْمَكَكَ وََهْجِرَنِى مَلِيَا (8) ذال للك ماتكمو لل انَهُم كان 
بى حَفِينًا ‏ وَأَعَمَِلكمْ ما َدَعُونَ من ذون الله ووأ ربت عَسَيَ أ أحصُون 
بدعاء رَبتَى طَقينا (©) 4 [مرع:١4‏ حمع]. 


فذكر -تعالى- ما كان بينه وبين أبيه من الحاورة والمجادلة» وكيف دعا أباه إلى 
الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة؛ بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التى 
لا مجع دعاء عابذهاء: ولا تير مكان» فكيف "تح 'عنه شيا أو تقحل بنه تير 
من رزق أو نصر ؟! ثم قال له منبها على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع» 
وإن كان أصغر سنا من أبيه: 9 يََأَبَتَإِنَى قد جَاءَنى م العلممًا لم يَأنك 
فَانَبِعْنِيَ أَهْدِكَ صرطًا سَوِيحًا (ج) 4 [مرم:”4]؛ أي: مستقيمآ واضحاً سهلاً حنيفاً 
يفضي بك إلى الخير في دنياك وأخراك. 

جلما عرض هذا الرس د عليه رز املق هذه التمتعم لهالا رقاها مئة و 
أخذها عنه؛ بل تهدده وتوعده؛ قال: « قال أَرَاعِبُ أَنتَ عن مَالهَتى يكَإبْرهِيم 
لبن لَّمْ تنه كك 114 بالمقال» وقيل: بالفعال. « وَامَجَرّنى مَلينَا »؛ 
أي: واقطعنى وأطل هجراني. 

فعندها قال له إبراهيم: و سَنَْعَلِكُ )؛ أي: ا 
ينالك مني أذى؛ بل أنت سالم من ناحيي؛ وزاده خيراً؟ فقال: سيد لك 
ربب ته كانَ بى حَفِيًا 3 4: قال ابن عباس وغيره 1 لطيفاً؛ ؟ يعنى: ا 
هداني لعبادته والإخلاص له؛ وههذا قال: , وَأَعَِْلكمْ وما تَدَعونَ من دون لله 
وَأَدعُوأ رببَى عَسََ أل أكون بدعاء رَبتى لَه سَقيّا ©) 4 [مرع:٠:].‏ 


[ تبرؤ الخليل عَلةِ من أبيه عدوالله ] 


وقل استعقوالة إبراهيم :ذغليه السلام - كما ويعدهق أدغيته» فلها تيون له إنه 
عدو لله تبرأ منه؛ كما قال تعالى- ياشكا لمم يس ١‏ 
عَن موَعَدَة رَعَدَها إَِّاهُ فَلَمًا تبَدنَ لهم َه عَدُوٌ لَلِّ تبر نه إن إَرهِيم 1 0 
حليمٌ (5» » [|التوبة:؛ .]١١‏ 

عن أبي هريرة» عن الني كَل قال: « يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنيى؟! فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيك! فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتي ألا تخزينى يوم يبعثشون؛ 
فأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ٠‏ ثم 


- صحيح قصص الأنبياء م 


يقال: يا إبراهيم! ما تحت رجليك ؟ فينظر؛ فإذا هو بذيخ'"' تلط ا 
بقوائمه فيلقى في النار» ". 


[ ذكرالخلاف في اسم أبي إبراهيم عليه السلام -] 


0 0 3 وذ قَالَ م ارا فقن اله 
وأهل الكتاب يقولون: تارخ بالخاء المعجمة؛ فقيل: إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه 
ا 

وقال ابن جرير”؟: والصواب: أن اسمه آزر”"؛ ولعل له اسمان علمان؛ أو 
أحدهما لقب والآخر علم. وهذا الذي قاله محتملء واللّه أعلم. 


[ مناظرة الخليل لعباد الكواكب ] 


ثم قال- تعالى- : 9 وَحَذالِكَ ثرى برهي مَلْكُوتَ آلتكَمَلوّات وَالأرض 
َليكُونَ مِنَ آلْمُوقِدِينَ () فلم جَنَ عَلَيه َيِل ءا كوبا قَالَ هذا رَيَيٍ 
1 عن الالرة © فَلَما رءَا آلقَمرَ بَازِغنًا قَالَ هنذا رَيّى 
لمآ أل قال لبن لُمْ َهْدِنى رَيَى لايُكُوئت مِنَ آلو مِأَلضَالِّنَ © فَلمًا 


)١(‏ ذكر الضباع ذو الشعر الكثيف. 

(0) متمرغ في النتن. 

(9) أخرجه البخاري في « صحيحه برقم (077050). 

(4) في «جامع البيان »(/7/ .)١159‏ 

(4) لقد صرح القرآن والسنة باسم أبي إبراهيم عليه السلام؛ فلماذا نترك ظاهرهما 
الصريح إلى غيره؟. 

فما ذهب إليه شيخ المفسرين امحققين ابن جرير الطبري ومن وافقه هو الحق بلا مثنوية. 


دون لبس سل للب صحيح قصص الأنبياء ‏ 


7 ين بَازِغَة قَالَ هََذَا رَبَى هذ كد فلكا أقلك قال * يقَوْمِ إنِى 
بَرِحَمْمَكّا شف ركون 9©) إِنَى وَجَّهْتْ وَجَهِىَ ِلَّدِى فر موت والأرض 
حَنِيفَا وَمَآ أتأمِنَ الشف ركيت 0© مَِحَلَكَد فَوْمُد قَالَ اتحدجونى فى ا 


0 
- 


وَقَد هدنن ول ' أَحَافٌ ما تش ركوو يله إل أن يشَاءَ ربى “ش سيقًا فيك رين رق 


اسه 2 *” 2 1ه 
كل شىء علما 


علبًا أَنَيٌ تعدَصَرُونَ ( وَْكَيَنَ أحَاتُ مآ أشرء َم ولا 

0 3 تر بد عَلَيَحُمْ سُلطنًا فأىُ 
لمْرِيقَين أحَنُ لمن إن كشُم تَعلمُوت © ألَّدِينَ عَامَنُوأ وَلَمَ يَليِسْوَا 
إِيمدنَهُم بِظلمٍ أذتتيك لَهُمْ امن وهم مهْتَدونَ (» © وتلك حُجَمئآ ءَانَيسهآ 
إِبْرَهِيم عَلَىْ قَومف تَرَفْعْ دَرَجَلتَ من نَشَاء إن رَبَكَ حَكيم عليمٌ © » 
[الأنعام: ه/ -50م]. 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه» وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من 
الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية» ولا أن تعبد مع الله -عز وجل-؛ لأنها محلوقة 
مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة. تطلع تارة وتأفل أخرى؛ فتغيب عن هذا العالمء 
والرب -تعالى- لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية» بل هو الدائم الباقي بلا 
زوالء لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

فبين لهم أولا عدم صلاحية الكوكب لذلك. قيل: هو الزهرة» ثم ترقى منها 
إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأبهى من حسنهاء ثم ترقى إلى الشمس التي هي 
أشد الأجرام المشاهدة”'' ضياء وسناء وبهاء؛ فبين أنها مسخرة مسيرة مقدرة 
مربوبة؛ كما قال تعالى- :9 وَينَ ءَايَته آَل وَآَلتهسَارٌ وَألشَّمْيُ وَالقمَرَ ا 
تسجدوا للشّمس وَل ِلقَمَر وَأَسْجُدُوا لله ه آلّدِى حَلْقَوتَ إن ن كثْم | ايام 
عدوت () 4 [نصلت:/م]. 

ولهذا قال: ( فَلَمًا رََا آَلشّمْسَ بَازْغَة 4 [الأنعام:م0]؛ أي: طالعة,. « قَال 


2 
عد ينب اا 


هَدًا رَبَى مدآ أَحَبَرٌ قلًّآ أكلتْ قال يَعَوْمِ إِبَى برق سما تفرك ن 2 


: 


ا 


)١(‏ هذا تقييد لطيف من الإمام ابن كثير -رحمه الله- يدل على أن هناك شموسا غير 
مرئية أشد ضياء من شمسنا... أكانوا يعرفون ذلك أم هو المنهج العلمي الرصين؟!. 


ب صحيح قصص الأنبياء 


4 ع 
َُ و رَجْهَىَ للّذى فَطرَ موت وَالأَرْضَ 50 وم أن 
المُذركيت © » [الأنعام :ا -73]. 

2 وحَآا حدر قَوْمهر قَالَ الجر ف الله وَقَدَ هَدَسِنٍ و * أَحَافُ ما 
تش كوت بيد إل أن جشاء ركن عيذا قن ون اك مك 0 وهنا أدد 
تَتَدَكَرُونَ (©) » [الأنعام: ٠]؛‏ أي: لست أبالي هذه الآلهة التى تعبدونها من دون 
الله؛ فإنها لا تنفع شيئ ولا تسمع ولا تعقل» بل هي مربوبة مسخرة -كالكواكب 
ونحوها- أو مصنوعة منحوتة منجورة. 

والظاهر: أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران؛ فإنهم كانوا يعبدونهاء 
وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان صغيراً؛ كما 
ذكره ابن إسحاق وغيره» وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوئق بهاء ولا سيما 
إذا تالف اللق. 

[ تكسي رالأصنام ومناظرته عبادها ] 


وأما أهل بابل؛ فكانوا يعبدون الأصنام» وهم الذين ناظرهم في عبادتهم 
وكسرها عليهم؛ وآهانها وبين بطلانها؛ كما قال -تعالى - : 9 وال إِنَمَا آتَحَدَتُمِ 
مّن ذون آله أَوْتننا ل ال ل اللا 
بَعْضُكَم يعض وَيَلَُْ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأوَدكُمْ آلار وا كم من 
تمر © » [العنكبوت:15]. 

وقال في سورة الأنبياء :]/١-51[‏ و زاقد انا لزعي رشن ين 
بل وَكُمًا بد عَلِمِينَ © إذ كال لأبهِ وَقوْمِه مَا هذه لكَمَائِيل لي أَشْرْ 
ها عَكُِونَ () قال وَجَدَنَا عَابَآءنآ ماعو و © قال لَعَد كد أَشْرْ . 
َءَابَوُكُمْ في صلل م من ©) فالا جتنا يلحي أ م أنتَ مِنّ أَللّعِينَ © 
قَالَ بل ره 0 السّموات وَالأرْض ألّدِى مَطْرَصُيَ آنا اعلل 3 لكمكن 
الشهدِين ( وَتَآَهٌ لأَصيدَنٌ أَصْسَسَكُم بَعْدَ أن توَلُوأمُيرِينَ () فَجَعَلُمْ 
جُددًا إل حَبيرًا َهُمَ لَملْهد َيه يَرَجِعُوتَ ©) قالوأ من فَعَلَ ها يكَالِهََآ 


م لمن آلللميت 2©) قالوأ سَمِْنَا فى يَدْكْرُهُمْ يُقَالَ لك إيْرَهِيمْ (© 
كالراً فاكرا به عَلَىّ أَعَيْن آلئّاس عل يَمَهُدُورت © قالرا نت فَعَلتَ 


هنذا بعَالهينا يَتإبرّهِيم ( قَالَ َل فَعَلهه د كَبيرَهُمْ هذا فَسَكَلوهُ إن انوأ 


َتطِقون (2) فَرَجَعُوَا إلى أنفسهد فَقَالوا نكم أن مْآلطَِلِمُونَ زج ثم كِسُوأ 


بع وار قر 


عل رمسم لَقد عَلِمْتَ مَا هكؤلاءٍ ب لكوت © قال أْتَعْبدُوتَ من 
ذوت لما لا لا ينفَعكُم ل" سَيكًا ولا يَطْركُمْ ع أت لَك وَلِمَا تاوت 


اك أفَلا تغقلو ب قَالرا حَرَقُوه وانصرقاً هكم إن كت 


5-80 كنا يكار كني + بَرَدّا وَسَمًا عَلَىَ إبَرَهِيم © وَأَرَادُواُ يى 


ا ا ع و مدع ىم 


كيْدًا فَجَعَلتَهُمُ الأَخْسَرِيَ © 4. 

وقال في سورة الشعراء[87-59]: < وَآثْزٌ عَلَيْهِمَ تبَأْإيْرَهِيم 2 إذ 
قَالَ لِأبِيِه وَقَوْمِه ما تَعُْدُونَ قانوأ عبد أَصْنَاًا فَمَظَلُ لَهَا عَكِفِينَ © 
قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إذ تدعُونَ © أو يََمَعُونَكُمَ أز يََرُونَ ره قاثوأ بَلَ 


ع ا ا ا رحد 226 3 هر ير 


0 2 نا 55 ا 0 0 ا © أشم 


قدي ج) الى شر يي كه 

2 وَالّدى يُمِيئبى نم نين (©© رترت امن ان كقرة ىل د 
آلدين (» رَبّ هَبّ لى حُكْمًا وَألْحِفْنِى باَلصَّلِحِنَ 2 4. 

وقال في سورة الصافات [98-815]:  (‏ وإرثك من سْيعَتِهلِإبْرهِيمٌ 


هه إذ جَاء رَهر ِقَلبٍ سَليم هق إذ قَالَ لأبييه وقَوّمهء ماد تَعْبَدونَ فخ 


فك هه ذُونَ لله ؛ تريذوت © هما نكم يرب العَلَِينَ () فَنَظرَ 
نطرة فى ألنَجُوم (2) فقا إِيَى سقِمٌ جه مَعولوَأ عَنه مُدْبرِينَ © © فَرَاغ إلى 
َالهََهِمْ فَقَالَ ألا تأكلون © ًا كم لا تنطقُونَ ©) قراغ عَلَْهمْ ضَربا 
لبن كه ا اليه يَرَفُونَ وه فال عدون ما تَتَحِتُونَ 689 واللهُ 
فكدَ وما تعْمَلُونَ () قَالُوأ نوأ لَه بُنيَمًا فَألقُرهُ فى الجَجيم © 
فَأَرَادُواً به كبّدًا فَجَعَلِسَهُمُ الْأَسْمَلِينَ © ». 
يخير الله - تعالى - عن إبراهيم خليله- عليه السلام-» أنه أتكر على قومه 
عبادة الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصهاء فقال: « ما هذه آلتّمَائيل 
لت أَنشْمْ لها عَكْمُونَ 4؛ أي: معتكفون عندها وخاضعون هاء قالوا: « وَجَدَتَآ 
ءَابَاءَرَ تآ لها عَلبدير 14 الأنبياء :”اه ]؛ أي: ماكان حجتهم إلا صنيع الآباء 


ح صحيح قصص الأنبياء 


والأعدات وما كالواعلقة نو غيياة الأتدادة لقال نقذ كثة أثقة وَءَابَاوُكُمْ 
فى صَلَلٍ مين (ق) 4 [الأنياء:؛ ]. 

جنا ال دما إذ قال لأبيه َقَوْمِهِ مَاذا تَعَبُدُونَ © أَبفْكا 
اله دُونَ الله تريدون (ج) هما نكم رَبٌ الْعَلَمِينَ (2) » [الصافات 3 1 
قال قتادة: فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه ولفشيلم م 7 

وقاللمم: ١‏ قَالَ هَل يَسْمَعُوتَك مذ تَدَعونَ ©) َو يتَمَتْوتَكْ أذ 
يَصْرُونَ و قَانُوأ بَلْ وَجَدَنَآ ءابآ نا كذ'لكَ يَفْعَلُونَ 2) » [الشعراء 4-1 07]؟ 
ملفا له أنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئآء وإنما الحامل لهم على 
عبادتها الاقتداء 1 ومن مر لهم في الضلال :ين الأباء الجهال؛ ولمهذا قال 
للحم (أكرَ ل ل 2 أَنشْمْ وَءَابَاوُكُم لأَقدَمُونَ رج مَإنّهُمْ 
عَدُوٌّ ل إلا 5 42 © [الشعراء: ه/70-0] . 

وهذا برهان قاطع على بطلان إهية ما ادعوه من الأصنام؛ لأنه تبرأ منها 
وتنقص بها؛ فلو كانت تضر؛ لضرته؛ أو تؤثر؛ لآثرت فيه. 

(قالا َجنتنَا بلح أن أَنتٌ مِنَ أَللعِينَ ( > [الأنياء:هه] ؛ يقولون: 
هذا الكلام الذي تقوله لنا » وتتنقص به التناء وتطعن بسببه في آباتنا؛ أتقو قوله محفآ 
جاداً فيه أم لاعباً؟! 

« قَالَ بل رَبُكَمْ رَبُ آلسّموت والأرْض الَّدى مَطَرَم وَأنَا على 
دلكمممّنَ آلشهدِير (ج) » [لأنياء:*0]؛ يعنى: بل أقول لكم ذلك جاداً عقا 
إنما إلهكماللّه الذي لا إله إلا هوء ربكم ورب كل شيء. فاطر السماوات 
والأرضء الخالق هما على غير مثال سبق؟ فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك 
له وأنا على ذلكم من الشاهدين. 

لشت ا الم ال اا 5 
[الأنبياء: 017 ]: أقسم ليكيدن هذه الأصنام التى يعبدونها بعد أن يولوا مدبرين إل عيدهم. 

وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البلد» فدعاه أبوه 
ليحضره؛ فقال: إني سقيم؛ كما قال -تعالى- : ( فَنَظرٌ تظرّة نى آلنجُوم © 
فَقَالَ إنِى سقيم (2) » [الصافات:8/8 -44]: عرض لم في الكلام حتى توصل إلى 


هلم سح صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ا ع ل 
الأصنام التى تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الإهانة. 

فلما خرجوا إلى عيدهم, واستقر هو في بلدهم؛ ( قراغ إلى عَالمَتهمَ فَقَالَ 
أن تَأَكُلُونَ (2) 4 [الصافات 4 ]؛ أي: ذه انها مها تكفا فوجدها في 
بهو عظيم؛ وقد وضعوا بين أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها؛ فقال لما على 

سبيل التهكم والإزدراء: ( ألا تَأَحُلُونَ زج ما لكلا تَنطِفُونَ (ج فْرَاعٌ 

2-0 بأليَمِينَ () 4 [الصافات: ١-18]؛‏ لأنها أقوى وأبطش وأسرع 
وأقهرء فكسرها بقدوم في يده؛ كما قال -تعالى-: « فَجَعَلَهُمَ جُدَدًا » 
[الأنياء:58]؛ أي: حطاماء كسرها كلها. < إل كبيرًا لهم عَلّهْمٌ اليه 
يَرَجِعُوتَ 4 [الأنياء:0] قيل: إنه وضع القدوم في يد الكبير؛ إشارة إلى أنه غار 
أن تعبد معه هذه الصغار ! 

فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم؛ ( قَالوأ من فَعَلَّ هَنْدَا 
ِكَالِهَتنَا انهم لمن القللميرت 29) » [الأنبياء:؟ه]. 

وهذاافيه دلبل ظاهر شم لو كانوا يعقلونة عوابا جل باهم أي اكات 
يعبدونها؛ فلو كانت آة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء, لكنهم قالوا من 
جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالهم: ( قالوأ مّن فَعَلَ مدا يناه 
لمن ألظلمِيتَ ) قالوأ سَمِعْنا فَتّى يَدْكُرَهُم يَقَال له إَرَهِيم © » 
[الأنبياء:50-55]؟ أي: يذكرها بالعيب والتنقص لا والإزدراء بها؛ فهو المقيم عليها 
والكاسرالهما. وعلى قول ابن مسعود؛ أي: يذكرها بقوله: ١‏ َه لا لأكيدَنٌ 
كي أن توَلُوأ مُديرِينَ 29 > [لأنياء:ه]. « قالوأ فأ توأ يف عل 
أعْيْن ألكاس لَعَلْهُمَ يَشْهَدُوَ © » [الأنبياء: ١"]؛‏ أي: في الملا الأكبر على 
رءوس الأشهاد؛ لعلهم يشهدون مقالته» ويسمعون كلامه. ويعاينون ما يحل به من 
الاقتصاص منه. 

وكان هذا أكبر مقاصد الخليل -عليه السلام- أن يجتمع الناس كلهم؛ فيقيم 
على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه؛ كما قال موسى -عليه 
السلام- لفرعون: « مَوَعَدُكُمْ يَوْمُآلزينَة أن ُحْشْرَ لئاس ضُحَى » [طه:وه]. 


1 


صحيح قصص الأنبياء 
فلما اجتمعوا وجاءوا به كما ذكروا؛ « قَالوَاً ءَأنت فَعَلتَ هنذا 
ًا يَكابرَهِيمُ () قال بَلَ فَعَلَك كَرمُمَ هنذا فَنَْلوهُم إن 
حكانوا يتطفورر ©) » [الأنبياء:755-37]؛ قيل: معناه: هو الحامل لي على 
تكسيرهاء وإنا عرض لهم في القول « فَنْكَلوهُمْ إن كَائُوأ يَنطِفُونَ » 
[الأنبياء:77]: وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق؛ فيعترفوا 
بأنها جماد كسائر الجمادات. 
« فَرَجَعُوَا الى أَنفُسِهمْ فقالوا إنَكُمَ أَنشمالطَلِمُونَ © 4 [الأنياء:؛:] 
أي: فعادوا على أنفسهم بالملامة؛ فقالوا: إنكم أنتم الظالمون؛ أي: في تركها لا 
حافظ لما ولا حارس عندها. 
١‏ ثم ُكسْوا عَلَى رُءُوسِهِمٌ» [الأنبياء:10]؛ أي: ثم رجعوا إلى الفتنة» فعلى 
هذا يكون قوله: نكم نش مآَلطَلِمُونَ 4 [الأنياء:؛+]؛ أي: في عبادتها. 
ثم قالوا: ١‏ لقَدَ عَلمَتَ 


وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء؛ أي: فأطرقواء ” 
ما مولا يَنطقوَ ©) 4 4 [الأنبياء: 56]؛ أي: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه له 


تنطق» فكيف تأمرنا بسؤالها ؟! 
فعند ذلك قال لهم الخليل- عليه السادم 5 9 قال أَتَعْبُدُوَ من دون 
آله ما لا يَنَفَعَكُمْ شَيكَا ولا يَعْرُكُمْ © أفِ نكم وَلِمَا تَعبّدُوتَ من دون 
لله ؛ أتلا تغقلون ( ) [الأنيا:»: -/01]. 
كما قال: ١‏ فَأقْبَلوا اليه يرفُونَ (2) > [الصافات:44]؛ قال مجاهد: او 


©« قَال أَتَعْبُدُونَ ما تَتْحِيُونَ (2) 4 [الصافات :46]؛ أي: كيف تعندون أضنامضاً اح 
تتحتونها من الخشب والحجارة» وتصورونها وتشكلونها كما تريدون؟! ( وَاللَهُ 


100 تَعَمَلُونَ © > [ [الصافات ]| : وسواء كانت : «ما») مصدرية أو بمعنى 
الذي؛ فمقتضى الكلام أنكم خلوقون» وهذه الأصنام تخلوقة؛ فكيف يتعبد مخلوق 
لمخلوق مثله؟! فإنه ليس عبادتكم لما بأولى من عبادتها لكم وهذا باطل؛ فالآخر 

حالق وعد :له شريلك له 


باطل للتحكم؛ إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده 


ما صحيح قصص الأنبياء ‏ 


[ حادثة الإحراق ونجاةإبراهيم عليه السلام- من النار] 


( قَالُوأ آبَنُوأً له بُنْيَمَا فَأَلقُوهُ فى الجَحيم (© فَأَرَادُواْ بف كَيّدَا 
فَجَعَلسَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 4 [الصافات:910-/و انرا عن الجدال والمناظرة لما 
انقطعوا وغلبواء ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم؛ 
اضرا ما مم عاب من سنوهي وطتيني» كازمم ار -جل جلاله-» وأعلى 
كلمته ودينه وبرهانه؛ كما قال تعالى: « قالوأ حرفو وانصرواً أءَالهتَكم إن حسم 
تعليت 42 قلنا يَنَارٌ كونى بَرْدا وسَلمًا عَلِنّ إبرهيم (3 َأَرَادُوأْ بهء كيّدًا 
تَجَعَلتهُم الأختري ‏ 2 » [الأنبياء:.--١7].‏ 

وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن» فمكثوا 
مدة يجمعون له. حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت؛ تنذر؛ لئن عوفيت لتحملن 
حطباً لحريق إبراهيم! ثم عمدوا إلى جوبة”'' عظيمة؛ فوضعوا فيها ذلك الحطب؛ 
وأطلقوا فيه النار؛ فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا لها شرر لم ير مثله قط. 

ثم وضعوا إبراهيم -عليه السلام- في كفة منجنيق صنعه لمم رجل من 
الأكرادء وكان أول من صنع الجانيق. 

ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا أنت. سبحانك» رب 
العالمين» لك الحمد ولك الملك؛ لا شريك لك. 

فلما وضع الخليل-عليه السلام- في كفة المنجنيق مقيداً مكتوفاء ثم ألقوه 
منه إلى النار؛ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ كما روى البخاري”" عن ابن عباس: 
أنه قال: : حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد 
حين قيل له: ( إن آلئّاس قد جَمَعُو 0 وَقَالُواً 
حَسْبنَا اللَهُ وَنَحَمَ الرضية فَانقلبُوا بنخمة م من الله وَفَضْلٍ و بمسسهم 


)١(‏ الساحة. 
(0) برقم (46577و5054). 


11 ح- 


صر والبعوا رْضرا ا 1 لَه ذو فَضْلٍ عَظِيمِ () ) [آل عمران:؟17 ]١174-‏ 


مقا يماد كُونى بَرَدًا وَسَلدمًا عَلَنَ إبَرَهِيم (2) 4 [الأنبياء:14]؛ قال علي 
ابن أبي طالب: أي: لا تضريه. 

75000 العالية: لولا أن الله قال: ( وَسَلمًا عَلَىنَ إبَرَهِيم » 
[الأنبياء: 59]؛ لآذى إبراهيم بردها. 

فأرادوا أن ينتصروا؛ فخذلواء وأرادوا أن يرتفعوا؛ فاتضعواء وأرادوا أن 


ع سام #ردار 


داححوا ؟فغلبواء قا الله -تعالى-: ١‏ وَأَرَادُوً يم كيدًا فَجَعَلئهُم 
الأُخْسَريى 625 4 [الأنبياء:٠7]»‏ وني الآية الأخرى: «١‏ الْأَسْمَلينَ » [الصافات:318]؟ 
تفازوا بالطسازة والدقال؛ هذا ف النتيناء:وانا ق:الآخجرة؛ فإن نارهم لاا تكون 
عليهم بردا ولا سلاما ولا يلقون فيها تحية ولا سلاماء بل هي كما قال -تعالى-: 
د إِنَهَا عاج ت كنا وَمُقَامًا 3) »4 [الفرقان:15]. 

عن أم شريك: أن رسول الله يك أمر بقتل الوزغ» وقال: «كان ينفخ على 
ارا 

عن عائشة أخبرته: أن رسول الله كَكْهِ قال: «اقتلوا الوزغ؛ فإنه كان ينفخ 
النار على إبراهيم»”". 

قال: فكانت عائشة تقتلهن. 

عن نافع: أن امرأة دخلت على عائشة؛ فإذا رمح منصوب؛ فقالت: ما هذا 
الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ. ثم حدئت عن رسول الْمكك: «أن إبراهيم لما 
ألقي في النار؛ جعلت الدواب كلها تطفئ عنه؛ إلا الوزغ؛ فإنه جعل ينفخها 
0 
علي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه )برقو( الاو77209), وأخرجه مسلم(57117), 
والنسائي(5886)» وابن ماجه(77574). 

(؟) في «المسند»(5/ .)5١٠١‏ 

(") في «المسند»5(6/ .)5٠١‏ 


1١١0‏ يللي للب صحيح قصص الأثبياء س 


عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة؛ قالت: دخلت على عائشة؛ فرأيت في 
بيتها رحاً موضوعاً فقلت: يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا الرمح ؟ قالت: هذا 
لهذه الأوزاغ نقتلهن به؛ فإن رسول الله يَكهٍ حدثنا: «أن إبراهيم حين ألقي في النار 
لم يكن في الأرض دابة إلا تطفى عنه النار؛ غير الوزغ؛ كان ينفخ عليه»؛ فأمرنا 
رسول الله كَدِ بقتله”" . 


)١(‏ صحيح لغيره- أخرجه أحمد (5/ 47و9١223))»‏ وابن أبي شيبة (١19841).؛‏ وابن 
ماجه (77771): وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (187/5)» وابن حبان (0171) بإسناد 
ضعيف؛ لأن سائبة مجهولة؟ لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة؛ وانظر- لزاماكٌ: 
«الصحيحة .)١1581(»‏ 


ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع الجليل 
في إزار العظمة ورداء الكبرياء 
نادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال الله -تعالى- : ( ألم ترَإلى الى حَآج إبرّهحم فى ربد أن اده لله 
ذ قال إترهعم رَبَى آل يخي وَيْمِيتٌ قَالَ أتأ أحى- وَأَمِيثُ قَالَ 
ذ رك لَه يَأبَى بألشَّمْسٍ مِنَ آلْمَشْرِق فأت بِهًا مِنَّ آلمَعْرِبٍ فَبْهتَ 
ى كر وله لا يَهدِى القَوْم الِمِينَ هع 4 [لبترة:ده؟]. 

يذكر -تعالى- مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه 
الربوبية» فأبطل الخليل عليه دليله» وبين كثرة جهله وقلة عقله. وألجمه الحجة. 
وأوضح له طريق المحجة. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذا المللك هو ملك 
بابل» واسمه النمرود : وكان أحد ملوك الدنيا؛ فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا 
أربعة: مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان: ذو القرنين» وسليمان. والكافران: النمرود 
وختنصر. 

وذكروا أن نمرود هذا استمر في ملكه » وكان طغى وبغىء وتجبر وعتاء وآثر 
الحياة الدنيا. 

ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ حمله الجهل 
والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع؛ فحاج إبراهيم الخليل في ذلك» وادعى 
لقي ارو 

افلما قال الخليل: ١‏ رَيَى اذى يحي وَيُمِيتَ »4 قال: « أَنَأ تأ أُحىي- 
4 قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعنيى: الغارذا أت بال جلق فد 
تحتم قتلهما؛ فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر؛ فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
الآخر. 

وهذا ليس بمعارضة للخليل؛ بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة» ليس 
منع ولا بمعارضة: بل هو تشغيب محض» وهو انقطاع في الحقيقة ؛ فإن الخليل 


ذا ووو سل سس سلب لم كححيح قصص الأثبياء ‏ 


استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها 
على وجود فاعل ذلكء الذي لا بد من استنادها إلى وجوده ضرورة عدم قيامها 
بنفسهاء ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة؛ من خلقها وتسخيرهاء وتسيير 
هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطرء وخلق هذه الحيوانات التى توجد 
مشاهدة ثم إماتتها؛ وهذا قال إبراهيم: « رَيَىَ اذى يُحَى- وَيْمِيتٌ 4؛ فقول 
.هذا الملك الجاهل: « أنآ أحى- وأميث 4: إن عنى أنه الفساعل لمذه المشاهدات؛ 
فقد كابر وعاند» وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق؛ فلم يقل 
شيئا يتعلق بكلام الخليل؛ إذ لم يمنع مقدمة» ولا عارض الدليل. 

ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الئاس ممن حضسره 
وغيرهم؛ ذكر دليلاً آخر بين ووه لضام وبطلات ونا ءادعاء التحررد وا 

ججهره: « قال إبْرَهِعمْ قإرثك الله يَأنَى يأَلشّمْسٍ مِنَ آلْمَفْرق فأَت بها مِنَ 

الى > اق هذه الشمس مسخرة» كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها 
خالقها ومسيرها وقاهرهاء وهو الله الذي لا إله إلا هوء خالق كل شيء» فإن كنت 
كما زعمت من أنك الذي تحي وقديت؛ فأت بهذه الشمس من المغرب؟ فإن الذي 
يحي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء 
ودان له كل شيء؛ فإن كنت كما تزعم؛ فافعل هذاء فإن لم تفعله؛ فلست كما 
زعمت, وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذاء بل أنت أعجز 
وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها؛ فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه. 
ويططلان عا ينلكة: وتجح به عكل ججهلة تومدة وغ يق الم كلدم يتا الخليل بابل 
انقطع وسكت؛ ولهذا قال: ١‏ بهت اند كثْرَ وَلنهُ ل يَهَدى الْقَوْم اللمينَ 4. 


صحيح قصص الأثيياء بلا سس حت 1١8‏ اس 


ذكر هجرة الخليل - عليه السلام - إلى بلاد الشام 
ودخوله الديار المصرية واسد ستقراره بالأرض المقدسة 


ضع رم مه 


قال الله-تعالى- (» اتن لك ثوطة فقا إنى مهاج إلى يإ و 


العزيرٌ الحكيم وج وَوَهَبَنَا لكر و سْحَلقٌ وَيَعْقُوب ل فى ذُريته لتب 
لكك رَوائيكنة جراد فن ا وَانّدُ فى الْآَخِرَة لَمِنَ أَلصَّلحِينَ ©) » 
[العنكبوت:5؟7-5؟]. ١‏ 

وققال -تعاللى- :9 نميه وَلوا لي الْأَرْضٍ لني بتكنا فيهتا 
حلم (2 وَرَمَبَنَا لَه إِسْحَقَ قَ وَيَعْقُوب تافلة وَكُلاً جَعَلنَا صَلحِيتَ 


ٍءًَ هو دود - 


2 (2) فَجَعَلسَهُمَ أدمّة به يَهْدُوَ بِأمْرِا وَأَوْحَينَآ لبهم فغل الخيرت وَإقَام الصَّلرة 
وَإيتَآءَ ركز وَكَانُواً نا عَبِدِينَ © » [الأنبياء :الا ال 

لما هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم, وكانت امرأته عاقرا لا يولد 
لهاء ولم يكن له من الولد أحد. بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزرء وهبه الله 
-تعالى - بعد ذلك الأولاد الصالحين» وجعل في ذريته النبوة والكتاب؛ فكل نبى 
بعث بعده فهو من ذريته» وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من 
بعده؛ فعلى أحد نسله وعقبه؛ خخلعة من الله وكرامة له» حين ترك بلاده وأهله 
وأقرباءه. وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه -عرز وجل- ودعوة الخلق إليه. 

ل را ا 00 
ري 

والمشهور: أن سارة ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران» ومن زعم أنها 
ابنة أخيه هاران أخت لوطء كما حكاه السهيلي عن القتيبي والنقاش؛ فقد أبعد 
النجعة» وقال بلا علم» ومن ادعى أن تزويج بلت الأخ كان إذا ذاك مشروعا؛ 
فليس له على ذلك دليل؛ ولو فرض أن هذا كان مشروعاً في وقت -كما هو 
منقول عن الربانيين من اليهود -؟ فإن الأنبياء لا تتعاطاه. واللّه أعلم. 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


- ولا 
[ قصة الجبارالذي أراد سارة زوجة الخليل بسوء وعصمة الله لها منه ] 


00 : اثنهان منهن في 
ذات الله؛ قوله: ( إنى سَقِيمٌ 4 [الصافات :8 وقوله: ١‏ قَالَ بل فَعَلَهُم كَبيرَهُم 
هذا 4 [الأنبياء:7]. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبار من الحبابرة؛ 
فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس؛ فأرسل إليه وسأله عنها؛ 
فقال: من هذه ؟ قال: أختى. فأتى سارة؛ فقال: يا سارة! ليس على وجه الأرض 
مؤمن غيري وغيرك. إن عدا سألني؛ فأخبرته أنك أختي؛ فلا تكذبيني! فأرسل 
النواء لقا دغلت عانها قسيع يقار ها بيدمةاخالخت ,اتفال" اوعل لله ل نولا ابره 
فدعت اللّه؛ فأطلق, ثم تناوها الثانية؛ فأخذ مثلها أو أشد؛ فقال: ادعي الله لي ولا 
أضرك. فدعت؛ فأطلق. فدعا بعض حجبته؛ فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان. وإنما 
أتيتموني بشيطان! فأخدمها هاجر. فأتته وهو قائم يصلي؛ فأومأبيله: مَهيْم ؟ 
فقالت: رد الله كيد الكاذ فر -أو الفاجر- في نحره» وأخدم هاجر. 


قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بن ماء السماء. 
0 


عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 


تفرد به من هذا الوجه موقوفا 
وعنه» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي 
كه ؛ قال: «إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذباتء كل ذلك في ذات الله؛ 
قوله: ( إنى سَّقِيمٌ 4: وقوله: 9 قَالَ يل فَعلهُ كَبِيرُهُمْ هنذا 4» وبينما هو يسير 
في أرض جبار من الجبابرة؛ إذ نزل منزلاء فأتي الجبار» فقيل له: نه قن لاق ها بها 


رجل معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه» فسأله عنها؛ فقال: إنها أختي؛ فلما 


)١(‏ هي من باب المعاريض» وذلك في حال خوف فطري وقع للخليل عليه السلام؛ 
فالضرورات تبيح الحضورات»؛ والكذب إن كان قبيحا محلا لكنه قد يحسن في مواضعء وهذا 
منها. 

وإنما ذلك بالكذب؛ لكونه بصورته غير السامع؛ وفي حقيقته غير ذلك. 

(؟) أخرجه البخاري (7708). 

وأخرجه - أيضاً-(7717): ومسلم(7717/1) مرفوعاً. 


صحيح قصص الأنيياء لببم--إببيبيبسس ص١‏ سه 


رجع إليها؛ قال: إن هذا سألني عنك؛ فقلت: إنك أخبي وإنه ليس اليوم مسلم 
غيري وغيرك» وإنك أختى في الدين؛ فلا تكذبيى عنده! فانطلق بهاء فلما ذمب 
يتناولما ؛ أخذء فقال: اذغ الله لي ولا أضرك! 59 له؛ فأرسلء» فذهب يتناولما؛ 
فأخذ مثلها أو أشد منها؛ فقال: ادعي الله لي ولا أضرك؛ فدعت؛ فأرسل؛ ثلاث 
مرات». فدعا أدنى حشمه. فقال: إنك ل تأتي بإنسانء ولكن أتيتني بشيطان» 
أخرجها وأعطها هاجر. فجاءت وإبراهيم قائم يصلي؛ فلما أحس بها؛ انصرف. 
فقال: مَهِيّم ؟ فقالت: كفى الله كيد الظالم وأخدمني هاجر. 

وأخرجاه من [ غير] ١7‏ حديث هشام. 

ثم قال البزار: لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشامء ورواه 
غيره موقوفا”". 

عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله: «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات؛ قوله حين دعي إلى المتهم؛ فقال: « انى سَّقيمٌ 4» وقوله: « قَالَ 
بل فَعَلمُ كَبِيِرُهُمْ هَذَا 4» وقوله لسارة: إنها أختي ». 

قال: «ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة» فقيل: 
دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناسء قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار: من 
هذه معك ؟ قال: أختى. قال: فأرسل بهاء قال: فَأَرْسل بها إليه» وقال: لا تُكذّبي 
قولي؛ فإني قد أخبرته أنك أختي. إنه ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلما 
دخلت عليه قام؛ إليهاء فأقبلت توضاًء وتصليء وتقول: اللهم! إن كنت تعلم أني 
آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي؛ فلا تسلط علي الكافر. 
قال: فغط حتى ركض برجل». 

قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أنها قالت: 
اللهم! إن يمتء يقال: هي قتلته قال: فأرسل. قال: « ثم قام إليها»» قال: فقامت 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق؛ فلم أجده في « الصحيحين »من رواية هشام؛ وانظر لزاماً 
«تحفة الأشراف ) »)309-749/1١(‏ و «فتح الباري ) (27941/5). 
(0) بل تابعه على الرفع أيوب عن محمد عن أبي هريرة»؛ كما روأه البخاري (088ه). 


توضأ وتصلي وتقول: «اللهم! إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت 
فرجي إلا على زوجي؛ فلا تسلط علي الكافر». قال: «فغط حتى ركض برجل». 

قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة» عن أبي هريرة: أنها قالت: «اللهم! إن يمت؛ 
يقل: هي قتلته ». قال: «فأرسل ». 

قال: فقال في الثالثة أو الرابعة:ا ما أرساتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى 
إبراهيم؛ وأعطوها هاجر». 

قال: «فرجعت,. فقالت لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافر وأخدم 
وليدة )»؟! 

تفرد به أحمد''' من هذا الوجه. وهو على شرط الصحيح. 

عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله يك في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: 
« ما منها كلمة إلا ماحل" بها عن دين الله: فققال: « إنى سَقيمٌ » 


م عم 


لالصافات:89]» وقال: « قَالَ بْلَ فَعَلَهُء كَبرُهُمَ هنذا 4 [الأنياء:17]؛ وقال 
للملك حين أراد امرأته: هي أختي)'". 

فقوله في الحديث: «هي أختي»؛ أي: في دين اللّه؛ وقوله لما: «إنه ليس على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) ؛ يعنى: زوجين مؤمنين غيري وغيرك» ويتعين 
حمله على هذا؛ لأن لوطاً كان معهمء وهو نبي- عليه السلام-. 

وقوله لا لما رجعت إليه: «مهيم) ؟ معناه: ما الخبر؟ فقالت: « إن الله رد كيد 
الكافر- وني رواية: الفاجرء وهو الملك-» وأخدم جارية ». 

وكان إبراهيم -عليه السلام- من وقت ذهب بها إلى المللك؛ قام يصلي لله 
-عز وجل- ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوءء 


.)1 037 في «المسند)(؟/‎ )١( 

(؟) جادل وخاصم. 

(؟1) حسن لغيره- أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره ) ؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» 
(5/ 077 والترمذي /7:094-7١08/0(‏ 2273118 وأبو يعلى في (مسئده ) (50 .)١٠١‏ 

قلت: وسنده ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان ضعيف», ولكن يشهد له حديث ابي 
هريرة المتقدم. 


# صحيح قصص الأنييياء برب ببست 18# ست 


وهكذا فعلت هي أيضا. فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرا ؛ قامت إلى وضوئها 
وصلاتهاء ودعت الله -عز وجل- بمأ تقدم من الدعاء العظيم؛ وهذا قال -تعالى-: 
١‏ وَسْمَعِينُوأ بَلصَّبِر وَآلصَّلَرة 4 [البقرة:ه؛]؛ فعصمها الله وصانها لعصمة عبده 
ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم -عليه السلام-. . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة؛ سارة' وأم موسى ومريم 
-عليهن السلام-"". 

والذي عليه الجمهور أنهن صديقات -رضي الله عنهن وأرضاهن-. 


[ رجوع الخليل-عليه السلام - إلى الأرض المقدسة ] 


ثم إن الخليل -عليه السلام- رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمسن- وهي 
الأرض المقدسة التي كان فيها- ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل» وصحبتهم هاجر 
الاك افير 


[ هجرة لوط-عليه السلام - إلى غور الأردن ] 


ثم إن لوطأ -عليه السلام- نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في 
ذلك إلى أرض الغور. والمعروف بغور زغره فنزل بمدينة سدوم وهي أم تلك البلاد 
في ذلك الزمان» وكان أهلها أشرارا كفارا فجاراً. 


[ بشارة الرب-تبارك وتعالى- لخليله إبراهيم_-عليه السلام - بمحمد كَل وأمته ] 
وأوحىٍ الله ا إلى إبراهيم الخليل» فأمر اكه رضكوه وول اينالا 
وجنوباً وشرقاً وغربا وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر 
الدهر. و عا لخد ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض 


)١(‏ ولا يصح في ذلك شيء مرفوع. 


سْألموواللل بيب للب صحي قصص الأنبياء ‏ 


وهذا البشارة اتصلت بهذه الأمة» بل ما كملت ولا كانت أعظم منها في 
هذه الأمة الحمدية» ويؤيد ذلك قول رسول الْموَكةٍ : «إن الله زوى لي الأرض؛ 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما رُوي لي منها»'"". 


)١(‏ أخرجه مسلم(889١)‏ من حديث ثوبان- رضي الله عنه-. 


ح صحيح قصص الأثيياء -ب-إ--إ-س ب-بب-باببببسسست ١9‏ سس 


دذكر مولد إسماعيل - عليه السلام - من هاجر 


قال أهل الكتاب'": إن إبراهيم -عليه السلام- سأل الله ذرية طيبة» وإن الله 
بشره بذلك؛ قالت سارة لإبراهيم -عليه السلام-: إن الرب قد أحرمني الولد؛ 
فادخل على آمَتِي هذه؛ لعل الله يرزقك منها ولدا. 

فلما وهبتها له؛ دخل بها إبراهيم -عليه السلام-؛ فحين دل بها؛ حملت 
منه» ثم وضعت إسماعيل -عليه السلام-. 

ولما ولد إسماعيل؛ أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة؛ فخر لله 
ساجدأء وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل» وباركت عليه؛ وكثرته ونميته جداً 
كثيرأء ويولد له اثنا عشر عظيماًء وأجعله رئيسا لشعب عظيم. 

وهذه- أيضا- بشارة بهذه الأمة العظيمة» وهؤلاء الإثنا عشر عظيماً هم 
الخلفاء الراشدون الإثنا عشرء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة» عن الني جَلِِ؛ 
قال: « يكون اثنا عشر أمير ». ثم قال كلمة لم أفهمهاء فسألت أبي: ما قال؟ قال: 
«كلهم من قريش». أخرجاه في «الصحيحين )”". 

وفي رواية: ذلا يزال هذا الأمر قائما -وفي رواية: عزيرات حتى يكون اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش». 

فهؤلاء؛ منهم الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعليء ومنهم عمر بن 
عبد العزيز -أيضا-» ومنهم بعض بي العباس. 

وليس المراد أنهم يكونوا اثني عشر نسقا؛ بل لا بد من وجودهم. 

وليس المراد الأئمة الإثني عشر الذين يعتقد فيهم الرافضة؛ الذي أولهم علي 
بن أبي طالب» وآخرهم المنتظر بسرداب سامرا - وهو محمد بن الحسن العسكري 
فيما يزعمون -؟ فإن أولئك لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن بن علي» حين 


.)١5 العهد القديم » (سفر التكوين: الاصحاح‎ )١( 
.) ١81 ١(ملسمو زهة6 البخاري(؟7؟؟لاو7/777).‎ 


دذدهموةط _ لسغ للب صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ترك القتال وسلم الأمرلمعاوية؛ وأحمد نار الفتنة وسكن رحى الحرب بين 
المسلمين» والباقون من جملة الرعاياء لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من 
الأمور. 

وأما ما يعتقدونه بسرداب سامرا؛ فذاك هوس في الرؤوس. وهذيان في 
النفوس. لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. 

والمقصود : أن هاجر -عليها السلام -لما ولد لها إسماعيل؛ اشتدت غيرة 
سارة منهاء وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدهاء فسار 
بهما حتى وضعهما حيث مكة اليوم. 

ويقال: إن ولدها كان إذ ذاك رضيعاً؛ فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهما؛ 
قامت إليه هاجرء وتعلقت بثيابه» وقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتدعنا هاهنا 
وليس معنا ما يكفينا ؟ فلم يجبها. فلما لحت عليه وهو لا يجيبها؛ قالت له: الله 
أمرك بهذا ؟ قال: نعم. قالت: فإذن؛ لا يضيعنا! 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر 
إلى جبال فاران - وهي أرض مكة - وبنائه البيت العتيق 


قال البخاري”'' :عن ابن عباس؛ قال: أول ما اتخل النساء المنطق”' من قبل 
أم إسماعيل؛ اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة”". ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل وهي ترضعه. حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. فوضعها هنالك» ووضع عندهما 
جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل» فقالت: 
يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت 
له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: 
إذن؛؟ لا يضيعنا. ثم رجعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه؛ استقبل بوجهه 
البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات؛ ورفع يديه؛ فقال: « رنَآإِنَىَ أسكنت من 
دربي بِوادٍ غَيْرٍ ذى زَرْعِ عند بيتك آلمُحَرم رَبَمَا ليْقِيمُوأ ألْصَّلَدة فَأجَعَلٌ 


ٍ- 
ع 


أفنكدة م آلنّاس تهوى إِليّهمْ وَرَْقَهُم مِنَ لثمت لعَلّهْمْ يَضَكُرُونَ () » 
[إبراهيم:/730] . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد 
ما في السقاء؛ عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى -أو قال يتلبط-. 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء 
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحدأً فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت بطن الوادي؛ رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان 


)١(‏ في( صحيحه ) (7514الاو33750). 
(1) هو ما يشد به الوسط. 
إفرف حوه و تخفيه؛ فلا تتبعها. 


ل بل للل لببللل كححيح قصص الأنبياء ‏ 


المجهود حتى جاوزت الواديء ثم أتت المروة» فقامت عليهاء ونظرت هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحدا فعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال النى يَكِلْةِ:ْ «فلذلك سعى الناس بينهم4ه؛ فلما أشرفت 
على المروة؛ سمعت صوتاًء فقالت: صهء -تريد نفسها-» ثم تسمعت» فسمعت 
أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث, فإذا هي بالملك عند موضع 
زمزم. 1 بعقبه - أو قال يجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه 0 
وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال الني كَلِ: « يرحم الله أم إسماعيل ! لو تركت زمزم 
-أو قال: : لو لم تغرف من الماء- لكانت زمزم عينا مَعِيناً» قال: فشربت» وأرضعت 
ولدهاء فقال لما الملك: لا تخافي الضيعة؛ فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. 
وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه السيول؛ 

خا ا ع بوت ا ا أو أهل بيت من جرهم- 
مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة؛ فرأوا طائراً عاتفا فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على ماء! لعهدنا بهذا الوادي وما فيه مثاء :فا رين لوا جربا آز 
0 فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت: 
نعم» ولكن لاحق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس: قال النبى يَكِ: 
«فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنين 0. 


)١(‏ ضرب الأرض. 
)١(‏ تجعله مثل الحوض 


فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم. 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم؛ وأنفسهم''' وأعجبهم حين شب. فلما أدرك؛ 
زوجوه امرأة منهم. 

وماتت أم إسماعيلء فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم 
يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه؛ فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألا عن عيشهم 
وهيئتهم؛ فقالت: نحن بشرٌء نحن في ضيق وشدة» وشكت إليه. قال: فإذا جاء 
زوجك؛ فاقرئي عليه السلام وقولي له: يغير عتبة بابه. فلماء جاء إسماعيل كأنه 
صن شيا فقال: هل جاءكم من أحد ؟ فقالت: نعم؛ جاءنا شيخ كذا وكذاء 
فسألنا عنك فأخبرته» وسألنى كيف عيشنا ؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: هل 
أوصاك بشيء ؟ قالت: نعم؛ أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول لك: غير عتبة 
بابك! قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك؛ فالحقي بأهلك! فطلقها؛ وتزوج 
منهم أخرى. 

ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد. فلم يجده. فدخل على 
امرأته» فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله فقال: ما طعامكم ؟ قالت: 
اللحم؛ قال: فما شرابكم ؟ قالت: الماء. قال: « اللهم بارك لهم في اللحم والماء». 
قال النبيىكية: «ولم يكن لهم يومئذ حب؛ ولو كان لهم حب لدعالهم فيه»؛ قال: 
فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 

قال: فإذا جاء زوجك؛ فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل؛ قال: هل أتاكم من أحد ؟ قالت: نعم؛ أتانا شيخ حسن الهيئة» -وأثنت 
عليه-» فسألبى عنكء. فأخبرته؛ فسألبى كيف عيشنا ؟ فأخبرته آنا بخير» قال: 
فأوصاك 0 ؟ قالت: نعم؛ ف يقرا عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. 
قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 


)١(‏ رغبهم في مصاهرته؛ لنفاسته عندهم. 


دذاوهظز عطلدللد ‏ م4 _ هللب صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ثم لبث عنهم ما شاء اللّمء ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت 
دوحة قريباً من زمزم؛ فلما رآه؛ قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
الع اي د را ولق را امي قال: فاصنع ما أمرك به ربك! 
قال: وتعينني ؟ قال: وأعينكء قال: فإن الله أمرني أن ابنى هاهنا بين وأشار إلى 
ال مرت كان نانول كال قد لقي رجا لك ا ليت در 
إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني؛ حتى إذا ارتفع البناء؛ جاء بهذا الحجر 
لالس الم يه وهو يبنى» باساعيل يناوله لجار وعما بترادة, ريت 
تَقبْلُ مثآ ِنَّكَ أت آلسّمِيع العليم :ع > [البقرة نذا . قال: فجعلا يبنيان 
يورا ولا لبيت رغد اتبولاة: را انق ف نك أَنتَ السميع 
العليم 29 

و 5007 ابن عباس» وموشح برفع بعضه؛ وفي بعضه غرابة.» 
وكأنه ما تلقاه ابن عباس عن الإسرائليات» وفيه أن إسماعيل كان رضيعاً إذ ذاك. 

ولم يذكر في قدمات إبراهيم -عليه السلام- إلا ثلاث مرات؛ أولاهن بعد 
أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجرء وكيف تركهم من حين صغر الولد - على ما 
ذكر - إلى حين تزويجه لا ينظر ني حالهم؟ وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له 
وقيل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم؛ فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم وهم 
في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة ؟! 

وكأن بعض هذا السياق متلقى من الإسرائيليات» ومطرز بشيء من 
المرفوعات, ولم يذكر فيه قصة الذبيح» وقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل على 


الصحيح 3 سورة الصافات7() 


)١(‏ ذكر المصنف - رحمه اللّه- أن هذا السياق من الإسرائيليات» وليس كذلك 
- عنلي- للوجوه الآتية: 8 

-١‏ أن السياق ذكر تعليلاً للمرفوعات؛ كقوله: قال النبي يَككِ: «فلذلك سعى الناس 
بينهما »). 

-١‏ أن السياق في بيان أسباب ورود بعض الآيات والحديث؛ وهذا من الحديث المسند 

1- الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عدم أخذه من أهل الكتاب. 


صحيح قصص الأنبياء - 


ب فرق 


قصة الذ بيج 


قال اللّه -تعالى - : 9 وَقَالَ إنى ذاهِبٌ إلى رَيَى سَيَهَدِينٍ (ج) َب هَبَ لى 
مِنَ آلصَلِحِينَ (2) فَبَسْرَئَهُ بكُلَمٍ حَليِمِ (©) َلَمًا بلع معَهُ َسّعَىّ قَالَ يني 
إن أرعد فق المتام أنَتّ دك فانم مَاذَا تَرَمك قَالَ يَتأبَت آفعَلٌ ما ثق 


مشج إن اين ألشون وي فلن ادن وئلذ بيو 


شام مهو م 


2 


ع ملب واس 


© إدث هنا لي اكوا أي هج تت بتع عير 2 وَتَركَنا 
عَلَيْهِ فى الْأحِرِينَ (8) سم عَلَيَ إِبْرَهِيم (5) كذالك تجزى لْمُحَسِنِينَ 
كم نهم سن عبَادنًا لمُؤبنيتَ 6 وَبَشْرِنكة باسحق يما سَ 
ألْصَّلِحِينَ ١‏ © وبركنا عليه وَعَلِيّ إسْحَلقَ ومن ُريتَهِمًا حْسِنٌ 
7 مبير: 2 4 [الصافات ة-م .]١ ١‏ 

يذكر -تعالى- عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه؛ سأل ربه أن 
يهب له ولدا صالحماء فبشره اللّه-تعالى - بغلام حليم» وهو إسماعيل -عليه 
السلام-؛ لأنه أول من ولد له على رأس ست وثمانين سنة من عمر الخليل. وهذا 
ما لا خلاف فيه بين أهل الملل؛ لأنه أول ولده وبكره. 

وقوله: « مَلمًا بلع مَعَهُ آلسّعَىَ 4؛ أي: شب وصار يسعى في مصالحه؛ 
كأبيه. قال مجاهد: ١‏ فَلْمًا بَعَ مَعَهُ آَلسَعَىَ 4؛ أي: شب وارتحل وأطاق ما يفعله 
أبوه من السعي والعمل. فلما كان هذا؛ رأى إبراهيم- عليه السلام- في المنام أنه 
يؤمر بذبح ولده هذاء وني الحديث عن ابن عباس مرفوعا: «رؤيا الأنبياء وحي)”" 


,)91١1؟9( حسن- أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده »؛ كما في «المطالب العالية»‎ )١( 
ا و 4) وآ ل ع‎ 


ب صحيح قصص الأنبياء قل - 


قاله عبيد بن عمير- أيضا-”". 

وهذا اختبار من الله -عز وجل- لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي 
جاءه على كبرء وقد طعن في السن. بعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفرء 
وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع فامتثل أمر الله في ذلك» 
وتركهما هناك ثقة باللّه وتوكلا عليه» فجعل الله لهما فرجاً ومخرجاً ورزقهما من 
حيث لا يحتسبان» ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر 
ربهء وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره؛ أجاب ربه وامتشل أمره؛ء وسارع إلى 
طاعته. 

ع عرض «القيفاي ولدة! لكرن اطبب للك واعون طاح مين أن واجاء 
قسراً ويذحه قهراً: قال يَمْتَنَّ إيّىَ أرمك ف المَنَامِ أَبَى ى أَذيحكَ فانظرٌ مَاذا 
0 1 

فبادر الغلام الحليم؛ سر والده الخليل إبراهيمء فقال: « يَتأبَت أفْعَلٌ ما 
يم إن شَاءَ لله من آلصَّيرِينَ 4»وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة 
للؤالة ولرت: العاف 

قال الله -تعالى-: « فَلَمًآ أَسْلَمًا وَتَلَّم للجبين (2) 4؛ قيل:«أسلما 4؛أي: 
استسلما لأمر الله وعزما على ذلك. ْ 

فعند ذلك نودي من الله -عز وجل- جا ن يكإبْرّهيم © قد صَدَقَتَ 
لديا 4؛ أي: قد جميل المتضوة مو عارك :وظافتك ومبادرقك إل العزربك» 
وبذلك ولدك للقربان» كما سمحت ببدنك للنيران» وكما مالك مبذول للضيفان؛ 
ولهذا قال -تعالى-: « ارك هنذا لَهُوَ البلتوًأ آلمَبِينُ () 4؛ أي: الاختبار الظاهر 
البين: 


- وعزاه الحافظ في «فتح الباري » )184/1١(‏ لمسلم وهو وهمء وانظر -لزاما- تعليق 
شيخنا على «السنة ». 
)١(‏ كما في البخاري (1518). 


0-7 ليا لل - سس ل ل ل ل لس سسب صحيح قصص الأنبياء ‏ 


وقوله: ١‏ وَفَدَيْمَهُ بذبّح عَظيم)؛ أي: وجعلناه فداء ذبح ولده مايسره 
اللّه -تعالى - له من العوض عنه. 
والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن. رآه مربوطا بسمرة في 


فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وغلاً؟ وعن اسن أنه كان تيسا من 
الأروى » واسمه جرير؛ فلا يكاد يصح عنهما. 

ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات! وني القرآن كفاية 
عما جرى من الأمر العظيم» والاختبار الباهر» وأنه فدي بذبح عظيم. 

وقد ورد في الحديث”'' أنه كان كبشاً عن صفية بنت شيبة؛ قالت: أخبرتني 
امرأة من بنى سليم ولدت عامة أهل دارنا؛ قالت: أرسل رسول الله يك إلى عثمان 
بن طلحة. وقالت مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول الْمككه؟ قال: قاللي 
رسول الله « إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن 
تخمرهما؛ فخمرهما؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ». 

قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت 
فاحترقا. 

وكذا روي عن ابن عباس: أن رأس الكبش لم يزل معلقاً عند ميزاب الكعبة 
لس 


[ الأدلة التي تثبت أن إسماعيل هو الذبيح ] 


وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل؛ لأنه كان هو المقيم مكة 
وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره. واللّه أعلم. 
وهذا هو الظاهر من القرآن؛ بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل؛ 


ٍِ 
5-3 
- 

3 5 


لأنه ذكر قصة الذبيح. ثم قال بعله: « وَبَسْرّنئَهُ بِاسْحَىّ نبِينًا مّنَّ 


)000( في «المسند» (/8"وم/ 60 وسئدهة صحيح. 


صحيح قصص الأنبياء -- 
ألصّلحِينَ ) » [الصافات:1١١]»‏ ومن جعله حالا؛ فقد تكلف. ومستنده أنه 
إسحاق إنما هو إسرائيليات» وكتابهم فيه تحريف. ولا سيما هاهنا قطعا لا محيد 
عنه؛ فإن عندهم''' أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه ووحيده- وفي نسخة من 
المعربة: بكره- إسحاق؛ فلفظة (إسحاق) هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ لأنه ليس 
هو الوحيد ولا البكر إنما ذاك إسماعيلء وإنما حملهم على هذا حسد العرب؛ فإن 
إسماعيل أبو العرب الذي يسكنون الحجازء الذين منهم رسول الْموكةِ » وإسحاق 
والد يعقوب - وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه» فأرادوا أن يجروا هذا الشرف 
إليهم» فحرفوا كلام الله وزادوا فيه» وهم قوم بهتء ولم يقروا بأن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء. 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهمء وإنما أخذوه - والله 
أعلم - من كعب الأحبار» أو من صحف أهل الكتابء وليس في ذلك حديث 
صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيزء ولا يفهم هذا من 
القرآن» بل المفهوم بل المنطوق بل النص- عند التأمل- على أنه إسماعيل. 

وما أحسن ما استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس 
بإسحاق من قوله: « فَبَشَرْنَهًا بِاسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ » 
[هود: ١!]؛‏ قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوبء ثم يؤمر بذبح 
إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له ؟!] 

هذا لا يكون؛ لأنه يناقض البشارة المتقدمة» واللّه أعلم. 

وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله: أن قوله: 
9( فَبَشَرْنَهًا باسْحَقَ): جملة تامة» وقوله: « وَمِن وَرَآءِ إسْحَاقَ يَعَقُوبٍ 4: 
جملة أخرئى ليست في حيز البشارة؛ قال: لأنه لا يجوز من حيث العريية أن يكون 
تخفوضاً إلا أن يعاد معه حرف الجر؛ فلا يجوز أن يقال: مررت بزيد ومن بعده 
عمروء حتى يقال: ومن بعده بعمرو. وقال: فقوله: « وَمِن وَرَاءِ اسحلق 
يَعْقُوبَ 4: منصوب بفعل مضمر تقديره: ووهبنا لإسحاق يعقوب! وفي هذا الذي 


)١(‏ أهل الكتاب وهو في« العهد القديم » (سفر التكوين: الاصحاح فة 


د مط سلس صحححي قصه الأنبياء ‏ 


9 
ب مدلع 


قاله نظر. ورجح أنه إسحاقء واحتج بقوله: « فَلْمّا بَلعَ مَعَهُ آلسّعَىَ » 
[الصافات:١١١]‏ قال: وإسماعيل لم يكن عنده» وإنما كان في حال صغره وهو وأمه 
بجبال مكة؛ فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأنه قد روي أن الخليل 
كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة؛ يطلع على ولده وابنه ثم 
يرجعء والله -تعالى - أعلم. 

فممن حكى القول عنه بأنه إسحاق: كعب الأحبارء وروى عن عمر 
والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
والشعبي ومقاتل وعبيد بن عميرء وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق 
والزهري والقاسم وابن أبي بردة ومكحول. وعثمان بن حاضر والسدي والحسن 
وقتادة وأبي الحذيل وابن سابط» وهو اختيار ابن جريرء وهذا عجب منه وهو 
أحدى الروايتين عن ابن عباس. 

ولكن الصحيح عنه - وعن أكثر هؤلاء - أنه إسماعيل - عليه السلام- 
قال مجاهد وسعيد والشعبيى ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس: 
هو إسماعيل -عليه السلام-. 

وقال ابن جرير”'': عن ابن عباس: أنه قال: المفدى إسماعيل» وزعمت 
اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد عن أبيه: هو إسماعيل. 

وقال ابن أبي حاتم”'': سألت أبي عن الذبيح؟ فقال: الصحيح أنه 
إسماعيل- عليه السلام-. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب 
وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح هو إسماعيل- عليه 


السلام-. وحكاه البغري أيضاً عن الربيع عن أنس والكلبيى وأبي عمرو بن 
العلاء. 


000( في « جامع البيان»)(١١/017).‏ 
(؟) في « التفسير )6 /١١(‏ 7/7551 18778). 


صحيح قصص الاأنبياء شل 0 

قلت: وروي عن معاوية» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق 
تو نسار :وكان لخدن الضري تفرل: لأ هنك فى هذا: 

عن محمد ابن كعب: أنه حدثهم: لكر الف لمر لي عي الع جر 
حلب ]د دسي اليم - يعني: : استدلاله بقوله بعد العصمة: « فَبَسْرَّنهَا 
3 سحلق ومن وراء إِسَحَاقَ يَعْقُوبٍ » [هود :/]-؛ فقال له عمر: إن هذا الشيء 
مأاكنت انظ فيه وإلى الأراء كها فلك 

ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهودياً فاسلم وحسن إسلامه 

ون اد ل ملماني قن اله مخ م العريد أي ابني إبراهيم أمر 
بذبحه ؟ فقال: إسماعيل واللّه يا أمير المؤمنين! وإن اليهود لتعلم بذلكء ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل 
الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به؛ فهم يجحدون ذلك» ويزعمون أنه إسحاق؛ 
لأن إسحاق أبوهم. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وآثارها في كتابنا «التفسير»'" ّ 
ا ال 


)١(‏ (5/0م-وما بعدها). 

)١(‏ وممن حقق المسألة تحقيقاً علمياً عرد نظيره الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد) 
0/1 اا-ه/). 

وقد جمعت خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة في كتابي الكبير في السيرة النبوية 
المسمى: «الصحيح المستصفى من سيرة النبى المصطفى)». 


حمفنل صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ذكر مؤلد إسحاق - عليه السلاام - 


2 
2 


00 


وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهما مجتازين 


في موضعه -إن شاء الله 9 


2-4 2. 


سلما لما قال قن يت أن جَاءَ عد ددع اي 9 تصل 
ليه ه تكرهم وس منهُم حيقة قاثرأً ا تَحَفْ إِثآ ا 0 قَوْمِ لوط 


- -مرمءَ دو _-- 


م هارابم قادمَة فَضَحِكتٌ فشا تيا بإسحلق ومن ورَاء إِسْحَلقَ يَعْقُوبَ 


© تالت رك علد :آنا عتجور وحنذا بعلي ل ا 1 

2 2 حاف 6 ا اد 2 ر ل ا لدعم 500 

عجيب يك تالا اتعجبين منّ أمر الله رحمت الله وَبَرَكَنتهر تاك 
اح ود وو 1 93 5 


1 2 3 2 قَالوا ٍِ 00 5 1 1 بعُلم عَليم 9 


007 


قَالَ أسرتونى عَلََ أد شي لد قبط ترون قا قَالوأ يشد تك 


الضّانُورح رج 2 4 [الحجر: 5-5١‏ 5]. 

وفالة حال : هل أنتدك حَدِيثُ َيف يريم المكرييت (3) إذ 
ار عَليْ فَقَالوأً متا فال ل قَوْم م كرون 5 فرع لك أَهَلء فَجَاءَ 
ذل سَمِينٍ ج) © فقربة: لبهم قالَ ألا تأكلو 2 حا م 


2 1 مج » 1 


- صحيح قصص الأنبياء ل 0 

يذكر-تعالى-: أن الملائكة لما وردوا على الخليل؛ حسبهم أولا أضيافاً 
فعاملهم معاملة الضيوف. وشوى لهم عجلا سميناً من خيار بقره فلما قربه إليهم 
وعرض عليهم؛ لم ير لهم همة إلى الأكل بالكلية» وذلك لأن الملائكة ليس فيهم 
قوة الحاجة إلى الطعام» فنكر منهم أمرهم: < وَأَوْجَسَ مِنْهُمَ خيفةٌ قَالُوأ لا تَحَفْ 
إثآ أَرْسِلتآ إلى قَوْم لوط » [هرد:١7]؛‏ أي: لندمر عليهم» ؛ فاستبشرت عند ذلك 
سارة غضباً لله عليهم؛ وكانت قائمة على رؤوس الأضياف. كما جرت به عادة 
الناس من العرب وغيرهم, فلما ضحكت استبشاراً بذلك؛ قال الله -تعالى-: ١‏ 
فَبَشُرْسهًا بإاسحلق وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلقَ يَعْقُوبَ » [هود:١0]؛‏ أي: بشرتها الملائكة 
بذلك ( تأكبَلتِ آَمْرَاَتم فى صرَّة 4 [الذاريات:4؟]؛ أي: ف صرخة: وففكة 
وَجهَهَا 4 [الذاريات:5؟]؛ أي: كما يفعل النساء عند التعجب, وقالت: « يلويلتئ 
َأَلدُ وأتأ عَجُورٌ وَهَْدَابَِى طَيّنًا 4 [هرد:؟7]؛ أي: كيف يلد مثلي وأنا كبيرة 
وعقيم أيضاء وهذا بعلي؛ أي: زوجيء ١‏ سَيَخًا »؟! ننن ولد 
والحالة هذه؛ ولهذا قالت: « إركَ و عَحِيبٌ © © تالا تَعْجَيينَ من 
أثر آله رَحْمَتُ لَه وبَرَحَمْئه عا . مكتدايس الك دجي عونت + 
[زهود:؟/-م7]. 

وكذلك تعجب إبراهيم -عليه السلام- استبشاراً بهذه البشارة وتثبيت الها 
وفرخآ بها ( قال أَبََرتْمُونِي عَلَىْ الا لي 0ه تبَسْرُونَ و قالوأ 
بَمَرْتَكَ يأَلحَيَ قلا تكن من آلقَانطيت (2) » [الحجر:؛ه- -56]: أكدوا الخبر 
بهذه البشارة وقرروه معه. 

فبشروهما « يعُلٍَعَلِيمِ4» وهو إسحاق» وأخوه إسماعيل؛ غلام حليم 
مناسب لمقامه وصبره. وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر. 

وقالفي الآية الأخرى: « فَبَشُرنَهًا باسّْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إسْحَلقَ 
يَعْقُوب 4 [هرد:١0].‏ ْ 

رين لاالبتزن اش ب سي فتلي وطنوطالي ان لسع قي 
إسماعيل» وأن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده 
ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده. 


وما صحيح قصص الأنبياء ‏ 

فقوله -تعالى-: « مَبَشَرْنَهًا بِاسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبَ » 
[هود: ١7]؟‏ دليل على أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاق, ثم عه يولد ولده 
يعقوب؟ أي: يولد في حياتهما لتقر أعينهما به كما قرت بوالده» ولو لم يرد هذا؛ لم 
يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة» 
ولما عين بالذكر؛ دل على أنهما يتمتعان به ويسران بولده كما سُرّا بمولد أبيه من 
قبله. 

وقال -تعلى-: « وَوَهَبَّنَا هه اط و د #16 
[الأنعام: 4 4]. 

وقال -تعالى-: « فَلَما أَعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبّدُونَ من دون الله وَهَبْمَا لهه 
إِسْحَلقَ وَيَعْقُوب » [مرم:ه؛]. 1 

وهذا -إن شاء الله- ظاهر قويء ويؤيده ما ثبت في «الصحيحين)”" من 
حديث: عن أبي ذر؛ قال: قلت: يا رسول اللّه! أي: مسجد وضع أول ؟ قال: 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى)» قلت: كم بينهما ؟ قال: 
«أربعون سنة». قلت: ثم أي ؟ قال:«ثم حيث أدركت الصلاة؛ فصل؛ فكلها 
مسجل). 

وعند أهل الكتاب”"': أن يعقوب- عليه السلام- هو الذي أسس المسجد 
الأقصىء وهو مسجد إيليا ببيت المقدس شرفه الله. 

وهذا متجه. ويشهد له ما ذكرناه من الحديث؛ فعلى هذا يكون بناء 
يعقوب- وهو إسرائيل -عليه السلام- بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد 
الحرا م بأربعين سنة سواءء وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق؛ لأن إبراهيم 


و مس 


تعلية السلام ‏ وف كال ل يعات كها كاله تعالى- ١:‏ وَإذ قال إِْرَهِم رَبِ 


أجَعَلٌ مََدَا آلبَلَد ءَامِنَا وَأَجَنْبّتى وَبَنىَّ أن تَعبَّدَ الْأَصَنَامَ 5 رَبٌ إِنْهُنّ سر 
كثيرًا اللا فم قلقي فا د وَمَنْ عَصَّانِى فَإِنَكَ غَفُورٌ تُحِيمٌ ( 


.)07١( أخرجه البخاري (71757): ومسلم‎ )١( 
(؟) (سفر التكوين: الاصحاح 8 ؟و70)» وانظر -لزاماً- « زاد المعاد»(44/1).‎ 


ع صحيح قصص الأنبياء 


مز د 


زجنا إنِى سكنت من ذُرَيّتِى بواد غير ذى زَدع عند بيتك آلمُحَرم ربّنَا 
نيكا اقترة تَجمل أده ب الئاس تفرى إِلِهم ارقم + من مرت 
ات ج) رئناإنّكَ غلم ما تُحْفى وما تمن َيف علَى أ 
بن شىء فى لض ول في الشماء 20> لحَمَدُ لله لْذى َهَبَ لى عَلَى الكبر 
إِسْمَعِيلٌ وَاسْحَقَ إن نت أستبيع آلدغاء © رَبَ ب أجَعَانِى مُقيم الصّلوة 


7 > دمي مما م 


زمِن - رَسّنَا تق دغاء 2 رَيّنَا اغفر لى وَلوالدئ وَللمُؤْمِنينَ يوم يقوم 
الْحَسّاب يكم 4 [إبراهيم: 41-175]. 

ا في الحديث من أن سليمان ؛ بن داود -عليهما السلام- لما بنى بيت 
المقدس؛ سأل الله خلالاً ثلاثا؛ كما ذكرناه"' عند قوله: « قَالَ رَبٌ أغفِرٌ لى 
ْ وَعَبَ لى ملكا ل يبغ لِأَحَد مِنْ بَعْدِىَ 4 [ص :25] » وكما سلكورهه قي 
قصته'"'؛ فالمراد من ذلك -والله أعلم-» أنه جدد بناءه لما تقدم من أن بينهما أربعين 
سنة» ولم يقل أحد: إن بين سليمان وإبراهيم أربعين سنة؛ سوى ابن حبان في 
«تقاسيمه وأنواعه'”"» وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق إليه؛ والله -تعالى- أعلم 
بالصواب. 


.)75 /5(» في «تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5١5ص( (؟) سيأتي -إن شاء الله-‎ 
.)ناسحإ-١7٠١/١52(‎ )0( 


حال هبسح صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ذكر بناية البيت العتيق 


قال الله -تعالى- : ( وإذيَونَا لإبرَهِيم مَكَاب لبت أن لا شرك بى 

سينا وَطْهر بيتى للطايفِينَ وَالقَآدبيتَ يكم الشجود (2) © وَأذْن ف لاس 
بألْحَج يَأَنُوكَ رجَال َعَلَن كل ضَابر َنب ين كل فج عَمِيقٍ © » 
[الحج: 2-5 ؟]. 

وقال -تعالى-: ١‏ إِنَّ وَل بَيِتِ بَيتِ وضع للنّاس للّذى يبه مبَارَكًا وَهَدَّى 
لَلعَلَمِينَ © فيه عَايت بَبَمَت مُقَام ير هيم وَمَن حلم كَانَ ل وَلِلَّه على 
آلنّاسٍ حي آلبينت من أسْتَطَاعَ اليه سبي وَمَن كفْرَ فَإنٌ أله غَنَى عَن أَلعَلَمِينَ 
© 4 [آل عمران:5و-17]. 

وقال -تعالى- 0 إبرهعم رَيُهُه بكلمت فَأَنَه مقو كال اذى 
جَاعلكَ ناس ! إمَامًا قَالَ ومن در يتتى قَالَ لا يَتَالُ عَهْدى الطللِييَ © وإذ 
عملا الكت ماله لَلئّاسٍ وَأَمْنا جوأ من مُق رم مُصلّى عدن إلى 
يرهم وَإسْمَعِيل أن طهر ع للطايفِينَ وَالَعلكفينَ َأَليُكَمٍ أَلسشْجُود هم 
َإذ قَالَ إبرهعم رب أجَعَلَ هَذَا بلدا امنا وَأررق أَهلفر م م امن 
نهم باللَّه اليم الآخْرٍ قَالَ وَمَن كفرَ فَأمَبَعْك فليا ثم أذ هه إلى عَذَاب 
آلبار وَيقّسَ الْمَصِيرُ © وإذ رفع رهم القوَاعد مِنَ البيت وَإِسْمَعِيل رين 
قبل من أنتَ السشميع اللي © ينا وَكجَعَنَا مين لَك ون ذرَييَآ 
أن كفلم لق ونا مَتَاسكنا َنْب عَليئإِنّكَ أن أَلتوّابٌ أليُحِيم (©© 27 
وَابَعك في ا لوا عَليهم يتك وَيُعَلّمُهُم ألكتبَ وَالحكمة 
وَيْرَكَيهم ماد سيد سا -9؟١].‏ 

يذكر- تعاللى- عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء 
إبراهيم -عليه أفضل صلاة وتسليم- أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد 
وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه؛ أي: أرشده إليه ودله عليه. 


7 صحيح قصص الأثيياء با ا - بسي يسمه 1 


وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره: أنه أَرَشِْدَ إليه بوحي 
من الله -عز وجل-. 

وقد ذكرنا''' في صفة خلق السماوات: أن الكعبة بحيال البيت المعمور؛ 
بحيث إنه لو سقط لسقط عليها؛ وكذلك معابد السماوات السبع؛ كما قال بعض 
السلف: إن في كل سماء بيت يعبّد الله فيه أهل كل سماءء وهو فيها كالكعبة لأهل 
الأرض. 

فأمر الله -تعالى- إبراهيم -عليه السلام- أن يبني له بينا يكون لأهل 
الأرض كتلك المعابد لملائكة السماوات» وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له 
المعين لذلك منذ خلق السماوات والأرض؛ كما ثبت في «الصحيحين ''": «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلى السماوات والأرض؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة». 

وم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل- عليه 
السلام-. ومن تمسك في هذا بقوله: « مَكَانَ آلبَيَتَ» [الحسج:27]؛ فليس 
بناهض ولا ظاهر؛ لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدره المعظم عند 
الأنبياء موضعة» من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. 

وقد قال اللّه: إن أَوُلَ بَبْتِ وْضِعَ للثاس للَّذِى يِبَكْة مبَارَكًا وَمُدَى 
لَلَعَلْمِينَ 9 4 [آل عمران: أي: أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والههدى 
البيتُ الذي ببكة؛ وقيل مكة؛ وقيل: محل الكعبة. « فيه ءَايَنث بَيَنَتُ » 
[آل عمران:97]؛ أي: على أنه بناء الخليل؛ والد الأنبياء من بعده» وإمام الحنفاء من 
ولده؛ الذين يقتدون به ويتمسكون بستته؛ ومهذا قال ١‏ تَقَامُإتَرهِيم» 
[آل عمران:97] ؟ أي: الحجر الذي كان يقف عليه قائماً لما ارتفع عن قامته. فوضع 


. ) 75/1١ (» في «البداية والنهاية‎ ) ١( 
أخرجه البخاري(1875): ومسلم(1707) من حديث عبد الله بن عباس- رضي‎ )1( 
الله عنهما-.‎ 


له ولده هذا الحجر المشهور؛ ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء؛ كما ذكر في 
حديث ابن عباس الطويل”' وقد كان هذا الجر ملضقاً محائظ الكفية على ما 
كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» فآخره عن 
البيت قليلا؛ لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت» واتبع عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- في هذا؛ فإنه قد وافقه ربه في أشياءء منها: قوله لرسوله: لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؛ فأنزل الله: « وَاتَخِدُوأْ من مّقَامٍ إبَرهم 
مُصَلَى 4 [البقرة:ه7]1". 

وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام» وقد قال أبو 
طالب في قصيدته اللامية المشهورة: 
وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه ززاق لحر ف جحكزاء ونازل 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة وببساله إن الله ليس بغافل 
وبالحجر الس ود إذ يمسحونه إذاكتنفوه بالضحى والأصائل 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعمل 

يعنى: أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة ؛ فصارت على قدر قدمه حافية 
لا منتعلة. 

انال -تعالى- 0 


َ 1 
- ام 8 


ل فهما في غاية الادو لطا لله -عز 525 وهما بالا من 
الله -عز وجل- السميع العليم أن «يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة 
0 لس مر 


4 7 ند 2 


.)١55 تقدم (ص‎ )١( 
.)5١57( » (؟) كما في «صحيح البخاري‎ 


ح صحيح قصص الأندياء ببل-ب---(-إإإ-س-ي --يييسسيم ]1 سس 


تكلنة للك وار منانيكا وش ميا إِنّكَ أنت التَوّابُ أَليّحِيم 
[البقرة:/58-151١].‏ 

والمقصود: أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي 
زرع. 

ودعا لأهلها بالبركة» وأن يُرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار 
والزروع والثمار» وأن يجعله حرما محرماً وآمنا محتماً. 

فاستجاب الله - وله الحمد - له مسألته ولبى دعوته؛ وآتاه طلبته؛ فقال 
تعالى-: ١<‏ أَوَلَمْ يَرَوَا أنالجكلنا ينا ءَامِنًا ا روه 
[العنكبوت:17], وقال -تعالى-: « أ ان امنا يجبي ليه تمر 7 
21 بزنقا تك انا الستعي:.|! وال لد نامتك لبهم را ييه 
أي: من جنسهمء وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة؛ لتتم عليهم النعمتان 
الدنيوية والدينية؛ سعادة الأولى والآخرة. 

وقد استجاب الله له؛ فبعث فيهم رسولاً- وأيّ رسول؟!- ختم به أنبياءه 
ورسله. وأكمل له من الدين مالم يؤت أحدا قبله» وعم بدعوته أهل الأرض على 
اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم, في سائر الأقصار والأمصار والأعصار إلى 
يوم القيامة» وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء؟ لشرفه في نفسه. وكمال 
ما أرسل به» وشرف بقعته. وفصاحة لغته؛ وكمال شفقته على أمته. ولطفه 
ورحمته» وكريم محتده وعظيم مولده» وطيب مصدره ومورده. 

وهذا امعو إبراهيم الخليل -عليه السلام- إذ كان باني الكعبة لأهل 
الأرضء أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات 
عند البيت المعمورء الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرورء الذي 
يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة يتعبدون فيه؛ ثم لا يعودون إلى يوم البعث 
والتشتون: 


١:0 ل‎ 


صحيح قصص الأنبياء - 


وقد ذكرنا في «التفسير) ''' من سورة البقرة صفة بنائه للبيت» وما ورد في 
ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية؛ فمن أراد؛فلراجعه؛ ثم وللّه الحمد. 

وقد كانت الكعبة على بناء الخليل مدة طويلة» ثم بعد ذلك بنتها قريش 
فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال ما يلي الشام على ما هي عليه 
اليوم. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة: أن رسول الله كله قال: « ألم ترى أن 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم »؟ فقلت: يا رسول اللّه! ألا 
تردها على قواعد إبراهيم . فقال: «لولا حدثان قومك بالكفر؛ لفعلت». 

وفي رواية: « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال بكفر -؛ لأنفقت 
كنز الكعبة في سبيل الله؛ ولجعلت بابها بالأرضء ولأدخلت فيها الجج)”". 

وقد بناها ابن الزبير -رضي الله عنه-في أيامه على ما أشار إليه رسول الله 
يكِْهْ حسبما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عنه. فلما قتله الحجاج في سنة ثلاث 
وسبعين؛ كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك» فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما 
صنع ذلك من تلقاء نفسه؛ فآمر بردها إلى ما كانت عليه فنقضوا الحائط الشاميء 
وأخرجوا منها اليجرء ثم سدوا الخائط وردموا الأحجار في جوف الكعبة» فارتفع 
بابها الشرقي وسدوا الغربي بالكلية؛ كما هو مشاهد إلى اليوم. 

ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين؛ ندموا 
على ما فعلواء وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. 

ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور؛ استشار الإمام مالك بن أنس في 
ردها على الصفة التي بناهاه ابن الزبير؛ فقال له: إني أخشى أن يتخذها الملوك 


47/1١١ )١(‏ ١-وما‏ بعدها). 
( ) أخرجه البخاري(0417١-1987١):‏ ومسلم(1777). 


ل 


لعبة؛ يعنى : كلما جاء ملك؛ بناها على الصفة التى يريد» فاستقر الأمر على ما هي 
ل الب 


.)57()» انظر -لزاماً-: «فتح الباري »(7/ 18 5)» و «السلسلة الصحيحة‎ )١( 


نالعا سبلل ب _ لسغل سلب صحيح قصص الأنبياء - 


ذكر ثناء الله ورسوله الكريم 
على عبده وخلبله إبراهيم 
كانه لجال ا م لسر 
القرة 0 الى مااترك غود جح ركلف لطي 00 0 
يقتدون به ويأتمون بهديه» وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في 
د فأجيب إلى ما سأل ورام؛ وسلمت إليه الإمامة بزمام 
5 بحي من :نيلها الطالونة راختص :بها مت درينة العلماء 0 
0 : « وَوَهبنا لد إسحق وَيَعْقُوب كلكا فى د كته آلنبُوة 
وَآلكِسَبٌ وَءَائَيْسَهُ أَجْرَهه فى الدنيحا وَإتَمُ فق الأعخترة لمن اسل 4 
[العدكبوت:/71]. 
وقال-تمالى-: « وَوَهَبَنَا لهام سْحَاقَ وَيَعقُوبَ كلا 5200 وَتُوحًا 
ينامن ل ومن درست دود ا َأينُوبٌ وَيُوسُف موسي وَهرَونَ 
00 تجرى آلمُحْسِنِينَ (2 © ذرَكريًا وَيَحيَيٍ وعيسئ نيس كل من 
المكبلجينَ 2 واسمعيل َأليْسَعَ ويُونْس _ ولوفلا َكاذ فَصَّلنَا عَلَى 
العَلْمِينَ © ومن َابَابهِمٌ َدْرستَهِمْ وإخوانهم وَأَجَعَبْيهُمْ 0 
صرّط مُسَْقِيم(2) » [الأنعام:4م -807]؛ فالضمير في قوله: ( ومن درب يتف 4 
[الأنعام:84]: عائد إلى إبراهيم على المشهور. ولوط؛ وإن كان ابن أخيه؛ إل أنه 
دخل في الذرية تغليا وهذا هو الحامل للقائل الآخر: إن الضمير عائد على نوح؛ 
ع 32 0 


هَدَئنَا 


الكت تيت مهكد لل و مس 0 


راب أل سن سما صر م اجا عط رام يم الخليل؛ فمسن 
ا ل 


14 سس 


له لصلبه وَلّدانَ ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجرء ثم إسحاق من سارة» وولد 
له يعقوب » وهو إسرائيل الذي ينسب إليه سائر أسباطهم» فكانت فيهم النبوة» 
وكثروا جداً بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة» 
حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل. 

وأما 06 -عليه السلام-؛ فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها؛ ولم 
يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم؛ وفخر بني آدم 
في الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي 
المكي ثم المدني -صلوات الله وسلامه عليه-. 

فلم يوجد من هذا الفسرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة 
الباهرة» والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة» وهو السيد الذي يفتخر به أهل 
الجمع» ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. 

وقد ثبت عنه في «صحيح مسلم 6" أنه قال: «سأقوم مقاماً يرغبُ إلي الخلى 
كلهم حتى إبراهيم »؟ فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق» ودل كلامه 
على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن 
عاق 

عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله يله يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «إن 
أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان 
وهامة» ومن كلّ عين لامة». 

وقال -تعالى-: ١‏ َإذ قَال برهم رب أَرنى د ل المرين 
وم ثؤين قال َلى وَلَكن لمن قلِى قال مه فَحُد أرْبَعَه من لطر فَصُرْهُنَ 
إلَيِكَ نمآجعَل عَلَى كل جَبلٍ مهن مَنْهِنّ جِزْءًا تو بيئك سيدا 24 لله 


)١(‏ برقم(870) من حديث أبي بن كعب- رضى الله عنه-. 


لاهوظ طلس ل صحيح قصه الأذبياء - 


عزِيٌ كي (2) ) [لبفرة: ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في 
«التفسير)” '"» وقررناها بأتم تقرير. 

والحاصل: أن الله -عز وجل- أجابه إلى ما سأل» فأمره أن يعمد إلى أربعة 
من الطيور- واختلفوا في تعيينها على أقوال» والمقصود حاصل على كل تقدير- 
فأمره أن يمزق لحومهن وريشهن» ويخلط ذلك بعضه في بعض» ثم يقسمه قسمأء 
ويجعل على كل جبل منهم جزءاء ففعل ما أمر به. ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن» 
فلما دعاهن؛ جعل كل عضو يطير إلى صاحبه» وكل ريشة تأتي إلى أختهاء حتى 
اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه؛ وهو ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء: 
كن؟ فيكون؛ فأتين إليه سعياً؛ ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته من أن يأتين طيرانا. 
ويقال: إنه أمر أن يأخذ رءوسهن في يده؛ فجعل كل طائر يأتي فيلقى رأسه فتركب 
على جثته كما كان؛ فلا إله إلا الله. 

وقد كان إبراهيم- عليه السلام- يعلم قدرة الله -تعالى- على إحياء الموتى 
علما يقينا لا يحتمل النقيضء ولكن أحب أن يشاهد ذلك عياناء ويترقي من علم 
البقين إلى ين اليقين + فاجابة الله إل سواله واعطاهغاية فاموله: 

وقال -تعالى- : (يتأخل آلحتب لم تُحَآجُوت في إِبْرهِيمٌ وَمَآ 
نت أَلعُوْرَسةُ الإنجيل إلا مِنْ بَعَدِمة ألا تغتثون, رع مَتأتُم متزلا ءِ 
حَجَجْفم ًا لكم به عَم فلِم حاون فيا يس كم بيد ْم َعَم 
َأْرْ لا تَعْلْمُونَ 2 © ما كان إِبْرهِيم يَهُودِيًا ولا َصَرَانِن وَلكِن كارك 

حَنيمًا لما وما كانَ مِنَ الْصُفْرِكِينَ © © إن أَوْلى آلثاس بِإِبَرّهِيمَ للّذِينَ 
ل وهَنذًا َل ال را لَه ولي آلْمَؤْمنِينَ 2 4 [آلعمران:ه:- 
8 ينكر -تعالى- على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل من 
الفريقين» كون الخليل على ملتهم وطريقتهم» فبرأه الله منهم؛ وبين كثرة جهلهم 
وقلة عقلهم في قوله: « وما نت توه والإنجيل إل من بَعْدمة ؟ أي: 


ام رض رفير 


10 ح- 


- صحيح قصص الأنبياء 


فكيف يكون على على دينكم وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده بمدد متطاولة ؟ ولهذا 
قال: « أَفَلا تَعْقَنُوَ ». إلى أن قال: ( ما كان إبَرَهِيم يَهُودِيًا وا تَصْرَانِيًا 
وَلَكِن كار حَنِيفًا سُمَلِمًا وَمَا كانَ مِنَآلْصُفْرِكِينَ () 4 فبين ن أنه كان على 
فين اله الخدت وهو القصد إلى الإخلاص» والإنخراف عمدا عن الباطل إلى الحق 
الذي هو غالف لليهودية والنصرانية والمشركية. ش 

كما قال -تعالى - : ١‏ وَمَن يَرْعْبُ عن مله إترهس ملا م سَفة تفسكء وقد 
تدك ف آلدثيا وَاتَممُ 2 الْآَحْرَة َمِنَآلصَلِحِنَ © إذ كال الشركة سم 
قال لت برب العلييت رج َوَصّى بهَآ إنرهسم بيه وَيَحْقُوب يب إن لله 
آضْطَلقئ لَكُمْ آلدِينَ فلا تمُوشنَ ال وَأنشم مُسَلِمُونَ © كنم شْهَدَاءَ إذ 
حَصَرٌ يَعْقُوبٌ أَلمَوْتُ إذ قَالَ هما دون من بغي اا تغئة إل 
َال بابك إبرهعم وَإِسْمَنِيل وإاسحلق إلْهًا وحِدًا وح ل متلمون © 
تلك أنه قد حلت لها يت ولك 6 وا تُسَمَنُونٌ عَمّا كاثوأ 


هو م/م 


يعملون" (22 وَقَالُوأ كونُوأ هُودًا أز تصلرمك ا قل بل ِل برهم 
از ِنَ سركي زا كولرا ءَامَككَا الله مآ أنل لا وَمآ نل 
31 اهعم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَْقَ قَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاط وَمَا 1 أت موس وعيسى 
وآ وتى ُو من يَتْهِمْ ل تَفَرَقَ قَبيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَ حول مُسَلِمُونَ (©© 
فَإِنَ َامنُواً يحثل 1 َامنك بم فقد آَمَْدوأ وإن تَوَلَّوَأ فَانمًا هُمْ في سِقَاقٍ 
تسيكني حم أ اوهو تيع آلْعكليم ‏ ا ا ا 

صِبَعَه وَحَنُ لَه عيدو “فل أَتْحَآجُونا فى اله وَهُوَ رَُنَا وَرَُكُمْ وَلنآ 
56 وَلَكم ملك وَتحَنْ لهم لصون () ال ا ور 
وَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ والأختاط كاثوا حُودًا أو تمركت قل ءا نَم أغلم أرق ومن 
لحك د تايط ال َماأََهُ تفل عَمًا تَجِمَلونَ © تلك 
أن قد حَلْتَ لها 1ك كَا كسيْمٌُ وَل تُسْكَلونَ عَمّا كَانُوا 
يَعْمَلورَ 29 » [البقرة:.41-1١]؛‏ فنزه الله -عز وجل- خليله -عليه السلام- 
غن أن يكوت.يهودياً أو نصرانياء وبين أنه إننا كان حنيفاً مسلما ولم يكن من 


المشركين. 


8 


3 


ولهذا قال -تعالى-: «إركت أَولَى الثاس بِإِبْرهِيم للّدِينَ آ ا 
[آل عمران:18]؛ يعني: الذين كانوا على ملته من أتباعه في زمانه» ومن تمسك بدينه 
من بعدهم: « وهنذًا ل » [آل عمران:38]؛ يعنى: محمد يَكِلِ؛ فإن الله شرع له 
الدين الحنيف الذي شرعه للخليل» وكمله الله -تعالى- لهء وأعطاه ما لم يط نبيا 
ولارسولاً من قبله؛ كما قال-تعالى- : ( كل إنبى هَدَسِنى رََّ إلى صرّاط 
مقي ديا فيس مَل إْرهِيم حَنِيقًا ًا كان من آلْسُفْرِكِنَ © كل إن 
صَلاتى ا وَْحيَاىَ وَمَمَاتَى | لله رَبَ آلعَلمِينَ 125 شَرِيك لهُد وبذ'لك 
كران رن الستلين ك > سوا و 1]. 

وفنا لسرت : (إِنإِبْرَهِيم كات أَمَّه قانئا لله حَنِيمًا وَلَمدْيَكُ مِنَ 
و ل ل ايه 
ف آلدنْنَا حَسَنَهُ واد فى الْآحرَةِ لَمِنَ آلصَلِحِنَ () ثَ حَينآ إليِكَ أن أتبع 
لاجيس حو ل رسن © 4 إل |٠981‏ 

وقال البخاري”'':عن ابن عباس : أن الني يَكدِ لا رآى الصور في البيت؛ لم 
يدخل ختئ آمربها فمحيت؛ ورلى إبراهيم وإسماعيل بايدينهها الأرلاءة فقنال . 
«قاتلهم الله! والله؛ إن استقسما بالأزلام قط». 

وني بعض ألفاظ البخاري""': « قاتلهم الله! لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم 
بها قط)». 

وقولةجل أنه > :[لدل:20 ]نآ : قنوة» إماباء فيقداء ذافيا إل لفن 
يقتدى به فيه. « قَانثًا لَلّهِ 4 [التحل: ٠٠‏ |؛ أي: خاشعاً له في جميع حالاته وعردانه 
وسكناته. « حَنِيفًا 4 [الدحل: ٠]؛‏ أي: مخلصاً على بصيرة. « وَلَمَيَك مِنَ 
َلْمُشْرِكِينَ (ج) ستّاكرًا لِأنْعُمه ‏ [النحل: ]| آى: قائما بشكر ربه مجميع 


.)7705( في «(صحيحه ) برقم‎ )١( 
.» برقم (1١17و8788).» وليس عنده لفظ: «شيخنا‎ )( 


0 س- 


07 صحيح قصص الأنبياء 


جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله. « أجِتَبَلهُ 4 [النحل:١؟١]؛‏ أي: اختاره الله 
لنفسه واصطفاه لرسالته. واتخذه خليلا يلأء وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 

وقال -تعالى- ١‏ 9 وَمَنَ أَحْسَنُ ديا مَمنْ ألم وَجَهَهُ د لله وَهوَ نخسن 
نَع مله إَرَهِيم حَنيفا وَأَتْحَدَ آله إِْرَهِيم حَلِيلًا () 4 [الساءنه؟1]: 
يرغب -تعالى- في اتباع إبراهيم -عليه السلام-؛ لأنه كان على الدين القويم 
والصراط المستقيم» وقد قام مجميع ما أمره به ربه» ومدحه -تعالى- بذلك؛ فقال: 
9 وَإِبْرَهِيمأَنّذِى وَفَّقَ (2) 4 [النحم:00]؛ ولهذا اتخذه الله خليلاء والخلة هي غاية 
الحبة؛ كما قال بعضهه”©: 

قد تخللت مسلك الروح مني وشذااسيى القييكل ليد 

وهكذا نال هذه المنزلة”" خا حم لوي تلن عند -صلوات الله 
وسلامه عليه-؛ كما ثبت في «الصحيحين )! "' وغيرهما من حديث جندب البجلي 
وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن رسول الله َكل أنه قال: «أيها الناس! إن الله 
اخذني خليلاً؛ كما اتحذ إبراهيم خليلاً ». 

وقال -أيضا- في آخر خطبة خطبها: «أيها الناس! لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلاً؛ لاتخذت أبا زكر لياف ولكن صاحبكم خليل اله 


.)7٠١ /5( منسوب إلى النظار الفقعسي. انظر « الدر الفريد» لابن أيدمر‎ )١( 

(") في نسخة: (المرتبة ». 

() أخرجه مسلم في (صحيحه) (0777) من حديث جندب البجلي -رضي الله عنه-» 
وأخرجه ابن ماجه )١5١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-» وأخرجه مسلم 
))١78(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

() أخرجه البخاري(1 2776) ومسلم(1787) من حديث أبي سعيد الخدري-رضي 


اللّه عنه- ولكن ليس عندهما فيه: ( ولكن صاحبكم خليل الله ». 


ابوط س«طللببييمدغغ سس سس صحيح قصص الأنبياء ‏ 


أخرجاه من حديث أبي سعيد. 

ولح دانسا سوك متف تظينة للق العو اواو و واد 
عر 
وروى البخاري في «صحيحه”'': عن عمرو بن ميمون؛ قال: إن معاذاً لما 
قدم اليمن؛ صلى بهم الصبح فقراً: « وَآتْحَدَ آلَهُ إبرَهِيم_خَلِيلًا » 
[النساء:0١١]»‏ فقال رجل من القوم: لقد قرّت عين أم إبراهيم ! 

وقد ذكره الله -تعالى- في القرآن كثيرا في غير ما موضع بالثناء عليه والمدح 
لف :فقيل إنه مذكون فق خبنة وثلاين موسع”"© منها كبة عشراق الرقرة وتدها. 

هق أحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصاً من بين سائر 
ادل اك الأخراك والكرر وما قوله -تعالى- «وإذ أَحَدّنَا مِنَ 
َلتينَ مِيشَفَهُمْ وَمنك ومن نوح وَإِبْرهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أبن مَرَيْم م وَأحَدْنَا 
منهم مقا علِيظًا ا 4 [الأحزب:»]» وقوله: 9ه سرع لَكُم ين لين ما 
وَضَّىْ بم نُوحًا وَآَلدى أَوْحَيْنآ الِيَكَ ما وَصَّيّمَا يمه إبَرهِيمٌ وَمُوسَْ وَعِيسَى 
أن أقيموأ آلدّينَ وَل تفقوأ فيه » [الشورى:؟١]‏ الآية. 

ثم هو أشرف أولي العزم بعد محمد يَلِِ. 

وهو الذي وجده -عليه السلام- في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت 
المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما 


)0( 
عليهم''. 


.)375604( أخترجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5657*”و/ا7701). 

(7) أخرجه مسلم (717817). 

(5) برقم (4844). 

(0) بل في تسع وستين موضعاً؛ كما في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن». 
)١(‏ أخرجه البخاري (719): ومسلم (157). 


مه صحيح قصص الأنبياء 


وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء من أن 
إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة! فمما انتقد على شريك في هذا 
00006 والصحيح الأول ان 
ش ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: 
«وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم). رواه مسلم من حديث 
أبى بن كعب -رضى الله عنه-”". 
ْ وهذا هو اللقام الحمود الذي أخبر عنه -صلوات الله وسلامه- عليه بقوله: 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)» ثم ذكر استشفاع الناس بآدم» ثم بنوح» ثم 
ع ل لد وا ل محمدا َكل فول 
وآنالحاء آنا هاه الحديق بتمائ”. 

عن أبي هريرة؛ قال: قيل: يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم 
أتقاهم)؛ فقالوا: ليس عن هذا نسألكء قال: «فأكرم الناس يوسف ني الله ابن ني 
للهء ابن ني الله ابن خليل الله ». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «أفعن معادن 
العرب تسألونني ؟»» قالوا: نعم) قال: « فخيارهم في الجاهلية خيارهم ف الإسلام 
إذا فقهوا». 

وقال البخاري”” :عن ابن عمرء عن الني يكل قال: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ». 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”':عن ابن عباس» عن الني كَي: «(يحشر 
الناس عراة غرلاً؛ فأول من يكسى إبراهيم -عليه السلام-© ثم قرأ: كاة 
وَل لق تعيدور 4 [الأنبياء:؛ ١٠]؟‏ فأخرجاه في «الصحيحين ». 


.)١51( أخرجه البخاري (7015)» ومسلم‎ )١( 

(؟) وانظر -لزاما-: «صحيح الإسراء والمعراج » لشيخنا الإمام الألباني در حمه الله- 
(ص ١"-وما‏ بعدها). 

(9) مضى تخريجه (ص .)١58‏ 

(4:) جزء من حديث أبى بن كعب -رضي الله عنه- في الشفاعة وقد مضى تخريجه 
(ص ١ .)١48‏ 1 

(6) في «صحيحه » برقم (1785و57940). 

(5) في «المسند »(١717/1و559),‏ والبخاري (77”59), ومسلم (5855). 


ل ١00‏ للح صحيح قصص الأنبياء ‏ 


0 وهذه الفضيلة المعينة لا تقتنضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبث 
لصاحب المقام امحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد”':عن أنس بن مالك؛ قال: قال 
رجل للني: يا خير البرية! فقال: «ذاك إبراهيم »؛ فقد رواه مسله"" : ش 

وهذا من باب الهضم والتواضع مع والده الخليل -عليه السلام-؛ كما قال: 
دلا تفضلوني على الأنبياء»» وقال: «لا تفضلوني على موسى؛ فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من يفيق. فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؛ فلا أدري 
أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور م7" 

وهكذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه -صلوات الله وسلامه عليه- من أنه 
سيد ولد آدم يوم القيامة» وكذلك حديث أبي بن كعب في( صحيح مسلم): 
«وآخرت الثالثة ليوم يرغب إلِي الخلق كلهم حتى إبراهيم". ” 

ولا كان إبراهيم- عليه السلام- أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمد 
-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-؛ أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في 
«الصحيحين)”*' من حديث كعب بن عجرة وغيره؛ قال: قلنا: يا رسول الله! هذا 
السلام عليك قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك ؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد). 

وقال الله -تعالى-: « وَإبْرَهِيمالّذى وَفّنَ (2) 4 [النحم:70]؛ قالوا: وفى 
جميع ما أمر به» وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه؛ وكان لا يشغله مراعاة الأمر 


)١(‏ في «المسند ١7/8/70»‏ و1814). 

(1) برقم (5759). 

(*) سيأتي تخريجه (ص 707). 

(4:) مضى (ص .)١158‏ 

(0) أخرجه البخاري(١7”01),‏ ومسلم(5١‏ ). 


ب صحيح قصص الأنبياء 010 ح- 
الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل» ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن 
العينا 00 

1 عن ابسن عباس في قوله -تعالى-: « * وَإذ أَبعَلَىَ برهم رَبُهُ يكلِمَتٍ 
فَأَتَمّهْنَ 4 [البقرة:4؟١]؛‏ قال: ابتلاه الله بالطهارة؛ حمس في الرأسء؛ وخحمس في 
الحسد: 

في الرأس: قص الشاربء والمضمضة. والسواكء والاستنشاق» وفرق 
الرأس. 

وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر 
العائظ: والبول:بالماء”"". 

قلت: وفي «الصحيحين» عي أبى هريرة» عن النى يَلِيْةٌ قال: «الفطرة حمس 
الختان» والإستحدادء وقص الشارب, وتقليم الأظفار, ونتف الإبط». 

والمقصود: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان لا يشغله القيام بالإخلاص لله 
-عز وجل - وخضوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه» وإعطاء كل عضو 
ما يستحقه من الإصلاح والتحسين» وإزالة ما يشين من زيادة شعر أو ظفر أو 
وجود قلح أو وسخ. 

فهذا من جملة قوله -تعالى- في حقه من المدح العظيم: ( برهي مأَلُذِى 
َقَّحَ 29) > [النجم:0"]. 


(1) هذا الكلام تين يحض فرية كثير بق الوكين والكربين الذي فتهزا الدين إل 
قشر ولباب؛ فهاهم خيرة الخلق وصفوة العباد - صلى الله عليهم وسلم- لم تشغلهم المسائل 
الكبار عن الصغار وانظر -غير مأمور- كتابي: «دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى 
قشر ولباب )؟ ففيه تفصيل وتأصيل. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير »(١/١//6)؛‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
/١(‏ 0/7 », وابن أبي حاتم في «التفسير»(56/719/1١١).‏ والحاكم(؟/517١)‏ وصححه 
ووافقه الذهي. 

(؟) أخرجه البخاري(0889)» ومسلم(/191). 


١6 ح-ه‎ 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ذكر صفة إبراهيم -عليه السلام - 


قال الإمام أحمد'':عن جابر. عن رسول الله يكِ أنه قال: «عرض علي 
الأنبياء؛ فإذا موسى ضرب من الرجال؛ كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسىابسن 
مريم؛ فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود, ورأيت إبراهيم -عليه 
السلام-؛ فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم -يعني: نفسه وَل ورأيت 
جبريل -عليه السلام-؛ فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية ». 

وقال أحمد''':عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله يهِ: «رأيت عيسى ابن 
مريم وموسى وإبراهيم: فأما عيسى؛ فأحمر جعد عريض الصدرء وأما موسى»؛ 
فآدم جسيم ». قالوا له: فإبراهيم؟ قال: «انظروا إلى صاحبكم-يعني: نفسه-». 

أول من ولد له: 

إسماعيل» من هاجر القبطية المصرية. 

ثم ولد له إسحاق من سارة بنت عم الخليل. 

ثم تزوج بعدها قنطورا بنت يقطن الكنعانية؛ فولدت له ستة: 

مديان. 


وزمران. 


.)730 5 /"( » في «المسند‎ )١( 

قلت: وأخرجه مسلم (1590). 

() في «المسند /١(»‏ 545 ”و04 ؟ول/الالاو"9١).‏ 

قلق واعريو اها البخاري(7700), ومسلم(177)؛ كما أشار المصنف-رحمه 


اللّه-. 
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ويشباق. 
وَل يشم البناةسن'". 

ثم تزوج بعدها حجون بنت أمين؛ فولدت له خمسة: 
كسان 

وسور ج. 

وأميم. 

ولوظان: 

وَنَافن: 

هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه «التعريف والإعلام»”". 


.» اسمه: « مدان‎ )١( 


.)١180-١"9 (ص‎ )0( 


١و‎ - 


صحيح قصص الأنبياء -_- 


قصة لوط - عليه السلام - 


وما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة: قصة قوم لوط -عليه 
السلام-» وما حل بهم من النقمة العميمة. 


[ نسبه عليه الصلاة والسلام ] 


وذلك أن لوطا بن هاران بن تارح - وهو آزر - ولوط ابن أخي إبراهيم 
| خليم » فإبراهيم وهاران وناحور أخوة. 


[ قومه الذين أرسل إليهم ] 


وكان لوط قد نزح عن مَحَلّةَ عمه الخليل -عليهما السلام- بأمره له وإذنه 
فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغرء وكانت أمّ تلك الحلّة» ولما أرض 
ومعتملات وقرى مضافة إليهاء ولها أاهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم 
طوية» وأردأهم سريرة وسيرة؛ يقطعون السبيل» ويأتون في ناديهم المنكر. ولا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها 
أحد من بن آدمء وهي إتيان الذكران من العالمين» وترك ما خلق الله من النسوان 
لعباده الصالحين. 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله -تعالى- وحده لا شريك له؛ ونهاهم عن تعاطي 
هذه اجر مات. والفواحش المنكرات. والأفاعيل المستقبحات؛ فتمادوا على ضلالهم 
وطغيانهم» واستمروا على فجورهم وكفرانهم؛ فأحل الله بهم من البأس الذي لا 
يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم» وجعلهم مثلة في العالمين» وعبرة يتعظ بها 
الألباء من العالمين. 


ادل 
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[ قصة لوط في القرآن الكريم] 


قال -تعالى - فق ستوزة الأعرا فل 46م 0000 ونوا ذال لقوممة 


ون لتدجمة ما سَقَكم بهَا من أخد برج الْعَلَمِيَ © نكم لتَأثُوَ 


- 
7 
يم 


0 سَّهُوَة ذوت السكاء ء بل أَشسَ قوم له م وما كا 


-3 


را ار 5 أن قالوأ أَخْرِجُوهُم من فَرْيَكُم إنْهُم أَاسٌ يَتَطْهرنَ 29 
ا إل اتراقس كفتاه الغبرينَ ©) وَأَمطْرنَا عَلَيْهم مُطرًا 


فاركلة معن كارك عله عَدقَبَةُ آالمُجْرمِير. 29 > [الأعراف: 4-٠‏ 8]. 
وقال -تعالى- في سورة هود [14 18م ]: ( وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُتَا إِبَرَهِيم 
بِالبُمْرك قاثوأ سلما قال سَكَمٌ قمًا لت أن جا بع ل حَبِيذٍ ( فلم رآ 


تَحَف تآ أُرْسلتآ 


و 


ا :2 


ال م ل 0 
إل قَوْمٍ لوط (©) إ2) وَامْرَأَتُهُ قَآدمَةٌ فَضَحِكتٌ فَبَث فَبِسْرتها بإ سَحَلقَ وَمِن وراءِ 
إِمْحَنقَ يَعْقُوب (5) قَالَتْ ينوَيلتَيَ لد وَأَنأ عَجورٌ كيدا كن ينيع رت 
هذا لشَىءٌ عَحِيبٌ (» قَالَوا ا الله رَحَمَتَ 
ل سه لما َمَبَ عَنْ إيْرهِيمَ آَلرَقع 
نه آلبُفْرَم يُجَدِثمَا في مَوْمِ لوط ( إن إَِرهِيمَ لحَلِيمْ أوه ميب 
م َعْرضٌ عن هنذا إنَهُم قد جَآء أثرُ رَبك وَانّهُم اهم عَذَابٌ 
د 22 وَلَا 0 رض بىء بهم وَصَاق بهم ذرَعًا وَقَالَ 
هنذا يَوْمْ عَصِيبٌ (» َجَاءَهْ فَوْمُه يُهْرَعُونَ إلَيْه وَمِن قبل كاثوأ يَعْمَدُونَ 
آلسّيكَاتِ قال بهو لق دخو مكل مق ادر لك ا فَآنقوأ الله ولا خَرُون في 
ا اي قَالُوأ لد عَلِمَتَُمًا لما فى بَمَاتِكَ مِنَ حي 
5 لعُعَلماما ريد (» قال 5 1 قوٌة أو ءَاوىَ إلى 0 
© قاثوأ يتشوط نا ل ريك أن يَصلوا ليك هأ بأفلك يقظع من أل 
وَل يَقَِتَ مِنكُم أَحَد َّ اق انك إنَهُم مُصيبهًا مآ أصَابَهُمْ ل مَوْعِدَهُمُ 


الح انس ل آلصّبَحٌ بقَريبٍ 9 ترك انا انا ايا اراي 


وَأَْطرَنَا عَلَْها جحارةٌ مّن سجبلٍ سضُودٍ () ©) سمه عند رَبك وَمَاهىَ مِنّ 
المي ببَعبدٍ ©) ». 

وقال -تعالى- في سورة الحجر [01 -لالا]: ١‏ وَنَبَنَهُمَ عن ضيف إِبْرهِيمٌ 
اد سسا و و د ال 


د 1 


- 


5 0 ةك © مان من مقت 
1 حْمَةِ رب إل آلصَآنُوَ رج قال هما حَطبكُمْ أنه سنن و) قال 


-3 
2 -- ع 
«- 


50 ل َال نوط إنَا َمُتَجُوهُم أَجْمَعِيتَ 2 


© الآ آمْرَأَتَُء هَدَرُ: نآ إِنّهَا لص الْعبريسَ, © فَلمّا جَآءَ َال ا 
لسو ج قال تف" َم سَْحَرُْونَ () قالوأ بَلّ حِقْتَدكَ يما كائوأ فيه 
يمتروت () تيك يالحَىَ وَإِنَا لسَدكوى 0©) فأسْر ملك بقظع 


من آَلْمَل وآ نَبِعْ أَذْبرَهُمْ ولا يفك يتك لخد وانعتوا خنك تود ون 23 
وَقَضْيْما وك دَابِرَ مَتؤْلآءٍ مَفُطوعٌ ممّصْبِحِينَ © وَجَآءَ 0 
المدرئة و يَسْتَبشِرونَ (2) قَالَ إِنَّ هنو "ء ضيّفِى قلا تَفُضحون (©) واتقوا الله 


ولا تحزون () قَالوا و لم تنهّكَ عَنِ العلّبيت © © َال متؤلاء بتاتى ان 


2 5-2 ع 


0 م 50 0 


0 


2 صم 0 


ذلك لاس لوب هه رش َسيل قير 0 2 إن دك لب 
00 -تعالى- في سورة الشعراء[ ١1»‏ -ه/؟ا١]:‏ ( كذَبت قَوْمْ نُوط 
ا ذ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمَ ثوط ايت لَكمْ رَسُولُ أبن () 
كآنه نقُوأ آله وَأَطيعُون (2) نآ أشكلكم عَلَِهِ من جر إن أَجْرِىَ إل على رَبَّ 
العلميت © أَتَأنُونَ آلدسرانَ ” 0 وُتَدَرُونَ مَا خلَقَ لكر 
رَتُكُم بن أوجِكُم بَلَ أَشم هَوْمُ عَادُو (#ه قانوأ لبن لم تنه ينوط 
م قَالَ إنى ام زب تخي 


و سار 00 2 222 


3 
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مَرَنَا الآخْرِينَ (©) طن علَتِهم شطرا فسا مَطَمْ رين 2 
0ت م وَنّ رك لهو العزيز آليُحِيم 


- 


- مج 


2 © 
9 


5 


لو 


رع 4. 


وقال -تعالى- في سورة النمل [04 لكمره]: وَلُوضًا إذ قَالَ لِقَوَء تاتون 
الْقحمّة وَأَشْرْ تصروت © أَبِنَكُمْ لتَأتُونَ آلرَجَالَ طَهرَة يّن ْ 

نم قَوْمْ تَجَهَنُون () © قمًا كَانَ جَرَابَ قَوَمهة إل أن قَالوأ 
َحْرِجُوَا َال ثوط من قَرْيتِكُمْ إِنَّهُمَ تام يَعطهرُونَ (ج) 2 فَأنجيسَة وَأمْلكه إذّ 
أنه فَدَرْسهًا مِنَ ألعبرينَ (2 وَأَمْطَرْنَا عَلَيّهم مَطرًا فَسَآءَ مَطَرِ اَلمُندَرِينَ 


2 4. 
وقال -تعالى - في سورة العنكبوت [78 -ه"]: ( وَنُوطًا إذ قَالَ لقَوْمِمة 


نكم َتَأئونَ آلْقدحِمَة مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أَحَدِ ير العَلَيبَ (2) نكم 
لتَأمُونَ أَليَجَالٌ 00 لصيل وَتَأثُوَ ئُْ تاديكمٌ المُتكرَ قَمّا كارت 

جَوَاب قَوَمِهء 8 أن قالوأ آمْيَنا بعدّاب لله ه إن كُنت مِنَ ألصَّدِقِينَ (2) قَالَ 
رَبَ أنصرّنى عَلَى لقَوْمِ المفسد © . وَلمًا جَاءَتَ رسلنا إِبْرهِيم 
بالتشرفك تالا نا مهلكو أل هذه ألقزيَة إِنّ أهْلّهًا حَانُوأ طبلييت (2) 
قَالَ إتَ فيهًا رض رات َحْنَ ألم يمن فبهنا لتُنَجَينه وَأَهْلهُه ِّ كك 
جات م ثوطًا 1 بهم تاق بهم 


- 


رمم « 
- 


حَانَتْ مِنّ ألْغَبرِينَ () وَلَمَّآ أن 

َرْعنًا وكالوا لا حفت ذا تَحْرَنَ نا مُتَجُوكَ وَأَمْلَّكَ إلا أترَاتَك كاقة ير 
آلعبرِينَ نا سُزِنُوَ عَلَيَ أفل هذه آلقَزِيَة رَجْرًا م آلسّمَاء يما 
يَفْسْفُونَ 2) وَلقَد تَرَحَنا منهآ ءاه بَيّمَه لَمَوْمِ يَعْقَلُونَ (2) ». 


دج 


لس م باكر َل تالو 


دَمُرنا رق د 
وقال -تعالى - في سورة الذاريات ]717-71١[‏ بعد قصة ضيف إبراهيم 
ويكنازتهم إناه يلام عب : :#3 قال قمانقتل كد أنه لمر مون هقانا 


او ب 
ا 0 ا 0 ا ار 


ا١6؟‎ 
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نآ سلما إلى كوم مُجْرِمِينَ () © لِمرْسِل عَلَيهمْ حِجَارَة ين طين (5) صُسَوْمَة 
عند رَبَكَ لِلمُسْرِفِينَ © فَأَخْرَجَنَا جنا مَن كَانَ فيهًا مِنَ آلمُؤْمِنِنَ (8) ©) ما وَجَدَنا 
ا © وَتَرَكَنَا فيهآ ءَايَه لّدِينَ كافون الْعَدَابَ 
الأليم رج 

0100 « كدَّبَتٌ 3 قرم للرناء بالشثرج 15 
سنا عليهمْ حَاصِبًا إلا َال اثوط تجيتهُم بِسَحَرِ (8) َعْمَه من عندتا 
كَدَلِكُ تَجَرى مَن سَكرٌ © لد أَدَرَهُم بَظعْتََا فكُمَارَا لتر و © وَلقَدَ 
رودو عَن ضيفو مَطَمْسَآ أخيُتهم كوا عَدَاِىٍ وَنْدْرٍ () وَلقَدْ صبّحهُم 
بُكرّة عَدَابُ م سج قر ق) فدوقواأ عَدَابِى وَنُدْرٍ و وَلَقَدَ يَسَرْنَا َلمَرْءَانَ لكر 
فْهَلٌ من مُدكر © ». 

وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه عرو 1 

وقد ذكر الله لوطأ وقومه في مواضع أخر من القرآن» تقدم ذكرها مع قسوم 
نوح وعاد وثمود. 

والمقصود: الآن إزراة كان من انر .وما الل الدبهي) جوعا من 
الآيات والآثار» وبالله المستعان. 

وذلك أن لوطا -عليه السلام - لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش؛ لم يستجيبوا له» ولم يؤمنوا به. 
0 رجل واحد منهمء ولم يتركوا ما عنه نهواء بل استمروا على حاهم؛ وم 
يرعووا '''عن غيهم وضلالهم؛ وهمّوا بإخراج رسولهم من بين ظهرانيهم؛ وما كان 
ا ا ا 1 أُخْرِجُوَاأ ءَالَ 
لوط من فَريَتِكُمَ إنَّهُمَ ناس * يَتَطهرُونَ © > [النمل:ه]؛ تجار اتاب المح 
قا شتهي الاخرام | وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج؛ فطهره الله 
وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن إخراجء وتركهم في محاتهم خالدين لكن 


.» في نسخة: «يرتدعوا‎ )١( 


7 ع 
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بعد ما صيرها عليهم بحيرةً منتنة ذات أمواجء لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج. 
وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج. وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن ارتكاب 
الطامة العظمىء والفاحشة الكبرى. التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين أهل 
الدنيا؛ ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها. 

وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق» ويخونون الرفيق» ويأتون في ناديهم - وهو 
مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم - المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف 
أصنافه. حتى قيل: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم, ولا يستحيون من مجالسهم» 
وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل» ولا يستنكفون ولا يرعوون اديع 
واعظ ولا نصيحة من عاقلء وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاء ولم 
يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضرء ولا ندموا على ما سلف من الماضيء ولا راموا 
في المستقبل تحويلا؛ فأخذهم الله أخذا وبيلاً. 

وقالوا له فيما قالوا: « آَمَْنَا بِعَدَاب الله إن كنت من آلصَّدِقِينَ © » 
[الكبوت:1؟]؛ فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم وحلول الباس 
العظيم. 


[ دعاء لوط-عليه السلا م- على قومه ] 


فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم؛ فسأل من رب العالمين وإله المرسلين أن 
ينصره على القوم المفسدين؛ فغار الله لغيرته» وغضب لغضبته» واستجاب لدعوته 
وأجابه إلى طلبته» وبعث رسله الكرام؛ وملائكته العظام؛ فمروا على الخليل 
إبراهيم وبشروه بالغلام العليم» وأخبروه بما جاءوا له من الأمر الجسيم والخطب 
العميم: (» قال قمَا حَظبُكْأَمُهَاالْمرَسَلُونَ هه الوا ]أ أَرْسِلمَا إلى 
قَوَرِ مُجَرِمِينَ (2© ِنُرسِل عَلََهمْ حِجَارَة من طين () دونه عند ريلك 
للمُْرِفِينَ () 4 [الذاريات: ١‏ -4؟]ء وقال: اوالل ا ير 
َآلُتَرَك قالوا نا مهلكو أل هذه القَريَة إن أخلّهًا كَائُوأ طلبيت © 


50ا 


قَالَ ارك فبهًا ثوطا قانُوأ تحن ألم بِمَن فيها لَنْتَجَينه لننَجَينه وَأَهْلَهه 
حَانتَ من العبرينَ 3 4 [العنكبوت كلاو؟؟]. 


[ مجادلة إبراهيم - عليه السلام- في قوم لوط] 


وقال الله- تعالى-: ١‏ فلمًا ذَمَبَعَنْ إبَرَهِيمْ أَليوْعٌ وَجَآَنْهُ آلبُفْرَ 
يُجَدنُنَا في و قَوْمِ لوط (2) 4 [هرد :4 وذلك أنه كان يرجو أن يجيسو! ؤينيسوا 
ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا؛ ولهذا قال -تعالى-: « إِنَّ إبرهيم لح اث 
2 يبرهم أعْرِضٌ عَنْ 18 إنَهُء أ رَبَك وَانَهُمْ َاتيهمَ عدا 
غَيْرٌ مَرَدُودِ (8) 2) 4 [هرد :#لاوت/]؛ أي: أعرض عن هذا وتكلم غيره؛ فإنه قد حتم 
تزه وو جب انهم درس وخلاكي) ديصويه ان 


لق آأئر يبرن لا ره ترون ولا دوه تان رامين كيه ذم نهم ءاتيهم 
عَدَابٌ غَيْرُ مَرَدُودِ 4 [هرد:06]. 


[ ضيف لوط -عليه السلام-] 


قال اشاح تفال ل ولكا جوت لكا لُوطا ستء بهم وَكَاقٌ بهم َرعنا 
وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ (2) »4 [هود://] : قال المفسرون: لما فصّلت الملائتكة من 

عند إبراهيم - وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل -؟ أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم 
في صور شبان حسان؛ اختبارأ من الله -تعالى- لقوم لوط وإقامة للحجة عليهمء 
فاستضافوا لوطأ -عليه السلام- وذلك عند غروب الشمس» » فخشي إن لم يضفهم 2 
أن يضيفهم غيره؛ وحسسبهم بشرأ من الناسء و فط سِيَءَ بهِمْ وَصَاقفَ بهم ذرْعًا 
وَقَالَ هنذا يَوْمُ عَصِيبٌ » [هرد://]: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن 
إسحاق: شديد بلاؤه؛ وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم؛ كما كان يصنع 
بغيرهم معهمء وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحدا. ولكن رأى من لا 


- صحيح قصص الأنبياء سح 


وقوله: 0 آلسات) [مره 0 ؛ أي: هذا مع ما 


[ دفاع لوط -عليه السلام- عن ضيفه ] 


« قَالَ يَقَوْم هلؤُلاء بَتَاتي ا 0 [هود:78]: يرشدهم إلى 
يي وق ناته خدرعاء احاح الات و ارق وبي 
الحديث وكيا قال حتعاله النبى أؤلى بِالْمُؤمنيت من أنفسهم وَأَزوَجُه 
مهم 4 [الأحزاب:+ “]؛ وفي قول بعض الصحابة والسلف: وهو أب لهمء وهذا 
كقوله -تعالى-: ( أتأثون ران , من آلعَلَمِينَ © وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لكمْ 
ركني ازوايكم تل[ نتم قَوْم مُعَادُوَ © 4 [ [الشعراء:155-156١]»‏ وهذا 
هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد 
بن إسحاقء. وهو الصواب. ظ 

والقول الآخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب» وقد تصحف عليهم؛ كما 
أخطئوا في قولهم: إن الملائكة كانوا اثنين» وإنهم تعشوا عنده! وقد خبط أهل 
الكتاب في هذه القفنة تيفل علي 

وقولله: « فَانَقُوا أله وَل تُخْرُون في ضيّفِى اف كد ول نهة 4ه 
[هود:78]: نهى لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة » وشهادة عليهم بأنه ليبس 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إنما أنا لكم مثل الوالد؛ أعلمكم..) الحديث 
أخرجه أبو داود (8)) والنسائي »)4١(‏ وابن ماجه ع ا يي 
بإسناد صحيح. ْ 

)١(‏ كما في (سفر التكوين: الاصحاح9١)؛‏ ففيه ما يندى له الجبين» ويستحيل في حق 
المرسلين. 


فيهم رجل له مسكة''' ولا فيه خير بل الجميع سفهاء, فجرة أقوياء؛ كفرة أغبياء. 
وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من قبل أن يسألوه عنه. 

فقال قومه- عليهم لعنة الله الحميد المجيد- مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من 
الأمر السديد: « لَقَدُ عَلمَتَ ما نا في بَنَاتِكَ مِنْ حت وَإنَّكَ لَتَعْلّم ما 
ترد (2 4 [هود:4/]: يقولون - عليهم لعائن الله عالق عت لباقو 
أرب لنا في نسائناء وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القبيح برسوهم الكريع» 0 بجاقرا سنطرة العظيتم ورذي 
العذاب الأليم؛ ولهذا قال - عليه السلام-: ل م دعاوق ان 
ركّن شَّدِيد (2) » [هود: »فؤة أن الوكاة له بهم كرة أو لمعه وعسيرة 
ينصرونه عليهم؛ ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. 

عن أبي هريرة مرفوعاً: «نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ ويرحم لله لوطأ 

لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي )”". 

وعنه: أن رسول الله يي قال: « رحمة الله على لوط؛ إن كان ليأوي إلى ركن 
شديد - يعنى: : الله - عز وجل -؛ فما بعث الله بعده من : نبي إلا في ثروة من 
قو 

وقال تعالى- : 9 وَجَاءَ أفل المَدِيئَة يَسْعَبْشِرِونَ ق) قال إِنّ هت 
صَيْفِى فلا تَفُضْحونٍ (8) وَآنَقُوا أل و تخزون (ج) ل 
َلْعَلْم 29) قَالَ هَنؤْلاءِ بتاتى إن كنشمْ فنعلينَ () 4 [شحسر:/” -71]؛ 
فأمرهم بقربان نسائهم» وحذرهم الإستمرار على طريقتهم وسيئآتهم. 


)١(‏ العقل. 
(؟) أخرجه البخاري(؟/الالاو73770): ومسلم(151١).‏ 
(©) أخرجه أحمد(؟/ 7777) بسند حسن. 
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وهذا ؛ وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعوونء بل كلما نهاهم'"؛ يبالغون في 
تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون.ء ولم يعلموا ماحم" به القدر تماهم إليه 
صائرون» وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون؛ ولهذا قال - تعالى - مقسما بحياة نبيه محمد 
-صلوات الله وسلامه عليه-: « لعَمْركَ إِنْهُمْ لفى سَكرَتِهم يَعْمَهُونَ (5) » 
[الحجر: ؟/]. 


[ هلاك قوم لوط ونزول العذاب بهم ] 


لل م ب عا م 


ل 3 لو 


0 اده عَذَابى اله د 0 
عَدَابٌ مُسَتَقرٌّ () > [القمر:+ارم؟]. 

ذكر المفسرون وغيرهم: أن ني الله لوطأ -عليه السلام- جعل يمانع قومه 
الدخول ويدافعهم والباب مغلقء وهم يرومون فتحه وولوجه. وهو يعظهم 
وينهاهم من وراء الباب» وكل ما لهم في إلحاح وإلعاج' "» فلما ضاق الأمر وعسر 
الحال؛ قال ماقال:« لوأ ةا أو ءَاوِيَ إلى رحن سَدِيدٍ () » 
[هود:40]؛ لأحللت بكم النكال. 

قالتالملائككة: كاف يفرط ارش ريك أن يترا اليك > 
[هود: »]4١‏ وذكروا أن جبريل -عليه السلام- خرج عليهم» فضرب وجوههم 
خفقة بطرف جناحه؛ فطمست أعينهم. حتى قيل: إنها غارت بالكلية» ولم يبقّ لها 
محل ولا عين ولا أثر. فرجعوا يتحسسون مع الحيطان» ويتوعدون رسول الرحمن؛ 
ويقولون: إذا كان الغد كان لنا وله شأن! 


.» في نسخه: «كل ماهم‎ )١( 
(؟) قضي وقدر.‎ 
اتقاد الشهوة وثورانها.‎ )'”( 


حسم وؤا 


صحيح قصص الأنبياء ب_- 


عَذَابِى ا ل مُستافرٌ كه استدوين 
فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط -عليه السلام- آمرين له بأن يسري هو وأهله 
من آخر الليل» ( وَل يَلتَفْت مِنَكُمْ أَحَدُ 4؛ يعنى: عند سماع صوت العذاب إذا 
حل بقومه. وأمروه أن يكون سيره ني آخرهم كالساقة لهم. 

وقوله: ا اخراتك 4 ]افد :6] على قراءة النصب: يحتمل أن يكون 
فكت فر اقولهة لافار ِأَمْلكَ 4 [هرد:١م]‏ ؛؟ كأنه يقول: اكراتاك قينا تبسر 
عوك رقمل كدو بن ترا ( ولا يَلتَفْتَ مِنكْم أَحَد إل آذ 4 
[هرد: ١4]؟؛‏ أي: فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم. ويقوي هذا الاحتمال قراءة 
الرفع؛ ولكن الأول أظهر في المعنى» واللّه أعلم. 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة» الملعونين النظراء والأشباه. 
الذين جعلهم الله سلفاً لكل خائن مريب: ( إن مَوْعِدَهُمُ آلصّبَحْ ألْيِسَ آَلصُّبِم 
ِقَرِيبٍ » [هرد: .]0١‏ 
* »لد شرع الوط عله الاح اللي راج ابعاو» تس ه دن ا 
واحد. ويقال: إن امرأته خرجت معه. فالله أعلم. 

فلما خلصوا من بلادهم» وطلعت الشمسء فكانت عند شروقها؛ جاءهم 
من أمر الله ما لا يردء ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد. 

قال الله -تعالى- ولا ا لباك انع ل 
عَلََهًا ججكارّة ين سجيل سَضُود (2) مسر مه عندَ رَبَكَ وما هى مِنّ أَلطَلِمِيتَ 
يبَعِيدِ (2) 4 [هود:15-5]؛ قالوا: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن بمن 
نون دن الام ونااس كيم عبن الشبوانيا ارما كله للف ادن مين الأراعيسن 
والأماكن والمعتملات» فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء؛ حتى سمعت 
الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم, ثم قلبها عليهم» » فجعل عاليها سافلها. 

( وَأمْطرْنَا عَلَيِهَا جمجكارَة يّن سجّيل » [هرد :4 ]؛ والسجيل ارسي 

بعري .وهو السديد المبليت الفبري ( منضُودٍ 4؛ أي: : يتبع بعضها بعضاً في 
نزوها عليهم من السماء» ١‏ مُسَرَّمَة 4؛ أي: معلمة» مكتوب على كل حجر اسم 


صحيح قصص الأثيياء سإ -ببيبيبيييبيبست ١70٠‏ سم 


مع 


صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه؛ كما قال: « مُسُوّمة عند رَبك للمُسْرفِينَ 
4 [الذاريسات :*]؛ وكما قال -تعالى- : ( وَأنطرنا عََيْهِم مُطرًا فْسَآء مَطرٌ 
لمُندَرِينَ 2 4 [النمل:58]» وقال-تعالى - : ( والمؤتفكة أَهْوَك © فَعَشّلهًا 
مَا غَشَئ ” () فَبِأَىٌ عَالآءِ رَبَكُ تَعَمَارَعك (8) 4 [النجم:"ه -هه]؛ ؛يعنى: : قلبها 
فأهوى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة 
مسومة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه؛ من الحاضرين منهم 
في بلدهم. والغائبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها. 


[ خبرزوجة لوط- عليه السلام- وما حل بها ] 


ويقال: إن امرأة لوط مكثت مع قومهاء ويقال: إنها خرجت مع زوجها 
وبنتيهاء ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة؛ التفتت إلى قومهاء وخحالفت 
أمر ربها قديما وحديثاء وقالت: واقوماه ! فسقط عليها حجر فدمغها والحقها 
عونها اد كائند طن يهو بزكانت عيننا لتم على مين ركوو عتاد لو عا مين 
ب -تعالى-: < ضَرَب الّهُ مَكَأد لدي كفْرُوأ آَتْرَأت ثوج 


لاه 000 


1 تَ ثوط حَائمًا تحت عَبَدَيْنٍ مِنْ عبَاونًا صّلِحينِ فَحَائََاهُمَا فَلَم يُثْنَا 
ا ا صم ٠]؛‏ أي: 
خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه» وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة - حاشا 
وكلا ولما -؟ فإن الله لا يقدر على ني قط أن تبغي امرأته؛ كما قال ابن عباس . 
وغيره من أئمة السلف والخلف: ما بغت امرأة نبى قط. ومن قال خلاف هذا؛ فقد 
أخطا خخطأ كبيرا؛ قال الله -تعالى- في قصة الإفك لما أنزل براءة أم المؤمنين عائشة 
بنت الصديق زوج رسول الله يك حين قال لما أهل الإفنك ما قالواء فعاتب الله 
المؤمنين وامعورحن ووغعطظ وعدن وفال فيبا قال -تعالى-: « إذ تَلَقَوْنَهُ 
ل 0 


ار ام 


لَه عَظِيمٌ ( وَلوْلآ إذ سَمِعْتُْمُوهُ كلثم كا يُكون لنآ أن نتَحَلْمَ هنذا 


حم بير سل ب ل لللب صحيح قصص الأنبياء - 


سُبْحَنَكَ هَدَا َهَمَنُ عَظِيمٌ ع 4 [النور:ه١-10]؛‏ أي: سبحانك أن تكون زوجة 
نبيك بهذه المثابة. 
[ عقوبة من عمل قوم لوط] 


وقوله هاهنا: « وما هئ م نَّأَلطَللمِينَ يبعيد » [هود:*8]؛ أي: وما هذه 
العقوبة ببعيدة تمن أشبههم في فعلهم. ٍ 

ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم؛ سواء أكان محصنا أو 
لاء ونص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الآئمة. 

واحتجوا -أيضاً- بما رواه الإمام أحمد وأهل «السئن» من حديث ابن 
عباس: أن رسول الله يَكهِ قال: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفع ول يد . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة؛ كما 
فعل بقوم لوط؛ لقوله -تعالى-: ١‏ وما هى من الطلِمِيت يبعي »© [هود:17]. 


[ وإنكم لتمرون عليها مصبحين ] 


وجعل الله مكان تلك البلاد مبجيرة منتنة لا ينتفع بمائها'"» ولا بما حولها من 
الأرض المتاحمة لفنائها؛ لرداءتها ودناءتهاء فصارت عبرةٌ ومثلة وعظة وآية على 
قدرة الله -تعالى- وعظمته وعزته في انتقامه من خالف أمره وكذب رسله واتبع 
هواه وعصى مولاه؛ ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد .)7٠١ /١(‏ وأبو داود (5577)؛ والترمذي .)١507(‏ وابن 
ماجه .)5071١(‏ والحاكم (5/ 0700 والبيهقي (777/8) بإسناد صححه شيخنا - رحمه الله- 
في «إرواء الغليل»)(73760). 

(؟) وهي المسماة: «البحر الميت »؛ وهي أخفض منطقة على سطح الأرض! 


فذا تب 


07 صحيح قصص الأنبياء 


المهلكات» وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور؛ كما قال -تعالى- : له إنَفي 
لِك لدي وَمَا كَانَ أَْصَكَرْهُم مُؤْينينَ () وَإِنَ رَتَكَ لَهوَ العزيز آَليحِيمٌ © » 
[الشعراء:9-8]. 

وقال الله -تعالى- ا 
سافلا وَأَمَطَرَنا عَلَيَهم حِجَارَة مّن سجيل (© إِنّ في ذلك لَآيتٍ لَلمُمَوَسمِينَ 
© ونا سيل ميم به إن دَلَكَلأس لمن © 4 سر 
]؛ أي : من تقار باك التزاطة والتويية فهمَ كيف غير الله تلك البلاد وأهلها؟ 
وكيف جعلها بعد ما كانت آهلة عامرة هالكة غامرة؟ 

وقوله: « وَإِنّهًا لبسَبيل مُّقِيم () »؛ أي: الطريه يع متارد إلى الآن؛ 


فيا ا ١‏ نكم فاون غنيم بين كم نيل أثلا تَعْقِدُونَ ) » 
[الصافات:/51١58-1١].‏ 


و ره 


وقال -تعالى-: « وَلقَد تَرَحَنَا مِنهَآ ءَايَه بَيمَه لَقَوْمِ يَعْقِدُونَ 2) » 


- 


[العنكبوت:5؟]» وقال 0 : ١‏ فَأحْرَجْما من كَانَ فيهًا مِنَ ألمُؤِْئينَ عا هما 
وَجَادنَا فِيهًا غَيْرَبَيتِ مِنَّ آلمُسْلِمِينَ 8 © وَتَرَكُنا فيهآ ءَايَه لُلّدِينَ افو 
َلْعَدَابَ الأَليمَ © > [الذاريات: ه707-5]؟ أي: تركناها غير وفظة كن غناك عذاب 
الآخرة» وخشي الرحمن بالغيب» وخاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهوىء 
فانزجر من محارم الله وترك معاصيه. وخاف أن يشابه قوم لوط» ومن تشبه بقوم؛ 
فهو منهم» وإن لم يكن من كل وجه؛ فمن بعض الوجوه؛ كما قال بعضهم: 
فإنلم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد 
فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه؛ يمتثل ما أمره الله به عز وجل-. 
ويقبل ما أرشده إليه رسول الله يَكلْهِ من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال» 
والجواري من السراري ذوات الجمال» وإياه أن يتبع كل شيطان مريد» فيحق عليه 
الوعيد» ويدخل في قوله -تعالى-: « وَمَا هى مِنّ آَلطلِمِيت يبُعيد » [ هود: 187]. 


د رفن 


صحيح قصص الأنبياء - 


قصة مدين قوم شعيب - عليه السلام - 


[ قصة شعيب - عليه السلام- في القرآن الكريم] 
قال الله -تعالى- في سورة الأعراف [5/ -97] بعد قصة قوم لوط: « إلى 
مدي أَحَامٌ ا قَالَ يَقَوَمٍ آعْبدُوأ آله ما لكم مَنْ الله 3 
جاءَتكم بَيْنه 1 مّن ربكم را لكَيلَ وَآلميزات وَل تَبْحَسُوا الئاس 
ا 5 ُمْسِدُوأ ف الأرْض بَعْدَ إِصْلسِهًا ذ ذال خَيْرٌ كم إن حلشم 
منين. هه ولا تفعدفا بكل صر رط تُوعدونَ ودورت عَن سَهيل لله ه من 
0 بم وَتَبَعُونهسا ا وأذك وأ إذ كنم قَليلا قَليلًا فُكتَّرَكُمْ وانظلروأ 
كَيْفَ كات عَلقبَةُ عَدقِبَهُ آلمُفْسِدِينَ ©» إن 2 طابحة نكم دم َامَسُوأ بآنّدىَ 
َرْسلتٌ بم وَطَابِقة َم يُؤْمئُوأ فَاصبرواً حَتّى 3 الله 0 وهو حير 
الحكبيت © * قَالَ الملا آلّذِينَ أستَكبرُوأ مِن قَوَمِه تُحْرِجَنَكَ يسْعَيب ظ 
وَآَلْذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَكُ من قَرَيَمنَآ أو كرا ماعل ولو كنا كرِهِينَ © 
قد أفْمَرَبما َلَى اه كَدًِا إن عُدنَا فى مِلّسكُم بعد إذ تجا أله مها وما يَكُون 
نآ أن تَعُودَ فِيهَآ إلا أن 0 وَسِعَ رَسنَا كل َيْءٍ عِلمًا عَلَى أله 
تَوَكَلْنا رَْنَا مح يتنا وبين قومنا لحن وَأَنتَ حَيْرُ آلفحِينَ ( وَقَالَ 
لملا َنّذِينَ كفروأ من قَرَم لق انَبَعَكُم شعي شُعَيْمًا إنْكمْ إذا لُحَسِرُونَ © 
تلعاظى اصتقة ماتبطر ى ري جتدي ج أل كوأ يك تيا كأن 
ل اوتتزا يها اللي كديرا طعا كالرا + هُمْ الحسريرج ©) © فون 
عل ذل َع لهذ شط سلب رت وتعنعت ل 00 
عَلَى قَوْ م ككفِرس ©© 4. 
وقال في سورة هود 841 0 : (* وَإلئ 
مَذَينَ أعَاحد شيا قَالَ يقَرْمِ أَعْبدوا الله مَا لكم بن نّ الله غَيْره وَلَا 


تنقُصوأ المكْيّالَ َالْمِيرانَ إن ركم بِخَيْرٍ وَانِىَ حاف لبط عَدَابَ 


يَوْمِ تخبط © ويلقوم أَوْفُواً الرتشيال وَآلْمِيرَانَ بالقسّط وَل تبخسوأ آلثاسَ 


أَمْيَآءَهُمْ وَلا تَعْتوأ فى 0 بَقيّت الله حَبَرُ لكمٌ إن كنم 
2 ره 2 5 6 ده 0 ووه “ع وو 
ممه جاو 0 أَمْوَلِنَا نا شتا َسْتوا انك لأنتَ الحَلِيم آَلرُشِيدُ 


مر * ير ه م صم 


م قل ور ة بَينَةِ مّن رّيَى 0 
أريد 


أن أحَالفَكُمْ إلى مآ نيكم عَنه إن أريد د الإِصْنحَ ما سْقَطِعَتٌ 
0 إل لله علي تَوَكَلتَ وَإَِبْهِ نيب © ويَقَوْمٍ لا 2 


َدُودُ ع قالثوأ يشميب مَا تفقهُ حَدًِا َم تقول وَإنَا 0 
وارلا رحطلك ار متك ونا أت ا 8 


- خي ماين 2 


يخزيه ومر. مو كلب وا تفع يت 9 © وَلعا جآ: أت 


4# مهعم 00 ٍ- 00 ىه دي 


بهد وى 


بل« باه ا 2 


تأشنش اق مرجع يوت وق كاد 6 3 5 تع 
وقال في سورة الحجر [4-1/] بعد قصة قوم لوط -أيضاً-: « وَإن كانَ 


قو وه م 


صَحَبٌ الأيكة لظللمينَ © فَانتَقَمَنَا منهُم وَإِنَهُما إمَارِ سين © 4: _ 
0 لمان" ري دب 


ًَ 
<- م 


3 ل سي : تعن © إبّى لكم 


وله أمرة قم فَأتَقُوأ اله رأطيمة ن هم ا ستل علتري اع كر 

إلا عَلى رَبٌ العلمِينَ (8) )| » أَوفو فوأ الكَيّلَ وك تكوثوأ ” يح 
وَزنوأ بالقسّطاس 0 هدع و تَبَحَسُوأ آَلنّاسَ أَتَْايَضُتَ وَل تَعَقَوأ قُّ 
الأرْض مُفْسِدِينَ (©) ونه وا الى حلقكم وانجيلة الأؤين دق ا 


مَتْلَ نفك لبن الكديرت 
2 فابعط علييا كفا من السماء إن كُنتَ من آَلصَدِفِنَ (©© قال رَبْ 


سد ولا صحيح قصص الأنبياء - 


أَغْلَمُ بِمَا تَعَمَدُونَ () فَكدبُوةُ فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْم لله انمه كان عَدَابَ 


يور عظيم 80) إِنَّ في ذالك لَآيَةٌ َمَا كَانَ أَحَكرُهُم مُرْمِنينَ ©) ون رَتَكَ 
لهو ألعزيرٌ ألبَحِيم () ». 


[ قوم شعيب -عليه السلام- ] 


كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين التي هي قريبة'' من أرض 
معان من أطراف الشام ما يلي ناحية الحجاز قريبا من مجيرة قوم لوطه وكانوا 
بعدهم بمدة قريبة» ومدين قبيلة عرفت بها المدينة. 


[ دعوة شعيب قومه إلى التوحيد] 


وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة. 
وهي شجرة من الأيك حوها غيضة ملتفة بهاء وكانوا من أسوأ الناس معاملة؛ 
يبخسون المكيال والميزان» ويطففون فيها؛ ويأخذون بالزائد و يدفعون بالناقص؛ 
فبعث الله فيهم رجلاً منهم» وهو رسول الله شعيب -عليه السلام - فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخنس 
الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم؛ فآمن به بعضهم وكفر 
أكثرهم؛ حتى أحل الله بهم البأس الشديد» وهو الولي الحميد. 

كما قال- تعالى- : ( وَإلَى مدير أَحَاهُم ميا قال َقوَمٍ عدوا ل 
مَا لكُم من إله غَيَرُهُه قد جَاَ نكم بَيْنَة م من رَبَكُمٌ 4 [الأعراف:10]؛ ؟ أي: 
دلالة وحجة واضحة. وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به وأنه أرساني؛ وهو 


.» في نسخة: «قرية‎ )١( 


- صحيح قصص الأنبياء 5 سس 


ما أجرى الله على يديه من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلاء وإن كان هذا 
اللفظ قد دخل عليها إجمالا. 

« فَأَوَفوأ اللكدر وألميرّات وله تخسر النان أَشْيَاءَهُمَ وَل 
تُفْسِدُوأ فى الأرض بَعْدَ إِصْلنحِها 4 [الأعراف :8]؟ أمرعيم 2 وإتهاهم عن 
الظلم» وتوعدهمم على خلاف ذلك فقال: «وذالكم 0 لَك إن كر ديهز 
مُؤْمِنِيتَ وَل تقعدوا بكل صراط » [الأعراف: 5-6 ]؛ ؛أي: طريق 
« تُوعدُون 4؟ أي: تتو عدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون 
الس بل. ( وَتَصدوت عَن سيل لله مَنْ َم يه وَتبَعُوئهكا عِوّجًَا» 
[الأعراف:85]؛ ١‏ فنهاهم عن فطع الطريق الحسية الدنيوية أوالمعنوية الدينية. 

« ولاكروا إذ ْم قليلا فَكتَّرَكُمِ وآنظروأ كَيّْنَ كان عَقبَةُ 
لْمُفُسِدِينَ 4 [الأعراف:5]؛ ذكرهم بنعمة الله -تعالى- عليهم في تكثيرهم بعد 
ا ا ل ل ا 

كما قال لم في القصة الأخسرى: < ولا ت: تَنفْصُوأ آلْمِضْيَالَ وَلْمِيرَانَ إن 
0 ح أَحَافَ عَلَيَكُمْ عَدَابٌ يَوْمِ تخيط ) [آهسورد:؛ه]؛ أي لا 
تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه؛ فيمحق الله بركة ما في أيديكم. ويفقركم 
ويذهب ما به يغنيكم. وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة؛ ومن جمع له هذا وهذا؛ 
فقد باء بالصفقة الخاسرة! 

فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف. وحذرهم سلب نعمة الله 
عليهم في دنياهم؛ وعذابه الأليم في أخراهم؛ وعنفهم أشد تعنيف. 

ثم قال لهم أمراء بعد مااكان عن ده زاجبرا: « ويلقوم أوفو اليفشال 

وَالِْيِرَانَ بالقتط 2 تَبَحَسُوأ أَلناسّ أَسْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوًأ فى عل وو 
© بَعيِتُ أن < حَيَرُ لَكُمْ إن كيم مُؤْمِنِينَ و1 أتأ عَلَيَكُم بحَفيظ (©© »> 
[هرد:٠4/-85].‏ 

قال ابن عباس والحسن البصري: « بَقيِّتُ الله 0 أي: رزق الله 
خير لكم من أخذ أموال الناس. 


جح ال1 طسطلنعدعبيي يم صحيح قصصه الأنبياء ‏ 


وقال ابن جرير"": ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان: خير 
لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. وهذا الذي قاله وحكاه حسنء وهو شبيه 
بقوله -تعالى-: ( قثل ل يَسْعَوى الْحَبِيتُ وَاَلطَيبُ وَلْرْ َْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبيث» 
[ثدة:٠٠٠]غ‏ يعني: أن القليل من الحلال خير لككم مسن الكشير من الحسرام؛ فإن 
الحلال مبارك وإن قل؛ والحرام ممحوق وإن كثر؛ كما قال -تعالى- : « يمح الله 
َلرَبَوأ وَسْرَبِى الصدَقنت » [البقرة:75؟]» وقال رسول اللمككللة: «إن الريا وإن كثر؛ 
فزن عون لاقل آى: إلى قلة. وقال رسول الله بَكهّ: «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا؛ فإن صدقا وبيّنا؛ بورك هما في بيعهماء وإن كتما وكذبا؛ محقمت بركة 
و 

والمقصود: أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قل؛ والحرام عدي زاكر 
ولهذا قال نبي الله شعيب: بَعيّتُ لله حَيْرُ لَكُمْ إن كسم م منينَ 4» وقوله: 
( وَمَآ أتأ عَلَيَكم بحَفيظٍ 4؛ أي: افعلوا ما أمركم به ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه. 
ازاك انا رقي 

( قالُوأ يَشعَيب ب أَصَلوِتُكَ تأمركَ الاي ال كر ا 
تَفَعَلَ ف أَمْوَلِنَا ما تقترا نك لأنت نحلم ليد وه 4 [هرد:سما؛ ولو 
هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم! أصلاتك هذه التى تصليها هي 
الآمرة لك بأن تحجر علينا؛ فلا نعبد إلا إلهك ؟ ونترك ما يعبد آباؤنا الأقدمون 
وأسلافنا الأولون ؟ أو ألا نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه أنت؛ ونترك 
المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها ؟! « إِنَّكَ لنت الحليمماَلدَسِيدٌ 4؛ 


000 جامع البيان »(1/ 44). 

(") صحيح- أخرجه أحمد /١(‏ 06 ©» وابن ماجه .)5١514(‏ والمحاكم 
(5/ لامو ة/117”) بإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي والمنذري» وصححه البوصيري 
وشيخنا الإمام الألباني -رحمهم الله-. 

(؟) أخرجه البخاري (701/4), ومسلم (1917”5) من حديث حكيم بن حزام-رضي 


الله عنه-. 


- صحيح قصص الأنبياء 
قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم وابن جرير”": 
يقولون ذلك أغداء الله على سبيل الاستهزاء. 

١‏ قال 0 أََءَيَثْمْ إن كنت عَلَْ بين بيّنة من من رََى وَرَرْقَنِى منه رِرّقًا 
حَسَسَا وآ ريد أن أُحَالِفَكمْ إلى مآ هكم عَنَهُ إن ريد إل آلإِصَلَحَ ما 
ا تؤفيقي إلا بالَهِ علي كت وَإِلَيَهِ أنِيبُ 2 » [هرد:.ه]؛ هذا 
تلطف معهم في العبارة؛ ودعوة هم إلى الحق بأبين إشارة؛ يقول فمم' 1 0 
المكذبون ( إن كنت عَلَىْ بَجِنَة بن م مّن رَبَى »؛ أي: م 
ارسق ليكب 0 : النبوة والرسالة؛ يعنى 
ل ضع 
السلام- أنه قال لقومه سواء. 

وقوله: ( وَمَآأريد أن أُحَالفَكُمْ إلى مآ أَنْهَكُْ عَنْهُ)؛ أي 4 الشحة 
آمركم بالأمر إلا وأنا أولٌ فاعل له وإذا نهيتكم عن الشيء؛ فأنا أول من يتركه. 

وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة» وضدها هي المردودة الذميمة؛ كما تلبس 
بها علماء بنى ني إسرائيل في آخر زمانهم» وخطباؤهم الجاهلون؛ قال -تعالي-: 
و اقادن امون نان رس شك وَأَنهُمْ تَمْلونَ آلكنبّ أَمَلا تَعْقَلونَ 
© 4 [البقرة:4]. 

وذكر عندها في «الصحيح » عن رسول الله كَكِيِ أنه قال: «يؤتى بالرجل» 
فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنه -أي تخرج أمعاؤه من بطنه-» فيدور بها كما 
يدور الحمار برحاه» فيجمع أهل النار فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آنيه؛ وأنهى عن 


المنكر والين : 


.)51/١1 في «جامع البيان)(‎ ) ١( 
من حديث أسامة بن زيد -رضي الله‎ )١984( (؟) أخرجه البخاري (2)7751 ومسلم‎ 
عنهما-.‎ 


دولل علب يبسح صحيح قصص الأنبياء ‏ 


وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء. 

دما العاد من القهناء والألباء من العلماء الذين يخشون 0 بالغيب؛ 
0 0 ( مآ أي أن كم إن مآ أْهَْ 
إن أريد إل الِإِصَلَحَ م له وَمَا تؤفيق الآ باك علنه تكرت وَإِلَيه 
أنِيبُ 4؛ أي: ما أريد في جميع أمرى إلا الإصلاح في الفعال والمقال بيجهدي 
وطاقتى. 

« وما تؤفيقى 4؛ أي: في جميع أحوالي دإ آله عَلَيْهِ تَرَكَلتُ وَإلَبَه 
أنِيبُ ؛ أي: غَابه اتوك فى ساتر الأمورة وزلئه مرجي ومصواى فل كل اصرق 
وهذا مقام ترغيب. 

الال حر ع لحمو ل ( وَيمَو م لا جَرمئُكمْ سِقَاقَق أن 

يُصِيبَكُم مَفْلَ مآ أَصَاب قوم توح أو قَوْمّ هود َو قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمٌ ُوط 
منكم ببعيد (2) 4 [هرد:1] ؟ أي: لا يحملتكم محالفتي وبغضكم ما جنتكم به 
على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم وتخالفتكم؛ فيُحل الله بكم من العذاب 
والنكال نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم؛ من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
من المكذبين المخالفين» وقوله: « وَمَا قَوْمْ لوط منكم يبعيد 4؛ قيل: معناه: في 
الزمان؛ أي: ما بالعهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم. 
وقيل: معناه: وما هم منكم ببعيد في امحلة والمكان» وقيل: في الصفات والأفعال 
المستقبحات؛ من قطع الطريق؛ وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع اليل 
والشبهات. والجمع بين هذه الأقوال ممكن؛ فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زماناً 
ولذمكانا ولااهفات: 

ثم مزج الترهيب بالترغيب؛ فقال: ١‏ وَآسْتَخْفِرُوأ رَكُمْ كُمٌ ُوبُوأ اليه 
َ لب رَحيمّ وَدُود (2) 4 [هود: 6 أي: أقلعوا عما أنتم فيه» وتوبوا إلى ربكم 
5 الودود؛ فإنه من تاب إليه؛ تاب عليه؛ فإنه رحيم بعباده؛ أرحم بهم من 
الؤالدة بولدها :< ودود 44 :وهو الخنيب» ولو بعد التوبة على عيلاف ولومن 
الموبقات العظام. 


همأ سس 


- صحيح قصص الأنبياء 


< قَالُوأً يَشْعَيِب ما تَفْقَهُ كَثيرًا مّمَّا تَقُوا ل ونا ردك فِينَا ضَعِيضًا » 
رع تلن عباس رضعة بوتجيو اوري أنهم قالوا: كان ضرير 
ال 

وقولهم: « وَلَوْل كلانه ذختن 4 اونا مناه كرمج البليغ 
وعنادهم الشنيع؛ حيث قالوا: « ما تَفْقَهُ كَثِيرًا مَمّا تَقُولَ 4؛ أي: ما نفهمه ولا 
نعقله؛ لأنا لا نحبه ولا نريده» وليس لنا همة إليه ولا إقبال عليه. وهو كما قال 
كفار قريش لرسول الله كلل: : 9 وَقَانُوأ ونا فى أَحَنة مَمّا تدعُوتا إليْهِ وف 
ءَاذَاننَا وَقَيٌ َم بينِنَا وَبيبكَ حِجَابٌ فَأَعْمّلٌ ! انَمَا عَدمِلُونَ © 6 4 [نصلت:ه]. 

وقوهم: 9( وَإِنَّ ترسك فيا ضَّعِيفًا »؛ أي: : مضطهدا 00 وَلو 
رَهَطِكَ »؛ أي: قبيلتك وعشيرتك فينا؛ « ون اننا بعزيز ». 

( قَالَ يَقَوْمأَرَمْطِيَ لي أَعدٌ عَلَيكُم مّنَ الله 4 [هرد:؟ة] 4أي: تخافون قبيلتى 
وعشيرتي وتراعوني بسببهمء ولا تخافون عذاب الله؟ ولا تراعوني لأني رسول 
اللّه؟ فصار رهطي اعسز عليكم من الله ( وَتحَدْتمُو وَرَآءَكُمْ ظهْريًا » 
[هود:]؛ أي: جانب الله وراء ظهوركم « ارك كتين عه 
[هود:197]؛ أي: هو عليم بما تعملونه وما مسرن غنيك ردنك كله وسيجز يكو 


عليه يوم ترجعون إليه. 
[ إنذاره - عليه السلام - قومه عذا ب الله ] 


00 ويلقوّم 5 عَمَلوا على مكائيكم إلى 0 سَووّف نَع[ بعلمو ل من 
يَأتيه عَدَابٌُ يُحْزِيه وَمََنْ هُرٌ كلذب ورتقبوا إنى مَعَكُمْ رَقِيبٌ © » 
[هود:17]؛ هذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم 


.)71/171( أخرجه الحاكم (078/7)) وابن عساكر‎ )١( 


حل الما 


صحيح قصص الأنبياء - 


ع عو 


والبوار. < من يأنيه عَدَابُ 4؛ أي: في هذه الحياة الدنيا. « وَيجَلُ عليه عَدَابُ 
كُقِيمْ 4؛ أي: في الأخرى « وَمَرَنْ هو كلذبٌ 4؛ أي: منى ومنكم فيما أخبر 
0 

ار تقبأ بَى مَعَكُمْ رقب 4: هذا كقوله: ١‏ ون كانَ طابِفكَةٌ مَنَكُمْ 
َامَسُوٍ بَانّدى نيلت يقد طايه لم يُؤْموأ فَاصَبروأً ٍِ حل كحك أله بَيَمَنَا وَهْوَ 


فير حيرالشكيرة فق [الأعراف:10م]. 
[ دعاؤه- عليه السلام- على قومه ] 


( © قال ْمَل آلَذِينَ أسَتكَبرُوأ من قَرَم لتُحْرِجَنَكَ يسْعَيْب وَالّدِينَ 
ءَامْئُواُ مَعَك من قَرَيَتَتَآ أذ تسردو امنا قال" 0 
كْمَرَيْما عَلَى أله ذا إن عُدنا ف مِلَتِكُم بَعدَ إذ نجنا آله منهَا وما يَكُونُ لا 
أن َعُودٌ فِيهَآ إل أن يشَآء ألَهُ رَيْنَا وس رَُنَا كل طَىْءِ عِلْسًا عَلَى اله 
توكلا رَتنَا انتّح بَينَنَا وََيْنَ فَرينَا بلحت وَأنتَ حَيْرُ التمحينَ © » 
[الأعراف: 85-484 4]؛ طلبوا بزعمهم أن يردواٍ من آمن منهم إلى ملتهمء » فانتصب 
شعيب للمحاجة عن قومه. فقال: « أَوَرْ كسا كَرهِينَ 4 أي: هؤلاء لا يعودون 
إليكم اختياراء وإنما يعودون إليكم- إن عا دوك امطر ارا عرسيو توكتك لان 
الويمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ لا يسخطه أحد. ولا يرتد أحد عنه» ولا محيد 
لأحد منه. 


سس جد م 


سو موده م - -82- 


لات 0 0 ل 
ا فهو كافيناء هو العاصم لناء وإليه ملجأنا في 
0 يتنتح على كوي وانتتصر ريه عله فق لعجيل ا يستتحكونه 
5 0 راحت سين هذا 
0 ا عي روااداة مضا ريا زا امكو روطان لبر دده 


وكفروه ورسوله خالفوه. 


7 صحيح قصص الأنبياء 


وبع هذا؛ صمموا ا هم عليه مشتملون وه تلسون: « وقَا قال آلا 
00 22 


انين كفَرُواً من قوم ل اتبعتكم شُعَيبًا إنُكدْ إذا لُحَسِرُونَ © 
[الأعراف:10]. 


[ هلاك قوم شعيب - عليه السلام - ] 


قا اله تعالى-: ١‏ فَأحَدَتَهُمْ أَليّجْقَهُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ 
جتثميت 29) 4 [الأعراف:11]: ذكر في سورة الأعراف أنهم أخذتهم رجفة؛ أي: 
رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالاً شديداء أزهقت أرواحهم من أجسادهاء 
وصيرت حيوان أرضهم كجمادهاء وأصبحت جثثهم جائية؛ لا أرواح فيهاء ولا 
حركات بهاء ولا حواس للا. ٍ ٍ 
وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات» وصنوفا من المثلات» وأشكالا 
من البليات» وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات؛ سلط الله عليهم رجفة شديدة 
أسكنت الحركات» وصيحة عظيمة ألحمدت الأصوات» وظلة أرسل عليهم منها 
شرر النار من سائر أرجائها والجهات؛ ولكنه -تعالى- أخبر عنهم في كل سورة بما 
يناسب سياقها ويوافق طباقها. 
في سياق قصة الأعراف أرجفوا ني الله وأصحابه. وتوعدوهم بالإخراج 
من قريتهم» أو ليعودون في ملتهم راجعين؛ فقال - تعالى-: « فَأَحَدَنْهُمُ آَليَجْمَةُ 
فاصتكرا فى دارهم جلثمينه © 4 [الأعراف:١11]؛‏ فقابل الإرجاف بالرجفة» 
والإخافة بالخيفة» وهذا مناسب لهذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق. 
وأما في سورة هود؛ فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين؛ وذلك ل ل و ا 
أَصَلَوتُكَ تأمُركَ أن سَمْركَ مَا يَعْبُ ءابَآؤتا أز أن تَفْعَلَ في أَمَوَالِنَا مَا تَشَّلؤ 
إنّكَ لنت آلْحَليمأَلرَشْيدُ 2) 4 [هود:7]؛ فناسب أن يذكر الصيحة 0 
كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح» الخارى لر عورا بها الرصيز ) الكريت 


الأمين الفصيح؛ فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم. 


بعما صحيح قصص الأنبياء - 


وأما في سورة الشعراء؛ فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلةء وكان ذلك 
إجابة لما طلبواء وتقريياً إلى ما إليه رغبوا؛ فإنهم قالوا: 9 قالوا إنمَآ أنت من 
المُسَحَرِينَ (©» 2 وَن1 أنتَ إل بَمْرٌ مَنْثَا ون تنك لَمِنَ الككدييت © 
فَأَسْقِط عَلَيْنَا كسما مِنَ ألسّمَآءِ إن كنت مِنَ أَلصَّدقِنَ © © قال رَبْيَ أَعْلَمْ 
يما تَعْمَّلُونَ 3) 4 [الشعراء: ١6‏ 000 

قال الله -تعالى- وهو السميع العليم: 0 هُ فَأَحَدَهُمْ عَدَابٌ يَوْمِ 
ألظُّلّة ة نه كانَ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (2) 4 [الشعراء:185]. 


[ أصحاب الأيكة هم قوم شعيب - عليه السلام - ] 


ومن زعم من المفسرين- كقتادة وغيره-: أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير 
أهل مدين؟ فقوله ضعيف. وإنما عمدتهم شيئان: ش 

احدهما: أنه قال: « كدب أَصَحَبٌ لمَيْكَة آَلمُرَسَلِينَ © إذ قَالَ لَهُمْ 
كك أن تَتَقُونَ () 4 [الشعراء:”١‏ -10707]» ولم يقل: احرج جاجد 
1 إلى مر الحا با 4 [الأعراف: 85]. 

والثاني: أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله:- « كدب أَضْحَبَ 
لمبَكة الْمُرَسَلِينَ () 4 [الشعراء:*17]؛ لأنه وصفهم بعبادة الأيكة؛ فلا يناسب 
ذكر الأخوة هاهناء ولما نسبهم إلى القبيلة؛ ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم. 

وهذا الفرق من التفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة؛ فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة 
أخرى؛ فليكن تعداد الإنتقام بالرجفة والصيحة دليلا على أنهم أمتان أخريان» 
وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئا من هذا الشأن. 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من 
التطفيف في المكيال والميزان؛ فدل على أنهم أمة واحدة» أهلكوا بأنواع من 
العذاب» وذكر في كل موضع ما يناسب من الخطاب. 


+14 م- 


1 صحيح قصص الأنبياء 


وماة 
اس 


وقولله: ل ا و دا 
[الشعراء: :]١/85‏ ذكروا أر نهم أصابهم حر شديدء وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 
سبعة أيام» فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل» ولا دخولهم في الأسراب» 
فهربوا من محلتهم إلى البرية» فأظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها؛ ليستظلوا بظلهاء 
فلما تكاملوا فيه؛ أرسلها الله ترميهم بشرر وشهبء, ورجفت بهم الأرض» 
وجاءتهم صيحة من السماء» فأزهقت الأرواح وخرّبت الأشباح: « فَأصَبَحُوا فى 
دَارِهِمٌ جتشييت. (© الَّدِينَ كبوأ سْعَيِبًا كأن لم يَعْمََا فيها آلّذِي كبوا 

شُعَيْيا كانُوأ هم الخسرير 29 » [الأعراف:41-41]. 
[ نجاة شعيب- عليه السلام- ومن معه من المؤمنين ] 


ونجى الله شعيبا ومن معه من المؤمنين؛ كما قال- تعالى- وهو أصد 
ا ما 0 كا وَآَنّذِينَ عَامَنُوأً مَعَهُر َك 


وَأَحَدَت أَلَّذِينَ ظلَمُوأ ألصّبْحَهُ فََصْبَحُوأ فى ديترهم جشييت 0 كأن ا 
ا بَعَدًا بُعْدًا لَمَدْينَ كما بَعدَتٌ تمُودُ 2) » [مره 55 -46] وقفال 
10 ا ا ل 


م شيا كان لم عا و ادك 57 سيا 0 3 
0 -49]» وهذا في مقابلة قوهم: ( لين انْبَعْكُم 
شعي شُعَيسًا نكم ذا لّحَْسِرُونَ © [الأعراف: 4]. 

ثم ذكرا -تعالى- عن نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم موبّخاً ومؤئّباً ومقرّعاًء 
فقال -تعالى-: ا ل عُكُم رسّلات رَيَى 


س «* و 


ونصحت 9 فَكيفَ ءَاسَى عَلَىْ فَوَ م كفري ىر © 4 4 [الأعراف:15]؛ أي: 


أعرض عنهم مولياً عن حلتهم بعد هلكتهم قائلاً: يَقَوْمٍ لق أَبَلعْتكُم 


وعد 
م «- 


رسكلات رتى وَنَصّحَتٌ لكمّ 4؛ أي: قد أديت ما كان واجباً علي من البلاغ التام 
والنصح الكامل» وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر 1 عليه وأتوصل إليه؛ فلم 


ينفعكم ذلك؛ لأن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين؛ فلست أتأسف هذا 
عليكم؛ لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة؛ ولا تخافون يوم الفضيحة؛ اك 
فَكيّفَ ءَاسَىْ »؛ أي: أحزن (عَلَىْ قَوَِ كفري »؛ أي: لايقبلون الحق 
ولا يرجعون إليه ولا يلتفتون إليه؛ فحل بهم من بآس الله الذي لا يرد ما لا يدافع 
ولا يمانع» ولا محيد لأحد أريد به عنه. ولا مناص منه. 


- صحيح قصص الأنبياء - 
باب ذكر ذرية إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 

قد قدمنا قصته مع قومه. وما كان من أمرهمء وما آل إليه أمره -عليه 
الصلاة والسلام- والتحية والإكرام» وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوطء 
وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب -عليه السلام-؛ لأنها قرينتها في كتاب الله 
-عز وجل- في مواضع متعددة؛ فذكر -تعالى- بعد قصة قوم لوط قصة مدينء 
وهم أصحاب الأيكة على الصحيح كما قدمناء فذكرناها تبعا لما اقتداء بالقرآن 
العظيم. 

ثم نشرع الآن في الكلام على تفضيل ذرية إبراهيم -عليه السلام-؛ لآن الله 
جعل في ذريته النبوة والكتاب؛ فكل نى أرسل بعده؛ فمن ولدة. 

ش ذكر إسماعيل - عليه السلام - 

وقد كان للخليل بنون كما ذكرناء ولكن أشهرهم الأخوان النبيان العظيمان 
الرسولان» أسنهما وأجلهما- الذي هو الذبيح على الصحيح-: إسماعيل -بكر 
إبراهيم الخليل -من هاجر القبطية المصرية- عليها السلام من العظيم الجليل-. 

ومن قال: إن الذبيح هو إسحاق؛ فإنما تلقاه من نقلة بني إسرائيل» الذين 
بدّلوا وحرّفوا وأوّلوا التوراة والإنجيل» وخالفوا ما بأيديهم في هذا من التنزيل؛ 
فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر -وني رواية: الوحيد-» وأيا ما كان؛ فهو 
إسماعيل بنص الدليل؛ ففي نص كتابهم''' أن إسماعيل وَلِدَ ولإبراهيم من العمر 
ست وثمانون سنة.ء وإنما ولد إسحاق بعد مضي مائة سنة من عمر الخليل؛ 
فإسماعيل هو البكر لا محالة» وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة: أما في 
الصورة؛ فلأنه كان ولده أزيد من ثلاث عشرة سنة. وأما أنه وحيد في المعنى؛ فإنه 
هو الذي هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر دوكاة مهو زفعا نضا دل 
فوضعهما في وهاد جبال فاران» وهي الجبال الى حول مكة نعم المقيلء وتركهما 
هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل» وذلك ثقة بالله وتوكلا عليه 


.)5١؟:حاحصالا «العهد القديم »(سفر التكوين:‎ )١( 


حل هاما 


صحيح قصص الأنبياء - 


فحاطهما الله -تعالى- بعنايته وكفايته فنعم الحسيب والكاني والوكيل والكفيل؛ 
فهذا هو الولد الوحيد في الصورة والمعنى» ولكن أين من يتفطن لهذا السر ؟! 
وأين من يحل هذا المحل ؟! والمعنى لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل نبيه نبيل! 


[ ثناء الله على إسماعيل في القرآن ] 


وقد أثنى الله -تعالى- عليه ووصفه بالحلم؛ والصبرء وصدق الوعد. 
والمحافظة على الصلاة» والأمر بها لأهله؛ ليقيهم العذاب» مع ما كان يدعو إليه 
من عبادة رب الأرباب. 


م يمي سكي سامير 


قال الله -تعسلى- م 
قَالَ كارا الى أَرَمك ف المَّتام أَنَيَ أَذْحُكَ فانظرٌ مادا تَرَك قال يكبت 
أفعَلَ ما تَُؤْمْرٌ سَتَجِدنَى إن شَاءً لله مِنَ آلصّديرِينَ (3) 4 [الصافات #للكوكء 0 
فطاوع آنأ على ها زليه داه زرده أن مف فوفي بذلك» وصير على ذلك. 

وقال -تعالى- : ( وأذخز ف الكتنب إشمنجيل نه كانَ صَادق الود 
وَكَان رَسُول 3 © وَكَانَ يَأْمَرُ أَهْلهُ بالصّلوة وَاَلبَكَرة وَكَانّ عند رسف 
مضا 029 4 [مرع: 4 هوهه]. ٠‏ 

وقال -تعال-: ( آذك عِبدَآ برهم وَإِسْحَقَ ويَْقُوبٌ أؤلى 
لْأَيْدى َالأبَصّرٍ (2 | ان 1٠‏ أُخْلصْسَهُم بخالصّة ذِكرَى آلدار وج © وَإنَهُمْ عندتا 
مِنَ آلْمُصْطْفيِنَ آلأَخيَارٍ و وك إِسْمَعِيلَ وَألْيَسَعَ وذ الكِمْل وَكُل مّنَ 
الْأَحْيَارٍ © 4 [ص:8:45:]. 


وقال -تعالى: « وَاسَمسَعِيل دريس وَذا الكفل كل مِنَ نْصَرِينَ 

وََْلئهم ف رحميا نهم مح الصكللحيت 5ه ) [الأنياء:هزهه]. 

وقال -تعالى- ا ا يحبا إلى ثرح وَاَلتينَ من 
ا م ل برهم وَإسْسَعِيلَ وَاسَحَقَ قَّ وَيَعْقُوب وَالسْبَاط وعيسَئ 


مهو م م 


وَأكُرتث بوسر وَهَرونَ وم وَءَانَينَا داؤدد زَبورًا (2» > [النساء 6 .]١‏ 


ع صحيح قصص الأنبياء 144 - 


وقال -تعالى-: ( قُولوَأ َامَككا بال وما أن إليَنَا وَمَآ أنزل إلى برهم 
وَإِسْمَْعِيل وَِسْحَقَ وَيَعْقُوب ' وَالَْسَبَاط » [البقرة ]. 

وقال -تعالى- : ( َم تَعُولونَ إن إبترهعم وَإِسْمَعِيل وَِسْحَقَ وَيَعْقُوب 
والأسَبَاط كاثوا مُودًا أ اه َنم غلم أرِ آم مق أظلم مدن كت 
1 م" وَمَا لَه كفل عَمًاتَعْمَلُونَ © » » [البقرة:5١].‏ 

وذكر الله عند كز رالة غيلة وجدله افيه رسيو له وير امن كل امنا ليشن 


إليه الجاهلون» وأمر بأن يؤمن بما أنزل عليه عباده المؤمنون. 
[ ثناء الرسول يك على إسماعيل - عليه السلام- ] 


وذكر علماء النسب وأيام الناس: 

أنه أول من ركب الخيل» وكانت قبل ذلك وحوشا. 

وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة» وكان قد تعلمها من العرب 
العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جُرهُّم والعماليق وأهل اليمن ومن الأمم 
المتقدمين من العرب قبل الخليل. 

عن النى يكل : أنه قال: «أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل» وهو 
3 أربع عشرة سن( 


2000 صحيح لغيره- أخر جه الشيرازي في «الألقاب»» والزبير بن بكار من حديث علي 
-رضى النّه عنه-») وحسنه الحافظ اين حجر ح رحمه الله-؛ كما في «فيض القدير)» (7/ 97). 

وأخرجه الطبراني والديلمي من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسناد حسن قاله 
الحافظ ابن حجر- رحمه الله-؛ كما في «فيض القدير». 

وأخرجه الحاكم (7/ 2007» والبيهقي في« شعب الإيمان10(6١1١)‏ موقوفاً على ابن 
عباس -رضي الله عنهما- بإسناد ضعيف. 

وبالجملة؛ فالحديث بكجموع ذلك صحيح -إن شاء الله-» وصححه شيخنا الإمام 
الألباني في (صحيح الجامع الصغير » (8/ا701). 


د وما 


صحيح قصص الانبياء _- 
[ أولاد إسماعيل - عليه السلام- ] 


وقد قدمنا أنه تزوج لما شب امرأة من العماليق» وأن أباه أمره بفراقهاء 
ففارقها. ثم نكح غيرهاء فأمره أن يستمر بهاء فاستمر بها فولدت له اثنى عشر 
ولدا ذكراء وقد سماهم محمد بن إسحاق -رحمه الله- وهم: نبايوت» وقيدار) 
وأدثبيل» ومبسام» ومشماعء ومساء ورومة» وحدارء ويطورء ونافيشء وتيماء 
وقدمة. 

وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم'"» وعندهم أنهم الإثنا عشر عظيماً 
المبشر بهم المتقدم ذكرهمء وكذبوا في تأويلهم ذلك. 

وكان إسماعيل -عليه السلام- رسولاً إلى أهل تلك الناحية وما والاهاء من 
قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. 

ولما حضرته الوفاة؛ أوصى إلى أخيه إسحاقء ودفن ني الله إسماعيل بالحجر 
مع أمه هاجر. 

وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه: نبايوت»؛ وقيدار. 


.)55 (سفر التكوين: الاصحاح:‎ )١( 


- صحيح قصص الأنبياء 


ذكر إسحاق بن إبراهيم 
الكريم ابن الكريم -عليهما الصلاة والسلام - 


قد قدمنا أنه ولد ولأبيه مائة سنة بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سنة 
وكان عمر أمه سارة حين بُشّرت به تسعين سنة. 

قال الله- تحال : ( وَبَمَرَنَهُ باسْحَقَ نبا مّنَ آلْصَلِحِينَ ©) ©6 وبركنا 
عليه وَعَلَيّ إِسْحَقَ وين ذَرَيتهِمًا ححَسِنٌ وَطَالِعٌ لتفسه مس © » 
[الصافات:17-117١١].‏ 

وقد ذكره الله -تعالى- بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. 

وقدمنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله كِِ: «إن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم'”' 


[ أولاد إسحاق - عليه السلام- ] 


وذكر أهل الكتاب”" أن إسحاق لما تزوج رفقة بنت بتوئيل في حياة أبيه؛ 
كان عمره أربعين سنة» وأنها كانت عاقرأء فدعا الله لها؛ فحملت؛ فولدت غلامين 
توأمين: 


أوهما: 1 


اغنضوة وهو الذي تسميه العرب العيص» وهو والد الروم. 
والثاني: خَرَجّ وهو آخذ بعقب أخيه؛ فسموه يعقوب» وهو إسرائيل الذي 


ينتسب إليه بنو إسرائيل. 


.)١95 مضى (ص‎ )١( 
.)70-١ 4 (؟) (سفر التكوين: الاصحاح‎ 


(” ) في نسخة: (سموه ). 


حاروؤظط سن تسم سس سسب صحيح قصص الأنبياء ‏ 


] - قصة يوسف - عليه السلام‎ ١ 


ذكر ما وقح من الأمور العجيبة 
في حياة إسرائيل- عليه السلام - فمن ذلك 
قصة يوسف بن راحيل 


[ أهمية القرآن وإعجازه ] 
وقد أنزل الله -عز وجل- في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن 
العظيم؛ ليتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن « ردول جلث نايت 
آلكتب الميين (# إنَآ أَنرلسَهُ عرءَانًا عَرَبِيًا لعلَكُمٌ تَْقِدونَ (#) نح نَقْصٌ 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ آالقصّص بِمَآ أَوْحَبَمَآ لَك هذا آلْمُرْءَانَ ون كنت من قبل لَمِنَ 


َلعَفلِينَ م » [يوسف:١؛‏ -]. 
قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة؛ فمن أراد 
تحقيقه؛ فلينظره ثم. 


وتكلمنا على هذه السورة مستقصى في موضعها من« التفسير»» ونحن نذكر 
هاهنا نبذا مما هناك على وجه الإيجاز والنجاز. 

وجملة القول في هذا المقام: إنه -تعالى- يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على 
عبده ورسوله الكريم» بلسان عربي؛ فصيح بين واضح جليء يفهمه كل عاقل 
ذكي زكي؛ فهو أشرف كتاب نزل من السماءء أنزله أشرف الملائكة على أشرف 
الخلق في أشرف زمان ومكان. بأفصح لغة وأظهر بيان: فإن كان السياق في 
الأخبار الماضية أو الآتية؛ ذكر أحسنها وأبينهاء وأظهر الحق مما اختلف الناس فيه. 
ودفع الباطل وزيفه ورده. 

وإن كان في الأوامر والنواهي؛ فأعدل الشرائع؛ واوضح الام وأبين 
حُكْمَ وأعدل حَكمَاً؛ فهؤ كمسا قال تفال : 9 وَتَمّتَ كلمت رَبك صدكًا 
وَعَدَكي 4 [الأنعام ١]؛‏ يعنى: اميد في الأخبار 0 في الأوامر والنواهي. 


ل 5 


07 صحيح قصص الأنبياء 


ولمذا قال -تعالى- : « تحن تَقُصعَلَيِكَ أَحْسَنَ القصص بم أَوْحَيْتآ 
ليك مَندَا آلْقرْءَانَ ون كنت من قبل لَمِنَ آلعفلينَ © 4 [يوسف:م]؛ أي 
بالنسبة إلى ما أوحي إليسك فيه؛ كما قال -تعال - : ١‏ وَحَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إلَيِكَ 
رُوحًا مِنْ أَمِْنَا ما كنت تدّري ما آلْكِتبٌ ول لْإيمَنُ وَلَكِن جَعَلئَهُ نُورًا 
فَدِى 0 رك له 
0 

وكال:- تاقد «« كذالك تفص عَلبك ون أنباء مَا قد سين وفلا 
اتيك مين لُدْئنّا ؤِسترًا () من أغْرَض عَنْهُ فإِنَّهه كمِل يوم القيسَة وا 2 
خللدينَ فيه وَسََاءَ لَهُمْ يَوْمَ القيامّة حمّلًا © »> [طه:وه-١.‏ ٠إ]؟يعني:‏ من 
أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب؛ فإنه يناله هذا الوعيد. 

عن جابر: أن عمر بن الخطاب أتى الني كَكِهِ بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فقرأه على النىيك . قال: فغضبء وقال: «أمتهوكون"'' فيها يا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده؛ لقد جتتكم بها بيضاء نقية؛ لا تسألوهم عن شيء؛ 
فيخبروكم بحق فتصدقوا به» أو بباطل فتكذبوا به'"'» والذي نفسي بيده؛ لو أن 
موسى كان حياً ؛ ما وسعه إلا أن يتبعني»”". إسناد صحيح. 


)١(‏ جمع متهرّك: وهو الذي يقع في الأمر بغير رؤية. 

)١(‏ في الأصول: «بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقون»» وهو خطأ من حيث اللغة 
والرواية. 

() حسن- أخرجه أحمد(7/ 817 7)؛ والدارمي(١1/ »)١١5‏ وابن أبي عاصم في( السنة» 
(00) بإسناد ضعيف؛ لأن مجالدا ليس بالقوي. 

ويشهد له الطريق الآخر الذي ذكره المصنف عند أحمد(١/١47)‏ بإسناد فيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف. 

وله طرق أخرى يزداد بها قوة خرجها شيخنا رحمه الله- في «إرواء الغليل)(1589١).‏ 


موا 


صحيح قصص الأنبياء - 


[ رؤيا يوسف- عليه السلام - ] 


( إذ قال يُوسُفُ لَه يُتأبَت إنَى أت لكل عر كريض) وَآلشَّمْسَ 
ألصمر رهم لي ستجدين زه قال يني 11 قة َقَصّصٌ رُءَيَاكَ عَلىَ إِخُوَتِكَ 
كيدو لك كَيْدًا إن آلشيْطنَ للإنسّنٍ عَدُؤٌ بو : قي 3 وكارك كفيك 
ار لخادت وبي نغمَية لِك َع َال 1 

تمّهًا عَلنَ أَبَوَْكَ من قبل هيم وَإسْحَقَ إنّ رَتَكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ (©© » 
00 -5], 

يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولدا ذكراء وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف -عليه السلام-. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم ني غيره؛ وباقي إخوته لم 
يوح إل 

واللعر ما دكز ين تعاهم بومقاف. وهاه القضة يدل على هذا الفول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله: ( فووا كا لل ومَآ نل إلنَا وَمَآ 
ِل إلى رمسم وَإسْمَعِيلَ واس سَحَقَ وَيَعَقُوبٌ وَالأَسَبَاط 4 [البقرة 00 ٠‏ وزعم 
أن هؤلاء هم الأسباط؛ فليس استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بني 
إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي من السماءء 
واللّه أعلم. 

وما يؤيد أن يوسف -عليه السلام- هو المختص من بين إخوته بالرسالة 
والنبوة : أنه ما نص على واحد من إخوته سواه؛ فدل على ما ذكرناه. 

ويستأنس ذا بما قال الإمام أحمد: عن ابن عمر: أن رسول الله يَكلِ قال: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم”". 


.)١65ص( مضى تخريجه‎ )١( 


ج سكي لفلف الأ مح مي ب ا تت 7144 تت 


قال المكسرون وغيرهم: رأى يوسف- عليه السلام- وهو صغير قبل أن 
يحتلم كأن أحد عشر كوكبا -وهم إشارة إلى بقية إخوته- والشمس والقمر- وهما 
عبارة عن أبويه-» قد سجدوا له فهاله ذلكء فلما استيقظ؛ قصها على أبيه؛ 
فعرف أبوه أن سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والآخرة» بحيث يخضع له 
أبواه وإخوته فيهاء فأمره بكتمانهاء وأن لا يقصها على إخوته؛ كيلا يحسدوه 
ويبغوا له الغوائل» ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر. 

وهذا يدل على ما ذكرناه؛ ولهذا جاء في بعض الآثار: « استعينوا على قضاء 
حوائجكم بكتمانها؛ فإن كل ذي نعمة محسوه”" 

وعند أهل الكتاب”" أنه قصها على أبيه وإخوته معاً! وهو غلظ منهم. 

« وَحَدَالِكَ يَجَتَبِيكَ رَبك 4؛ أي: وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة؛ فإذا 
كتمتها؛ ( يُجَتَبِيك رَُك 4؟ أي: يخصك بأنواع اللطف والرحمة. « وَيُعَلَّمُكَ من 
تأويل الأُحَادِيث »؛ أي: يفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمه 
كك ور ده عَلَيِكَ 4؛ أي: بالوحي إليك. ( وَعَليّ َال يَعْقُوبَ 4؟ 
ع بسببك» ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة. ذ كما أتَعَهَاعَان أَبَوَيْك من 
قَبْلَ إبَرّهِيم وَإِسْحَنَ 4؛ أي: ينعم عليك ويحسن إليك بالنبوة؛ كما أعطاها أباك 
يستويه وده )ماق ووو لد دك رزاع يم الخليل. ( إن رَتَك عَلِيمْ حَكِيمٌ)؛ 


سر ع و 


كما قال -تعالى- : ٠‏ آنَهأَغلَمُ حَبِت جع رِسَالَفَت 4 [الأنعام:1:4]؛ لهذا قال 
رسول الله ِل سئل: أي الناس أكرم ؟ قال: « يوسف ني الله ابن ني الله ابن 
نبي الله ابن خليل الم ". 


)١(‏ حسن دون الجملة الأخيرة - أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان )(5517).؛ وابن 
حبان في «روضة العقلاء »(ص1487) من حديث أبي هريرة بإسناد جوّده شيخنا -رحمه الله-في 
« الصحيحة 40706١)»؛‏ وذكر له شواهد عن معاذ وعلي وابن عباس وغيرهم؛ لكن الجملة 
الأخيرة ليس لا ما يشد.عضدها ؛ فهي ضعيفة: واللّه أعلم. 

(١)«العهد‏ القديم » (سفر التكوين: الاصحاح /0:0-1). 

(*) مضى تخريجه (ص .)١55‏ 


انو تح تب زط لقنس الا نبياء بت 


ا 


كن َقَدَ كان فى يُوسُفَ وَإِحْوَتء َايَنتٌ لَسَّآبِلِينَ (ج) إذ قالُوأ وت 
وَلْحُوهُ 0" وَتَحَنْ عُضْبَةُ إن أبَانَا لَفِى صلل مُبينٍ () أقكثوأً 
يُوسف أو أطرّحوةُ أرضًا يُخَلَُ لكمّ و نقذ ا كر اي اح در امه 


هق لس كيذ 

ينبه -تعالى- على ما في هذه القصة من الآيات والحكم والدلالات المواعظ 
والبينات. 

ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه - يعنون شقيقه لأمه 

بنيامين - أكثر منهم؛ وهم عصبة؛ أي: جماعة؛ يقولون: فكنا نحن أحق بالمحبة من 
هذين رذلك أبَانًا لفى ضلل مُبِينٍ »؛ أي: بتقديمه حبهما علينا. 

كرو كما يح ل كل برمكت أو إبعاده إلى أرض لا يرجع ننهاا 
ليخلوا لهم وجه أبيهم؛ أي: لتتمحض محبته لهم و ا 
بعد ذلك! 


فلما تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه؛ قال كال مَنْهُمَ لا تَقَمُلُوا يُوسْفَ 
وَأَلقُوهُ ف عيبت آلجُبٌ يَلتقَطهُ بض آلسّبّارَة 4؛ أي: المارة من المسافرين. «١‏ إن 
كنم فتعلينَ 4: ما تقولون لا محالة؛ فليكن هذا الذي أقول لكم؛ كد ار ال 
من قتله أو نفيه وتغريبه. فأجمعوا رأيهم على هذاء فعند ذلك: ١‏ قَالُوأ يتأبَانًا 


مز امت 


ل © أَرسله مَعَمَا غَدَا يَرَتَعْ ويَلعَب 
ون لَه لحَفظونَ © قال إلى ليَحْرْئيقٍ أن تَدْهْبُوأْ بهء وَأحَافٌ أن َأَكُلهُ 
آلدَكبٌ وَأَسّدْ عَنَهُ غَفْلُونَ رت الوأ بن كله لذت رتكن عضي انا إذا 
لُحَسِرُونَ (©) 4 [يوسف:١١-1١]‏ طلبوا ف اجن الابردل شود كاير د 
وأظهروا له أنهم يريدون أن يرعى معهم؛ وأن يلعب وينبسطء وقد أضمروا له ما 
اله به عليم. 

فأجابهم الشيخ- عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم-: يا ببي! يشق علي 
أن أفارقه ساعة من النهار» ومع هذا أخشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتتم فيه 
فيأتي الذئب فيأكله. ولا يقدر على دفعه عنه؛لصغره وغفلتكم عنه؛ ١‏ قَالوأ لبن 


- صحيح قصص الأنبياء ١‏ سب 


وير يور« 


َحَلَهُ آَلدَمْبُ وَنَحَنُ عُصْبَةُ إنّآ إذا لّحَسِرُونَ ©) 4؟ أي: لوعن عابي الدكيم 
فاكله من بينناء أو اشتغلنا عنه حتى وققع هذاء ونحن جماعة؛ < إنَآ إذا 
لَخَسِرُونَ 4؟ أي: عاجزون هالكون. 

وعند أهل الكتاب: أنه أرسله وراءهم يتبعهم؛ فضل عن الطريق» حتى 
أرشده رجل إليهم! وهذا -أيضا- من غلطهم وخطتهم في التعريب؛ فإن يعقوب 
-عليه السلام- كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم؛ فكيف يبعثه وحده؟! 


[ يوسف_ عليه السلام - في الجب ] 


( فَلْمًا ذَمَبُوأْ به وَلْجْمَعْوَا أن يَجَعَلُوهُ فى عيبت أَلْجْبَ وأرْحيْنَآ ليه 
لتدنهُم بِأمِهِمْ هَدَا 0 يَشْعْرُونَ 9ج وَجَاءْ3َ أَبَاهُمَْ عشَاءً تكرت © 
كارا يكأبانآ إن ذَهَبْنًا نَسَتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسْفَ عند متَعِنَافأََلَهُ آلذَقبُ وآ 
م وَجَآءو عَلَى قميصه يد مِكَدِبٍ قَالَ بل 

م نفس : أن فَصَبَة جَببل وآذة النتتتان عل ما تفن © » 

0 

لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم؛ فما كان إلا أن غابوا عن عينيه. فجعلوا 
يشتمونه ويهينونه بالفعال والمقال» وأجمعوا على إلقائه في غيابة اللجب؛ أي: في 
تعر على راعرةةوعي: الضخره 5 التي تكون في وسطه. يقف عليها المائح» وهو: 
الذي ينزل؟ ليملا الدلاء إذا قل الماء» والذي يرفعها بالحبل يسمى: الماتح. 

فلما ألقوه فيه؛؟ أوحى الله إليه: إنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة 
الى أنت فيهاء ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها عزيزء وهم 
محتاجون إليك خائفون منك: « وَهُمْ لا يَسْعْرونَ 4. 


حل لاوا 


صحيح قصص الأنبياء 07 


ال در نونك ها 0000 ٍ 

فلما وضعوه فية ورجعوا عنه؛ أخذوا قميصه؛ فلطخوه بشيء من دمء 
ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون؛ أي: على أخيهم؛ ولهذا قال بعض السلف: 
2 يجرباك بحام الكطلم اكريك طام وهودياك ١:‏ تودكن بكاء حوره يواسيي. 

١‏ فَجَآءةأَبَاهُمْ عَِاءَ تنكو :2 4؛ أ ي: في ظلمة الليل؛ ليكون امي 
اعدو كح ادمحم ( قَالوأ يتأبَاتآ إنا ذهَبَنا تستبق وَتَرَحَكَنًا وس عد 
متلعنا 4؛ أي: ثيابنا ٍ فَأحَلَهُ الذقبٌ 4؛ أي: : في غيبتنا عنه في استباقنا. وقولهم: 
ف وَمَآ أنتَ بِمُؤمن لَنَا وَلْرْ كُئًا صتدقينَ 4؛ أي: وما أنت بمصدق لنا في الذي 
أخبرناك من أكل الذئب له» ولو كنا غير متهمين عندك» فكيف وأنت تتهمنا في 
هذا ؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب» وضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حوله. فصرنا 
غير مَصَّدَّقِين عندك؛ فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 

( وَجَآءُو علق قميصف بد كَذِبٍ م؛ أي: مكذوب مفتعل؛ لأنهم عمدوا 
ممع دري :ا عد ا رو كمد زر سروس سه جا تيور أنه أكله 
الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه! وآفة الكذب النسيان ! ولما ظهرت عليهم علائم 
ارو ار الوم لي ره 
لوي ال و لو ا لو 
أخذوه أعدموه» وغيبوه 0 1 
يتواطؤون؛ ولمذا: « َال با 0 لسكا لي 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ 49 4. 

وعند أهل الكتاب: أن روبين أشار بوضعه في الجب؛ ليأخذه من حيث لا 
يشعرون ويرده إلى أبيه» فغافلوه وباعوه لتلك القافلة» فلما جاء روبين آخر النهار 


.)457/1١5؟()» في «جامع البيان‎ )١( 


1 س- 


ح صحيح قصص الأنبياء 


ليخرج يوسف لم يجله؛ ف اح وشق ثيابه» وعمد أولئك إلى جديء فذبحوه. 
ولطخوا من دمه جبة يوسفء فلما علم يعقوب شق ثيابه ولبس متزرا أسود 
وضون عل ابن أبانا كتيرة: 

وهذه الركاكة جاءت من خطئهم في التعبير والتصوير. 


[ يوسف -عليه السلام- في بيت عزيز مصر] 


وقال -تعالى-: (١‏ وَجَاءَتَ سَيّارَة فَأَرْسَلُوأ وَاردَهُمْ قا 0 قَالَ 
سخريت هنا غك وَأَسَرُوهُ بِضّعَةٌ وَللَّهُ عَلِيم يما يَعَمَلُوَ © () وَسْرَوَه 
- بحس درهم مَعْدودَةٍ وكاتوا فيه من َلرَهدِيَ © وَقَال َلّذِى 
سْتَرسه من مَصَرّ لأمرأدء أصَرِبى مَقُوَسهُ عسى أن 0 ا َتَخِدَهه وَل 


00 


حَدَالك مَكَنَا ليُوسّف ف الأرضٍ وَلَْعَلَّمَهُء من تأويل الْحَادِيث وَآللَّهَ غَالبُ 
عَلَنّ أمْرهء وَلكِنّ أَكْثَرٌ آلثاس لا يَعَلَمُونَ (©) © وَلَكا بلمْ أَحْدَهه َانبنَهُ حُكُمًا 


ا ل ب -57]. 

يخبر الله -تعالى- عن قصة يوسف حين وضع في الجبُ أنه جلس ينتظر فرج 
الله ولطفه بهء و9 جَآءَتٌ سَيَّارَةٌ 4؛ أي: مسافرونء فأرسلوا بعضهم ليستقوا من 
م ا ل د 

يسُفْرَك »)؛ أي: يا بشارتي! ط مَندَا عُلدمٌ وَأَسَدُوهُ ِضعَة 4؛ أي: أوهموا أنه 
عن عام عن اديت شعي يك كت 1ه ان تعدو عازه 
تمالاً عليه إخوته وبما يسره واجدوه من أنه بضاعة لهمء ومع هذا لا يغيره تعالى؛ لا 
له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل مصر؛ بما يجري الله 
على يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق» ثم بعد هذا يملكه أزمة 
الأمور وينفعهم الله به ني دنياهم وأخراهم بما لا يحد ولا يوصف. 

(١‏ وَقَالَ ألّذِى أَشْترَسه . له من صر ميمه : أُحَرمى مَنْوَسهُ 4؛ أي: أحسني 


إليه» « عَسَّ أن ينفَعَا أَوْ نَتَخدَم 500 وهذذا يفن الطلة لابه ورخته وإعساته 
إليه. بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة. 


وا 


صحيح قصص الأنبياء - 

وقوله: « وَحَدَ' لك مكنا ليُوسْفَ فى الأَرْض ؛ أي: وكزنا فققا هذا 
العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به؛ مكنا له في أرض مصر. « وَلتَعَلَّمَه د من 
تأريل الأُحَادِيثْ 4؛ أ #فينهاء.وتعيي الرؤثامين دلبكه « وَأنَهَ غَالبُ عَليّ 
مرف 4؛ أي: إذا أراد شيئاً؛ فإله فقي له اناا وأموراً لا يهتدي إليها العباد؛ 
وهذا قال -تعالى- : « وَلكِنٌ أَصَثَرٌ آلنّاسٍ لا يَعْلمُونَ». 

ل بلع اد 2 ما كم وَحَدَ لك تَجَرِى 
الي هه ) »؛ فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشدء وهو حد 
الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين- عليهم الصلاة والسلام من رب 
. العالمينَ-. 

وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد. والصواب أنه أربعون 
سنة» ويشهد له قوله -تعالى- : ال حَتَىَ إذا بَلعَ أَسْدهُ وَبَلعَ أَرْبَعِينَ سَنَهٌ 4 
[الأحقاف:١١].‏ 


[ امرأة العزيز تراود يوسف - عليه السلام- عن نفسه ] 


( وَروْدَنَهُلْتَى هُوَ ؛ في ييا عَن نْفْسِه وَعَلَقَت الْأَبَوبٌ وَقَالتَ هَيِْتَ 
َك قَالَ مَعَاة أللّه ه إِنّهه ري و ند لا يُفلح اَلطَلِمُونَ © وَلقَد 
هَمَّتَ بم وهم بها لوي أن رما بَرَهَنَ رَبَ حَدَالِك لتصرف عَنَهُ آلسُوءَ 
وَالْفَحَسَاءٌ إن من عبَاوِنًا المغلصين" © وَآسيَيقًا لباب وَقَدَتْ قَمِيصّهُد من 
ذبر وَأَلفَيَاسَسَدَهَا لدا لباب قَالَتَ ما جَرَاء مَنَ أرَادَ بأَهَلِكَ سْوْمًا الآ 1 
عَدَابٌ أليمٌ (2) قَالَ هىّ روَدَنَى عَن نَفْسِى وَعَهِدَ سَاهِدٌ مّنَ أَهَلِمَآ إن 
كا فَمِيصُهُه قد مِن قبل فَصَدَقِتْ وَهْوٌ مِنَ الكتذيييت © وإن كانَ 


فَمِيصُهُ تكد من دُبر فَكَدَبْتَ وَهْرَ مِنَ آلصَّدِقِينَ © لما رَءَا قَمِيصّهُء قد مِنٍ 


دبر قَالَ 3 من كي دكن إِنَّ كيدَكُنّ عَظِيمٌ 2 2 يُوسْف أغرض عَنّ هنذا 
َاسّتَْفِِى دبك إنّك حكنت مِنَ آلْحَاطِئِينَ 8 4 [برسف:7؟ -5]. 


ل كا 


يذكر -تعالى- ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف -عليه السلام- عن 
نفسه» وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه. وهي في غاية الجمال والمال والمنصب 
والشباب» وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه» وتهيات له وتصنعت ولبست 
أحسن ثيابها وأفخر لباسهاء وهي مع هذا كله امرأة الوزير. 

وهذا كله من أن يوسف - عليه السلام- شاب بديع الجمال والبهاء؛ إلا أنه 
نى من سلالة الأنبياء؛ فعصمه ربه عن الفحشاءء» وحماه عن مكر النساء؛ فهو سيد 
السادة النجباء. السبع الأتقياء» المذكورين في« الصحيحين)'"'' عن خاتم الأنبياءء» في 
قوله -عليه الصلاة والسلام- عن رب الأرض والسماء: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» ورجل ذكر الله خالياً؛ فاضت عيناه» ورجل 
معلق قلبه بالمسجد؛ إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فآخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إني 
أخاف اللم). 

0 أنها دعته ا ال فقال: 0 
0 د 3 لا يح الطلُرة ». 

وكليد كان ترلصوب تعالى- ( وَلقَدَ هَحتّ ب وَهَمَّ بِهَا لول د 
يهن ركف 4 افيه كفاية ومقيم فى والشبيع ”© 

وأكثر أقوال المفسرين هاهنا متلقى من كتب أهل الكتاب؛ فالإعراض عنه 
أولى بنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5756))» ومسلم(١١1)‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 
(9) (709-08/4). 


لقف 


صحيح قصص الأنبياء - 


والذي يجب أن يعتقد: أن الله- تعال - عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة 
وحناه عنها وصانه منهاء ولهذا قال -تعالى- : « كدالك لِتَصْرفَعَنْهُ آلسُوً 
والفحفاء نهم من عبّاوِنا آلْمُخُلْصِيِتَ 4. 

( وَستَبَقَا لباب 4؛ أي: : هرب منها طالباً الباب؛ ليخرج منه فرارا منهاء 
فاتبعته في أثره. < وَأَلمَيَا 4؛ أي: وجدا ١‏ سَبَدَهَا 4؛ أي: زوجها « لا لباب »؛ 
فبدرته بالكلام وحرضته عليه ١‏ قَالْتٌ مَا جَرَاءُ مَنْ راد هلك سوا إل أن 
يُسَّجَنَ َرَعَدَابٌ أَلِيمٌ »: اتهمته وهي المتهمة» وبرأت عرضحها ونزهتت سناجتها؟ 
فلهذا قال يوسف- عليه السلام- : ( هئ روَدنْنِى عن نَفْسبِى »: احتاج إلى أن 
يقول الحق عند الحاجة. « وَسَهِدَ سنَاهِد م مَنَ أَهْلهّآ 4 فقال: « إن كان قَمِيصَ 
قد من قبل فَصَدَقتٌ وَمَُ من الكلذييت 4 أي: أكون نو رقنا 
فدافعته حتى قدت مقدم قميصه « إن كا قَِيِصّهُه د مِن قل فَصّدَقَتَ 
وَهُوَ من الككذبيرت »)؛ أي: لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته كه وتعلقق: قله افق 
قميصه لذلك. 

وكذلك كان؛ ولهذا قال- تعالى-: « فَلَمَّا رَءَا قَمِيصّهُد قل من دُبُر قَالَ 
نه من حَبدِكُنَ إن كيد كن عَْظِيمٌ © »؛ أي: هذا الذي جرى من مكركن؛ 
أنت راودتيه عن نفسه؛ ثم اتهمتيه بالباطل. 

ثم ضرب بعلها عن هذا صفحا؛ فقال: ( يُوسُفُ أَعْرض عَنَ هَدَا 4؛ أي: 
لا تذكره لأحد؛ لأن كتمان مثل هذه الأتون هو الأليق والاحمف وأمرها 
بالاستغفار لذنبها الذي صدر منهاء والتوبة إلى ربها؛ فإن العبد إذا تاب إلى الله؛ 
تاب اللّه عليه. 

أهل مصرء وإن كانوا يعبدون الأصنام؛ إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر 
الذنوب ويؤاخذ بها هو الله وحده لا شريك له في ذلك؛ ولهذا قال ا بعلها ما 
قال وعذرها من بعض الوجوه؛ لأنها رأت ما لا صبر لما على مثله؛ إلا أنه 
عفيف نزيه برىء العرض سايم الناحية» فقال: 9 وَاسْتَغْفِرى دبك إِنّك 
كنت مِنَ الخَاطئينَ 4. 


او - 


ح صحيح قصص الأنبياء 
[ اجتماع نساء مصر عند امرأة العزيز] 


وقال -تعالى - : « © وقال نسْوَةٌ فى المَدِيئه آمْرَآتُ العزيز ترودُ فَسَلهًا عَن 
فيد فد خكتهًا حنا إن ًا بى سَكلٍ يي هه دما سيعت كرصن 
أَرْسَلَتَ لمهي عمدت 14 مكنا ََانَت كل وَحدّة مِنْهُنٌ سِكْينا وَقَالت 
لخرج عَليهنَ لما ته كيت وَكَلخنَ يون ونح لمن هد ار 
إن هنآ إل مَلَكُ كبك () قَالَتَ فَذالِكنَ آندِى ُمَتيى فيه وَلَقَد رودن عن 
نُفِْه فَاَسْتَقصٌم وَلَبن 3 يَفَعَلُ ما ءامرهه لمُسْجَدنَّ وَليَكونًا من آلصَغْرِينَ 


> «# ع 2 


7 قَالَ رَبَ السّجر أَحَبُ إلى مما يََعُونيق إليّه وَإلا تَصرِفْ عَبَى كيْدَهُن 


صب إِليهِنّ وَأَحُن مِنَ آلْجَهِلِينَ (©) عو شنا ال رن هر مهنا تن 
00 2 »> [يوسف:.04-7]. 

يذكر -تعالى - ما كان من قبل نساء المدينة: من نساء الأمراء وبنات الكبراء 
في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها في مراودتها فتاهاء وحبها 
الشديد له. وهو لا يساوي هذا؛ لأنه مولى من الموالي» وليس مثله أهلاً لهذا؛ ولهذا 
قلن: إن ترا في صَلل شب 4؛ أي: في وضعها الشيء في غير محله. 

2 سَمِعْتٌ بِمَكرهِنٌ 4 أ : : بتشنيعهن عليها والتنقص لما والإشارة 
رقيو (السسي والنة قب عر لذها رعق ق فتاهاء فأظهرن ذما وهي معذورة في نفس 
الأمر؛ فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن وتبين أن هذا الفتى ليس كما حسبن 
ولا من قبيل ما لديهن» فأرسلت إليهن؛ فجمعتهن في منزلهاء وأعتدت لهن ضيافة 
مثلهن» وأحضرت من جملة ذلك شيئاً مما يقطع بالسكاكين؛ كالأترج ونحوه» وآنت 
كل واحدة منهن سكيناء وكانت قد هيات يوسف -عليه السلام-» وألبسته أحسن 
الثياب» وهو في غاية طراوة الشباب؛ وأمرته بالخروج عليهن ني هذا الخال فخرج 
وهو اسن من البدر لأاعالة: فلم رأيْتكد َبَرَتَهُ 4؛ أي: أعظمنه وأجللنه 
وهبنه. وما ظئن أن يكون مثل هذا في بي آدم؛ وبهرهن حسنه؛ حتى اشتغلن عن 
أنفسهن وجعلن يحززن في أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح» « وَقَلنَ 


17 3 مل ل 0ك صحيح قصص الأنبياء - 


حلش للَّهِ مَا هََذَا يَشَرًَا إِنّ هَلذَ1 إل مَك كريمٌ 4» وقد جاء في حديث الإسراء: 
ورك رست ونا هر قن ور ا 

قال السهيلي وغيره من الآئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم- 
عليه السلام-؛ لأن الله -تعالى- خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه. فكان في 
غاية نهايات الحسن البشري؛ ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسنه. 
ويوسف كان على النصف من حسن آدم, ولم يكن بينهما أحسن منهما؛ كما أنه لم 
تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل -عليه السلام-» وهذا لما قام 
عذر امرأة العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكورء وجرى لمن وعليهن ما جرى من 
تقطيع أيديهن بجراح السكاكين» وما ركبهن من المهابة والدهش عند رؤيته ومعاينته 


ا 


( قَالتَ مَداِكنٌ ألْدِى لُمَتْتنى فيه 4 ثم مدحته بالعفة''" التامة» فقالت: « وَلقَدَ _ 


رودن عن نفد فَسْتَعْصم »ا أي: امتنع« لين لم يَفْعَلَ مَآ ءَامرقه 
َيُسَجَئنٌ وَليَكونًا مت مّنَ أَلصَّْرِينَ 4. 

وكأن بقية النساء حرضنه على السمع والطاعة لسيدته. فأبى أشد الإباء. 
ونأى؛ لأنه من سلالة الأنبياى ودعا فقال في دعاته لرب العالمين: و لوي 
أَحَبٌ إلى مما يَدعُوتَيق اليه ول تضرف عَبِى كَيدَمُنَ أَضْبٌإليِهنٌ وأعكُ بن 
ألْجَهِلِينَ 4؛ يعنى : يعنى: إن وكلتني إلى نفسي؛ فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف؛ 
ولا أملتك النسى: نقفا ولا عبرا الما انكاء ننه فاك صعينك إلا دبا اقويقتنين 
وعصمتني وحفظتني وأحطتني بحولك وقوتك. ١‏ 

ولهذا قال -تعالى- : ١‏ فَأسْتَجَابٌ لَه رَُهُه فَصرَف عَنَهُ كيده إنَّهّ هو 


.)5١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.» (؟) في نسخة: «بالعصمة‎ 


1 م 


- صحيح قصص الأنبياء 


يوت - عليه السلام- في السجن ] 
ذ نبا لَهُم مَنْ روا الدَيدتَ ت ليمَجْئُكمه حَتَى حينٍ (» وَدَحَلَ 


لير لم لسلسم ع م ب يدس 


نه الشتن حقو قال أحلمنا ب أزدن أفم: خي وقال 28 بيت ارت 
أخيل فق َب خْرًا تأكل لطر لق ونه قا ا ويلك انا َرَدكَ مِنَ آلمُحْسِنِينَ 
© قَالَ لا لا يَأنكُمًا طَعَامٌ ترزقائم: إلا نكما بتأوبلد قبل أن يَأيكمًا 


كرون (ق) اَنيِف مله انآرق إنرهِيم وَإسْحَقَ وَيَعَفوبَ مَا كان لنَآ أن 


- 
4 1 م 


ُْرِك لَه من سَيْءِ ذَآلِكَ من فَض ل أله علا وَعلَى أ الئاس وَلكِنٌ أَكْثَرٌ آلناس 
: -- © يام دجوا : 0 0 0 0 خَيْرُ أم آلَّهُ آلوحِد 


0 


3 


و درم 7 5 0 ص 2 0 7 
ال و سور ار ا لش ع نسي الي اق 


يذكر -تعالى- عن 5 5 9 ( بدا لَهُم 4؛ أي: ظهر لهم من 
الرأي بعد ما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت؛ ليكون ذلك أقل لكلام 
الناس في تلك القضية» وأحمد لأمرهاء وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن 
مها جو طلما وعدؤانا: 

وكان هذا ما قدر الله له. ومن جملة ما عصمه به. فإنه أبعد له عن 
معاشرتهم ومخالطتهم. ومن هنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي: 
أن من العصمة ألا تجد. 

قال الله: « وَدَحَلَ مَعَهُ آلسّجَنَ تبان 4؛ قيل: كان أحدهما ساقي الملك؛ 
والآخر خبازه؛ يعني: الذي يلي طعامه. وهو الذّى يقرل ينها التر: (الجاشككير) 
وكان الملك قد اتهمهما في بعض الأمور فسجنهماء فلما رأيا يوسف في السجنء 
أعجبهما سمته وهديه؛ ودَلَّه وطريقته» وقوله وفعله» وكثرة عبادته ربه. وإحسانه 
إلى خلقه.» فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبه. 


د ٠١‏ بابب ب نيب ها سس - صحيح قصص الأنبياء - 


قال أهل التفسير: رأيا في ليلة واحدة: أما الساقى؛ فرأى كأن ثلاث قضبان 
كن خلة وقن از تسعراضك عناتين النتن اهنا فاعتميرها إلى نان الماك 
وسقاه. ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضواري الطيون تأكل من 
السل الأعلى» فقصاها عليه» وطلبا منه أن يعبرها لحماء وقالا: ءانا 0 
آلْمُحسِنِينَ 4؛ فأخبرهما أنه عليم بتعبيرها خبير بأمرهاء وقال: و8 ايكماطنا 
ترْرَقَانهة إل تيَأتُكمًا يتأويله قَبَلَ أ م 4 قيل: معناه: ل 
حلم؛ ؛ فإني أعبره لكم قبل وقوعه؛ فيكون كما أقول. وقيل: معناه: أني أخبركما 
بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلو) أو حامضاً؛ كما قال عيسى: راكنا 
تلن ونا تسررو توت 4 [ال درن :] 
وقال لهما: إن هذا من تعليم الله إياي؛ لأني مؤمن بهء موحد لهء متّبِع ملة 
آبائر ني الكرام : إبراهيم يه الخليل وإسيحاق ويعقوت :ما كان نآ أن شرك يله مين 
شَنْءِ ذلك من فَضْل لَه عَلََنَا »؛ أي: أن هدانا لمذاء ( وَعَلى لاس »؛ أي: 
بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه وهو في فطرهم مركوزء وني 
جبلتهم مغروز ( وَلكِنٌ أَكْتَرٌ آلنّاس لا يَشْكرُونَ ». 
ثم دعاهم إلى التوحيد. وذمٌ عبادة ما سوى الله -عز وجل-؛ وصغّر أمر 
الأوثان وحقرها وضعًّف أمرهاء فقال: ( يَنصّحِبَى السِجْنٍ ا 


َو 


ُُ - درام 


مُتَقركُو حَرْ م اله لوّحِدُ ألقَعَارٌ © مَا تَعْبَُدُونَ من دونه إلا اح اا 


و - 


سَميشْمُوهَا أَنشْمْ وَءَابَؤكُم مآ ل لَه بها بن لطن إن ألْحُكُمْ إل للّه»؛ أي: 
المتصرف ني خلقه؛ الفعال لما يريد؛ الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء « أَمَرَ 
3 تَعبُدوَا إل يا 4؛ أي: وحده لاشريك له. ( ذَالِكَ الدين آلقيِمٌ 4؛ أي: 
المستقيم والصراط القويم ( رَلكنّ أَكْثَرَ آلثاس لا يَعْلَمُونَ 4؛ أي: فهم لا 
يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. 

وكانت دعوته لما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن نفوسهما معظمة له. 
منبعئة على تلقي ما يقول بالقبول» فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لحما تما 
سألا عنه وطلبا منه. 


- 5 


تت صحيح قصص الأنبياء 


ثم لاقام عا وجب عليه وارشة إل ما أرثيه إلبيه ماك : ١‏ يَصحبَى السِّجْنٍ 
مآ أَحَدْكُمَا فيَشْقِى رَكَهُ خَمْرًا »: قالوا: وهو الساقيء ( وَأَكَا الْآَخَرُ فَيُصَلَب 
وكأ كل الكار من ربس قالوا: وهو الخباز. ( ضى الْأَمْرُ آلّذى فيه تَسْتَفْعِيَان »؛ 
أي: وقع هذا لا محالة» ووجب كونه على كل حالة؛ ولهذا جاء في الحديث: «الرؤيا على 
رجل طائر ما لم تعبر؛ فإذا عبرت وقعت'". 

« وَقَالَ للّذى ظّ أَنَهُه تاج َنْهُمَا آَأْكُرْنى عند رَيَكَ فَأَنسَلهُ آلشّيْطنُ ذِكْرٌ 
به فَلَبِتْ فى السّجْن بِضْعْ سنينَ 2) 4 [ يوسف:47]. 

يخبر -تعالى- دعوت قن الدع كله امهيا -وهو الساقي- رادي 
عند رَبَك 4 ؛ يعنى: اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك. 

وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب, ولا ينافي ذلك التوكل على رب 
الأرباب. 

وقوله: « فَأَنسَّلهُ آلشَّيْطنٌ ذكّرٌ ريم 4؛ أي: فأنسى الناجي منهما الشيطان أن 
يذكر ما وصاه به يوسف -عليه السلام-؟ قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. 
وهو الصواب؛ وهو منصوص أهل الكتاب. 

فَلَبِتَ»4: يوسف « ف آلسّجَن بِضْعٌ سنينَ 4: والبضع: ما بين الشلاث إلى 
التسع. وقيل: إلى السبع» وقيل: لالم وقيل: ما دون العشرة؛ حكاها الثعلبى. 

ويقال: بضع نسوة وبضعة رجال. 

ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر؛ قال: وإنما يقال: نيف! وقال اللّه- 
تعالى-: < فَلَيِتَ فى آَلسَجْنٍ بِضْعٌ نين ». 


)١(‏ صحيح- أخرجه أبو داود (6070). والترمذي (771/4): وابن ماجه (794154)) وأحمد 
(5/ ١٠و7١).‏ والحاكو(4/ )7"4٠‏ من حديث أبي رزين العقيلي - رضي الله عنه- بإسناد ضعيف. 

وله شاهد من حديث أنس -رضي الله عنه -: أخرجه الحاكم(791/54) بإسناد صحيح. 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح؛ صححه الحاكم ووافقه الذهي» وصححه شيخنا الألباني -رحمه 


لاه صحيح قصص الأنبياء - 


وقال -تعالى-: ني بضْع سِنِين 4 [ الروم:4] وهذا رد لقول7. 

قال الفراء: ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين» ولا يقال: بضع 
ومائة. وبضع وألف. 

وخالف الجوهري”" فيما زاد على بضعة عشر؛ فمنع أن يقال: بضعة وعشرون 
.. إلى تسعين. 

وفي «الصحيح)» : «الإيمان بضع وستون شعبة (وفي رواية: : وسبعون شعبة)؛ 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 6 

ومن قال: إن الضمير في قوله: ( فأنسلة أَلشَيَطنٌ ذكْرّ رب 4: عائد 
على يوسف؛ فقد ضعف ما قاله. وإن كان قد روي عن ابن عباس 
وعكرمة.والحديث الذي رواه ابن جرير”' في هذا الموضع ضعيف من كل وجه. 
تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. وهو متروك. ومرسل الحسن وقتادة 
لا يقبل» ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى. واللّه أعلم. 

فأما قول ابن حبان في «صحيحه)- عند ذكر السبب الذي من أجله لبث 
يوسب قو المصره مااليكه: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللمعكل: «رحم الله 
يوسف لولا الكلمة التي قاهها ١‏ أَدَكُرَنِى عند رَبَكَ )؛ ما لبث في السجن ما 
لبث؛ ورحم الله لوطاء إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لقومه: «لوَأنٌ لى 


)١(‏ ويؤيد رد المصنف -رحمه الله- على الفراء -رحمه الله- ما صح عن رسول الله ك: «البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع »» صححه شيخنا - رحمه الله- في( صحيح الجامع » (/1841). 

)غ0 الصحاح »(7/ 145ا١1).‏ 

(') أخرجه البخاري (4): ومسلم (70) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

(4) ضعيف جداً- أخرجه ابن جرير الطبري في ( جامع البيان7(6١/2117)؛‏ والطبراني 
في« المعجم الكبير» )١١740/144/1١(‏ من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله يَِ: « لو لم يقل يوسف الكلمة الى قالهها؛ ما لبث في السجن طول ما 
لبث». 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ كما قال المصنف -رحمه الله-. وقال الهيثمي في ( مجمع 
الزوائد » (// 57): «وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي» وهو متروك». 


- صحيح قصص الأنبياء 


بك كد ءَاوِىَ إلى رحن شَدِيدٍ ». قال: «فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة 
00 
من قومه») . 
ذإ سكزيك مك وخ اذا لونم واعمدين عمرق نه علقية أله أشاء درد 
بها وفيها نكارة» وهذه اللفظة من أنكرها وأشدهاء والذي في «الصحيحين» يشهد 
بغلطهاء واللّه أعلم. 
[ رؤيا املك ] 
١‏ ققال يلك إن أري سبع بقرت سمَانٍيَأظهُنَ سع جات وس 
م كاه لملا لوي ف ريىَ 5 
ُ أَخْلسر وَمَا تَحْنْ يتَأول الأخلم بِعلِمنَ (2) 
0 تأ أنبتُكُم بتأويله فأرسِئون رج) 
يُوسْفٌ أيه آلصَِدِيقٌ 0 ل 
سبلت حُضْرٍ وخر َاِسَتٍ لَعَلَى أرْجِعٌ إلى آلثاس لهم يَعْلَمُونَ » قا 


عوط فا عر مهام ا ممع ير ومو وفع مه 


طون تع نا شما حدق حت فى بلطلو 
© ثّ م أت مِنْ بَعْد ذلِكَ سَبْعٌ سداد يَأَكُلَنَ مَا سكم لَهُنَ إل قليلا مما 
تُحَصِئُونَ () ثم يأتى من بَعَد ذلك عَامٌ فيه يُعَاتُ آلنّاس وفيه يَعْصِرُونَ (©) »4 
[يوسف:45-47]. 


))1851/( منكر- دون الشطر المتعلق بلوط -عليه السلام- أخرجه ابن حبان‎ )١( 
وضعفه بهذا اللفظ شيخنا في « الصحيحة )(5/ 585-1547)) وإن خالف ابن كثير في علة‎ 
الحديث.‎ 

وأما الشواهد المرسلة ؛ فلا تقوى هذا السند الوأه. 

وأما شطره المتعلق بلوط- عليه السلام-؛ فتشهد له الروايات الصحيحة المتقدم تخريجها 
(ص 157). 


هذا كله''' من جملة أسباب خروج يوسف -عليه السلام- من السجن على 
وجه الاحترام والإكرام» وذلك أن ملك مصر رأى هذه الرؤيا. 

فلما قصها على ملئه وقومه؛ لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها؛ بل ( قال 
أَضْغَتٌ أَحْلرِ »؛ أي : أخلاط أحلام من الليل؛ لعلها لا تعبير لها ومع هذا؛ فلا 
خبرة لنا بذلك؛ وهذا قالوا: « وَمَا نحن يتأويل الْأَحْلم بعَتلمِينَ ». 

فعند ذلك تذكر الناجى منهماء الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه. 
قي إل سيجطلء ردلك عن تدر الله عو وجل نويه الفكية ق للف فلم 
سمع رؤيا الملك» ورأى عجز الناس عن تعبيرها؛ تذكر أمر يوسف وما كان 
أوصاه به من التذكار؛ ولهذا قال -تعالى-: ١‏ وَقَالَ آلّذى نَجَا منْهُمًا وَأدَحرٌ »؛ 
أي: تذكر « بَعَدَ أمّ مَّة)؛ أي: اعد مذة من الزمان» وهر بصع سين 

فقال لقومه وللملك: ( أن أنَمُكُم بتأويلهء فَأَرْسِنُون 4؛ أي: فارسلوني 
إلى يوسف. فجاءه. فقال؛ يُوس أنه ديق أذنا في سبع َرَت سمَانٍ 
يَأَكُلهُنَّ سبع فُ وسبّع سَتبلتٍ حْضْرٍ وَأَحْرَ يَابِسَتٍ لَعَلََ أَرْجِعْ إلى 
يه 

وعند أهل الكتاب: أن الملك لما ذكره له الساقى؛ استدعاه إلى حضرته؛ 
زقكان لبه ]تر © تم نذا :رهد علط والسو اف ينا تفي للد وق كتابه العقر اده 
لا ما عرّبه هؤلاء الجهلة الثيران. 

فبذل يوسف -عليه السلام- ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شرطهء ولا 
ل روح مرودا بل عه لزيا ماوم رسر نوين كان سن ودار الك 
الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها سبع جدب ١9‏ ثُمَّيأ يأتى من بعد 
ذلك عَامٌ فيه يُحَاتُ اَلتَامنٌ 4؛ د يعنى: يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية. ١‏ وفيه 
يَعْصِرُونَ 4؛ يعني: ما كانوا يعصرونه من الأقطاب والأعناب والزيتون والسمسم 
وغيرها. 


() في نسخة: «كان». 


نقذ فى 
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فعبر لهم» وعلى الخير دلّهم؛ وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالي خصبهم 
وجدبهم؛ وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في السبع الأولى في سنبله؛ 
إلا ما يرصد بسبب الأكل» ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية؛ إذ 
الغالب على الظن أنه لا يرد البذر من الحقل» وهذا يدل على كمال العلم وكمال 
الرأي والفهم. 


[ براءة يوسف الصديق ] 


يس 0 ى يد ما جََهُ السو 0 0 رتك 


مكل 300 د لون تبن وب و 


20 50 


الحارسين :2 أنه تنين إن اتنس وأقر: َألسُوَء إلا مَا ما رخس ريق 
إن رَبيَى عَفُوُ حم (ج) 4 [يوسف: -08]. 

ما أحاط الملك علما بكمال علم يوسف -عليه الصلاة والسلام-» وتمام 
عقله ورأيه السديد وفهمه؛ أمر بإحضاره إلى حضرته؛ ليكون من جملة خاصته؛. 
فلما جاءه الرسول بذلك؛ أحب ألا يخرج حتى يتبين لكل أحد ته حدس ظلهيا 
وعدواناء وأنه بريء الساحة مما نسبوه إليه بهتانا؛ 8 قَالَ أَرْجِعٌ إلى رَبَكَ »؛ 
يعني: المللك ( فَسْعَلَهُ مَا بَالُ آلنْسُوَة ألّمَى قَعَلعْنَ دين إن ربَى يِكَيَدهِنٌ 
علي 4؛ قيل: معناه: (لاستباي العويز يانه وراد عا بعت إق؛ اى قر اللناف 
فليسألهن: كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهن إياي وحثهن لي على الأمر 
الذي ليس برشيد ولا سديد؟ 

فلما سئلن عن ذلك؛ اعترفن بما وقع من الأمر وما كان منه من الأمر 
الحميدء وظ قل حش لِلَّهِ ما عَلِْنَا علي من مُه 4؛ فعند ذلك (إقالت 
مْرَآتُ العزيز : : وهي زليخا: ( آلئنَ حَصَحَص آَلحَنُ ؛ أي: ظهر وتبين 
ووضح. والحق أحق أن يتبع: : « أَنا ر'وَدتَهُه عن نفس ونم لمِنَ الصَّندِقِينَ »؛ 


حا لام لل-د د ب ب مهةا4ملسبببسطلح صحيح قصص الأنبياء - 


أي: فيما يقوله؛ ومن أنه بريء» وأنه لم يراودني» وأنه حبس ظلما وعدوانا وزورا 
وبهتانا. 

وقواله: 9 ذالك ليَعلمَ أ ع َم أَحُتْهُ يعيب وَأَنَ لَه ل يَعَدى كيّدَ 
آلحَآببِينَ (2) 4 قيل: إنه من كلام يوسفه أي إنما طلبت تحقيق هذا ليعلم 
العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب. وقيل: إنه من تمام كلام زليخا؛ أي: إنما اعترفت 
بهذا ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمرء وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل 
فاحشة. 

وا ترات لحي عرو كج وير اله كال رتوار اي دوه 
حك ابن جرس واين ن أبي حاتم سوى الأول'". 

« + وَمَآ أنرى تفعين إن انس 5 السو إِلهّ ما رَحِمَ رَيَّ إن 
ربتَى عَفُورُ تَحمِمٌ 6 4؛ قيل: إنه من كلام يوسف. وقيل: من كلام زليخا وهو 
مفرع على القولين الأولين . وكونه من تمام كلام زليخا أظهر وأنسب وأقوى» والله 
أعلم. 

و 

« وَقَالَ آلملك أَمُْو نى بده أَسْمخِْصَهُ لتفبى قنمًا لمك قال إنكَ 

ليم تنا مكدط أي :2 ال جنل ل خز رض إنَى حَفِيظ علي 


00092 ا 02 


() وَكذ الك مكنا ِيُوسْقَ بن الأزض يََبْوَا مها حَيتُ يَطاء نُصيب يِرَحْمَبَنَا مُن 


1 


نشاء ولا نُضيع أَجْرَ آلمُحَسِنِينَ () وَلأَىَ الْأخرَة خَيْرُ للْدِينَ ءَامَنُوأ وَكَانُوأ 
يكّقُونَ (3) 4 [يرسف:4ه-/07]. 
لير لاك ا لم ند م عو كار اكور ع يا عير 


2 يريرس 


إليه؛؟ قال: « أمْبُو متونى دوين امتخاح ! نت واي أجعله من خاصتي ومن 


» انظر- غير مأمور-: «جامع البيان»6( ؟7١/51١)» واتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)؟١ (/ا/ لاه‎ 


أكابر دولتي» ومن أعيان حاشيتى. فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله؛ « قَالَ انك 
أ َدَيْمَا مَكين أن 4؛ أي: ذو مكانة وأمانة. 

( قال أجَعَلنِى على حَرَآينٍ آلَرْض إبَى حَفِيظ يم( 4: طلب أن يوليه 
النظر فيما يتعلق بالأهراء”"؟؛ لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي سبع سني 
الخصب؛ لينظر فيها بما يرضي الله في خلقه من الاحتياط لهم والرفق بهم, وأخبر 
الملك أنه حفيظ؛ أي: قوي على حفظ ما لديه» أمين عليه. عليم بضبط الأشياء 
ومصالح الأهراء. 

وني هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة.. 

قال الله -تعالى- 9 وَحَدَالك مَكَنَا ِيُوسْفَ ف الْأرْض يِبَأ مِنْهَا حَيِتُ 
1 يعد اندز بوالضيو واللفيين موار مظلكن الرضاري يليان معمر 
2ك متها حك بناء )؛ أي: أين شاء حل منها مكرما محسودا معظما. 

و تُصِيْبِِرَحَمَينا من لَحَآء و9 لطع لجر التحيين »ا أي: هذا كلا 
جاه الفدولوانه لمويوي ما دير لهال جرت من اتلك الخزيال والدواب 


سدع ور 


الجميل؟ ولمذا قال: « وَلَأَجَرُ الآخرَة حَيَرُ للّذينَ ءَامَنُوأ وَكَانُوأ يَكقُونَ ©) 4 


هلا تيأسن فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن 


مجيء أخوة يوسف إلى مصر في طلب الميرة] 
« وَجَاءَ إِحوَةُ توس ترا عَلَيْهِ فَعَرَقهُمْ وَهُمْ ل تحرلد © ولمًا 
جَهُرَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَمْتُونِى بأخ لَكُم من أَكُمْ ألا تَرَونَ أن بَىَ أوف الْكَيلَ 


)١(‏ جمع هرئ» وهو بيت كبير يجمع فيه طعام البر ونحوه؛ ليوزعه لاطا حديم 
يومنا هذا «صوامع الحبوب ». 
() نسبا إلى محمد بن الحسين؛ كما في « الدر الفريد)(0/ .)758٠‏ 
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ور 


َنأ حَيرُ آلْسّرِلِينَ () قا 2 تإن لد تأثرنى يب قلا كيل لكمْ عندى ولا تفْرَئود 
ك4 قالوأ ستْرودُ عَنَهُ أب بَاهُ وَإنَ لمْعِدُونَ (©) وَقَالَ لفتيانه أَجِعَلُوا بِضَعَتَهُمٌ 
فى رحَالهمٌ َل يَعْرفُوتَهَا إذَا آنقلبوا إلى أقلي< لعل ينون © > 2 
[يوسف:8ه-؟1]. 

يخبر -تعالى- عن قدوم إخوة يوسف -عليه السلام- إلى الديار المصرية 
يمتارون طعامأء وذلك بعد إتيان سنى الجدب وعمومها على سائر العباد والبلاد» 
وكان يوسف -عليه السلام- إذ ذاك الحاكم في أمور الديار المصرية دينا ودنياء 
فلما دخلوا عليه؛ عرفهم ولم يعرفوه؛ لآنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف 
-عليه السلام- من المكانة والعظمة؛ فلهذا عرفهم وهم له منكرون. 

قال-تعالى-: « وَلَمًا جَهُرَهُم بِجَهَازِهِمَ 4؛ أي: ا 
رضي غادته من إعطاء كل إنسان مل بعر لا ركد ه عليه كال اكثو نى بأخ 

من أيك 4: وكان قد سألهم عن حالهم؛ وكم هم ؟ فقالوا: كنا اثنى عشر 

رجدم حو رحد وت له شقيقه عند أبينا. فقال: إذا قدمتم من العام المقبل؛ 
فأتوني به معكم « ألا تَرَوْنَ أ نَيَ أوف الكَيّلَ وَأََأْ خَرُآلْمُْلِينَ 4؛ أي: قد 
أحسنت نزلكم وقراكم» فرغبهم؛ ؛ ليأتوه به. . ثم رهبهم إن لم يأتوه به فقال: « فإن 
لمْتَأَتُونِى يد قلا كبِلَ لَكمّ عندى ولا تَقَربُون »؛ أي : فلست أعطيكم ميرة» 
ولا أقزبكم بالكلية: عكنن ما اسدي إلبهم ازلاء فاجتهك في إلتشازة معهم؟ تسل 
جروا ناد حو زالرقي 

( قالوأ ستْروهُ عه أَبَاهُ 4؛ أي: سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل 
مكن ١‏ ون ََنعِدُونَ 4 أي: وإنا لقادرون على تحصيله. 

ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم -وهي: وااجادرا يه تعرصون ب عر اليره 
- في أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها « لَعَلّهُمْيعْرفُوتَهَآ إذا آنقلبُواً إلى أَهْلِهمٌْ 
َعَلْهمْيَرَجِعُونَ 4؛ قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم. وقيل: عسي آلا 
يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية» وقيل: تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن 
الميرة. 


14 ل 


- صحيح قصص الأنبياء 

« فَلَمًا رَجعُو إن أيهم قَالوأ يَتأَبَانًا 5 مما الكَيْلُ فأرْسل مَعَنَا 
أَحَانَا َكَل ونا لهم لَحَفِظْنَ (ه) قال هَل ءا مْعلِ حكن سك 
َي أخيو ين فتل الله حبك حنفطا وهر أَرْحَمٌ آلرجمين © وَلَمّا فَتَحُوأ 
مَعَعَهُمٌ وَجَدُوأ بتَعََهُد رت لهم الوأ اناما تَبنى ِو عا رقت 
البنا وَتَمِيِرُ أَهْلَنَا وَتشقط أعانا وَترْدَادُ َيِل بعر ذلك كيل : يسدر (3) © قال 


أن أله مع حل لثون مؤئا يت الله لتأئبى يده إلا يي 
فَلمّآا ءَانَوْهُ مَوَتَقَهُمْ قَالَ لَه عَلَ ما تَقُولُ وَحيل © 2 دَقالَ يَبََنّ لا تدكثوأ 
ما با وَجِد وَادَخُْوا م من أنوب متقرقة ومآ أُيى عَدَكُم يح آل من ىم 
إن آلْحُكُمٌ إلا لَه عل توصت َيه َليَوَكَلٍ آلمتَرَكَلُونَ © وَلمًا 
دَخَلُواْ مِنَ حَيث أمرهم أبُوهُم ” ما كَانَ يعْنى عَنْهُم من اله 0 0 
حَاجَه في نَفْس يَعْقُوبَ قَضَلهَا وَنَهُم لذو علم لَمَا عَلَّمْمَهُ وَلَكِنَّ أ كر الناس 
لا يَعْلّمُونَ () 4 [يوسف:7+ -218]. 

يذكر -تعالى- ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم وقولهم له: « منع 
مكا آلكَيْلُ 4؛ أي: بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا؛ فإن أرسلته معنا؛ لم يمنع 
مثا 

0 وَلما فْتَحُوأ مَتََعَهُمْ وَجَدُوأ بِضَعَتَهُم ردت لهم كالوا اكات نا 
0 أي: شيء نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا؟! ١‏ وَتَمِيرٌ أَهْنَمَا 4؛ أي: نمتار 


مه م 


.لهم ونأتيهم بما يصلحهم في سنتهم ومحلهم» »< وَتَحْمَظ أَحَانَا وَتَرْدَادُ 4: بسببه 
( كيل بعر ». قال الله -تعالى- : 9 ذالك كيل يَسيرٌ )؛ أي: في مقابلة ذهاب 
وَلَدَهاالآخر, 

وكان يعقرب -عليه السلام- أضن شيء بولده بنيامين؛ لآنه كان يشم فيه 
رائحة أخيه؛ ويتسلى به عنه؛ ويتعوض بسببه منه؛ فلهذا قال: < لَنْ أَرْسِلَهُه 
مَعَكُمْ حَتى تُؤدُون مَوَئِقَا م أله لَعَأَئتبى بمه إل أن دك 14 إلا 
أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به. 

(١‏ فَلَمَآ ءَاتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ آنه عَلَى ما تَقُولُ وَكيلٌ »: أكد المواثيق وقرر 
العهود. واحتاط لنفسه في ولده. ولن يغنى حذر من قدر » ولولا حاجته وحاجة 


ب 0" صحيح قصص الأنبياء ح 


قومه إلى الميرة؛ لما بعث الولد العزيزء ولكن الأقدار لما أحكامء والرب- تعالى- 


يقدر ما يشاء» ويختار ما يريد ويحكم ما يشاءء وهو الحكيم العليم. 

ثم أمرهم آلا يدخلوا المدينة من باب واحدء ولكن ليدخلوا من أبواب 
متفرقة. قيل: أراد ألا يصيبهم أحد بالعين؛ وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنة 
وصورا بديعة» » وقيل: أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبرا ليوسف أو يحدثئون 
عنه بأثر. 5 

الأول اأظهن؟ :هذا قال: ف وَمَآأَعنِى عَنكم ير أَلَّهُ بن سشَيْءِ 4: وقال 
-تعالى- : ل وَلَّمّا مَحَلُوا مِنَ حَيّتٌ أَمرَهُمْ أَُوهُم ما كَاب يُعْنى عَنْهُم من اله 
لس 0 


وم 


[ يوسف الصديق وأخوه ] 


١‏ وَلمًا محَنُوا على يُوسْفَ َاوَعت إليه أ حَاهُ قَالَ ان أَنأ 
تعس يما انوا 00 فَلمّا جَهرَهُم يِجَهَازِهمَ جَعل أده فق 


ءّه 


رَحْلٍ أخيه ثم 0 مَوَدْنٌ أيَتَهًا يه لير لَك لسَرقُونَ ل قَالُوأً ُو علَيهِم 
اذا تَفقدُوتَ هه قاثوأ تقد ماع انملك وَل جَآء به- جحل بر وأنا 
بى رَعيمٌ (©» الوأ تَاللّه 9 عَلِمْسْم ما جِننا لنْفْسِدٍ قْ الأرَض وما ل 


سلرقين : 2 ل ا 
لد قور جل كيك تزه آلطلمينَ : ) فبَدأ بأَوعِيَيِهِمَ قبل وعآء أخيه 


2 سد مسمس 


أَسْتَخْرّجَها من وعَاء أخِيه كَدَلكَ كدت ِيُوسْفَ ما كَانَ أ أَحْد أَحخَُ فى دين 


- 


0 يشَاءَ د وم 1 ا 0 ذى علب عَلِِمُ © 
7 200 


َب قَالَ شد مد تُكاناً وَاللَهُ غنم ب بمًا تَصِفُونَ © قائرا أ يتشا ار إَ 


ع2 اع لس لس 


لدُه أَبَا سَيَخًا كبيرًا فَحُدٌ أَحَدَنَا ا إن ترك من لتحي كه قَالَ 


- 


0 


يذكر -تعالى- ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه 
يوسف. وإيوائه إليه» وإخباره له سراً عنهم بأنه أخوه. وأمره بكتم ذلك عنهمء 
وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه. 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم, فأمر فتيانه بوضع 
سقايته- وهي التي كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام- عن غرّة في متاع 
بنيامين» ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك» ووعدهم جعالة على رده حمل 
بعير» وضمنه المنادي للهم. 

فأقبلوا على من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قاله للهم؛ ١‏ قالوأ تاه 
قد عَلِمَثُم ما جثَنًا لنُفْسِدَ فى الأرض وَمَا كسا سَرِقِينَ (2) 4؛ يقولون: ا 
تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السرقة. 

(١‏ قالوأهَمَا جَره إن كُشْرْ َددبِينَ () قَالُوأ جَرَوُهه مَن وُجدَ في رَخْلء 
َه جَرَوْهم كَدَالِكَ تجَرى آلقَلِمِنَ ( 4: وهذه كانت شريعتهم: أن السارق 
يدفع إلى المسروق منه؛ ولهذا قالوا: : « كدالك تجَرى الطَلِمِينَ 4. 

قال الله -تعالى- ( بدا بأوْعيْتهِمْ قبَلَ وعَآءِ أخيه 4؛ ليكون ذلك أبعد 
للتهمة وأبلغ في الحيلة» م قال الله -تعالى- ال 1 
ليَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين أَلْمّلك 4؛ أي: لولا اعترافهم بأن جزاءه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه؛ لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر. «إلآ أن 
يشا 0 ات ها دا ل الللفحع: ١‏ وَقَوْقَ كل ذى عِلّمٍ 
عليم 4: وذلك أن يوسن كان أعلم منهم. وأتم رأيا وأقوى عزماً وحزماء وإنما 
فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك؛ لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة 
بعد ذلك؛ من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه. 

فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين؛ ( © قَالوَا إن يَسَرق فَقَد 
رق الاين 3 14 مرو يريت قيل: كناقد شرق معو عد ابي أنه 
فكسره. وقيل: كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت 


لإسحاق» ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعتء وإنما أرادت أن 
يكون عندها وفي حضانتها لحبتها له. وقيل: كان رياد الطعاة فحن الببيت يطبت 
الفقراء. وقيل: غير ذلك؛ فلهذا: < * قَالرا ال 0 
فَأَسَّدَهَا يُوسُفٌ فى تفُسف 6: وهي كلمته بعدها وقوله: © قَال أنتم 2ف تحكانا 
وَآلَهُأَعَلَمُ ما تَصِفُونَ 4: أجابهم سرا لا جهرا؛ ا ا 

فدخلوا معه في الترفق والتعطف؛ فقالوا: ( يَتأيُهًا العَزيز إنَّ له لهد أبا سَيِّحًا 
كيرا فد أحَدَئا مَكَائتُه نا ترسك مِنَ آلْمُحسيوت 2 قال مَعَا أ لَه أن 
نَأَحُدَ إل من وَجَنَا مَعَعَمَا عندةة إنآ! اذا لظلمُوَ ©) 4؛ أي: إن أطلقنا 
الليع وأغتنا ارقأ وهذا ما الانقعك ولا ممح جه وإفنا ناعة من رحتنا 
متاعنا عنذه. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف تعرف إليهم حينئذ! وهذا مما غلطوا فيه ولم 
يفهموه جيدا. 

[ وأعلم من الله مالا تعلمون ] 

ل ل ار كبيرهم 0 
ل 20 أذ أ ل قط خ لكيه أتجموا إلى 
يكم : فقولوأ يتأاتآ ارك ع آَبَتَكَ سَرّق وما مَهدئآ ال بم عَلِمَنَا وَمَا كنا 
ليب حَفِظِينَ () وَسَكل لقره َه الى كنا فيا َالعِير أل فبلا فيها وا" 
لصّدكونَ 2) َال بل سولت لك أَنفسَكمْ أمر أَث و تعية جيا؛ عتى الله أن 
ني بهم جَمِيعًا نه هو العليمالحكيم (2) وتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يُتأْسَفَئْ 
ان و القت اه ت عَينَاةُ م لحرن فهو كطيمٌ ©) قَالوأ تَاللهِ تَفْتَؤًا 
تَدَكُرٌ يُوسْفَ حَنَىْ تَكونَ حَرَضًا أو د نمريج الهلكيرت © قال انمآ 


2 
حر بم 


أْكوأ بَبَى وَحُرْنِق م يبت 


ا 


كت 
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صحيح قصص الأنبياء الف كك 

يقول -تعالى - لا ا ا لد ا 
فيما بينهم» قال كبيرهم عوهورويين :1 الم تعلمرا ا رك أَبَاكمّ قد أَحَدَ عات 
مَوْتهًا مّنَ الله 4: لتاتتي به إلا أن يماط بكم؟ لقد أخلقتم هده وفرطتم فيها 
عياف حر وبحي روجف عن انها لوو يي ار أقابله به 9 فلن أبرَحَ 
آلأَرَض 4؛ أي :لا أزال مقيما هاهنا( حَنَى يَأَذْنَ ل أب 4؛ في القدوم عليه < أَوَ 
ا 

« أرْجِعْوأ إلى أ يكم فَُولواأ يَتأبَانَآإرك آَبْنَكَ سَرَق 4؟ أي: أخبروه بما 
رأيتم من الآمر في ظاهر المشاهدة ( وَمَا دنآ بماعَلِمْنَاوَنَاكُئًا ليب 
حنفظين © لكا ارك الى كا و بجر الى أفنا وا الي فإن 
هذا الذي أخبرناك به - من أخذهم أخانا لأنه سرق - أمر اشتهر بمصر وعلمه 
العير التي كنا نحن وهم هناك. ونا 7 

داعال بل سات لَكَمْ شك أدرا قم خييل 4 اية ليتن الأف رحن 
ا 
فَصَبَرُ جَمِيك 4؛ قال ابن إسحاق وغيره: لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا 
على صنيعهم في يوسف؛ قال لهم ما قال. وهذا كما قال بعض السلف: إن من 
جزاء السيئة السيئة بعدها. 

ثم قال: (عَسَى اله أن بطي اق يوسف وبنيامين 
0 َه هو آلعَلِيمَ 4 أي: بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة» « آلحَكيم )؛ 
فتن يقادره و بوره لكي نالواحي العاطة: 

( وَتَوَلَّى عَنَهُمَ 4؛ أي: أعرض عن بنيه 9 وَقَالَ يَتأَسَمَى عَلَى يُوسْفَ 4: 
ذكره حزنه الجديد بالحزن القديمء وحرك ما كان كامنا؛ كما قال بعضهه'": 
نقل فؤادك حيث شئت من اهموى ما الح ب إلا للحي بالأول 


وقال آنه © 


.)507/5( » شرح ديوانه‎ ١ هو أبو تمام؛ كما في‎ )١( 
.0741/5( هو متمم بن نويرة؟ كما في« شرح ديوان الحماسة»‎ )١( 


لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع السوافك 
فيال الكت كل تن ريشن قوفو يون اللحوئ «الدكتار 1 
تقلع له إن الأسى يفط" الأشدئ ١وققي‏ قوذ قلعي كني فيحالق ” 


وقوله: « وَآبْيَضَّتٌ عَيْمَاُ ص آلخْرْن 4؛ أي: من كثرة البكاء؛ « فَهُوَ 
كَظِيمٌ 4؛ أي: مكظم من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف. 

فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق؛ 9( قالوأ4 له على وجه 
الرحمة والرأفة والحرص عليه: و تاق تقيذا كدت يُوسْق حك تكون خرصا أو 
تكونَ مس الهَللكيت () 4: يقولون: لا تزال تتذكره حتى ينحل جسدك 
وتضعف قوتك؛ فلو رفقت بنفسك؛ كان أولى بك. 

« قال إِنّمَآ أشكرا يكن درك ؟ لَه وَأَغْلَمُ م لله ما لا 
0 شكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا 
فيه» إنما أشكوه إلى الله سعز وجل-». وأعلم أن الله سيجعل لي ما أنا فيه فرجا 
وعرجاءواعلم أن رؤيا بوشف لا بند أن تقعء ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم 
حسب ما رأى؛ ولهذا قال: ١‏ وَأَعْلَمُ م آله مَا لا تَعَلمُونَ »4. 

ثم قال لهم حرضا على تطلب يوسف وأخيه وآن ييحشوا عن أمرهما: 

( يلين هوأ فَتَحَيسُوأْ من يُوسْفٌ وَأَخِيه وي تَأسَعْسُوأ من رَوْح آللّه نه ل 
يَأيَكّسٌ من رُوْح أله إل لوم م آالكفرُونَ ©) »؛ أي: لا تيأسوا نين الشرم ب 
الشدة؛ فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق إلا 
القوم الكافرون. 


)١(‏ ما التوى من الرمل. 

(1) جمع دكداك: وهو ما تكبس من الرمل واستوى. 

(7) هو مالك بن نويرة؛ قتله خالد ب بن الوليد -رضي الله عنه- خطأء وهو أخو متمم بن نويرة» 
٠‏ فكان يبكيه كما بكت الخنساء أخاها صخرا. 


غرف 


- صحيح قصص الأنبياء 


[ المفاجاة] 


0 3-0 


0 ا 5 شد جهو رج قالرا نك لآنتَ 
ل 

رك الله لا يُضِيعْ أَجْرَ آلمُحْسِنِينَ © 2 قالوا تل تقد عارك أل علا ون 
ا ل ل ا 
الرجميت © أَذهَيُوا بقميصى هذا فَأَلقُوهُ عَلى وَجّه أبى أت بصيرًا 
و فلكم أْجْمَعيَ ١‏ 2 > [يوسف:88-؟1]. 

يخبر -تعالى- عن رجوع إخوة يوسف إليه وتدومهم عليهاور توم قا 
لديه من الميرة والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليهم ١‏ فَلَمًا دَخَلوا عَلَيّهِ قَالوأ 
يها عير مَسّنَا وَأَمَلَنَا لض 4؛ أي: من الجدب وضيق الخال وكثرة العيال. 
(١‏ وَجِنَمَا ببضعة مُرْجَلة 4؛ أي: ضعيفة لا يقبل مثلها منا؛ إلا أن تتجاوز عنا. فلما 
زا انهه لمق الكالءاونا خافوا ونه بق علدا سسواةامن التعينك إلالة 

تعرف إليهم وعطف عليهم؛ قائلا لهم عن أمر ربه وربهم؛ وقد حسر لهم عن 

جبينه الشريف وما يحويه من الخال الذي يعرفون فيه: ١‏ قَالَ هَل عَلِمّتم ما 
فَعَلتُم ِيُوسُقَ وَأَخِيه إذ أَشْرْ جهو © ». ( قالوا »: وتعجبواكل 
العين» وقاء ترودوا اليه #برارا عدريلة وضع لا نيعرفيون أنه هو: : 9 أَءِنَّكَ لأنتَ 
رو ال انا لوس رقن لح 14د : يعنى: أنا يوسف الذي صنعتم معه ما 
مححي وسلف من ارك قهما فرطك » رقولة: ( وَصَدَآ أخى 4؛ تأكيد لما قال 
وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد وعملوا في أمرهما من الاحتيال؛ 
ولحذا قال: كدي 2 أده علينا 4 ان: بإحماته إلبنا وصدقنه غلينا وإيوائة لنا 
وشده معاقد عزناء وذلك بما أسلفنا من طاعة ربنا وصبرنا على ما كان منكم 
وطاعتنا وبرنا لأببنا وحبده الشديدة لنا وشفقته عليناء ل« نّم من يَكقٍ ويَصْر 
فرك أله لا يُضِيعٌ أَجِرَآلْمُحَسِنِينَ 4. ْ ْ 


إفف صحيح قصص الأنبياء ‏ 


( قالوأ تال لَقَد ءَاثركَ اه علينَا4؛ أي: فضلك وأعطاك مالم يعطنا. 

« وان كُنًا الْحَطِئِيَ )؛ أي: فيما أسدينا إليك» وها نحن بين يديك « قَالَ ل 
قريب عَلَيكُمُ ليم 4 أئ: لست أعاتبكم '' على ما كان منكم بعد يومكم هذاء 

ثم زادهم على ذلك فقال: « يغفر الله كم وَمْرَ أرْحَمُ لحت »» .ومن زعم 
أن الوقف على قوله: ١‏ لا َتْرِيبَ عَلَيْكُمُ 4» وابتدأ بقوله: الي يَخْفر الله 
5 فقوله ضعيف, والصحيح الأول. 

ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه- وهو الذي يلي جسده-» فيضعوه على عبني 
أبيه؟ فإنه يرجع إليه بصره بعد ما كان ذهب بإذن الله وهذا من خوارق العادات 
ودلائل النبوات وأكبر المعجزات. 

ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدّعة وجمع 
الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. 


[ قميص يوسف الصديق ] 

( وَلَّمّا َصّلت العير قال أَبُوهُم إِبّى لج ربح يُوسْفٌ لوأ أن تفيدون 
() قالوا تله إن لفِى ضَلَئلِكَ القحديم (2 فلمّآ أن جَآء آلبَشِيرُ أَلقَنهُ على 
تخد قله بدا كل أله أثل نمطي أَعْلَمُ مِنَأَن مالا تَعْلَمُونَ (©) 
قَالواً أ يَتأَبَانا ستعَفِر لا ذوينآ إن كنا حَنطِيِينَ © قَالَ اماو لك 

م إن هوَ العَقُورَُليّحِيم (2 4 [يرشف :-18]. 
قال عب الرزاق”'":عن'ابن عنامن يقول: ١‏ وَلَمّا فَصّلت آلعيرٌ 4؛ قال: لما 
خرجت العير؛ هاجت ريح؛ فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف؛ فقال: «إنَى 
لأجِد ريح يُوسُف لوْلا أن تَفَيَدُون ». قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيامء 
وقال الحسن البصري وابن جريج المكي: كان بينهما مسيرة ثمانين فرسخاء وكان 


.» في نسخة: «أعاقبكم‎ )١( 
.)72797/17/١(» في «التفسير‎ ) ( 


لغفذ - 


_- صحيح قصص الأنبياء 


له منذ فارقه ثمانون سنة» وقوله: ١‏ لوّلآ أن تُقَندُون 4؟ أي: تقولون: إنما قلت 
قال أبن نن : < تفندون 4: 


تسفهون؛ وقال مجاهد -أر يضا- والحسن: اعريوك 
< قالواً الله ُنَ تل ملك الحديده 4؟ قال قتادة والسدي: قالوا 
تكله علط 


قال اله -تعالى-: ( فَلَمَا أن جَاآء البَغِيرُ أَلمَنهُ عَلَى وَجَه فارتد 
بَصيرًا 4؛ ] أي: بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب» 0 
بع مدا كان عبزيراء فال لبي عد ذتك: « ألم أل لَحُمْ إِنَى غلم ين 
آله ما ل و 44 أي: أعلم أن الله سبيجمع شملي بيوسف. وسيقر عيني به 
وشيريى يه وها يدري 

فعند ذلك: كاك سد فر لَمَا ذُوبَتَآ إن كنا حَطِئِينَ (2) 4: 
طلبوا منه أن يستغفر لهم الله -عز وجل- عا ان وا رنالو نه رمن ان 
وما كانوا عزموا عليه ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل؛ وفقهم الله للاستغفار 
ارد اتيم 

فاجابهم أبوهم إلى ما سآلوا وما عليه عزترا قاتلا لقال سرف سنتف 
0-6 ل انه هو آلعَفُورُ آَليَحِيم () 4؛ قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو 
راب جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. 

وثبت في «الصحيحين» عن رسول الوك أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنياء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من 


مستغفر فأغفر له؟ )0 , 


[ اجتماع الشمل وتأويل الرؤيا] 

ف قلمًا دَحَلُوا عَلَى يُوسْفَ ءَاوّع إِليه أَبوََه وَقَالَ آَدَخُلُوا م مصرٌ إن شَاءَ 
لله ءَامنينَ © وَرَفَعْ أَبَوَيَهِ عَلى لعَرّشٍ وَحَرُوأ ةا 0 8 هذا 
تأويل رُءيَىَ من قَبْلُ قاذ جَملَهَا رَبَى حَفنا وقد أَحْسَنَ يت إِذْ َحْرَجَنِى مِنَ 
سجن وَجَآء بكم ين البو من قد أ رع اسن بيتى ونين إخويق | 
رَيَى لطت لما يََاء إن هليم آلْحَكِيمْ )© رَبِ كذ َاتيْسَتِى من املك 
َعَلَّمَْنِى من تأويل لْأَحَادِيث فَاطرٌ موت وَالأرْض أنتّ وَلىّ فى آَلدَنَْا 
لاحر توي سلما و الستيي بِآلصَلحِينَ 6 » [يرسف:: .]1١1-‏ 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة. 

وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريباً؛ فإن المرأة راودته وهو 
شاب ابن سبع عشرة سنة- فيما قاله غير واحد- فامتنع. فكان في السجن بضع 
سنين» وهي سبع عند عكرمة وغيره؛ ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبعء ثم 
لما أمحل الناس في السبع البواقي؛ جاء إخوته يتمارون في السنة الأولى وحدهمء 
وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين؛ وفي الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهليهم 
أجمعين» فجاءوا كلهم. 

<( قلمًا دَحَلُوا عَلَى يُوسّْفَ ءَاوَىت إِليّه أبَوَيْهِ 4: واجتيخ بهما خضوصا 
وحدهما دون إخوثه؛ 9 وَقَالَ أَدَخُلُوأً مضّرَّ 4 اسكنوا مصرأ أو أقيموا بها ط إن 
فاع الله 44 مكانا ضحيحا مليجا. 

قال الله -تعالى-: 9 وَرَقْعَ أبَوَيْه عَلى اعرش 6: قيل: كانت أمه قد 

تت؛ كما هو عند علماء التوراة. وقال بعض المفسرين: أحياها الله -تعالى-. 
وقال آخرون: بل كانت خالته لياء والخالة بمنزلة الأم. 

وقال ابن جرير''' وآخرون: بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى 

يومئذ؛ فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه. وهذا قويء واللّه أعلم. 


.)5 5 /١( «جامع البيان»‎ )١( 


صحيح قصص الأثيياء بس بإب -ز-ز--ا يميت 708 سس 


اعت 


1 4 أ سجد ل الأبوان والإخوة لأحد عش تعظيما وتكرعء وكان هن 
بتأبت خلذا تأول رمب من قبا > أي: له 
رؤيتي الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر حين رأينهم لي ساجدين؛ و أمرتني 
ا مه ا ا 
الديار الصرية حيث شنتة داكن مره ي: البادية» وكاترا 
يسكنون أرض الغريات١‏ ' من بلاد الخليل « من بَعْدِ أن نَرَعْ سيط بينى وَبَيْنَ 
إِخَوَتِيَ 4 أي: : فيما كان منهم إلي من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. 

ثمقال: ١‏ إن ربّى لطبك لبا يَقَاء 14 ى: إذانازاد شيا هنا السبانه 
ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي إليها العباذء بل يقدرها وييسرها بلطيف 
صبعه وعطيم قدرته؛ أي: : بالأمور. ( ِنَم هو آلعَلِيم 4؟ أي: يجميع الأمور 
( الحَكِيم 6: في خلقه وشرعه وقدره. 


[ وتوفني مسلماً ] 


لما رأى يوسف -عليه السلام- نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع؛ وعرف 
أن هذه الدار لا يقر بها قرار» وأن كل شيء فيها ومن عليها فان» وما بعد التمام 
إلا النقصان؛ فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله؛ واعترف له بعظيم إحسانه 
وفضله؛ وسأل منه - وهو خير المسئولين - أن يتوفاه- أي: حين يتوفاه على 
الإسلام- وأن يلحقه بعباده الصالحين» وهكذا؛ كما يقال في الدعاء: اللهم! أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمين» أي: حين تتوفانا. 


.)73737 /9() بلاد العرب؟ كما في «معجم البلدان‎ )١( 


امم لل يس صحيح قصصط الأنبياء - 


ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره -عليه السلام-؛ كما سأل الني كلل 
عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملأ الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين 
والمرسلين؛ كما قال: « اللهم! في الرفيق الأعلى »؛ ثلاثاء ثم قضى"". 

ويحتمل أن يوسف -عليه السلام- سأل الوفاة على الإسلام منجزا في 
صحة بدنه وسلامته» وأن ذلك كان سائغا في ملتهم وشرعتهم؛ كما روي عن ابن 
عباس أنه قال: ما تمنى نبى قط الموت قبل يوسف. 

ناما :تررم بود وى عو دعاسا رع له ون القن كنا وساي 
معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد: «وإذا أردت بقوم فتنة؛ فتوفنا إليك غير 
معتونين» 

وفي الحديث الآخر: «ابن آدم! الموت خير لك من الفتنة»”". 

وقالت مريم -عليها السلام-: 9 يَنليَتنى مت قَبْلَ هَدَا وَكُنت تسيا 
كَكميكًا انزع *1].وقي الوك على بن أبى طالب 1ااتقاقنت الأمون وعظسية 
الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال» وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب 
«الصحي » لما اشتد عليه الخال ولقي من مخالفيه الأهوال. 

فأما في حال الرفاهية؛ فقد روى البخاري و مسلم في «صحيحهما”'' من 
حديث أنس بن مالك: قال رسول الْميَككِِ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به: 


)١(‏ أخرجه البخاري (051754)) ومسلم )١14145(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(؟) صحيح- أخرجه الترمذي (7770), وأحمد (5/ 47 7) من حديث معاذ بن جبل 
-رضى الله عنه- بإسناد حسن. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: أخرجه الترمذي (7”7175) 
وحسله ووافقه المنذري وشيخنا الألبانى. 

وبالحملة؛ فالحديث بمجموع ذلك صعحخبح؟ فد قال الترمذي: «(حسن صحيح» سأ 
محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح ). 

إفرة صحيح - أخرجه أحمل (4/ لا غو58:)), والبغري في «شرح السسنة )8٠550()»‏ من 
حديث محمود بن لبيد -رضي الله عنه-» وصححه شيخنا - رحمه الله- في ( الصحيحة» (817). 

(1) أخرجه البخاري »))051١1(‏ ومسلم (5780). 


إما محسناً؛ فلعله يزداد» وإما مسيئاً ؛ فلعله يستعتب”"» ولكن ليقل: اللهم! أحيني 
ما كانت الحياة خيراً للي» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لي »» والمراد بالضر هاهنا: ما 
يخص العبد في بدنه» من مرض ونحوه لا في دينه. 

والظاهر: أن ني الله يوسف -عليه السلام- سأل ذلك: إما عند احتضاره. 
أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. 


[ وفاة يعقوب- عليه السلام - ] 


وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب: أن يعقوب أقام بديار مصر عند 
يوسف سبع عشرة سنة؛ ثم توفي -عليه السلام-. وكان قد أوصى إلى يوسف 
-عليه السلام- أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق. قال السدي: فصبره”" 
وسيّره إلى بلاد الشامء فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل -عليه 
السلام-. 

وعند أهل الكتاب: أن عمر يعقوب يوم دخل مصر مائة وثلاثون سنة. 
وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة. ومع هذا قالوا: فكان جميع عمره 
مائة وأربعين سنة! 

هدا نص كتابهم! وهو غلط: إما في النسخة. أو منهم, أو قد أسقطوا 
الكسرء وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا؛ فكيف يستعملون الطريقة ها هنا؟!. 

لقال -تعالى - 0 (أم كشع شهدا إذ حَضَرٌ يَعْقُوب 


الموظ] إذ قَالَ لبنيه ما تَعبدونَ من بعرى قَالوأ تَعْبد إلَهَكَ وَاله بابك 
رمسم وَإِسَسَعِيلَ وَإسْحَقَ الها وتحدًا و 0 مُسَلمُونَ © » [الببقرة 100 


)١(‏ يرجع عن الإساءة» ويطلب الرضا. 
00( حئطة وقد اشتهر المصريون القدماء بتحنيط ال موتى 86 


1 


صحيح قصص الأنبياء _- 


يوصى بليه بالإخلاص» وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء -عليهم 
السلام-. 


[ وفاة يوسف - عليه السلام-] 


ثم حضرت يوسف -عليه السلام- الوفاة؛ فأوصى أن يحمل معهم؛ إذا 
السلام-» فدفنه عند آبائه؛ كما ات 3 


)١(‏ قصة يوسف - عليه السلام- فيها عبر كثيرة وفكر مثيرة» وقد جمعناها بالاشتراك 
مع الأخ الشيخ الدكتور محمد موسى آل نصر - حفظه الله- في كتاب كبير وهو المسمى: «إتحاف 
الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف». 


7 للق صحيح قصص الأنبياء - 


قصة أيوب - عليه السلام - 


والسهور انحن تاي إبر افير كينا قزرنا عنيدا توه -تعالى-: ١‏ ومن 
درست دَاويدٌ ليطن وكوب فيوس وَمُوسَى تفن اناك [الأنعام: 4 8]ء 
من أن الصحيح: أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح -عليهما السلام-. 

وعروسن لاساء الصعرض على العباء لحي ل سيور اليد ف 
قولهٍ -تعالى- ْءإنآ قت إِليِكَ كما 0 ا شوح وَالتِيّحْنَ من 
بَعْدء وَأْفِحَيْمَآ لق إبرهيم وَإِسْسَعِيلَ وَإِسْحَقَ رب وَالأسَبَاط 
وُعيسئ َأكُوبَ » [النساء:9؟1] الآية. 

فالصحيح: أنه من سلالة العيسص بن إسحاق؛ فلهذا ذكرناه هاهناء ثم 
نعطف بذكر أنبياء بي إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء اللهء وبه الثقة» وعليه 
التكلان. 


[ قصة أيوب في القرآن ] 


قالالله -تعالى-: «١‏ * وَآنُوبٌ ! اذ تامفنة ركف أن مدق ألضة وأنت 


أَرْحَم ارنْحِمِيتَ © ا كا ما يف من ضر وََانَيََْهُ أله 
وَمتْلهُم مَعَهُدْرَحْمَة من عندنًا وَذحَرَمك للعَبدِينَ () 4 [الأنبياء: :45-8]» وقال 


م ير «* 


-تعالى- : ( وَاذكرعَبْدَتآ أتُوبٌ إذ تَادّمك رَبّهرَ أنيّى مَسَّنىَ آَلشَيطدنُ بِنُضْبٍ 
0 مَعْحَسَل بَارد وَشَرَابٌ (2) وَوَهَينَا ‏ لق 


هله وَيفْلهُم مهم رَحْمَةِ 1 0 ا دلب د 0 


ود ”ا ده 


وات © »© [ص 1 -4ع]. 


وض كا 


- صحيح قصص الأنبياء 


[ بلاء أيوب- عليه السلام- وصبره ] 


صنوفه وأنواعه؛ من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البثئنة مسن 
أرض حوران؛ وحكى ابن عساكر”'': أنها كلها كانت له؛ وكان له أولاد وأهلون 
كثير» فسلب منه ذلك جميعه» وابتلي في جسده بأنواع من البلاء» ولم يبق منه عضو 
سليم سوى قلبه ولسانه؛ يذكر الله -عز وجل- بهماء وهو في ذلك كله صابر 
متسب ذاكر الله -عز وجل- في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. 

وطال مرضه حتى عافه الجليس» وأوحش منه الأنيس» وانقطع عنه الناس». 
إليها وشفقته عليها؛ فكانت تتردد إليه. فقتصلح من شأنه؛ وتعينه على قضاء 
حاجته» وتقوم بمصلحته. وضعف حالماء وقل مالهاء حتى كانت تخدم الناس 
بالأجر؛ لتطعمه وتقوم بأوده -رضي الله عنها وأرضاها- وهي صابرة معه على ما 
حل بهما من فراق المال والولد. وما يختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات 
اليد وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة؛ فإناللّه وإنا إليه 
راجعون! 

وقد ثبت في الحديث”" أن رسول الله يَكئِ قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه 


500 4 
صلاية؛ زيد في بلائ»' : 


.)208/١١()قشمد في «تاريخ‎ )١( 

(0) في« نسخة »:« في الصحيح »» والمعنى في الحديث الصحيح؛ كما لا يخفى. 

() صحيح- أخرجه الترمذي (7148)؛ وابن ماجه (5075). وأحمد (117/1و174 
و1480و146). والدارمي (؟/ ,)37١‏ وابن حبان (5960و1401و١5971).‏ والحاكم )1١/١(‏ 


بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص. 


| ضرف صحيح قصص الأنبياء م 


ولم يزد هذا كله أيوب -عليه السلام- إلا صررا واحتسابا وحمدا وشكراء 
حتى إن المثل ليضرب بصبره -عليه السلام-» ويضرب المثل -أيضا- بما حصل له 
من أنواع البلايا. 

وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال كثيرة» والصواب ما ورد في السنة 
الصحيحة. 

عن أنس بن مالك: أن الني يَكْةِ قال: «إن ني الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني 
عشرة سنة؛ فرفضه القريب والبعيد؛ إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه 
به كانا يغدوان إليه ويروحانء فقال أحدهما لصاحبه: تعلم؟ والله؛ لقد أذنب 
أيوب ذنبآ ما أذنبه أحد من العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك ؟ قال: منذ ثماني 
عشرة سنة لم ير حمه ربه فيكشف ما به. فلما راحا إليه؛ لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول ؛ غير أن الله -عز وجل- يعلم أني كنت 
أمر على الرجلين يتنازعان. فيذكران الل فأرجع إلى بيتى» فأكفر عنهما؛ كراهية أن 
يذكر الله إلا في حق. 

قال: وكان يخرج في حاجته؛ فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع؛ 
فلما كان ذات يوم أبطات عليه. فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن: « آرٌ كضص 
برجلك هذا مَعْتَسلأ ا وَسَرَابٌ © 4 [ص:؟؛]ء فاستبطأته فتلقته تنظرء وأقبل 
عليها قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على أحسن ما كان» فلما رأته؛ قالت: 
أي بارك الله فيك! هل رأيت ني الله هذا المبتلي؟ فوالله القدير على ذلك؛ ما رأيت 
رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً؟! قال: فإنى أنا هو». 


> وله شواهد من حديث أبي هريرة وأبى سعيد وأخت حذيفة بن اليمان -رضى الله 


عنهم-. 


قال: «وكان له أندران''': أندر للقمح وأندر للشعيرء فبعث الله سحابتين» 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح؛ أفرغت فيه الذهب حتى فاضء وأفرغعت 
الأخرق فق انر الشعين الووق حى ناض )3 

وهنا غومج ولع جد والأشيه اف كو و 7 

عن أبي هريرة» عن الني يَكِةٍ قال: «للا عافى الله أيوب -عليه السلام- أمطر 
عليه بجوادامن لعن لفل باخلاسية وله وكحل :فى لزيا . قال:«فقيل له:يا 
أيوب! أما تشبع ؟ قال: يارب! ومن يشبع من رحمتك؟ )'. 

عن أبي هريرة؟ عن رسول الله يكلِ: « بينما أيوب يغتسل عريانا؛ خر عليه 
جراد من ذهبء؛ فجعل أيوب يحثى في ثوبه. فناداه ربه -عز وجل-: يا أيوب! ألم 
أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يارب! ولكن لا غنى لي عن بركتك». 

زقولهةة :ان كض يرجلك 4 [ض :]4 اقى: اضرب الأرض برجلك. فامتثل 
ذا أتزنيهة فأنيع امدعيناً باردة اماف وام آنا رحج إفها ويقرات مناه فاده للد 
عنه ما كان يجده من الألم والأذي والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا 
وباطناء وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيراً حتى 


)١(‏ بيدران 
(0؟) صحيح- أخرجه ابن أبي حاتم (1772948/1570/8). وابن جرير في «جامع 
البيان) ))١١8-١١1//771(‏ وأبو يعلى (8677). والبزار (8564١-«مختصر‏ الزوائد»» وابن حبان 

(5894).: والحاكم »208١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية »(5/ 737/4). 

وهو حديث صحيح؛ صححه الحاكم والذهبي وأبو نعيم والهيثمي في «الجمع» 
».)25١1١/8(‏ وشيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة .)١9(»‏ 

() ولا وجه لاستغرابه» ولا دليل على وقفه(!). 

(4) صحيمح- أخر جه ابن أبي ل 6 وأحمد(5/ ١54‏ 
و599و١١0)),‏ وابن حيان خضو 6" والطيالسي (60ه؟) والحاكم (؟/ 084) بإسئاد صحيح 
على شرطهما. 

(0) أخرجه أحمد (؟/7"15). والبخاري (7791). 


وق 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


صب له من المال صباً مطراً عظيماً جراداً من ذهبء وأخلف الله له أهله؛ كما قال 
- تعالى-: « وَءَانَيَسَهُ أَهْلْه وَمتَلهُم مَعهُمٌ 4 [الأبياء:84]؛ فقيل: أحياهم الله 
بأعيانهم» وقيل: آجره ه فيمن سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدههم» وجمع له شمله 
بكلهم في الدار الآخرة. وقوله: ( رَحَمَة م مّنّ عندنا 4 [الأنبياء:8]؛ أي: رفعنا عنه 
قالئه وكقه اها بيدمن بعر ارخ دنا و وراد ونشيا نوا وو ره للك 4 
[الأنبياء: 5 8]؟ أي: تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده؛ فله أسوة بنبي الله 
أيوب؛ حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك؛» فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. 

ومن فهم من هذا اسم امرأته؛ فقال: هي رحمة! من هذه الآية؛ فقد أبعد 
النجعة وأغرق النزع!! 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية» ثم 
غيروا بعده دين إبراهيم. 

[ لوأقسم على الله لأبره ] 

اوترحة (١‏ وَحْدَ بَِدكَ ضِعْنًا فَآضْرب بم وَل تَحَتَتَإِنّا وَجَدَنَهُ صَايرًا 
َم آلْعبَد ته راب (ج) » [ص:؛؛] هذه رخصة من الله -تعالى - لعبده ورسوله 
أيوب -عليه السلام-؛ فيما كان من حلفه ليضربن امرأته مائة سوط. 

فقيل: حلفه ذلك لبيعها ضفائرهاء وقيل: لأنه عارضها الشيطان في صورة 
طبيب يصف لا دواء لأيوبء فأتته فأخبرته» فعرف أنه الشيطان» فحلف ليضربنها 
مائة سوط. 

0 8 -عز وجل- أفتاه أن يأخذ ضغفا”"' وهو كالعثكال””الذ 
يجمع الشماريخ” ل ا 0 
منزلة الضرب بمائة سوطء ويبر ولا يحنث. 


)١(‏ حزمة رطبة من عيدان الأعشاب. 
(0) في التمر كالعنقود في العنب. 
(") العود الواحد من العثكال. 


فا ف 


سيل صحيح قصص الأنبياء 


وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه؛ ولا سيما في حق امرأته 
الصابرة المحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة- رضي الله عنها-؛ ولهذا عقب 
الله الرخصة وعللها بقوله: (إنا وَجَدَتهُ صَايرا َم العبة نهد أرب ه) > 
[ص:؛؛]. 

وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور» وتوسع 
آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان» وصدروه بهذه الآية 
الكريمة» وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب! وسنذكر طرفا من ذلك في كتاب 
«الأحكام» عند الوصول إليه إن شاء الله -تعالى-. 

ولنذكر هاهنا قصة ذي الكفل إذ قال بعضهم: إنه ابن أيوب -عليهما 
السلام- وهذه هي: 


ح- ١١‏ ملسب بح صححيح قصه الأنبياء ‏ 


قصة ذي العفل 
الذي زعم قوم أنه ابن أيوب - عليه السلام - 
قال الله -تعالى - بعد قصة أيوب في سورة الأننيا ء[ه6م 41ل 


( وَِسْصَعِيلَ وَإِدْرِيسٌ وَذَا الكل له + مِنَ آلْصَّرِينَ (ه وَأدَحلنهَُ في رَحَمينآ 
ا 2200 للحي (2) » [الأنبياء:هم- -45]. 
وقال -تعالى- بعد قصة أيوب -أيضا- في سورة ص [40 -48]: « واذكر 


.1« در 


عِبدَنَا إبْرهِيمٌ وَِسْحَقَ وَيَعْقُوب أؤلى الأَُدى وَالأبَصّر (©) إن نآ أَخْلصسهُم 


بخالصّة ذِكْرَى آلدار يج) © دنهم عننا لمن الح طفن اللخار رتم ا 
إسْمنعيل ََلِيَسَعَ ذا الكفُل َكل مْنَ الْأُحْيَارٍ 3) 4 [ص :هع -4غ]. 

فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة 
الأنبياء أنه نبي- عليه من ربه الصلاة والسلام- وهذا هو المشهور. 


ا ك5 


ب صحيح قصص الأنبياء 


باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 


2 سم و 5-1 


وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله دواد : 9 وَلَقَدَ ءَانيَتَا مُوسَى 
الحعقب مر بعد مآ أَهْلَكْنَا آلْعُرُونَ الأولى بابر للاس وَهُدَّى وَرَحَمَةُ 
َعلّهُمَ يكَدَكرُونَ 62 4 [القصص:؟؛]. ا 

عن أبي سعيد الخدري؛ قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من 
الأرض بعدما أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة؛ ألم تر 
ا - تعالى- فول: دوق تتا مون الكسن ين بعد ما أهلكنا 
المُرونَ الأو 4 [القصص:417]؟ 
ورفعه البزار”'' في رواية لهء والأشبه- والله أعلم- وقفه. 
فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى- عليه السلام-. 
فمنهم: 


)١(‏ صحيح- أخرجه البزار «-١44/4(‏ مختصر الزوائد»)» وابن جرير الطبري في 
«جامع البيان »)6٠ /7١()»‏ وابن أبي حاتم (810/) موقوفا بإسناد صحيح. 

وأخرج -أيضاٌ- البزار 2-١491‏ مختصر الزوائد»)» والحاكم (108/1) مرفوعاً 
بإسناد صحيح. 

ولا تعارض بين الوقف والرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي والاجتهاد.» وصححه مرفوعاً 
الحاكم والذهي واطيثمي والحافظ ابن حجر -رحمهم الله-. 


وق صحيح قصص الأنبياء ‏ 


أصحاب الرس 


و مه 


قال الله -تعالى- في سورة الفرقان [19-18]: وَعَادًا 00 0 
لوس وَفْرُوننًا بَيْنَ ذالك كثيرًا ©) وَكُلاً ضَرَبَنَا لهُ الْأمتلّ َك تَبرَرَ 
تتبيرًا (2) 4. 


ا 
5-5 


شح لي وَتمُودُ فهر 0 وَفْرَعَون وَإِحْو ان 8 © رََسْكَُ الأيكة 
وَقَوْم ب كله كدب آلرْسلَ فح وَعِيد ) 4. 

وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا- وهو 
الملاك-. 

عن ابن عباس؟؛ قال: الرس بثر بأذربيجان”"". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 7796/ )١6011/7‏ بسند صحيح. 


9 ؟؟ لبلب ل بسح صحيح قصص الأنبياء - 


قصة قوم يس 
[ وهم أصحاب القرية أصحاب يس ] 


[ قصة أصحاب القرية في القرآن ] 
قا الله -تعالى- ا جَاءَ 


0 م ا 


لمرَسَلُونَ (ق) © إذ أَرْسَلتآ الو اد تكلئرمه فَعَرْرْنَا بكالث فَقَا 
نكم مرَسُونَ لج) قاثوأ مآ أشم إل ب + بَشَرٌ مَتلَنَا وَمآ شت بن نبإ 
شملا تكذيون رج الوأ رسا يَعلّمَ إنآ ليم لَمْرْسَلونَ وه ما عَلينَآ إل 
البلغ لمي © الوا إننَا تَطيْرا ب لبن لْمْ تَسَهُوأ 00-7 
كفت عَذَابٌ ليك وت قَالُوأ طبركم نكم أبن سيرم بل أشمْ 

قَوْم مُسرِفُون" © َجَاءَ مِنَ أقصا آلمَدِيئَة رَجُلّ يَسْعَئ قَالَ يَقَوْمِ 0 
المركليت © آتِعُوأ مّن ل ا وهم مُهْتَدُونَ () © نَمَالِىَ لآ 


2 


1 


عبد الدى:فطرتى وَإِلَيه تَرّجَعُوَ (ج) :َأَنَخِدُ من دُونه- اله إن يردن 
رحن يضر ا تعن َنْى سَفُهمَ شيا ولا ذو رج ين إذا لي مدل 
بن (8) إنى عَامَتُ يرَبَكمْ فَسْمَعُون (©) يل آدخْلٍ الجَنَة َال ينليْتَ قبى 

يَعْلَمُونَ (5) افك بي ري رعلى د المترين جرف رن لاع 
قَؤّمف م مِنْ بَعْدِهء من جُند مِنَ آَلسّمَآءِ وَمَا كنا سُزلِينَ 2 إن كانت إلا صَبْحَُ 


١ 


0 -59]. 
شتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكية. 

0 لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من 
الحواريين؛ كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت؛ ولهذا كانت إحدى 
المدن الأربع التي تكون فيها بطاركة النصارى. وهن: أنطاكية:؛ والقدسء 
وإسكندرية» ورومية» ثم بعدها القسطنطينية» ولم يهلكواء وأهل هذه القرية 
ا 
« إن كات إل صَبّحَةٌ وَحِدَةٌ ة فإذا هُمْ حَدْمِدُ بن © 4. 


ولكن؛إن كان الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطا 
قديماء فكذبوهم وأهلكهم الله» ثم عمرت بعد ذلكء فلما كان في زمن المسيح؛ 
آمنوا برسله إليهم؛ فلا يمنع هذاء واللّه أعلم. 

فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح؛ 
فضعيفء لما تقدم؛ ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله. 

قال الله -تعالى- : ١‏ وَآَضْربٌ لهم متلا 4؛ يعنى: ا 
« أُصَحَبَ القَرَيَة 4؛ يعنى: المدينة: ( إذ جَآءَهَا آلمَرَسَلُونَ 2 إذ أَرْسَلنَا إليِهم 
نتن فَكَدَبُوهُمًا فَعَرَنَا بكالث »؛ أي: أيدناهما بثالث في الرسالة. « فَقَالُواً 
إنَآإليِكُم * 4 فزنواعلبهم باهم بشن مكل ) كما قالت الأمم الكافرة 
لرسلهم؛ يستبعدون أن يبعث الله نبيا بشريا. فأجابو بأن الله يعلم أنا رسله إليكمء 
ولو كنا كذينا عليه؛ لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام « وما عَليّمَآ إل البلغ 
لْمُبِينُ 4؛ أي: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم. والله هو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء. < قال إنتا تَطيرَا يكم 4؛ أي: تشاءمنا بما جكتمونا به. 
( لين لَمْتسَهوأ رسكم 4: قيل: بالمقال» وقيل: بالفعال» ويؤيد الأول قوله: 
( وَلَيْسَتَتَكُم متا عَدَابُ أليمٌ»: توعدوهم بالقتل والإهانة. ( قَالُوأ طتيركم 
تَعَكُم 4 أي: مردود عليكم. « أبن مُكَرثم »؛ أي: بسبب أنا ذكرناهم بالهدى 
ودعوناكم إليه توغدقونا بالكل والاهانة < يل أَشْرْ قَوْمٌ مُسْرِمُوَ »؛ ئلا 
تقبلون الحق ولا تريدونه. 


[ مؤمن أصحاب يس ] 
وقوله -تعالىى- : ١‏ وَجَاهَ مِنْ أقصًا آَلْمَدِيئَة رَجُلَ يَسْعَى 4؟ يعنى: لنصرة 
الرسل وإظهار الإيمان بهم «قال قرم انوا المرسكايرت © اتبشرا من 9 
يَمْكَلكمْ أَجرًا وَهُم مُهْتَدُونَ (ج) 4؛ أي: يدعونكم إلى الحق الحض بلا أجسرة ولا 
جعالة. ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونهاهم عن عبادة ما سواه مما 
لا ينتفع شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. < إن إذا لف ضصلتل مُبِينٍ 62 »؛ أي: 


إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما سواه. ثم قال مخاطبا للرسل: ( إِنّىَ ءَامَنتَ 
رَبَكُمَ فَأَسْمَعُون [) 4؟ قيل: فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم وقيل 
معناه: فاستمعوا يا قومي إيماني برسل الله جهرة. 

فعند ذلك قتلوه. 

فال احن عياف : نصح قومه في حياته بقوله: « يَقَوْ اكوا 
آلْمَرَسَلِيت 64» وبعد مماته في قوله: كال تاقري يقير عند 

وقال قتادة: لا يلقى المؤمن إلا ناصحاء لا يلقى غاشاء لما عاين من عاين 
من كرامة الله؛ قال: « يليت قَوْمِى يَعْلَمُونَ () يما عَفَرَ لى رَبيّى وَجَعَلَنِى مِنَّ 
لمُكرّمِينَ (» 4: تمنى والله أن ن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هو عليه! 
قال قتادة: فلا واللّه؛ ما عاتب الله قومه بعد قتله؛ « إن كاتت إلا صّيِحَهُ وَحِدَةٌ 
فإذا هُمَ حَْمِدُونَ 4. 


[ فلاك أصحاب يس ] 


ور -تعالى- : 89 وَمَآ أنرَلنا عل قَوْمِ من بَعْدِهء مِن جُند من لمآ 
َمَا كشا سُرْلِينَ 9 4؛ أي: وما احتجنا في الانتقام منهم إلى إنزال جند من 
النبمزاء عليته: 

« إن كاتت إلا صَبْحَهُ وَحِدَةٌ فإذًا هُمْ حََدمِدُونَ (2/ 4؛ قال المفسرون: 
بعث اللّه إليهم جبريل -عليه السلام-؛ فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم. ثم 
صاح بهم صيحة واحدة؛ فإذا هم خامدون؛ أي : قد أحمدت أصواتهم. وسكنت 
حركاتهم. ولم يبق منهم عين تطرف. 

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية؛ لأن هؤلاء أهلكوا 
بتكذيبهم رسل الله إليهم» وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين 
إليهم؛ فلهذا قيل: إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح. 


ت 16 سس 7 تا نلف لد لازنا رت 


قصة يونس - عليه السلام - 


[ يونس-عليه السلام- في القرآن ] 
قال الله <تعلق في سورة يونس [/4] ( فلولا كاتت قَرَيَه َامَنَتَ فَنفَعهَآ 
ايملنهآ إل قر ودس 1 اموا كَمَفْبًا عَنْهُمْ عَذَاب َلخزى 2 الحيّرة 
ا 0 
وقال -تعالى- 5 [/24-41] ( وذا آلون إذ ذَهَبَ مُعْْضِبًا 
معد أن أن تقر عَلَيِْ ادك فى ألمت أن ا له إل أنت سسُبْحَكَ إنيِى , 


وام ار 


كنت من الطللميت (© فَأسْتَجَبْنا ل َمْبَنَهُ مِنَ ْم وَكَدالِكَ تنجى 


9 
4و 
ا 


المؤببيت (8) 4. 
وقال 0 الصافات ]١58-١4[‏ « وَإنَّ يُونْس لمِن 
المَرَسَلِينَ 25 بَقَ إلى القلك اَلمَشْحُونِ © فَسَاهَمَ هَمَّ فَكَانَ مِنَ آلْمُتَحَضِينَ 


2 ل م فلو لكوي لتحي و ليت 


فى بَطبمه إلى يَوْمِ يبْعَشُونَ (ج) © فتبذئله بالعراء وَمْوَ سَقِيمُ (8) © وَأَنْبَتَنَا عَليّه 


00 عٍِ 
4 


بصم اسل 


سَجَرَة مّن يَقَطِينٍ 0 َأَرْسَسَهُ إلى مأقة ألفٍ أؤ يَرِيدُونَ (» فَنَامنُوا 
فُمَتَعْتَلهْ فَمَتَعَْهُمْ إلى حين (8» 

وقال -تعالى- في سورة ن: [50-48] « فآصيرٌ لحكم رَيَكَ ولا 1 
كصّاحِب ألحُوت إذ تادك وَمْرَ مَكْظومٌ © ا أن تَدارَكهد نعمة مّن ريم 


وََ َه رس مس 


لبد يالعَرَاءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ © فَآجْتبهُ رَسْهُد فَجَعَلهه من آلصَّلحِينَ (2 2 4. 
[ توبة قوم يونس - عليه السلام-] 


قال أهل التفسير: بعث الله يونس -عليه السلام- إلى أهل نينوى من أرض 
الموصل» فدعاهم إلى الله -عز وجل-» فكذبوه؛ وتمردوا على كفرهم وعنادهمء 


74 أبس 


فلما طال ذلك عليه من أمرهم؛ خرج من بين أظهرهم؛ ووعدهم حلول العذاب 
بهم بعد ثلاث. 

فلما خرج من بين ظهرانيهم, وتحققوا نزول العذاب بهم؛ قذف الله في 
قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم؛ فلبسوا المسوح”"» 
وفرقوا بين كلّ بهيمة وولدهاء ثم عجّو”" إلى الله -عز وجل-. وصرخواء 
وتضرّعوا إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات؛ 
وجارت الأنعام والدواب والمواشي؛ قَرَّعْت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحملانهاء وكانت ساعة عظيمة هائلة؛ فكشف الله العظيم 
بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم سببه ودار على 
رءوسهم كقطع الليل المظلم. 

وحذا نان «تعمسالء: اقول كانتقرية ةءَامنَتٌ فَتَفْعَهَا إيمَانهآ » 
[ يونس:98]؛ أي: هلا وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمانها! فدل 
على أنه لم يقع ذلك؛ بل كما قال -تعالى-  :‏ وَمَآ أَرَسَلمَا في قَرْيَة م من نير إل 
قال مُعْرَُوهآ نا بمَآ أَسِلتُم به كفِرُونَ ق 4 [سبا :4*] وقوله: ء إلا 54 
يونس لَمّآ عَامنُواْ كَشَمْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ آلْخزى فى الحَيَزة آَلدنْيَا َمَتَعسهُمْ إلى 
حَينٍ 4 [يونس:18]؟ أي: آمنوا بكماهم. 

وقد اختلف المفسرون: هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة؛ فينقذهم 
من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي ؟ على قولين: 

الأظهر من السياق: نعم, واللّه أعلم. 

كما قال -تغالى-: 9« لَمّآ عَامَبُواْ 4 [يونس:44]ء وقال -تعالى-: ( وَأَرْسَلتََهُ 
إلى مأقة ألفٍ أَؤْ يَرِيدُونَ © فكامئوأ مَمَتَعْسَهُمَ إلى جين © » 


"10 


صحيح قصص الأنبياء س 


[الصافات:/47 ١1و48‏ ١]ء‏ وهذا المتاع إلى حين لاينفي أن يكون معه غيره من رفع 
العذاب الأخروي. والله أعلم. 

وقد كانوا مائة ألف لا محالة» واختلفوا في الزيادة: 

واختلفوا: هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ؟ أو هما أمتان ؟ على 
ثلاثة أقوال هي مبسوطة في «التفسير». 


[ يونس - عليه السلام- في بطن الحوت ] 


والمقصود: أنه- عليه السلام- لما ذهب مغاضبا بسبب قومه؛ ركب سفينة في 
البحر؛ فلجت. بهم» واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيهاء وكادوا يغرقون على 
ما ذكره المفسرون. قالوا: فتشاورو"'' فيما بينهم على أن يقترعوا؛ فمن وقعت 
عليه القرعة؛ ألقوه من السفينة؛ ليتخففوا منه. 8 
فلما اقترعوا وقعت القرعة على ني الله يونس» فلم يسمحوا به. فأعادوها 
انية» فوقعت عليه أيضاء فشمر ليخلع ثيابه ويلقى بنفسه. فأبوا عليه ذلك» ثم 
أعادوا القرعة ثالثة» فوقعت عليه -أيضاً-؟ لما يريده الله به من الأمر العظيم. 
قال الله - تعالى- : < إن يونْسَ لمِنَ الْمَرَسَلِينَ () إذ أبَقَإلَى القلك 
آلمَشْحُون (©) فَسَاهُم تَكان عن المتحصيئ رك فَالتَقَمَهُ لسوت وهو مليم 
(42 4 [الصافات:41-175١].‏ وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة؛ ألقي في البحرء 
وبعث الله -عز وجل- حوتاً عظيماً من البحر الأخضر! فالتقمه. وأمره الله 
-تعالى- ألا يأكل له لحماً ولا يهشم له عظماً؛ فليس لك برزق! فآخذه فطاف به 
البحار كلها. وقيل إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. قالوا: ولما استقر في 
جوف الحوت حسب أنه قد مات» فحرك جوارحه؛ فتحركت؛ فإذا هو حي» فخر 
لله ساجداء وقال: يارب! تحذت لك مسجداً في موضع لم يعبدك أحد في مثله. 


.» في نسخة: «فاشتوروا‎ )١( 


جد مشي قضصن الأ نورام تس ا ا 11 


وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه, والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصود: أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية» ويقتحم به 
لجج الموج الأجاجي'''» فسمع تسبيح الحيتان للرحمن» وحتى سمع تسبيح الحصى 
لفالق الحب والنوى» ورب السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما تحت 
الثرى؛ فعند ذلك وهنالك. قال ما قال. بلسان الحال والمقال؛ كما أخبر عنه ذو 
الذزة واسلؤن» الحدي :عع انر والتشوق يكيف لمرو التلترق جات 
الأصوات وإن ضعفت. وعالم الخفيات وإن دقتء وجيب الدعوات وإن عظمت؛ 
حيث قال في كتابه المبينء المنزل على رسوله الأمين» وهنو افندق القائلن وري 
العالين :وإلنه الرسلينة: ( وذا آلثُون | اذ ذَّهَبّ» [الأنياء:10م]؛ أي: إلى أهله 
( تامعن أن ل قر علي قاد ف آلُنئت أن 9 إِلَه إلا أنتَ 
م ا الو 0 له 0 
وَكَدالكَ تنجى المؤمنيت- 0©) [الأنبياء:لام-88]. ١‏ فَظر” أن 5 تُقْدِرَ 
عَليّهِ 4: أن نضيق عليه. وقيل: اد شل يق اشرو ري لققة ساتوزر ناليد 
وقدر كما قال الشاعر”"© 
ا ار بضسي تتاركت :ما تقدر يكن فلك الأمسر 

١‏ قَتَادك ف المت 4؛ قال ابن مسعود وابن ن عباس وعمرو بن ميمون 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة الحوت» وظلمة 
البحرء وظلمة الليل. 

وقوله -تعالى -: <« قله أنه كَانَ من أَلمُسَبحِينَ © للبت فى بَظيمة إلى 
يَوْم يبْعَشُونَ © 4 [ الصافات:57١-554١].‏ 

قيل معناه: فلولا أنه سبح الله هنالك» وقال ما قال من التهليل والتسبيح 
والاعتراف للّه با لخضوع. والتوبة إليه والرجوع إليه؛ للبث هنالك إلى يوم القيامة؛ 


)١(‏ المالح. 
(1) عزاه القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن»(١١177/1)‏ قائلا: وأنشد تعلب. 


ولبعث من جوف ذلك الحوت؛ هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى 
الروايتين عنه.وقيل: معناه: 9 فكلا أند كان 4+ من قبل اسل الحوت له« من 
لمُسَبَّحِينَ 4؛ أي: المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا؛ قاله الضحاك بن قيس 
وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدي 
وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحدء واختاره ابن جرير"". 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل «السئن» عن ابن عباس: أن 
رسول الله يله قال له: «يا غلام! إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظفكء احفظ 
الله تجده تجاهكء تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)”". 

عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يَكِِ: « لما أرأد الله حبس يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت: 
أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر؛ 
سمع يونس حساء فقال في نفسه: ما هذا ؟ فأوحى اللّه إليه وهو في بطن الحوت: 
إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت»؛ فسمعت الملائكة 
تسبيحه» فقالوا: يا ربنا! إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة ! قال: ذلك عبدي 
يونس؛ عصاني» فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان 
يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند 
ذلك؛ فأمر الحوت؛ فقذفه في الساحل؛ كما قال الله: « وهو سَقيمٌ 
[الصافات: 40 1] 76 . 


.)14 /57(» في « جامع البيان‎ )١( 

(0) صحيح- أخرجه أحمد (١1917/1و07او7017),‏ والترمذي(75517). وابن أبي 
عاصم في «السنة »(73218-717)) والحاكم (7/ ١‏ 5و017) وغيرهم من طرق عن ابن عباس. 

قلت: وهو صحيح؛ صححه الترمذي» وابن رجبء» وشيخنا رحمهم الله-. 

(*) ضعيف- أخرجه ابن جرير في« جامع البيان »(/11/ 500-5714). والبزار (؟/ 5 /٠١١‏ 
7- كشف) بإسناد ضعيف؛ ضعفه المصنف. والهيثمي في «المجمع .)١١١/7(»‏ ويشهد له 


ما بعده. 


عن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالكء ولا أعلم إلا أن أنسساً يرفع 
الحديث إلى رسول الله يِه يقول: «إن يونس النى -عليه السلام- حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت؛ قال: اللهم! لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين. فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرشء فقالت الملائكة: يارب! 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك ؟ فقالوا: لا يارب! 
ومن هو ؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل 
متقبل ودعوة مجابة ؟ قالوا: يا ربنا! أو لا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه 
من البلاء ؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء»”". 

زاد ابن أبي حاتم: قال أبو صخر حميد بن زياد :فأخبرني ابن قسيط وأنا 
أحدثه هذا الحديث: أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء» وأنبت الله عليه 
اليقطينة. قلنا: يا أبا هريرة! وما اليقطينة ؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: 
وهيا الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض .قال: فتفشخ عليه فترويه من 
لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. 

وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيت من شعره”": 
كتانةابتطها هليووعةسن: :الهالندولا الله اصعحه قارحا 

وهذا غريب -أيضاً- من هذا الوجه ويزيد الرقاشي ضعيفء ولكن يتقوى 
بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذاء والله أعلم””". 

وقد قال الله -تعالى-: « * فَتْبَدْنَهُ 4 [الصافات:ه؛١]؛‏ أي: ألقيناه 


ل بِالعَرَاء 4 [الصافات:40١]:‏ وهو المكان القفر الذي ليس فيه شىء من الأشجارء 


)١(‏ ضعيف- أخرجه ابن أبي حاتم »)18181/3778/1١(‏ وابن جرير في «جامع 
البيان ,))60758/١١()»‏ وعبد الرزاق في «التفسير 67/7(6١1-/151).؛‏ والطبراني في «الدعاء » 
(41) بإسناد ضعيف. 

(0) ديوانه (ص56). 

(*) وهو كما قال رحمه الله-. 


بل هو عار منهاء ١‏ وَهُوَّ سَّقِيمٌ 4 [الصافات:45١]؛‏ أي: ضعيف البدن؛ قال ابن 
مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريشء وقال ابن عباس والسدي وابن زيد: كهيئة 
الصبي حين يولدء وهو المنفوس ليس عليه شيء. ١‏ وَأَنْبَما عَلَيّهِ شّجَرَة مّن 
يَقَطينِ () 4 [الصافات:17١]؛‏ قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي 
وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد: هو القرع. 

قال بعض العلماء: في إنبات القرع عليه حكم جمة؛ منها: أن ورقه في غاية 
النعومة» وكثير» وظليل؛ ولا يقربه ذباب» ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره؛ 
نيا ومطبوخاء وبقشره وببزره أيضأ وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك. 

وتقدم كلام أبي هريرة في تسخير الله -تعالى- له تلك الأروية التى كانت . 
ترضعه لبنها وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية. وعدااسي ره الله به ونعمته 
عليه وإحسانه إليه؛ ولهذا قال الله - تعالى-: « فَاَسْتَجَبْنَا له َه مِنَ لمم » 
[الأنياء :44؛ أي: الكرب والضيق الذي كان فيه. ا ركذا لك تشجى 
له 4 [الأنبياء:68]؛ أي: وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار بنا. 

ا اد لا 7 
المسجد فسلمت عليه» فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام؛ فأتيت عمر بسن 
الخطاب. فقلت: يا أمير المؤمنين! هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا؛ وما ذاك؟ 
قلت: لاء إلا أني مررت بعثمان -أنفا- في المسجد» فسلمت عليه» فملأ عينيه مني 
ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه؛ فقال: ما منعك ألا 
تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت:بلى. حتى 
خَلك ليم 

قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه؛ إنك مررت بي 
-آنفا- وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول اله كَلِِ؛ِ لا والله ما ذكرتها 
قط؛ إلا تغعشى بصري وقلى غشاوة. 

قال سعد: فأنا أنبئك بها؛ إن رسول الله ل ذكر لنا أول دعوة؛ ثم جاء 
أعرابي فشغله. حتى قام رسول الله » فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله؛ 


ضربت بقدمي الأرض. فالتفت إلي رسول الله يَكِْهِ » فقال: «من هذا ؟ أبو إسحاق 
قال: قلت: نعم يا رسول الله! قال: «م» ؟. قلت: لا والله؛ إلا أنك ذكرت لنا 
و0 هذا الأعرابي فشغلك. لوي دعوة ذي النون إذ هو في 
بطن الحوت: « 5 اله إل نت سمْبْحَدَكَ إنتى كنت مِنّ ليت 4؛ فانه لم 
يدع نها سملم ريداق شي قط؛ إلا استجاب له»”". 


(0) صحيح- أخرجه أحمد ,)١7١ /١(‏ والترمذي 2)56٠05(‏ والنسائي في« عمل اليوم 
والليلة »)(550و511»)., والحاكم /١(‏ 00٠65و87/5١)‏ من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن سعد 
عنه به. 

وهذا إسناد صحيح؛ صححه الحاكم والذهبي والمنذري في «االترغيب والترهيب » 
(/ 485 )). والهيثمي في «مجمع الزوائد»(١1١/ ))١77‏ وشيخنا الإمام الألباني -رحمهم اللّه-. 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


حلب إن؟ 


ذكر فضل يونس - عليه السلامم - 


قال الله -تعالى-: « وَإنَّ يُونْسَ لَمِنَ المَرَسَلِينَ (ق) 4 [الصافسات:155]. 
وذكره -تعالى- في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام- عليهم من الله 
أفضل الصلاة والسلام-. 

عن عبد الله بن مسعود» عن رسول الله يَكّ: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متى)”"". 

عن ابن عباس» عن الني وَكْْةٌ قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من 
يونس بن متى)''' ونسبه إلى - 

عن أبي هريرة» عن الني يله قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 
يونس بن متى) ". 

عن أبي هريرة... في قصة المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا 
والذي اصطفى موسى على العالمين... 

قال البخاري في آخره: «... و لا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن 
فق 

وهذا اللفظ يقوي أحد القولين من المعنى: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متى»؛ أي: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. 


منى») 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ ١5و١4‏ 4و547). والبخاري(؟7”41). 

(6) أخرجه البخاري .)”1١7(‏ ومسلم (/7791), وأحمد (١/747و701و597‏ 
و”:” و758). وأبو داود (5559). 

() أخرجه البخاري(5١5‏ ”7)؛ ومسلم(5719/5).؛ وأحمد(؟/ 05٠4و1478و079).‏ 

(4) أخرجه البخاري(1 ١‏ "و4160 07 ومسلم(/1710). 


ح صحيح قصص الأنبياء سه يلق كك 


والقول الآخر: لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس بن متى؛ كما قد ورد 
في بعض الأحاديث: «لا تفضلوني على الأنبياء» ولا على يونس بن متى »'". 

وهذا من باب الهضم والتواضع منه -صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
أنبياء الله والمرسلين-. 


)١(‏ أورده القاضي عياض في «الشفا » )(1/ ) بنحوه. 


- ؟0؟ 


صحيح قصص الأنبياء - 
ذكر قصة موسى الكليم - عليه الصلاة والتسلير - 


وهو موسى بن عمران. 

قال -تعالى- : 9 وَآذكْر فى الكتتب مُوسي | انهم كان حلصا رَكَانَ رَسُولا 
نينا وه وَتندَيْنه لاس فوته تاجيا به 2 ووَوَهَبنا ل 
من رحَمَينَآ أَحَاهُ هكرُونَ تَبينّا : ؛ 4 [مرع:ذه-5ة]. 

كر لازيال اديوه تالاص والقر نيوزق نوا اخماو يا 
خبارون نبيء وقد ذكره الله -تعالل- في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن» وذكر 
قصنّه في مواضع متعددة مبسوطة مطوّلة وغير مطولة» وقد تكلمنا على ذلك كلّه 
في مواضعه من «التفسير»» وسنورد سيرته هاهنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب 
والسنة وما ورد في الآثار التي ذكرها السلف وغيرهم -إن شاء الله-» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


دس 


ا 1 


| استعباد فرعون لبني اسرائيل ] 


قال الله -تعالى-: « طسع©» تلك َلِتُ الكتب المبين ( تثلوأ عَلَيِكَ 
من تب ! موسئٍ وفرعوت يلح لقو بؤمنونت هه إن فَرَعَوْنَ علا في 
لأَرْضٍ وجعل أهْلهًا به شِيّعًا يَسْمَضَعِفٌ طالفةٌ مهم يَدبَح بتاع وَيَستَحَيء 


2 
و - 


ِسَآمضَ نمه 005 من آلمُفُسِدِينَ 5 وريد أن من على َلَذِيَ 
أسمُضعشرا ى الأرض وََجَمَل سمه تجَتلم الوارييت ذه وَشْمَكُنَ لِهُمْ في 
الأرض وى فرعوت وهلمسن م متهم ما كَانُوأ يَحَدَرُوَ 660 » 
الف ١‏ -1]. 

اكد ماوت بص التع ال طايه ماكو انه وار د 
خبر موسى وفرعون بالحق؛ أي: بالصدق الذي كأنّ سامعه مشاهد للأمر معاين 
له. 


0" سح 


-صحيح قصص الأنبياء 


إن فَرَعَوْرَ عَلا في الأرضٍ وَجَعَلَ أَهْلهًا شيّعًا 4؛ أي: تجبر وعتاء 
وطغى وبغى؛ وآثر الحياة الدنياء وأعرض عن طاعة الرب الأعلى. « وَجَعَلَ 
أَمْلهًا شْيَّعًا 4؛ أي: قسم رعيّته إلى أقسام وفرق وأنواع؛ يستضعف طائفة منهمء 
وهم شعب بن إسرائيل الذين هم من سلالة ني الله يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الله وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرضء وقد سلط عليهم هذا الملك 
الظلم الغاشمء الكافر الفاجر؛ يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف 
وأرداها وأدناهاء ومع هذا « يُذَبَحْ أبْتَآءَهُمْ وَيَسْسَحَي نِسَاءَهُمٌ | لاد 
مِنَ آلمُفُسِدِين 4. 

وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون ‏ 
فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم -عليه السلام-» من أنه سيخرج من ذُريّته غلام 
يكون هلاك ملك مصر على يديه؛ وذلك - والله أعلم - حين كان جرى على 
سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إيّاها على السوء وعصمة الله لاء 
وكانت هذه البشارة مشهورة في بنى إسرائيل» فتحدث بها القبط فيما بينهم؛ 
ووصلت إلى فرعون.؛ فذكرها له بعض أمرائه وأساورته”" وهم يسمرون عنده؛ 
فأمر عند ذلك بقتل أبناء بنى إسرائيل؛ حذرا من وجود هذا الغلام» ولن يغني 
درسهق درا 

وذا نال اله فتالك : 9 وَتُرِيدُ أن نّنَ علَى أَلْذِيَ أ أسْتُضْعَفُواً ف 
الأرض 4: وهم بنو إسرائيل. ( وَتجَعلَهُم َم مه مه وَتَجَعَلَهُم آلورئِيت 4؛ أي: 
الذين يؤول ملك مصر وبلادها ا 2 وَْمَكْنَ لَهُمْ في الأرض وَتْرى 
فَرَعَوْنَ وَهَمَانَ وَجْنُودَهُمًا مِنْهُم ما كَانُوأ يَحَدَرُونَ 4؛ أي: سنجعل 
الففيف قرا والمنهور كاه" ' والذليل عزيزاء وقد جرى هذا كلّه لبي إسرائيل؛ 
كماقال_تعالى- : 9 وأؤرَثا آلقَوْم لس كاثوأ يُسَمَطْعَفُو مَشَرِقَ 


- 
هي «* 


الأرْض وَمَعْربَهَا ألَيَى حنافها ريلك تنعت زنك لخن عن اندز 


(0) في نسخته: «قادرا ». 


صحيح قصص الأنبياء - 


> نن؟ 


إِسَرِيلَ يما صَبَرُواً 4 الآية [ الأعسراف:/177]» وقال -تعالى- : « فأَخْرَجَْهُم 
بن جَْتٍ وَعُيُونٍ () وَكُنُوز وَمَقَامِ كريو (2) كذالك َأوْرَئسَهًا بن إسْراوِيل 
© > [ الشعراء:/اه-09]. 

والمقصود: أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسى؛ حتى جعل 
رجالا وقوابل يدورون على الحبالى» ويعلمون ميقات وضعهنًٌ» فلا تلد امرأة 
ذكرا؛ إلا ذبحه أولئك الدَبّاحون من ساعته. 

وعند أهل الكتابس7©: أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان؛ لتضعف شوكة بنى 
إسرائيل؛ فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم! وهذا فيه نظرء بل هو باطل»؛ 
وإغاهذا في الأمر بقل الؤتدان بعد بعدة موسى؛ كما قال ستفال-: فلا 
ا أَلْحَقٌ مِنْ عندنًا قالر كشلا نالفي امو مَعَهُ وَسْتَحيوأ 

ِسَآءَهُمْ 4 [ غافر:70]؛ ولهذا قالت بدو إسرائيل لموسى: ا أوذيًا من قبل أن 

أن ومن يعد ماسقنا 4 [الأعررق فالصحيح: أن فرعون إفنا ميقتل 
الغلمان أولاء عدر من وجو دري 

هذا؛ والقدر يقول: يا أبها الملك الجبار» المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه 
واتساع سلطانه! قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره؛ أنّ 
هذا المولود الذي تحترز منه -وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى- 
لا يكون مُرباه إلا في دارك وعلى فراشك. ولا يُعْدَّى إلا بطعامك وشرابك في 
منزلك» وأنت الذي تتبنّاه وتربيه وتتفداء'" ولا تطلع على سر معناه» ثم يكون 
هلاكك في دنياك وآأخراك على يديه؛ لمخالفتك ما جاءك به من الحقٌ المبين؛ 
وتكذيبك ما أوحي إليه؛ لتعلم أنت وسائر الخلق» أن رب السماوات والأرض هو 
الفعّال لما يريد» وأنه هو القوي الشديد, ذو البأس العظيمء والحول والقوة والمشيئة 
الى لا مرد لمها! 

وقد ذكر غير واحد من المفسّرين: أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني 


() في نسخة: « تتعداه ». 


- "0 


-صحيح قصص الأنبياء 


إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذُكور» وخشي أن تتفانى الكبار مع قتل الصغارء 
فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون . فأمر فرعون بقتل الأبناء 
عاماً وأن يُتركوا عاماً » فذكروا أنَّ هارون -عليه السلام- ولد في عام المسامحة عن 
قتل الأبناء» وأنّ موسى -عليه السلام - ولد في عام قتلهم؛ فضاقت أمّه به ذرعاء 
واحترزت من أول ما حبلت؛ ولم يكن يظهر عليها محايل الحَبْلء فلما وضعت؛ 
ألهمت أن انّخذت له تابوتاء فربطته في حبل» وكانت دارها متاخحمة للنيل» فكانت 
تُرضِعة» فإذا خشيت من أحد؛ وضعته في ذلك التابوت» فأرسلته في البحر» 
وأمسكت طرف الحبل عندها؛ فإذا ذهبوا؛ استرجعته إليها به. 


[ موسى-عليه السلام- من أليّم إلى بيت فرعون] 

قال الله -تعالى- 9 وَأَوْحَينَا إلق موس أن أْضعمه قا حفت عله 
فألقيه 4 فى ليع ولا تَحَاف ولا خََرَنَى إن رَآدُوهُ ليك َجَاعِلوهُ مَِِ 
طوة هه ©) فَالتَقَطه َال فَرّعَوْتَ كر َم عَدوَ 16 إن فرّعووتَ 
وهلملن وَجَنُودَهُمًا 5 حَنطِئِينَ () وَقَالْتِ أَمْرَآتْ فِرَعَوبَ قرت عَيْنِ لَى 
م أن يَنفَعَنَآ أو نَكَخَدَمُ وَلَدَا وَهُمَ لا يَشْعْرُونَ © » 
[القصص:9-7]. 

هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد؛ كما قال -تعالى- : ( وَأَوْحَئْ رَعُكَ إلى 
01 ثل أن آتحِدِى مِنَ الجبّالٍ رت وَمنَ آلشَجَر وَمِما يَعرشُون» 89 ©) نه كلى 
من كل اليرت فَأسْلكِى سْبْلَ رَيِك ذُللَا يَحْرُجُ مِنْ يُطونهًا شَرَابٌ مُُخْتَلفٌ 
أَلونُهُء فيه شفآءٌ لئاس إن ف ذَالِكَ ليه لَقَوَمِ يتَفَكرُونَ (ه) 4 [النحلى:ه -19]. 
وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم”'' وغير واحد من المتكلمين» بل 
الصحيح الأول؛ كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

المقصود: أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناهء وألقي في خَلدها وروعها ألا 


.)١8-1١1//6(6 في« الفصل بين الملل والنحل‎ )١( 


تخاني ولا تحزني» فإنه إن ذهب؛ فإن الله سيرده إليك؛ وإن الله سيجعله نبياً مرسلاً؛ 
يعلى كلمته في الدنيا والآخرة. 

فكانت تصنع ما أمرت به فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل 
عندهاء فذهب مع النيل» فمرٌ على دار فرعون» ١‏ فَالتَقَطك ءَالُ فْرَعَوَ ». 
قال اللّه- تعالى-: « لِيكونَ َهُمَعَدُوَ َحَرنا 4؟ قال بعضهم: هذه 6 العاقبة» 
وهو ظاهر إن كان متعلقا بقوله: « فَالتَقَطهد 4» وأما إن جعل متعلقاً بمضمون 
الكلام» وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لمم عدوا وحزناً؛ وصارت 
اللام معللة كغيرهاء والله أعلم. ويقوي هذا التقدير الثاني قوله: « إِنَّ فَرَعَوَتَ 
َهََمَانَ 4: وهو الوزير السوء ١‏ وَجُنُودَهُمًا 4: التابعين لهما ١‏ كَانُوأ 
خَنطئِينَ 4؛ أي: كانوا على خلاف الصوابء فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. 2 

وذكر المفسّرون: أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه؛ فلم 
يتجاسرن على فتحه» حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون» آسية بنت مزاحم فلما 
فتحت الباب وكشفت الحجاب؛ ورأت وجهه يتلألاً بتلك الأنوار النبوية والجلالة 
الموسوية؛ فلما رأته ووقع نظرها عليه؛ أحبته حبا شديداً جداء فلما جاء فرعون؛ 
قال: ما هذا ؟ وأمر بذبحه! فاستوهبته منه» ودفعت عنه» وقالت: ( ثرت عَيّنٍ لَى 
َلك 4. فقال لها فرعون: أمّا لك؛ فنعم؛ وأما لي؛ فلا! أي: لا حاجة لي به! والبلاء 
موكل بالمنطق! 

وقوها: ل( عَسَيْ أن يَنفَعَمَا4: قد أنالها الله ما رجت من النفع: أمّا في 
الدنيا؛ فهداها الله به. وأما في الآخرة؛ فأسكنها جنته بسببه. 1 حذّهر 
وَلَدَا 4: وذلك أنهما تبنياه؛ لأنه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله - تعالى-: « وَهُمْ 


«< وري سمس 


لا يشعرون »؛ أي: : لا يدرون ماذا يريد الله بهم أن قيّضْهم لالتقاطه من النقمة 


. 
- 


العظيمة بفرعون وجنوده؟ 
وغند اعل الكتاي"" أن الى التقطيك مونيين ور ابن فرعيو :ولنين 
لامرأته ذكر بالكليّة» وهذا من غلطهم على كتاب الله - عز وجل-. 


- "04 


-صحيح قصص الأنبياء 


[ رجوع موس - عليه السلام- إلى حضن أمه ] 


وقال الله -تعالى- : 9 وأمتبَح سوا أي مُوسَئ فلرضًا إن كات ليتف 
به ل نوطنا عَلن قَلبِهَا رو الي 0 ا 1 
نيه فبَصْرَتَ بده عَن جنب وَهُمْ لا يَطْعْرُوَ (8 © وَحَيَسنا علي لْمراضِعَ 
تي ا عار أخل , _ تك مكتارلة. لحم وَهُمْ لم 
تصحورت 255 0 ع اك ع وَلا رن وَلتَعْلمَ أأك وَعَدَ 
حو وك سرض لا نون 4 1 القصص: 115-1١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة 
والضَّحَاك وغيرهم: ١‏ وَأَصْبَحَ واد أت مُوسَئ فَلرِغًا 4 فين كل الب سن 
أمور الدنيا إلا من موسى. ل( إن حَادَتَ لتُتده ايه » ؛ ؛أي: لتُظهر أمره وتسآل 
عنه جهرة . ١‏ لول أن ربَظمَا عَلَى قليهًا 4؛ أي: صبرناها وثبتناها؛ ( لتَكُونت 

عن الْمَوبنوة © وَعَالَتَ لأقيم 4 وعدي ابقها الكبسيرة . ١‏ قصيه 4؛ أي 
اتبعي أثره؛ واطلبي لي خبره ا ا 0 
إليه وكأنّها لا تريده؛ ولهذا قال: « وَمُمْ لا يَشْعْرُوَ 4 وذلك لأن موسى 
-عليه السلام- لما استقر بدار فرعون؛ أرادوا أن يغذوه برضاعة» فلم يقبل ثديا ولا 
أخذ طعاماًء فحاروا في أمره» واجتهدوا على تغذيته بكل مكن فلم يفعل؛ كما قال 
-تعالى - : 9 * وَحَيَّمَمَا عَلَيّهِ آلمَرَاضِعٌ من قبل 4؛ فأرسلوه مع القوابل والنساء 
إلى السوقء لعلهم يجدون من يوافق لكا لها ع ردوب باو الاين كوف 
عليه؛ إذ بصرت به أخته» فلم تظهر أنها تعرفه» بل قالت: هَل أَدلْكمْعَلَيَ 
هل بيت يكقلولة. لَحُمْ وَهُمْ ها تموكورة 84 #النابق يان ا اقالت 
ذلك؛ قالوا لما: ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت: رغبة في سرور الملك 
ورجاء منفعته» فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهمء فآخذته أمّه فلما أرضعته؛ التقم 
ثديها وأخذ يمتصّه ويرتضعه. ففرحوا بذلك فرحا شديداء وذهب البشير إلى آسية 
يعلمها بذلك» فاستدعتها إلى منزلهاء وعرضت عليها أن تكون عندهاء وأن تحسن 
إلبقاء“قابت عليها وقالت: إنال بعلا واؤلاداء ولبنت اقندر على هنا إلا آن 


ون؟ صحيح قصص الأنبياء - 


ترسليه معي! فأرسلته معهاء ورتبت لما رواتبء وأجرت عليها النفقات 
لحك ا نمل ب ا الح لل 1 1 


أرك وعد أل حي وَلَكر أسق يل أي: 1 
ع حي برد ل « ولك أَحْتَرَهمْ ا 
يَعَلمُون 4. 


وقد امتنٌ الله على موسى بهذا ليلة كلّمهه فقال له فيما قال: ( وَلْقَدَ مَمَنَا 


ع و رمه 


عَلَيِكَ مره أَخرَق (ق) إذ أَرْحَينَا إلى َك ما يوحي () أن أقذفيه ف ألتَاُوت 
وَأَلقَيْتْ 


001 
- 
1. 


وه 6 


فاقذفيه ف ل 1 لاحل د35 لَى وَعَدوٌ لَه 
ع نك مَحَبهُ ميَى وَلنصمَعَ على عب () 4 [ طه:61- -19]: وذلك أنه كان لا 
يراه أحد إلا أحبه. ( وَلُِصْمَعَ عل عَيِيِنَ 4 قال غير واحد من السلف: أي: 
تطْعُم وبُرّفه وتُعْدَي بأطيب المأكل» وتُلبّس أ حسن الملابس بمرأى منى» وذلك كله 
د لي ا ا ا ا ا 
غيري,. ١‏ ذم تست أَحْتكَ فقول مَل أ كد عَلَى مَن يَكْفُله. فَرَجَعْسكَ إلى 
أيَكَ كَىْ َف عَيَنْهَ كا تَحَرّنَ وَقكَلَتَ تَفْسا فَنَجَيْنكَ مِنَ كم وَفْعَتَكَ 
فَتُوِنًا 4 [:ظ 4]: ومتووه حديف النعرن اق موشعه يعن هذا إن شاء الت 
تعالى -» وبه الثمّةَ وعليه التكلان. 


[ انتصارموسى - عليه السلام- للإسرائيلي وقتل القبطي ] 


تبلا هذا ين ايف وعد بن عدو 0 ؛ آلّيِى 0 شيعتف شه 


يي قَالَ م انتت ع داه كر عور الوق 


ل كا 


-صحيح قصص الأنبياء 


.]١7-١5:صصقلا‎ [ 4 © 

لما ذكر -تعالى- أنه أنعم على أمهٍ بردّه لها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها؛ 
شرع في ذكر آنه ١‏ وَلَمّا بلع أسُدمْر وَآسْعَوَت » وهو احتكام الخلق والخلّقء 
وهو سن الأربعين في قول الأكثرين ؟ آتاه الله حكماً وعلماء وهر السوة والريكاله 
التي كان بثّر بها أمّه حين قال: ( إنًا رَآدُوهُ إِليِك وَجَاعِلوُ م د 0 0 
[القضص :7]: 

ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصرء وذهابه إلى أرض مدين 
وإقامته هنالك» حتى كمل الأجل وانقضى الأمد وكان ما كان من كلام اللّه له 
وإكرامه بما أكرمه به: 

قال -تعالى-: ١‏ وَدَحَلَ آلْمَدِيئَة عَلَى حين عََفْلَة مِّنْ أَمْلِهًا 4: قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسسّدي: -وذلك- نصف النهار. وعن 
ابن عباس: بين العشاءين 

١‏ فَوَجَدَ فيهكا رَجْاين ب قت تلان »؛ أي: يتضاربان ويتهاوشان « هنذا من 

شيعتهء 4؛ أي: إسرائيلي «١‏ وَهنَدَا من عدو 4؛ أي: قبطي؛ ١‏ فَآسْعَعَكَهُ آلْذى 
من شيعته- على الَّذى من عَدُوْه 4: وذلك أن موسى -عليه السلام- كانت له 
بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته» وكانت بنو 
إسرائيل قد عزوا وصارت لمم وجاهة» وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه 
وهم أخواله؛ أي: من الرضاعة . فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى -عليه 
السلام- على ذلك القبطي أقبل ! ليه موسى؛ « فُوَكرَم 4: قال مجاهد: أي: طعنه 
مجمع كفه. وقال قتادة: بعصا كانت معه. 9 فَقَضَى عليه 4؛ أي: فمات منها. 

وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيمء ول يرد موسى قتله بالكلية» 
ونا أزاه كرو او روطو ري مذ كال عرسي ( هَندَا مِنَ عَم آلشّيِطن إِنَُه 
عَدُوٌّ مُضِل م شين قال رب إِتِى ظَلَمْتُ تفبى فأغفيزلى فَكقرٌ لَه نَم هر 
لور اجيم قَالَ رَبّ يِمَآ أنَعَمَتَ 4؛ أي: من العز والجاه ان 
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ار ظهيرًا للمجرمين 4. 


انض 


صحيح قصص الأنبياء - 


[ تآمر القبط على موسى - عليه السلام- ] 

ظٍِ فَأصْبَحَ 2 آلمّدِيئة حَابفًا يرقب فإذا الذي اسحته رو بالأمس 
3 قال لك مُوسئ إن لوق شب ِينٌ (2) فلمًا أد ن أَرَادَ أن يبْطش 
ّ 3 أَْرِيدُ أن : بى كا فقت تسا باس 
إن ثُريد إل أن تكونَ جَبارًا فى الْأرْضٍ وا تريد “أن تكن من الْْضلجين به 
نَجَآء جل بَنْ أقصا آَلمَدِيَة يَسْعَئ قَالَ يَمُوسَيَ إرك آلْمَلاً يَأَتمِرُونَ بكَ 
ِيفْعْلُوكَ ملذرج إِبى لك منَّ التصحيت- © فَحَرَجَ مِنْهًا حَآنهًا يرقب 
قَالَ رَبٌ تَجَنى من قوم أَلطللِمِينَ (ه) » [القصص:م١ .]5١-‏ 

يخير -تعالى - أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفا؛ أي: من فرعون وملئه؛ أن 
يعلموا أن هذا القتيل الذي رَفِعَ إليه أمره. إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني 
إسرائيل» فتقوى ظنونهم أن موسى منهم, ويترتّب على ذلك أمر عظيم» فصار 
يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم ١‏ حَانًِا يعَرَقَبَ 4؛ أي: يتلفت. فبينما هو 
كذلك؛ إذ ذلك الرجل الإمرائيلق الذي استنصره بالأمس يستصرخه؛ أي: يصرخ 
به ويستغيثه على آخر قد قاتله. فعنّفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته» قال 
له: ( إنّك لَعْوئ مُبِينٌ 4 

توآزاه الاوملس ننائلة الماع النذى تاغل ارس وال ا 
فيردعه عنه ويِخْلّصه من فلمّا عزم على ذلك وأقبل على القبطي؛ © قال 
يَمُوسَيَ أتْرِيد أن تَفَملنى كما َتَلتَ نَفْسًا لأس إن ريد إل كر انا 
ف الْأَرْض وَمَا ريد أن تَكونَ مِنَ آلْمُصَلِحِينَ 4: قال بعضهم: نما قال هذا الكلام 
الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان صنع موسى بالأمسء وكانه لما رأى موسى 
مقبلاً إلى القبطي؛ اعتقد أنه جاء إليه لما عنفه قبل ذلك بقوله: ( نك لعوى 
مُبِين 4 فقال ما قال لموسى. وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس» فذهب القبطي 
فاستعدى فرعون على موسىء وهذا الذي لم يذكر كثير من الناس سواه. ويجحتمل 
أن قائل هذه هو القبطي» وآنّه لما رآه مقبلاً إليه؛ خافه. ورأى من سجيّته اتتصارا 
جيدا للإسرائيلي؛ فقال ما قال من باب الظٌَّ والفِراسَةٍ: إن هذا لعلّه قاتل ذاك 


ادشد 3 


-صحيح قصص الأنبياء 


القتيل بالأمسء أو لعلَّه فهم من كلام الإسرائيليٌ حين استصرخه عليه ما دلّه على 
هذاء واللّه أعلم. 

والمقصود: أنّ فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس» فارسل 
في طبه وسبقهم رجل ناصح من طريق أكرت 8 وجاك رخ كن امهنا الحذينه 
د يَسَعَى 4: ساعياً إليه مشفقاً عليه؛ فقال: و يوسن إرت اام يل 
مقر ف عل من هذه البلدة. (إنى لك من الكتصحيت 4؛ أي 
فيما أقوله لك. 

قال الله -تعالى- د قف يتؤابديق كرف »ا أي: فخرج مسن مديئة 
مصر من فوره على وجهه لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه؛ قائلا: « رَبٌ نَجَّنِى 

مِنَ آلقَوْمِآَلطلِمِينَ 4. 


[ موسى - عليه السلام- في مدين ] 


م صا م م ىه 


بي را وان لمحتن قات تت حل تسد نا 
َأبُونَا طيخ كَبيٌ (ج) فسَقئ لَهُمَا ثم ول إلى الظلِلّ فقا رَب إِنتِى لمآ 
أنرَلتَ إِلََّ مِنَ حَبْرٍ فقيرٌ © 4. 

يخبر -تعالى- عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفاً يترقب؛ أي: 
تلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون؛ وهو لا يدري أين يتوجهه ولا إلى 
أين يذهبء وذلك لأنّه لم يخرج من مصر قبلها. 


0 هد 


( وَلمًا 0 أ اتجه له طريق يذهب فيه؛ « قال 
عَسَىْ رَبَِّ أن يَهَدِيْنى سَوَآءَ آلسّبِيل 4 ؛ أي: عسى أن تكون هذه الطريق 
موصلة إلى المقصود, وكذا وقع؛ فقد أوصلته إلى المقصود. وأي مقصود! 

« وَلمًا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَرسََ 4: وكانت بئرأ يستقون منهاء ومدين هي المدينة 
التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب -عليه السلام-» وقد كان 


هلاكهم قبل زمن موسى -عليه السلام- في أحد قولي العلماء. 
ا وونه سنو أنة ورت الاش تتقورت وود ين 


ا اس 0 00009 بنات» وهذا 0 - من الغلط. 


ولعلهنَ كن سبعاء ولكن إنما كان تسقي اثنتان منهن. بهذا تبجع يكن إواكان 
ذاك محفوظاء وإلا؛ فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتدين. كال ماتشكيا كالما 
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لا نَسَقى حَتَئ يُصّدرَ الرَعَاء وَأَبُونَا شَبَخْ كبيرُ 4؛ أي: لا نقدر على ورود الماء 
إلا بعد صدور الرعاء؛ لضعفناء وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف أبينا وكبره. 
قال الله- تعالى-: « فَسَقَىْ لهُمًا 4: قال المفسرون: وذلك أن الرّعاء كانوا 
إذا فرغو من وَرَييم""؛ وضعوا على قم البتر صخرة عظيمة: فنجيء هانان 
المرأتان فيُشرعان''' غنمهما ني فضل أغنام الناسء فلما كان ذلك اليوم؛ جاء 
موسى فرفع تلك الصخرة وحده. ثم استقى لهما وسقى غنمهماء ثم رد الحجر 
كما كان؛ قال أمير المؤمنين عمر”': وكان لا يرفعه إلا عشرة: وإغا استقى ذنوبا'© 
واحدا فكفاهماء ثم تولى إلى الظّل» قالوا: وكان ظل شجرة من السَّمّر””'» وروى 
ابن جرير” عن اتن سنعرةة آنه رآها خضراء ترف؟ ١‏ فَقَالَ رَبّ إنى لمآ أَنرَلتَ 
ا مِنْ حَيْرِ فَقِيرٌ 4: قال ابن عباس: سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل 


() (سفر الخروج: الاصحاح ؟). 

(0) في نسخة: « وكأنه كن ». 

(5) الأشراف على الماء. 

(5) يسقيان. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف070/11(6): وصححه المصنف -رحمه الله- في 
«تفسير القرآن العظيم »(7910/7). 

(6)دلو. 

(0) شجر الطلح. 


(8) في غ0 جامع البيان» .)057/١١(‏ 


ا 


- صحيح قصص الأنبياء 


وؤزق العوي وكاو حاف :قشل ني" تدماتين اللنات بوعلين قالط - 
وهو صفوة الله من خلقه -؛ وإنّ بطنه للاصق بظهره من الجوع» وإِنْ خضرة البقل 
لترى من داخل جوفه؛ وإنه لمحتاج إلى شق تمرة» قال عطاء بن السائب: لما قال: 
( رب إنتى لمآ أَنرَلتَ إلىّ مِنَ خَيرٍ فَِيدُ 4؛ أسمع المرأة. 

[ رعيه الغنم وزواجه ] 

و تجاءثة لتددهمًا تتدى على استياء قالت إرك أبى يتعوك 
تَجَرْتَ ب آلقوَرِ ِالطِيِنَ (ج) قَالت إِحدَسْهِمًا يتأت أسمْعَتجر 
يت تَ القَوِىُ الْأَمِينُ © قال إن د م 
علَنَ أن تَأجُرى كم حِجَح فَإن أتمَنْتَ ع ًا ين عِنَدِك وآ ريد نأش 
2 إن شَاءَ لَه مِنَ آلصَلِحِينَ () © قال ذ'لك بَيّبى وَبَيَنَكَ أيمَا 
أجلن فَضَيْتُ قلا عُدونَ عَلَيّ وَألَهُ عَلَى ما تقول كيل © > 
[القصص:0١-18].‏ 

لا جلس موسى -عليه السلام- في الظّل» وقال: «إنى ( لما أنرَلت إلى 
مِنَ خَيرِ فَقِيرٌ 4؛ سمعته المرأتان فيما قيل» فذهبتا إلى أبيهماء فيقال: إِنّه استنكر 
مواعة رجوعهما: ا فأمر إحداهما 
أن تذهب إليه. 3 « فُحَاءَتّه 0 د 4؟ أي: 

مشي الحرائر « إرك أ, بى يَدَعُوكَ لِيَجَِيَكَ سَقَييَتَ نا 6: صرّحت له 
د ةا لكا جا 
وَقَصّ عَلَيّهِ آلقَصّصٌ 4: وأخيره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر 
دور نو ق رقا تان نه رلك السك : والامقن رومن النزر 
آلطَلمِينَ 4؛ أي: خرجت من سلطانهم فلست في دولتهم. 


)١(‏ أي : جلد أخمص قدميه. 


- أن صحيح قصص الأنبياء - 


وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو ؟ 

فقيل: هو شعيب - عليه السلام-؛ وهذا هو المشهور عند كشيرين؛ ومن 
نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس» وجاء مصرّحاً به في حديث؛ ولكن في 
اتاد بر 

والمقصود: أنه ل أضافه وأكرم مثواه. وقص عليه ما كان من أمره؛ بثشّره بأله 
قد نجا؛ فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يَتأبت أَسْعَعْمِرَهُ 4؛ أي: لرعي 
غنمك» ثم مدحته: : ( إن خَيْرَ من أسْعَمْجَرَتَ ألقَوىٌ الأمين ». 

قال عمر وابن عباس وشُرَيح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق 
وغير. واحد: لما قالت ذلك؛ قال لها أبوها: وما علمك بهذا ؟ فقالت: نه رفع 
ل او وي لا ل 
من وراك ا ا 00 

٠.‏ َال إن ريد أن أُنكِحَكَ إحدى أَتَتيّ هلين عَلق | تلو ف 
حِجّج فَإن أَتمَْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكٌ وَمآ أَريدُ أن َس وَعَلَيِكُ سَتَجدَنِ إن بآ 
لَه من الصّلحِينَ تنا 4: استدل بهذه جماعة من أصحاب أبي حنيفة -رحمه الله- 
على صحًة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك؛ أنه يصح؛ لقوله: 
( إِخدى أبنت هَعَيْنٍ ». 
وف هذا نظر» لآن هذه اتراوضة لا معاقدة والله أعلم: 

واستدل اكات انعد عل منجة الاتار”" بالطحسة والكبيرة كنا 
جرت به العادة» واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه في «سننه » مترجنا عليه 
في كتابه: باب استئجار الأجير على طعام بطنه 

عن عتبة بن التُدّر قال: ع عر ون الا ل 
بلغ قضة موسى؟ قال: : «إن موسى - عليه السلام- آجر نفسه ثماني سنين - أو 
عشر سنين - على عمَّةٍ فرجه وطعام بطنه)”". 


.» في نسخة: « الإيجار‎ )١( 
ضعيف- أخرجسه ابن ماجه(غ 2)555 والطبراني في0 المعجم الكبير»‎ )0( 


55 ح- 


> صحيح قصص الأنبياء 


وهذا الحديث من هذا الوجه ل بصي ولكن قد روي من وجه آخر. 


ثم قال- تعالى- : 59 الك بَبيى وبتك أ يما آلأُجَلين قَضَيْتَ فَلا عُدُونَ. 


عت ولك َل تا تقول وَكيل 4: يقول: تسوس نان ليو الأمر على ما 
ل لت الل ل 


علي وعليك. 
ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأتمهماء وهنو العشر شنين 
كوافل نام 


قال البخاري”": عن سعيد بن جبير؛ قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي 
الأجلين قضى موسى ؟ فقلت: لا أدري حتّى أقدم على حَبْر العرب فأسأله. 
فقدمت, فسألت ابن عباس؛ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال 
فعل. 


[ وجنت على قدر يا موسى ] 


ع عن ع الح ل 


جَانب الور ثَارًَا قَالُ لأَهّله اك إِنيّى ل تك 0 
0 3 م اده تووكت من علبي 


1 


00-7 


ا 86 #دران ألو عاك ملكا ريام ا 0 ل مُدَيرًا وَلمٌ 


- (116/11/ *77) بإسناد ضعيف جدا؛ كما قال شيخنا الألبانى في «إرواء الغليل » 
.)١14434(‏ ْ ش 

)١(‏ أخرجه البخاري(35281)» والنسائي في« الكبرى) (0048/4178/:5- تحفة 
الأشراف » موقوفاً على ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

قال الحافظ في« فتح الباري » (0/ 7584): ( وهو في حكم المرفوع؛ لأن ابن عباس كان 
لا يعتمد على أهل الكتاب ». 


لب سلعيبيببب لط سح صحيح قصه الأنبياء - 


ا أثبل ولا تَحَتَ إِنّكَ م فن الأعل 2 لَك يَدَكَ فى جَيْبكَ 

ترج ننضاء بن خر طق ولص يك جتاحك بن لخب تقل مهتا م 

رن فِرَعَوْنَ وَمَلايُه إِنْهُمْ كاثوأ فَوْمًا فسِقِينَ © 4 [القصص:9١-١"].‏ 
تقدّم أنّ موسى قضى آم الأجلين وأكملهماء وقد يؤخذ هذا من قوله: 


م2 


( 4 قلمًا قضئ مُوسَى الْأَجَلَ 4. 

وقوله: 9 وسار بأهلمة 4؛ أي: من عند صهره؛ زاعما 2- فيما ذكره غير 
واحد من المفسرين وغيرهم - أنه اشتاق إلى أهله» فقصد زيارتهم ببلاد مصر في 
صورة مختف. فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدّة مقامه. 
قالوا: : واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة» وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك 
في الدّرب المألوف» وجعل يوري زنادة'' ' فلا يوري شيئء واشتد الظّلام والبرد؛ 
فبينما هو كذلك؛ إذ أبصر عن بعد نارا تأجّج في جانب الطور - وهو الجبل 
الغربي منه عن يمينه-» ف ل« قال لأَهْلِه أنكثواً إن ءَانَسْتُ تارًا 4 وكانه -والله 
أعلم -رآها دونهم؛ ؛ لأن هذه النار هي نور في الحقيقة؛ ولا يصلح رؤيتها لكل 
أحد: ( لَعََىَ عابيكم مِنْهًا جر )؛ أي: لعلي استبلع ين عندها عن الطريي. 
و أَرْجَدَوَةِ ب آلدَارٍ نَعلَكمَ تمنطلون »: فدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن 
الطريق في ليلة باردة ومظلمة؛ لقوله في الآية الأخرى: ٠‏ وهل َتنك حَدِيتٌ 
مُوسَيَ () إذ رءَا ترا فَقَالَ مله آنكمثوأ إن امسن نار لعن كنا 
عبس أز جد عَلى آلثار مُدَى ( > [طه 1ه 0 
وكونهم تاهوا عن الطريق» وجمع الكل في سورة النمل في قوله: (إذ قَالَ موسئ 
لهل ِب اكت تار كاتيكم متها , س1 ِحَبْرٍ أذ ت/تيكم يِسْهَاب قبس لُمَلُكدْ 
تَمَطلُوت (©) 4 [النمل:7] وقد ناه جوواق عر ا ووجد عندها هدى وأي 
هدى. واقتبس منها نور وأي نور ! 

قال الله -تعالى-: < فَلَمّآ أتَِهًا وديم من شطِي آَلوَادِ آلأَيْمّن فى اَلبُقَعَة 


.» في نسخة: « ذاهياً‎ )١( 
فق يقدح زناده؟؛ لإشعال النار.‎ 


> َم 


وقال في النمل [4]: و كَلمَاجَاءهَا تودى أن بورك من ف التار ومن 
راي وَسْبَحَن الله رَبَ أَلعَلَمِينَ © 4 [النمل:6]؛ أي: سان لله الذي يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. « يَنْمُوسَي انعد أنا الله العزيز ألحَكِيم © 4. 

وقال في سورة طله [15-11]: ذ فلمًا أننهَا ثودى يَدمُوسَيَ : م © إنِى أتأ 
رَكْكَ فاحل تَعَلبكإِنّكَ الوا امقس طلرَى :2: وَأَنَا / 0 
| يوحي : 2 إن أنا أله لا إله إل نأ فَعْبدنِى وأقِم آَلصَّلَو كي 
"© الكاعة وانية كاذ أَخفيهًا جرم كل تفسر يما 7 تعن 69 فا 
يَصَدَّنَكَ عَنْهَا مَن لآ يُؤْمِنُ بهَا وَآتبَعَ هَوَنهُ فُمَرَدمك 9 4. 

قال غير واحد من المفسرين من السنّلف والخلف: لما قصد موسى إلى تلك 
انار التي رآها فائتهى إليها؛ وجدها تأجّج في شجرة خضراء من العوسج”"'» وكل 
ما لتلك النّار في اضطرام»ء وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد» فوقف متعجباء 
لاحك الجر لل حل عرو ب عن وود كنا البد 21 : + وَمَا 
كنت جات القين اذ قينا ال نوش أت وما كب رن الشيرن 3ج > 
ا د ل مات 50 
وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغربء فناداه ربه بالواد المقدّس طوى. 

فأمر أولاً بخلع نعليه تعظيماً وتكريماً وتوقيرا لتلك البقعة المباركة» ولا سيّما 
في تلك الليلة المباركة. 

ثم خاطبه -تعالى- كما يشاء قائلاً له: و إن قارف علوت 4 
[التمصص:. ١]‏ إننى أنا أله لآ الله إل أتأ فغْبُدبَى وأقم الصَّلوِة لإكرى © »4 
[طه:؛ ١]؛‏ أي: أنا رب العالمين» الذي لا إله إلا هوء الذي لا تصلح العبادة 
وإقامة الصلاة إلا له. 


ا سركي معروف. 


(0) أصل الجبل. 


- للف صحيح قصص الأنبياء - 


ثم أخبره أنّ هذه الدّنيا ليست بدار قرار» و إنما الدّار الباقية يوم القيامة» التي 
لا بد من كونها ووجودها؛ و خوريه ا تنس جاتر نَع » [طه:٠٠١]؛‏ أي: 
من خير وشرء وحضّه وحئّه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن بها من عصى 
مولاه واتبع هواه. ثم قال له تخاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيءء؛ 
والذي يقول للشيء كن فيكون: ( وَمَا تلك بسَمِينِكَ يََمُوسَئ () » [طه:؛١]؛‏ 
أئ: أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ ( قال هىّ عَصَاى أَرَ تَونِكةأ 
عَلَيْهًا وَأهُْ بهًا عَلَىْ عَنَمِى وَلَىَّ فيهتا مَكَارِبُ أُخْرَمك () 4 [طهنم ١]ءأي:‏ 
بلى هذه عصاي التى أعرفها وأتحققها. « قَالَ ألقهًا يَمُوسَئ (2 فَأَلقَهًا فإذا 
هى حَيّة تَسْعَئ (2© 4 [طه:ه١-‏ ْ6]: 

وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلّمه هو الذي يقول لشيء 
كن فيكون, وأنه الفعال بالاختيار. 

وقد قال الله -تعالى- في الآية الآخرى: « وَأَنّ لق عَصَاك فلا َءَاهَا هم 
كأنَهَا جَانّ وَل مُديرًا دعقت [القصص:1.آ؛ ؛ أي: قد صارت حية عظيمة 
لها ضخامة هائلة وأنياب تصك؛ وهي مع ذلك في سرعة حركة الجانٌ» وهو ضرب 
من الحيات يقال له: الجانٌ والِئانُ وهو لطيفء ولكن سريع الاضطراب والحركة 
جدا؛ فهذه جمعت الضخامة والسرعة التديدة فلما عايتها موسى -عليه السلام-: 
« وَلَى مدير » [القصص:١؟]؛‏ أي: عازيا هنها؛ لآن طبيعته البشرية تقتضي ذلك. 
( وَلَمْيْعَقَت) [القصص:١.]‏ ؛ أي: ولم يلتفت. فناداه ربّه قائلاً له: « يلموسئٌ 
أَقَبلٌ ولا تَحَفَإِنّكَ مِنَ امنيح » [القصص: اك قلا رع أمره الله - تعالى- 
أن يمسكها؛ ( قال دما وا تَحَفَ ندحا برتها الأولق :8 © 4 [طه١١1]ء‏ 
يقال: إِنّه هابها شديدأء فوضع يده في كم مِدْرَعَتها '". ثم وضع يده في وسط فمها- 
وعند أهل الكتاب: أمسك بذنبها-» فلما استمكن منها! إذ هي قد عادت كما 
كانت عصا ذات شعبتين! فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين! 

ثم أمره -تعالى- بإدخال يده في جيبه؛ ثم أمره بنزعها؛ فإذا هي تتاؤلاً 


)١(‏ ثوب من الصوف. 


صحيح قصص الأنيياء ب بيس 3798 لس 


كالفموفافا من غير وهنا ادمع غير ريو ”"" ولاابيق"''خوفد! فال: «أسْلكٍ 
يَدَكَ فى جينبك تخرج بينضاءً من غيَرٍ سو وََضَمُمْ إليِكَ جَنَاحَكَ م مِنَ الرّهْب 
فَدَنِكَ بُرْهَنَان من ربَكَ إلى فِرَعَوْنَ وَمَلايُمة إنَهُمَ كاثوأ قَوَمًا فلسقين (8) » 
[القصص:١١]؛‏ قيل:معناه: إذا خفت؟؛ فضع يدك على فؤادك؛ يسكن جأشك. 

وهذا وإن كان خاصا به» إلا أنّ بركة الإيمان به حقٌ بأن ينفع من استعمل 
ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. 

وقال في سورة النمل :]١1[‏ ( وَأَدخِلَ يَدَكَ في جيك تحرج بصَآء ءَ من 
عير سُوْءِ فى تسع ءَايَتٍ 00 فْرَعَوْنَ وَقَوْمهة إِنّهُمْ كاثوأ قَوَمّا فُسقين ( ©) 4 
أي: هاتان الآيتان» وهما: العصا واليد. وهما : البرهانان المشار إليهما في قوله: 
آسلك يَدَكَ فى جَيتبك تخرج بَيْصَاء من عَبْرِ وءِ وَآَلَمُمْ إليِكَ جَنَاحَكَ مِنَ 
١ليَهْبٍ‏ فَذَانِكَ بُرَهَنَان من ربَكَ إلى فرُعَوْنَ لايم إنهُمَ كاثوأ فَرْم فَنيقِين 
2 4 [القصص:؟"]؛ ؛ ومع ذلك سبع آيات أخرى؛ فذلك تسع آبات بينات» وهسي 
ا سورة ستيان ديت يفول -تعالى- : « وَلقَد ءَاتَينَا ود تسح 

ا 0 1 بَنىَ إسراويل 3 إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ - فَرَعَوْنْ إنى لَأَعتُكَ 

َمُوسَئ مسْحُوًا 8 قال قد علخت 10 نرَلَ هتؤلاء إل رَبُ السّمنوات وَالأرض 
بَصابرٌ وإنّى لأَظنْكُ يفْرْعَوْنُ مَعْبُورًا © 4 [الإسراء: 1٠و١٠‏ ). 

وهي المبسوطة في سورة الأعراف ١[‏ 1 11 ( وَلقَدْ أَحَدُ 
َال فرعون سين وَنَقَص من مرت لهم يَتَكَرونَ 5 فإذر ته 
الشيتة قَالوأ لتا هلذم إن تْصِبهُم سَيَفَة مككة عرزا بموسئ َمَن ألا نما 
رهم عند أل كن كه ل ََلَمُونَ و واوا مهما تا نا يم مِن ءَايَه 
َحَسَحَرَنَا بها فمًا تحن لَك بمُؤييت (2) فسا علي لوقا وَالْجَرَادَ 
وَاَلقُمّلَ وَآلصَّفَااعَ وَآَلدّمَ عَايتِ مُمَصَّلَتِ روا أ وَكَانواً قَوْمَا. 
تُجَرِميتَ (2) 4؛ كما سياني الكلام على ذلك في موضعه. وهذه التسع الآيات 


ءَايِت ب 


39 
0 


(1) مرض جلدي يعم الجلد يشبه البهاق المتعمم. 
(؟) مرض جلدي يظهر ببقع بيضاء. 


ف لفن صحيح قصص الأنبياء - 


غير العشر الكلمات؛ فإن التسع من كلمات الله القدريّة'''» والعشر من كلماته 
الشرعية» وإنا نبّهنا على هذا؛ لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة» فظن أن 
هذه هى هذه؛ كما قررنا ذلك في تفسير آخر سورة بنى إسرائيل. 


[ نبوة هارون- عليه السلام- ] 


والمقصود: أنّ الله سبحانه لما أمر موسى -عليه السلام بالذهماب إلى 
رعستيودا ا 
وو كر أُقْصح مِنّى لمانا فازيلة مع رما يُصدقنى إلى أَحَافٌ أن 
يُكَدِيُونِ (2) كال سَنَشه عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلَُ لما سُلطنًا ملا يَصِلُونَ 
ليما بكَايَتَا نيما و وم مَن أنتبَعَكُمًا لْعَلبُونَ 9) > [القصص:7- -0؟]. 

يقول -تعالى- عبرأ عن عبده ورسوله وكليمه موسى -عليه السلام- في 
جوابه لربّه -عز وجل- حين أمره بالدّهاب إلى عدؤه الذي خرج من ديار مصر 
فرار؟ من سطوته وظلمه حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي؛ ولهذا: 
( قال رب إنتى قكَلْتْ مِنْهُم تفما فأَحَافٌ أن يقشلون © وَأَحى هتروت هو 
تقد مني لسّانًا فأَرْسِلهُ مع را يُصَدَفبِىَ إنتّى أُحَافُ أ ن يُكذبُون © » 
[القتصص:4-77 ؟]؛ أي: اجعله معي معيئاً وردء) ووزيسرا يساعدني ويعينني على 
أداء رسالتك إليهم؛ فإنه أفصح مني لساناً وأبلغ بيانً. قال الله -تعالى- مجيباً له إلى 
سؤاله: ( قال سََسْدُ عَضدَكَ يأَحِيك وَتَجَمَلُ لَكمًا سُلطَمًا 4؛ أي: بؤعاتتا 
( قلا يَصِلُونَ إليكُمَا 4 أ : فلا ينالون منكما مكروهاً بسبب قيامكما بآياتناء 
وقيل: ببركة آياتنا « نما ومن أنبَعَكُمًا ألْعيُونَ 4 [القصص ]. 

وقال فى سورة طه[؟58-7]: « أَذهَبإِلَئ فِرَعَوْنَ َه طم () قال 
رب أطْرّحَ لى صدَرى ( وَيَسبَرْ لِى أَمْرى () آخلل عُفْدة مّن لَسَانِى () 
يَمْقَهُوأ قَوْلى 3 »> قيل: إله إضاعة فى لاله الفا رسيي تنك التاترة ة الى 


)١(‏ معجزات خوارق. 


ح- صحيع قصص الأثبياء ب -إ بابسا ب ممست يفف -” 


وضعها على لسانه؛ والتى كان فرعون أراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو 
“دن قي يله يخافس عليه ألسية وقالخ: له طفل ‏ فلعره ضع زه ومبرة 
بين يديه فهم بأخذ التمرة » فصرف الملك يده إلى الجمرة» فأخذهاء فوضعها على 
لسانه؛ فأصابه لثغة بسببهاء فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله. ولم يسأل 
زواها بالكلية. 

قال الحسن البصري: والرسل إِنّما يسألون بحسب الحاجة؛ ولهذا بقيت في 
لسانه بقية. 

ولهذا قال فرعون كنيب زنك كما رف أله يهاي الات ١‏ ولا يكاذ 
يَبِينَ 4 [الزحرف:01]؛ أي: يفصح عن مراده؛» ويعبر عما في ضميره وفؤاده. 

دم كال عرسي تغليية السدم - ( وَأجَعل لى وزيرًا مِنْ أَهلِى (ه) هرون 
أجي ( أَْدْدَ بد أزرى ©) وَأشْركهُ ف أَمْرى © كن سبح كيرا تي 
وَتَذكرَكٌ مكَبيرًا () إنَّكَ كنت بنَا بَصِيرًا () قال قَدَ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يََمُوسَئ 
3 > [طه:و؟-ى؟]. 

أي: قد أجبناك إلى جميع ما سألتء وأعطيناك الذي طلبت. وهذا من 
وجاهته عند ربه -عز وجل- حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه» وهذا 
جاه 00 قال الله- تعالل- 0 5 وقال 

الف المؤمنين عائشة رجلا يقول 00 وهم 50308 
الحج: أي أخ أمنْ على أخيه ؟ فسكت القوم؛ فقالت عائشة لمن حول هودجها: 
و ا د قال الله -تعالى-: 


مم مه مالاى ير اي ه ع سح عع ابي لس بي اس 


« ووهبنا َه من يَحْمَتنَآ أَحَاهُ هرُونَ نبا © > 4 [مريم: ة]. 
[ دعوة موسى وهارون - عليهما السلام- لفرعون ] 


أوقال- تعالى- 00 ٠١‏ 0 عا أن 


2 وَمَّ لق 


ب ترفف 


صحيح قصص الأنبياء- 


يُكدَبُون () ©) وَيَضِيقٌ صّدّرى ول يَنطلق لسانى فَأَرْسِلٌ 1 هرون () 0 
عل َنب فََحَافُ أن يَفعُدُون رت قال كَل مده كيتنا ١‏ إنّا معكم سُسْتَمِعُو 0 
فَأبَِا فِرَحَوَنَ مَقولَا نا رَسُولُ رب الْعظّمِينَ © © أ أل متنا ببى إسريلٌ 
فج قال ألم تربك فين وَلِمدا وَلََفْتَ فيا من عُمُرِكَ سن (5© وَفُعَلتٌ فَعْلَكَكَ 
لْتَى فَعَلتَ وَأَنتَ مِنَّ أَلْكَفِرِينَ © قَالَ فَعَلمُهَآ إذا ونأ مِنَ أَلضَّالِينَ © 
عرزت بدك َمّا حفْتُكمٌ فَوَهَبَ لى رَبِتى حُكْمًا وَجَعَلبِى مِنَ آلْمْرْسلِينَ (©) 
وتِلك نعمة نمه تمتها عَلَنَّ أن عدت بق إسركويل (2) ». 

تقدير الكلام: فأتياه» فقالا له ذلك» وبلغاه ما أرسلا به من: دعوته إلى عبادة 
لله -تعالى- وحده لا شريك له. وأن يفك أسارى بن إسرائيل من قبضته وقهره 
وسطوته؛ ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاؤواء ويتفرّغون لتوحيده ودعائه 
والتضرع لديه. 

فتكبّر فرعون في نفسه وعتا وطغىء ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنتقص 
قائلاً له: ١‏ ألم نْرَبَكَ فيا وَلِيدًا وَلِبَتَ فِينَا مِنْ عُمُركٌ سنينَ (5) 4؛ أي: أما 
انك لق زكناة ل متنا بواحتها له ركسا همده من الدع ا 

وهذا يدل على أنّ فرعون الذي بُعِثَ إليه هو الذي فرّ منه؛ خلافاً لما عند 
اه الكتات 7 من أن فرعون الذي فر منه مات في مدة مقامه بمدينء وأنّ الذي 
بع إليه فرعون آخر. 

وقولله: ( وَفَعَلتَ فَْلمَكَ الْتَى فَعَلتَ وَأنتَ مِنَ آلكَفِرِينَ زه © 4؛ أي 
وقتلت الرجل القبطي» وفررت منا وجحدت نعمتنا ١‏ قَالَ مَعلئهَآ إذا وَأتأ من 
الضَّالَينَ ؛ 4؛ أي: قبل أن يوحى إل وينزل علي « فَفَرَرتٌ مدكم لكا كم 
فَوَهَبَ لى رَبيَى حُكمًا وَجَعَلنِى مِنَ آلْمْرْسَلِينَ (© ». 

ثم قال مجيباً لفرعون عمًا امتنٌ به من التربية والإحسان إليه: ( وتلك نعَمَةُ 
تَمُنْها عَلَنَّ أن عَبّدتٌ بي إِسْركويلَ (©) 4 أي: وهذه النعمة التى ذكرت من 
اتلك الحبيتت إل وأ نا رجل واحد من بن إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب 


(1) (سفر الخروج: الاصحاح ؟). 


- 


- صحيح قصص الأنبياء 
العظيم بكماله وامتعيلتهم و أعمالك وعديتك واتبتالك! 

« قَالَ فُرَعَون نر الكليوة ة قال رب الحرت رض 
3 هما إن كشم موقب 20 قال لمن حَوْلهه ألا تَسَتَمِعُونَ (2© إهة © قال 
2 بكم الْأَوَلِينَ :2 © قال إِنَّ رك آلّذىَ سل . ع 
لمحترن 1 2 4 [الشعراء:+77-57]. 

ره كناو اوور مار ار ا 
أقامه الكليمٌ على فرعون اللئيم؛ من الحجّة العقليّة المعنوية ثم الحسية: 

وذلك أنّ فرعون - قبحه الله - الور جح الصارع دار ومان> ودعسسمم 
آنه الإله»« فَحَشَرَ فَتَادَمث © فَقَالَ أت ربكم الأغلى : :62 4 [النازعات:؟و4 ؟]؛ 
وهو في هذه المقالة اند يلع :أله عبد مريوب» وأنَ لله هو الخالق, البارئ المصرٍ 
الإله الحق؛ كما قال -تعالى- : 9 وَجَحَدُوا بها وََسْمَيْفَئَتهآ أَنفْسُهُم ب ظلمًا وَعًُُا 
قامة كيف كان عنقا ا عَدقبَهُ آالمُْفُسدِينَ 5 » [الدمل ]١‏ ردنا سالج ريسي ا 
اماه دان اجيل الإكاء لرسالته والإظهار أنه ما ثم رب أرسله: « وَمَا رب 
َلعَلَمِينَ »4 لأنهما قالا له: إن رَسُولُ رَبَ العَشَيِينَ 4؛ كان رن شما ون 
زف لحان ؟الدق تدعمان انه إرسلكما ابتكم ؟ 

تاجاكه موايصن انل ( رَتُ اموت والأرض وما بَيْتَهُمَآ إن كُسْم 
مُوقنِينَ 4؛ يعنى: رب العالمين خالق هذه السماوات والأرض المشاهدة وما بينهما 
من 556 المتعددة» من السّحاب والرّياح والمطر والنّبات والحيوانات» الي 
يعلم كل موقن أنّها لم تحدث بأنفسهاء ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق؛ وهو 
الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

« قَالَ 4؟ أي: فرعون ١‏ لمن حَوْلَهُ 4: من أمرائه ومرازبته”'' ووزرائه 
على سبيل التهكم والتنقص لا قرره موسى -عليه السلام-: 9لا تَسْتَمِعُونَ 4؛ 
يعنى: كلامه هذا! 


« قَالَ 4 موسى مخاطباً له ولهم: « رَيُكم وَرَبّ َابَآيكمْ الأرّلِينَ 4؛ أي 


)١(‏ جمع مرزبان» وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. 


ولام صحيح قصص الأنبياء - 


هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في 
الآباد؛ فإنَ كل أحد يعلم آنه لم يخلق نفسهء ولا أبوه ولا أمّهه ولم يحدث من غير 
محدث,. وإِنَّما أوجده وخلقه رب العالمين. 

وهذان المقامان هما المذكوران في قوله- تعالى- : « سرهم ءَايتنَا في 
الماق وَفى أنشِهع حَنّى يَعَبَئنَ لهم أنه آلْحَن» [فصلت ]. 

ومع هذا كله؛ لم يستفق فرعون من رقدته» ولا نزع عن ضلالته» بل استمر 
ول راو 9 قالَإِنٌ رَسُولَكمْ لدي أَزْسِلَ إليِكم لَمَجِنُونٌ 

2 قال رَبُ آلمَشْرق وَالْمَعْرب وَمَا بَبْنَهُمَا إن كسم تَقُونَ 2 4؛ أي: مو 
المسخُر لهذه الكواكب الزاهرة المسيّرة للأفلاك الدائرة» خالق الظلام والضياءء 
ورب الأرض والسماءء؛ ورب الأولين والآخرين, خبالق الشّمس والقمر 
والكواكب السائرة» والثوابت الحائرة» خالق الليل بظلامه. والنهار بضيائه» والكل 
تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون» وفي فلك يسبحون. يتعاقبون في سائر 
الأوقات ويدورون؛ فهو -تعالى- الخالق المالك المتصرّف في خلقه بما يشاء. 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه؛ ولم يبق له ول سوى 
العناد؛ عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته؛ قال لبن آتْحَدْتَ إلا 
عَبْرِى لأُجْعَلَئكَ مِنَ آلمَسْجُونِيت () قال ولو نمك بشَىءٍ مبس رق قال 
فَأت بم إن كنت مر الصَّدقِينَ ( () فألقئ عَصَاهُ فإذًا هئ تُعْبَا تُعَبَانٌ م مبين (25 
رتَرَعَ يدهم فَإذا هئ بَيِضَآْ لِلنْظرِينَ (2) 4 [ الشعراء:9١‏ ام 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده لله بهماء وهما: العصا واليد. وذلك مقام 
أظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار. حين ألقى عصاه؛ فإذا همي 
ثعبان مبين؛ أي: ا 00 والمنظر العظيم الفظيع 
الباهر. 

0 0 0000 
وهي كفلقة القمر تتلألاً نور يبهر الأبصار؛ فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها؛ 
رجعت إلى صفتها الأولى. 

ومع هذا كله؛ لم ينتفع فرعون - لعنه الله - بشيء من ذلك؛ بل استمر على 


أغحفا 35 


> صحيح قصص الأنبياء 


ما هو عليه» وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد معارضته بالسحرة» فأرسل يجمعهم 
من سائر تملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته؛ كما سيأتي بسطه وبيانه في 
موضعه من إظهار الله الحقّ المبين» والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه؛. 
وأهل دولته وملته» ولله الحمد والمنة. 

وقال 0 ا ا 0 00 
نذا تتؤجتاك ين الف تش ثرا فت ييز : فى أهل مَدْيََ 6 
جتَ عل قدر يوس بج وَصْطَتعئكَ تفي ه اذهب أت وَأخُوك ياي 
و نيا ف ذكرى © أذهبَا إلى فرْعَونَ َم طق ( تقولا لهم قَوَلا لآ 
عله يَعَدَكَرُ أَو يْشَن (2© قال رَئمَآ ّنا نَححَافُ أن يَفْرْط ينآ أ وَ أن يَطعَىْ 

() قال ل تحَافاً إنبَى مَعَحْمَآ أسع وأرَعك (8) 4. 

يقول ذتغال- غخاط] كوسى فيما كلمه يه ليلة اوس إلينه واتختم بتالتبوة 
عليه وكلّمه منه إليه: قد كنت مشاهدا لك وأنت في دار فرعون» وأنت تحت 
كفي وحفظي ولطفيء ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيئتي 
وقدرتي وتدبيري» فلبثت فيها سنين» ١‏ ثم جِنْتَ عَلَى قَدَر)» أي: مني لذلك. 
فوافق ذلك تقديري وتسييري « وَآصَطْنَعَتُكُ لِنَفْسِى »؛ أي: اصطفيتك لنفسي؛ 
بوسالي وركلاسي: 

أذهبٌ أنتّ وَلَحُوكٌ بكَايتَى تى ولا تَبيَا فى ذكرى (2) 4؛ يعني: ولا تفترا في 
ذكري إذا قدمتما عليه ووفدتما إليه؛ فإنٌ ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته 
وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجّة عليه. 

وقال -تعالى- : (يكأثها الذي َامئوا إذا فيكم فتة : انيُوأ وأذكرواً 

أن حيرا للك تالكر رت © » [الأنفال 07 

ثم قال ال : « آذهَبَآ إلى فرْعَوْنَ إِنَهم طعَئ (2) فقولا له 3 كل 
لَيَنَا لَعَلَهم تك أذ كت بوه اومن مربحلتة طتئال- وكرمة ورافده 
ورحمته بخلقه» مع علمه بكفر فرعون وعتوّه وتجبره» وهو إذ ذاك أردى خلقه. وقد 
بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان» ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن 


1 


ل يفف 


صحيح قصص الأنبياء - 


يدعوا إليه بالي هي أحسن برفق ولين ويعاملاه معاملة من يرجو أن يتذكر أو 
يخشى؛ كما قال لرسوله: . ( أذ إلى سيل رَيَكَ بالْحِكْمَه وَالْموْعِظَة آلْحَسَنَة 
رَجَدِلهُ الى هى أَحْسَنْ 4 [النحل:ه١1]‏ وقال -تعالى-: « © ولا تُجَندِنوَأ 
أَخْل الكِسّب إل بِآلْتِى هئ أَحْسَنْ إلا آلِْينَ ظلمُوأ متهم نَم » [العنكبوت:17]. 

قال الحسن البصري: « فَقُولا لهُد قَوْلا لَّيَمَا 4؛ أعذرا إليه» قولا له: إن 
كيان ولاك ادا وان بك غنة وتان : 


وقال وهب بن منبه: قولا له: إِنّي إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب 


والعقوبة. 
قال يزيد الرقاشئٌ عند هذه الآية: يا من يتحبّب إلى من يعاديه؛ فكيف بمن 
يتولاه ويناديه! 


( قال رَتّمَآ إنّمَا تَحَافَ أَن يَفْرْط عَليْنَآ أ َو أن يَظعَّ 9ه »4: وذلك أنّ 
عون كان جارا عبد وشيظانا نروداء لاساطان فى لاد بعد :طول عريفي: 
وجاه وجنود» وعساكر وسطوة. فهاباه من حيث البشرية» وخافا أ ببنطى نوها 
في بادئ الأمر» فثبتهما -تعالى - وهو العلي الأعلى؛ فقال: ( قال لا تَخَاقا إنَنِي 
مَعَكُمَا أُسْمَع وَأَرَعك زق؛ 4؛ كما قال في الآية الأخرى: د إن معك 
مُسْتَمِعون 4 [الشعراء: .]١‏ 0 

( فَأَنَاهُ فَمُولآ إنَّ رَسُول رَبَكَ فَأَرْسِلَ مَعََا بن إسراويل وَل تعد تُعَدَبَهُمْ 
قد جنتلك بَايَةِ مّن رك وَآَلسَلدْمْ عَلَى مَنِ أسسَعَ آلهُدَ () © إن قد أوجى 
ْنَا أن آلعَدَابٌ عَلى من كدّبٌ وَتَولَى 4 [طه:7:-48]: يذكر -تعالى- أنه 
أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله -تعالى- أن يعبده وحده لا شريك له. 
وأن يرسل معهما بني إسرائيل ويطلقهم من أسره وقهره ولا يعذّبهمء «إقد 
جنك بِكَايَة مّن رَبك 4: وهو البرهان العظيم في العصا واليد؛ « وَأَلِسَّلمْ على 
من نْبَعَ اهدي 4: تقييد مفيد بليغ عظيم. م جيدداء عر على التعلدب» 
فقالا: ١‏ إنا قَدَ أوبخو الثنا أن العَدّاب على دب توأ () 4 
1 كز حلدق كلشوزتول عن الفمل نال 

وقال الله حبرا عن فرعون: « قَالَ فَمَن رَُكمًا يَمُوسّئ © قال رَبْنَا 


لدي أَعْطَئ كل شَيْءٍ + حَلَقَهه َم مَدمك يع قال قمًا بَالُ آلمرُون الأولى (2) 
ال اند وى فى كتسب فا يتخي رَيَى ولا تسن (© الى جَتلَ كم 
الأرض مهدا وَسَلك كم ف فيها سبلا وَأَنرَلَ من ألسّمَاء ها 0 إبهة 
أَزوَجًا م نَبَاتَ َب 2 كوأ ع تدك إن في ذالك ليت 
إلى أَلتْهّن 2 ه متها حَلَفَنكمْ وَفِيهَا تُعيدكم وَمَنَهًا تُخَرِجُكمْ 1 
أُخْرَعك (2) 4 [طه 6 5 

يقول -تعالى - مخيراً عن فرعون: ا 1 قائلا: 
0 8 قَالَ رَيُمَا الذي أغطّئ كل شَيْءٍ خلقه حَلقَكه ثم 
هَدمك © 4؛ أي: هو الذي خلق الخلق. وقد رم أعمالاً وأرزاقاً كلك 
وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح الحفوظ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قادّره له 
قطابق عمله قبهم على الوجه الذي قذره وَعَلِمَهء لكمال علمة وقدرتة وقندزهم 
وهذه الآية كقوله -تعالى- ل 
© وَالّذى قَدَرَ فَهَدَمك  )(‏ [الأعلى: ١‏ -؟]؛ أي: قدر قدرأ وهدى الخلائق 

« قَالَ فَمَا بَالُ الشرون الأول () 4: يقول فرعون لموسى: فإذا كان 
فهر انقالق القو الخادى اخلايق القذر وشريية'الماكاسن انهالا وتيا 
العبادة سواه؛ فلم عبد الأولون غيره وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد 
علمت ؟! فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى! 9 قَالَ علمّهًا عند رَبَى في 
كتسب لا يَضِلٌ رَبَّى وَل يَنسَى ( 4؛ أي: هم وإن عبدوا غيره؛ فليس ذلك 
بحجة لكء ولا يدل على خلاف ما أقول؛ لأنهم جهلة مثلك» وكل شيء فعلوه 
مستطر عليهم في الزُبر» من صغير وكبير» وسيجزيهم على ذلك ربِّي -عرٌ وجل 
ولا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل 
غده كي ولأاسيين زب قينا 

ثم ذكر له عظمة الرّب وقدرته على خلق الأشياءء وجعله الأرض مهادا 
والشماء سقفاً محفوظأء وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودوابّهم 
وأنعامهم؛ كما قال: ( كثوا وَارْعْوَاأ الك َ فق ذلك ليت ت لُؤلى 
ألتهّئ © 4؛ أي: ندري التتتول لصحيف الي د اللا التو عا 


د ولا؟ 


صحيح قصص الأنبياء - 


السقيمة؛ فهو -تعالى- الخالق الرّازق؛ وكما قال -تعالى- : ل( يكأَيُها آلناس أََبُدُوأ 
ركم آلذى حَلَفَكمْ وَآلْدِينَ من قتلكع لعَلَكُمْ تنَُونَ (ج) الى جَمَلَ لكم _ 
رض فرشا وَألسصَاءً بناء 0 ءِ مَآه فَأَخْرّجَّ بف مِنَ المت 
رِرَهًا لَكُمْ فلا تَعَلُوأ لله أندَادًا وا أن نتم تَعْلمُوَ © » [البقرة: ١1؟57-1].‏ 
ونا ذكر إحياء الأرض بالمطرء واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبّه به على 
المعاد فقال: « مِنهًا 4؛ أي: من الأرض (» متها حَلَقئََكمْ وبا تُعِيدكُمَ 
وَمَنَهًا ذ تُخَرجكم تارَة أخْرّمك ؛ كما قال -تعالى- : ( كما بَدَأَكُمْ تعُودنَ 4 


0 -تعالى- : ( وَمُوَآلَدِى يبدو للق ثميعِيده وَمُوَ رن عليه وَلَهُ 
ْمَل الى بن آلسمنوات والأرض وَهرٌ لعزي آلْحَكِيم زج 4 [لروم:1]. 


[ يوم الزينة ] 


ثم قال -تعالى- : ( وَلَقَد أََْسَهُ َايينا كلّهًا فَكَدّبٌ وَأَى ا © قال 
أَجِيْمَنا لمُحَرجَنا مِنَ أ أَرْضِنًا بسحرك توس وت تلتأيئك بحر مله فجتل 
بَيَنَنَا وَبَينَك مَوْعدًا ل تخلفة, تحن و[ أنت: مكاتا وى كر :قال 
مَوَعَدَكُمْ يَوْمْ الزيئة أن مُحَشَرَ آلنّاسُ ضُحَّى 2) 4 [طه:هه-وه]. 

يخبر -تعالى- عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله؛ في تكذيبه بآيات 
لله واستكباره عن اتّباعهاء وقوله لموسى: إن هذا الذي جئت به سحر! ونحن 
نعارضك بمثله! ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكاإِنٍ معلوم. 
وكان هذا من أكبر مقاصد موسى- عليه السلام-: أن يُظهر آيات الله وحججه 
وبراهينه جهرة بحضرة الناس؛ ولهذا قال: « مَوَعِدُكُمْ يَوْمُ الزيتة 4 وكان يوم 
'عيد من أعيادهم ومجتمع لهم ١‏ وَأن حْسَرَ آلنَاسُ ضُحَّى »؛ أي: من أول النهار في 
وقت اشتداد ضياء الشمسء فيكون الحقّ أظهر وأجلىء ولم يطلب أن يكون ذلك 
ليلاً في ظلام» كَيّما يروج عليهم محالاً وباطلا بل طلب أن يكون نهار جهرة؛ 
لأنه على بصيرة من ربّهء ويقين بأنّ الله سيظهر كلمته ودينه؛ وإن رغمت أنوف 
القبط! 


ا 


-صحيح قصص الأنبياء 


قال الله -تعالى- : ( فَتولى فرْعَوْنُ فَجَمَعَ حَيْدَهُ ثم أى (5) قَالَ لَهُمِ 

مُوسَى وَيْلَكم 9 تَفَْرُوا عَلَى آله كَدِيًا فيُسْجتكم بِعَدَابِ وَقَدَ حَابٌ مَنٍ 
أفترَك © متَسَرَعوأ أَمرَهُم بيهم وَأَسَرُوأ ارك هك قَالوأ إن كدان 
لَسحِرن ن يْريدَانٍ 0 عْرجَاكُم من أَرْضِكُم بتكا وَيَذْهَبًا بطريقِكم 
آلمُتلئ 2 © فَلجَبعُوأ حَيّدَكُمْ : له سبوا نا . وقد أَْلَحَ أَليوَم مَن 
أسْمَعْلق © > » [طه:.514-5]. 

يخير -تعالى - عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة» 
وكانت بلاد مصر في ذلك الزّمان مملوءة سحرة فضلاء في فنهم غاية» فجمعوا له 
ري ل ا م و 
وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرّة ة أبيهم» وذلك أن فرعون نادى فيهم أن 
يحضروا هذا الموقف العظيم» فخرجوا وهم يقولون: ( لَعَلَنَا نَتبِعٌ آلتَحَرَة ة إن 
كانُوأ هُمْ آلعَئلِبِينَ (2) 4 [الشعراء: . 6]. 

وتقدم موسى- عليه السلام- إلى السّحرة فوعظهم؛ وزجرهم عن تعاطي 
اللّحر الباطل؛ الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه. فقال: 7 وَيْلَكءٍ 9 
تَفْعَروأ علَى ا كِب فسُسْحِتَكمِبِعَدَابٍ وقد حَابَ مَنِ فرك ( > 


مير 


« فتَترعواً رهم بَيَتَهِمٌ4: قيل: معناه: أنهم اختلفوا فيما بينهم؛ فقائل 
يقول: هذا كلام ني وليس بساحرء وقائل منهم يقول: ل 
وأسروا التناجي بهذا وغيره: ( قالرأ إن مدان لَسَحِرنِ يُرِيدَان أن رجا كم مّنْ 
أَرَضِكم بسِحْرهِمًا َيَدَهَبَا بطريقتكمْ آلْمُتَلَئ (2) 4 يقولون: إِنَّ هذا وأخاه 
هارون» ساحران عليمان مطبقان متقنان لحذه الصناعة» ومرادهما أن يجتمع الناس 
عليهما ويصولا على الملك وحاشيته ا 1 1 بر 
دهده ه الصناعة؛ ( فَأْجْمعُوأً كَيّدَكُعْ نه مَيُوأْ صَفنًا وَقَدَ فلح آَليَوْمَ مُن 
آسْمَعْلى ©) »: وَإِنّما قالوا الكلام الأوّل 00 ويتواصوا ويأتوا بجميع ما 
عندهم من المكيدة والمكر والخديعة والسّحر والبهتان. 

. وهيهات ! كذبت والله الظنون» وأخطأت الآراء» ألى يعارض البهتان 
والسحر والهذيان خوارق العادات التي أجراها الدَيّان على يدي عبده الكليم 


ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان» الذي يبهرٌ الأبصار وتحار فيه العقول ا 
وقوهم: « فَأَجَمِعُوا حَيّدكُمَ 4؛ أي: جميع ما عندكم. ف ثم موأ صفًا »؛ 
أي: جملة واحدة؛ ثم حضوا بعضهم بعضاً على التّقدم في هذا المقام؛ لأن فرعون 
كان قد وعدهم ومنّاهمء وما يعدهم الشتّيطان إلا غروراً. 

١‏ قَالُوأ يمسي إمَآ أن ثلقى وَإِمَآ أن نَكونَ أوْلَ مَنْ ألْقّى (» قال بَلَ 
قرا دا حبَاهَُ وحصي 3 م يُحَيلَ إلَيّه من سِخْرهِع أَنَّهَا تسَى (© فأَوْجَسَ 
فى نفس حيفة ثُوسئ بم كلما لا تَحَفَ انَّكَ أنتّ الأَغلَن © وألق ما في 


لما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون دين الا تجاههم؛ قالوا 
ل إها أن دلقي كثلقاء بوثلاو بلقي فلك ( قال بل أَلمواً »: التي 

وكانوا قد عمدوا إلى جبال وعصي» فأودعوها الزئبق وغيره من الآلات التي 
محا اكاك حرا سر ل ار رالا بع راجيا 
وَإِنّما تتحرّك بسبب ذلك؛ فعند ذلك سحروا أعين النّاس واسترهبوهم؛ وألقوا 
حبالهم وعصيّهمء وهم يقولون: ( بعرّة فرَعونَ إننّا تحن اعون ». 


زه 


قال الله- تعالى- : 9 قال أَلمُوا فم أَلمََا ‏ سَحَروأ أَعَيَْ الثاس 
واسترهبوهم م وت 4 [الأعراف:7١١]»‏ وقال الله -تعالى-: 
فإِذًا حبالهم و ب عِصِيهُمَ يُحَيّلُ إلْيّه من سخرهع أَنَها تسْعى (© فَأَوْجَسَ فى 
ا خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ومحالهم» 
قبل أن يُلقي ما في يده؛ فإنه لا يصنع شيئاً قبل أن يؤمر. 

' فأوحى الله إليه في الساعة الراهنة: (١‏ لا تَحَفْإِنَّكَ نت الأغلى (2) َألق 
ًا في يَمِيبِكَ تلقف ما صَنَعُوَا نما صَتعُوأ كيه محر ول قل لاسر 
حت أتى :5 ل ند ذلك القن مون عضا وال ( ما جِتشم يه السَحَرَ إن 
الله بتيكطلة: إن آله لا مُضْلِحُ عَمَلَ آلمُفْسِدِينَ (ع وَيُحِوُ أله آلْحَنَّ يكلمتف 
وَلْوْ كر ألمُجْرِمُونَ « (2) 4 [يونس:١45-41].‏ 
وكا حتبالات: : (» وَأوْحَينَآإلن مُوسَن أن أل عَصَااه فَإِذَا هى تلقف 


- صحيح قصص الأنيييا - ب- ب بس 188 سس 


سه مر يرام ه 


يأفكونَ © 6 فَوَكَعَ آلحَنُ وَبَطلَ ما كائوأ يعملون (©) فعلبوا هُنَالِك 
0 صتغرين (5) باس اقم سََجِدِيلَ ( © قَالوا عَامَنا ِرَبٌ الْعَلْمِينَ 
() رَبّ موسئ وَهَرُونَ 4 [الأعراف:177-117]. 

وذلك أن موسى -عليه السلام- لا ألقاها؛ صارت حيّة عظيمة ذات قوائم 
- فيما ذكره غير واحد من علماء السلف- وعنق عظيم وشكل هائل مزعج؛ 
بحيث إِنّ الّاس انحازوا منها وهربوا سراعاً وتأخّروا عن مكانهاء وأقبلت هي على 
ما ألقوه من الحبال والعصي» فجعلت تلقفه واحدا واحدا فى ل اس ما كدون مين 
الحركة. والناس ينظرون إليها ويتعجّبون منها! 

وأما السحرة؛ فإنهم رأوا ما هالهم وحيّرهم في أمرهم؛ واطلعوا على أمر ل 
يكن في خلدهم ولا بالهم ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم؛ فعند ذلك وهنالك 
:تحققوا بما عندهم من العلم أنّ هذا ليس بسحر ولا شعوذة» ولا محال ولا خيال؛ 
ولا زور ولا بهتان ولا ضلال» بل حق لايقدر عليه الا الحق» الذي ابتعث هذا 
المؤيّد به الحق» وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة» وأنارها بما خلق فيها من المهدى 
وأزاح عنها القسوة» وأنابوا إلى بهم وخروا له ساجدينء وقالوا جهرة للحاضرين ٠‏ ولم 
يخشوا عقوبة ولا بلوى: ١‏ َامَنَا رب مُوسَئ وَهَرُونَ 4 [ طه: .]١‏ 

د قَالَ ءَامَنْتَمٌ له قبل 0 لك نهم لكبيرَكُمْ َلّدِى د 


١ 
لستَخْرٌ تلأقطتو> أيَدِيَك كم وَأَرْجْلَكُم 5 حَلف رأ 7 نكم قُْ جذّوع‎ 
لحل وَلتعْلْمنَ أنَآ أ عَذَابَا وَابَقَى :2 قالُو أن تير ع فاون‎ 
ات وَآَنْذى مطرنا ناقض مآ أنتَ قاض ! كا تَقَصى مده الحَيزة‎ 


ان « رجه عر به 5 200 2 22 
مانا را 1 ا ا أ مْمَنَا عَلَي لد الله 
ا برب وما أكر من 1 


حَيْرٌ وَأَبَقَنّْ (3) ادر شمف َه حََ لا يوت فنا و 
يحبا ومن يَأَنِهء مُوِْسًا قد عَمِلَ آلصّلِحَت فَأوْلتبِكَ لَهُمُ آلدرّجَتُ 


يكن ف [طه: و-دن]. 
قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بزة والأوزاعي وغيرهم: لما 
سجد السحرة؛ رأوا منازهم وقصورهم في الجنّة هيا لهمء وتزخرف لقدومهم؛ 


د سل« ليبس صححيح قصصط الأنبياء - 


ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيده. 

وذلك؟ لآن فرعون لا زاى هؤلاء السحرة قذ اسلهوا :وأشهروا ذكر موسبى 
وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة؛ أفزعه ذلك» ورأى أمراً بهره» وأعمى 
بصيرته وبصره؛ وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في الصّدُ عن سبيل الله 
فقال مخاطباً السحرة بحضرة الناس: « عَامَنَُمَ لَه قَبْلَ أن ءَاذَنَ لكمّ 4؛ أي: هلاً 
تاررعرتي فيا ضتحتع من لمر الفطبع بحصرة رعبت ؟! ثم تهدد وتوعد وأبرق 
وأرعد؛ وكدّب فأبعد؛ قائلاً: ل إِنَهُه لكبِيركُم الذي لك ارد ب 
وكاليق الآية اخترى: إن هَدا لَمَحُرُ َحَرْتُمُوهُ فى المَديئة لتُخْرجوأ منهآ 
أَمْلَهًا فَسَوَفَ تَعْلَمُون 4لالأعراف:؟؟1]. 

ا ا 570000 
والكذب والهذيان؛ بل لا يروج مثله على الصّبيان؛ فإن الناس كلهم من أهل 
دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يره هؤلاء يوماً من الدّهر؛ فكيف يكون 
كبيرهم الذي علمهم المنّحر؟ ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم؛ حتى كان 
فرعون هو الذي استدعاهم واجتباهم من كل فج عميق وواد سحيق» من حواضر 
بلاد مصر والأطراف, ومن المدن والأرياف. 

قال الله -تعالى- في سورة الأعراف ٠7[‏ -1751]: ارات 
موس بعَايتِمَآ إلى ترعون وَمَلايْهء فَظَلمُوا بها فأنظر كيْفٌ كات علقبة 
لمُفَسِدِينَ ©) وَقَالَ موسئ يلفرعون 5 سول تن وت لعلو وق حي 
على ل 0 ّنَة م من و فَأرنل معي 
بن إسراويل (8» قال إن كدت عرة جنت بايد قأت بها إن كت من لبقي 89) 
فألقى عَصَاهُ اذا هى تُتْبَانٌ نت وزع باك مإذا فى ببِضَاء م للظِرينَ 
فته قال ألملا بن قوْمٍ فرعَْنَ إرك هَددا لَسَجْر عَلِيمْ ‏ يريد * أن مرجَكُم 
9 ا تأمرُوت بع فالأ أجة وَلَحَاهُ وَل فى آلمَدآينٍ حَْشِرِينَ 
5 © يأثوك بل سّحر عَلِيم () وَجَاءَ آلسّحَرَة فرَعَرََ قالوا في لنَا 
لأَجرًا إن كنا تحن الكلِيينَ (2) قَالَ نعم وَإنَكُمْ من لْمقريِينَ () قالوأ 
يك[ أّ. ّ 000 


يََمُوسَيٌ م1 أن ثلقى وَإمَا ن. نُكون تخ الملفين وج فال ألكوا فلك انثا 


- 


- صحيح قصص الأنبياء 
00 أَعْيَتَ لاس وَأستَرَهَبوهُمْ وَجَآءو بسخر عظيم 28 يا وَأَْحَيْمَآ إلى 
أن ألق عَصَاكُ فَإِذًا هى : تَلقَفُ ما يَأفكونً © © فرقم آلحَنُ وَبَطِلَ مَا 
0 يَعْمَنُونَ ©) َعْلِيُوا هُمَالكَ وَانقَلَبُوأ رين © تألقىَ آلسَّحَرَةُ 
سلجدين 2 قَالوا امنا يرَبَ العَلمِينَ () رَبَ موسّئ وَهَرَونَ 2 قَالَ فرعون 


26 


َامَنتُم به قبل أ ءَاذّنَ كم إن هنذا لَمَكَرُ تَحَرْتْمُوه ف المديئَة 0 
نهآ هلها فَسَوف تَعْلَمُونَ © لأقطِعنٌ ندر م وَأَرْجُلَكُم من خللفٍ 
سلبئَكم أجتموت (©) قال نآ اك رَبَنَا مَنَقَلبونَ © 7 7 


2 كك 
22 سوال 


هخ إل َّ َامَنَا بكايّتت رَبَنَا لَكَا جَيَتْنا رمآ أفرغ عَلبك يعاذا 


تون مُسَلمِينَ (2) 4. 
وقال -تعالى - في سورة يونس [0!-87]: ( ثم َعنا من بَعَدِهِم مُوسَى 
وَهَرَونَ ا فرعن وَمَلايُه بايكنا فاستكؤوا وسكَانُوا فَرَنا مُجْرمِير: هت 


23-7 


تنما جَآمَهُمْ آلْحنُ مِنْ عدا فالا إن هنا لحر ميك 5 قَالَ مُوسق 
أَتَقُولونَ للحي لما جَآءَكُمْ أَسِخرٌ هَدَا وَلَا يُفْلح أَلشَحِرُونَ © قَالوا 
أْجِمّتَنًا | لتلفتنا عَم 0 عليه ءَابَاءٌ نا تكو كما بيه 2 ارمق 1 


جَاءَ 00 قال 0 لكوأ م اشر كلتررب ّ 38 لقا قَالَ 
مُوسَئ مَا جفثُم به اشح إن لَه سيْتطِلة إنَ لله لا يضْلِحُ عَمَلَ آلمُقُسِدِينَ 


سم 


ف © وَيُحِقٌ اله آلْحَقَ يكلملته وَلوْ كر آلْمُجْرِمُو (02 4. 
ودالممسل> ومقورة الجدراء 1101 -01]: قال لين أتَحَدْتَ لها 
غَبْرى لِأُجِعلَئَكَ مِنَ آلمَسْجُونِيتَ © قَالَ وَل جنَتُكَ بِسَىْء بين 9 قَالَ 
فأت به إن كنت م آلصَّدقِينَ () فَأَلقَئ عَصَاهُ فإذا هئ تُحْبَاقٌ تين (8) 
شل يَدَْء قإذا هىّ بَيَضَاءٌ لِلتْطِرِينَ (3) قَالَ للم حَوَلَهُ: إنّ هنذا سح 
2 يري ؛ أن مرجكم مِن أ رضكم بسِحْروه فَمّاذا تأَمْرُونَ © تالو أ رجة 
اه داحقت فق لمان خدرين بج ُو بِكُل سّحَارٍ علي (2) فَجَمِعَ 
0 لبيقت يَوْمِ مُعْلُور () وُقيل للئّاس هَل أَنتُم سَمِعُونَ () َعَلَنَا 


00 - و م / 


نتبع السسّحَرَةٌ إن كاثوأ هُمُ آلخئلِيِينَ (ه) فَلَمًا جآء الكَحَرَة قالواً لفرَعونٌ أبن 


-ت ولم؟ 


صحيح قصص الأنبياء - 


ما لأَجْرًا إن كنا تحن الغليئ 0ه © قال تعم وإنَكم إِذا َمنَ آلمُقربينَ © 
قَالَ لهم مُوسَيّ ألقوأ مآ أَهُم مُلمُونَ ) َأَلقَوا حبّالَهَُ وَء عصبي وقَالوأ و 
فَرَعَوْنَ اننا لمحن الغَلبُونَ 0 فألقى مُوسَئ عَصَاهُ فإذا هى تلقَّفُ تلقف نا بادكون 
() فألقى أَلسَحَرَةُ سّجدين ) الوا امنا برب العلبيئ © رَبَ موس 
وَهَرونَ (» قَالَ َامَسُمٌ له قب قبل أن اَن كم إن كبر حُمْ ند ى عَلَمَكم 
آلسبَخرٌ فَلَسَوْف تَعْلَمُونَ طمن يك وَأَيَجُلَكم و1 
أَجْمَعِت زج قالوأ لا صَبرَ إِنَّآ إلى رَيمَا سُقلِبُونَ © إن تظمَعْ أن يَغْفِرَلَنَا 
رَسنَا حَطبلنآ أن ككآ أَوَلَ الْمَؤْمنينَ (ج) 4. 

والمقصود: أنْ فرعون كدب وافترى وكفر غاية الكفر في قوله: نهم 
كيِرُُمٌ آلَدِى عَلَئَكُمْ آلبَحْرٌ » | [طه: ]ل وأتى ببهتان يعلمه العالمون في 
قوَلحسة: ( إِنَّهََدَا لمَحَرٌ مُحَرُْمُوهُ فى ألمَدِيَة مُخْرِجُوأ متهآ هلها َسَرْفَ 
لم4 [الأعراف:؟١١]»‏ وقوله: ١‏ اأْمَطِعَنٌ يديك وَأرَجْلَكُم 00 
يعنى: يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وعكسه « وَلَأْصَلبَنَكُمْ أَجْبَعِيَ 
أي: الا ا سياس م 
ام آلتَحْلٍ » [ط ]؛ أي: على جذوع النخل؛ لأنها أعلى 
وأشهر ١‏ وَلعلَُ أشنا أ أَمَدّ عَذَابًا َأبْقَئ 4؛ يعني في الدنيا. 

< قَالُوا لن نة ايا َنَا م بيست » [طه:؟”] ا 
م لا القاطعات 0 
فَطْرَنَا » [مه :0 ]؟ قيل: معطوفء وقيل: : قسم. . 9 فاقض مآ أنتَ قاض »4؛ أي 
فافعل ما قدرت عليه ( إِنَّمَا تَقُضِى هذه الحَيَرة الدّنِيآ 4؛ أي: الجا كات 
علينا في هذه الحياة الدنيا؛ فإذا انتقلنا منها إلى الدار الآخرة؛ صرنا إلى حكم الذي 
أسلمنا له واتّبعنا رسله. «إنَآ ءَامَنا ربا ليَغْفرَ لنَا حَطَينا وَمَآ أَحَرَّمْتَنَا عَلَيه 

ِنَ آلسخر وله حار ومن 2 4 [ط::0]؛ أي: ثوابه خير نما وعدتنا به من 
التقريب والترغيب» ١‏ ربمق 4؛ اي: وأدوم من هذه الدار الفانية. وفي الآية 
الاشيكحر ف « قالوأ لا ضير صَبْرَ نآ إلى رَيْمَا مَُقَلِبُونَ وج نا نَظمَعُ أن يَغْفِرَ نا 


4 - 5ك م 


رسا حَطييًا أن كنا أَوَلَ الْمُؤْمنينَ يق 4 [الشعراء:.ه-51]؛ أي: ما اجترمناه من 


كخم" - 


-صحيح قصص الأنبياء 


كآ 


المآثم والمحارم « أن كنا و ل آلْمؤْمنِينَ 4 [الشعراء:١ه]‏ أي: من القبطء بموسى 
وهارون -عليهما السلام-. 
وقالواله -أيضا-: « وَمَا تُنقم مثآ 5 امنا بَكَاينت رن مَأ 
جا ما 4 [الأعراف ١3‏ |]؛ أي: ليس لنا عندك ذنب إلا إيمائنا بما جاءنا به رسولناء 
واتباعنا آبانت وبع ا حاءتنا + ريا فرغ عَلَيَّا صيرًا 4 [الأعراف:5١1]؛‏ أي: عا 
على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيدء والسلطان الشديدء بل الشيطان 
المريد « وَتَوَفَمَا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف:5؟١].‏ 

وقالوا -أيضا- يعظونه ويخوفونه بآس ربه العظيم: نهم مَن أت ره 
مجْرسًا فَإنَّ له جَهَنمَ لا يَمُوتْ فيها ولا يحي 4 [طه:»/]أيقولوق له: فإياك أن 
تكون منهم؛ فكان منهم 9 ومن َأ مُؤْبسَا قد عَمِلَآلصَلحَت فَأُؤْلتبك 
لَهُمُ الدَرَجَتَ جَتٌ العُلى © » [كاه] أي: المنازل العالية. « جَنْتٌ عَدْنٍ تَجَرى 
من تَحتهًا الأَتهرُ حَلِدِينَ فيهكا وَذالِكَ جَرَاء من تيحن 2 © ) افندهم] 
فاحرص أن تكون منهم. فحالت بينه وبين ذالك الأقدارالتي لا تغالب ولاتمانع» 
وحكم العلي العظيم؛ بأن فرعون - لعنه الله - من أهل الجحيم؛ ليباشر العذاب 
الآلبع:# صب من فوق رأسه الحميم». ويقال له على وجه التقريع 
والتوييخ » وهو المقبسوح المنبوح والذميم اللئيم : « ذقَ إِنّكَ أنتَ العزيرٌ 
الكريم 42 4 [الدحان:؟؛]. 

والظامر من هذه السياقات أن فرعوق -لعنه الله - لبهم وعذيهم حرضي 
اللّه عنهم-. 

قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا من أول النهار سحرة؛ 
فصاروا من آخره شهداء بررة ! 

ويؤيد هذا قولهمم: «ربَنَا أفرغ عَلَبِنَا صَبرًا وتَوئَّنَا مُشلمِينَ () » 
[الأعراف:75١].‏ 


- ملم" صحيح قصص الأنبياء - 


فصل 
[ في تحريض كبراء القبط على إيذاء موسى وبني إسرائيل ] 


ولا وقع ما وقع من الأمر العظيم: وهو العُلب الذي غلبته القيط في ذلك 
الموقف المائل» وأسلم السّحرة الذين استنصروا بهم؛ لم يزدهم ذلك إلا كفرا 
وعنادا وبعدا عن الحق. 

قال الله -تعالى- حح صوما سم شحو الارات ١‏ وَقَالَ لملا من 
قوم فرعون تدر موسئ وَقومَهر ليفْسِدواً 2 الأرض وَيَدَرَكَ وََالهَتكَ قَالَ 
ستفكل أرتاءهة وَتَسَتَحَىء حنم وَإِنَ فَوْقَهُمْ هرونت () فَالَ موسي 
قوم أسْتَعِينُوأ بالله برا ف رض لل 0 ل با مِنْ عبسَادِهء 
0 ويا من فل أن اس 
١ 0‏ ا | 

يخبر -تعالى- عن الملاً من قوم فرعون- وهم الأمراء والكبراء- أنهم 
حرضوا ملكهم فرعون على أذيّة ني الله موسى -عليه السلام-» ومقابلته -بدل 
التصديق بما جاء به- بالكفر والرد والأذى. 

قالوا: و تدر عون وَقَوْمَهْد لِيُفْسِدُوا في الأرض وَيَدرَكَ اليك 4 
يعنون - قبحهم اللّه-: أن دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والنهي عن 
عبادة ما سواه فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط- لعنهم الله- وقرأ بعضهم:١‏ ويَذرك 
وإلامتنك 4؟ أي: وعبادتك. ويحتمل شيئين: 

أحدهما: ويذر دينك» وتقؤيه القراءة الأخرى 

والثاني: ويذر أن يعبدك؛ فإنّه كان يزعم أنه إله- لعنه الله-. 

« قال سَتْمبَلَ أبنَآءَهُمٌ وَتَسْتَحى ؛ أي: لغلا يكثر مقاتلتهم ( وَإِنَا 
فوَقهْمْ كهرُوت 4 أي: غالبون. 

ا موسّئ لقَوْمه اسْتَعيئُوأ الله 0 4 أي: إذا هم هَموا بأذيتكم 


4خ - 


-صحيح قصص الأنبياء 


والفتك بكم؛ فاستعينوا أتتم بربكم واصبروا على بليّتكم « إرث الأرْض لله 
تورنوكا من مما دن كاده رَالعقبَةُ للمُتّقيتَ »؛ أي: فكونوا أنتم المثقين 
لتكون لكم العاقبة؛ كما قال في الآية الأخرى: : ( وَقَالَ مُوسَئ يفوم إن كنت 
0 إن كسم مُسْلِميَ (2 ققالوا على أ تَوعكَلنًا 
َتنا لا تجعَلَا ف فِتَنَهُ لَلقَوْمِ الطلمين رق 3 وَتَجنا ِرَحْمتكَ مِنّ آلقَوْمٍ الككفرِينَ 
(2) 4 [يرنس:84- -0]. 

وقولهم: (قالياً ونا مِن قبل أن تأنِينا ومن بَعْدِ ما حِقعََا 4 [الأعراف: 
59 أي: قد كانت الأبناء » تقل قبل نجميتك وبعد مجيئك إلينا وقال ع لك 
أن يُهلك عَدُوَكُمْ وَيَستَخَلفَكُمْ في الأَرَض فَيَنظرَ عات مكدر 

وقال الله -تعالى- في سورة حم المؤمن [70و14]: « وَلَقَدَ أَرْسَلنَا مُوسَى 
باينا وَسَلطن ا 0 َرَعَوََ وَهَمَنَ وَقرُوتَ تقالو 
ستحث حَدَاتٌ لج 4؛ وكان فرعون الملك» وهامان الوزير» وكان قارون إسرائيليا 
من قوم موسى؛ إلا أنه كان على دين فرعون وملئه» وكان ذا مال جزيل جدا؛ كما 
ستأني قصّته فيما بعد -إن شاء القع 1ت 

( فلمًا جَآءَهُم بَلْحَقّ مِنَ عندنا قَانُوأ أَفُُلا اف لقيو امترا 
معفر 4 وَاسَتَحَيُواً ا َمَا كَيْدُ الْكَفرِينَ إل في ضلال (2) 4 [آغسافر :؟]: 
هذا القثل للعلمان د يعن بحذة نزسين إكمنا كان على رتنه الؤهانة والاذلاك 
والتقليل لملا بن إسرائيل؛ لثلا يكون لهم شوكة يمتنعون بهاء ويصولون على القبط 
بسببهاء وكانت القِبْط منهم يحذرون؛ فلم ينفعهم ذلكء ولم يرد عنهم قدر الذي 
يقول للشيء ل اشجرة 

وال عونت ذَرُونِىَ َكَل مُوسَئْ وَليَدَمٌ 1 - أَحَافٌ أن يُبَدِلَ 
دِيَكُم أَوْ أن يُظهِرَ ف الْأَرْض آلْقَسَادَ 49 4 [غافر:*؟] ؛ ولهذا يقول الثاس على 

سبيل التهكم: صار فرعون هذكراً! وهذا منه؛ فإن فرعون في زعمه خاف على 
الناس أن يضلهم موسى -عليه .السلام-! 

وَقَالَ مُوسَيَ إِنّى عدت يِرَيَى وَرَكُم مّن كل مُتَكَيرٍ له يؤْمِنْ بوَمٍ 
لحِسّاب () 4 [غافر:7]؛ أي: عذت بالله لات إليه واستجرت بجنابه من أن 


3 


ا وم؟ 


صحيح قصص الأنبياء - 


يسطو فرعون وغيره علي بسوء. وقوله: « مّن كل متكي »؛ أي: جبار عنيد لا 
يرعوي ولا ينتهى» ولا يخاف عذاب الله وعقابه؛ لأنه لا يعتقد معاد ولا جزاء؛ 
وهذا قال: « مّن كل متكير لآ يَؤْمنْ بوم الحسّاب 64. 


[ مؤمن آل فرعون ] 

ل ا لون جا أن 
سد م ل حر سس الهو سوم 
مسر شيرة كذات في تقزم لكم املك اقم طهريئ فى الأ تت مستا بن 
بَأس الله إن جَآءَنَا قَالَ فَرَعَوَن مآ أريكم إلا مآ أرَك ومَآ أُفدِيكم إلا سَبِيلَ 
ألرّضَاد () 4 [غافر:4؟-5]. 

وهذا الرجل هو ابن عم فرعونء وكان يكتم إيمانه من قومه خوفا منهم 
على نفسه. وزعم بعض الئاس أنه كان إسرائيليا ! وهو بعيد ومحالف لسياق 
الكلام لفظا ومعنى! واللّه أعلم. 

والمقصود: أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه» فلما هم فرعونٌُ -لعنه الله- بقتل 
م ابح امكرم اب كو د ع 

سىء فتلطف في رد فرعون بكلام جَمّعَ فيه الترغيب والترهيب؛ فقال كلمة حق 
ال 00 

وقد ثبت في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: « أفضل الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر»"'» وهذا من أعلى مراتب هذا المقام؛ فإنّ فرعون لا أشدّ جور 


,)401١١( وابن ماجه‎ ,.)7١!/5( صحيح- أخرجه أبو داود (5745): والترمذي‎ )١( 
والحاكم(؟/ ه 65) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.‎ .)51١919/7(دمحأو‎ 

وله شواهد بسطها شيخنا في « الصحيحة» .)59١(‏ 

وليس في هذا الحديث ما يدل على جواز التشهير بولاة الأمور على المنابر وفي المجالس وني 


لخد كا 


- صحيح قصص الأنبياء 
منهء وهذا الكلام لا أعدل منه؛لآن فيه عصمة نبي ويحتمل آنه كاشفهم بإظهار 
يمانه» وصرّح لهم بما كان يكتمه. والأول أظهر» 'والله أعلم. 

قال: < أمفتلون رجا أ يفون رت 4 آى: من اجل اله والناريي اله ا 
فمثل هذا لا يقابل بهذاء بل بالإكرام والإحترام و الموادعة وترك الانتقام؛ ؟ يعنى: 
ا ( وَقَد جَاءَكُم بِالْبَيَئّت مِن ربكم 4 أي: بالخوارق التي دلت على 
مدفاحا عمال ا ملاان ا ]ناو المي م رودو كد « وإن 
يَكَ كديا فَعَليَِ كزية 4: ولا يضركم ذلك. ١‏ وَإن يك صَادِقنًا4 وقد 
تعرضتم له ( يُصبْكم بَعض الّذِى يَعدُكُم 4؟ أي: وأنسع تعنفقوة أن ينالكم 
أنسن جا مما زتوطذكم يه فكيق بكم إن عل جيعة عليفم؟ وهذا الكتللام في 
هذا المقام» من أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام. 

وكرلمطه: (١‏ يَقَوْمٍ لَكمْ المُلَك اَليوْمَ ظَهِرِينَ في الْأَرْض 4: يحدّر مم أن 
يسلبوا هذا الملك العزيز؛ فإنّه ما تعرّضت الدول للدّين إلا سُلبوا مُلكهم وذلوا 
بعد عزهم. وكذا وقع لآل فرعون؛ ما زالوا في شك وريب ومخالفة ومعاندة لما 
جاءهم موسى به؛ حتى أخرجهم الله ما كانوا فيه من الملك والأملاك؛ والدور 
والقصورء والنعمة والحبور» ثم حولوا إلى البحر مهانين» وبُقِلَتْ أرواحهم بعد 
العلوٌ والرّفعة إلى أسفل السافلين؛ ولهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدّق» الببارٌ 
الراشد» التابع للحق؛ التناصح لقومه. الكامل العقل: قري لك الملك ايوم 
ظهِرِينَ 4؛ أي: عالين على الناس حاكمين عليهم « فَمُن يَنصِرْنًا من بَأس اله 
إن جا دَنَا 4؟ أي: لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدَّة» والقوة ة والشدة لما 
عا نلف ول رعنا باب سالك الجالك: 

« قَالَ فَرَعَوَنَ 4؛ أي: لجرا ع « ما أرِيكم | 
أي: ما أقول لكم إلا ما عندي « وَمَا َآ أَمدِيك مالا سَبيلٌ آَلبَسَادِ 4: وكذب في 
كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين. 1 


- المواعظ وعلى صحفحات المجلات والجرائد؛ إذ هذا منهج الخوارج قديماً وحديثاً؛ ففقه الحديث 
أن تنصح عنذه وأمامف واللّه أعلم. 


لذ صحيح قصص الأنبياء - 


فإنه قد كان يتحقّق في باطنه :وفي نفسه أن هذا الذي جاء به موسى من عند 
الله لا محالة» وإنما كان يظهر خلافه بغياً وعدوانا وعتوا وكفرانا: 

قال الله -تعالى- إخباراً عن موسى: ( قال لقد عَلِمت ما أنرََ مت لآ إل رب 
آَلسّموات َالْأَرَضٍ بصايرٌ وَإنبّى متك يَفرْعَوت منُورًا () فَأَرَادَ أن يَسْتَفِرهُم 
مَنَ آلأرْض فَأَْرَقَْهُ وَمَن مَمَمْ حْيعًا (2 وَكلمَا مِنْ بَعْدِم لب إشرتويل أشكثرأ 
لْأَرْض مَاذا جَآءٌ وَعْدُ الدحِرَة جقمًا بك لَفِيضًا زت 4 [الإسراء: .]٠١4-٠١‏ 

ونال -تعالى-: فَلَما جَاءَنْهُمْ انا مبتصرة قَاكُوأ هََذَا سحرٌ 
ارت وَجَحَدُواً بها وَاسْعَيْقَئَتْهَا أنفْسْهُمْ ظَلكا ددا فانغار كتف كان 
' عَدِقَبَةٌ المفُسدِينَ ©©؟ [الدمل نا]. 

آنا قزلنة ( وَمَآ أَمَدِيك دإ سبل آليّمَا 4 فقن كدت تأرقياتة فإنه م 
يكواهان وكادي الأفزوين كان عار متداو لال رضيل رخيال» كان ارلا 
عمن يعبد الأصنام والأمثال» ثم دعا قومه الجهلة الميُلال أن اتبعوه وطاوعوه 
وصدّقوه فيما زعم من الكفر والمحال» في دعواه: أنه رب تعالى الله ذو الجلال. 

قالالداعتعان سه « وكاذية واعزة و كرنم كال يشوم اليس لق فلك 
مِضْرَ وَهَذه الأنهيرُ تَجْرى من تَحَبى أنلا تبَصِرُونَ (©© أم أتأ حَيْرٌ مّنَ هذا 
آلِى هر مهن ولا يَكَاُ ين (» قلزلا ألهى عليه أَْوِرةٌ من ذهب َو جَآء مَعَهُ 
لْمَلتِكَةُ مَفَعَرِنِيتَ 1 


0 


7 


4< 0 قَرْمَهر َأَطاعُرة إِنَهُم كاتواً قَوّما 


- 7 


2 2 


فسقين 29 فَلكَآ #استرفا َنتَقَمَنَا منْهُمْ فأغرقنتهُم أجَمَعِيَ © » 
[الزخرف:1ه-ه]. 

وقال -تعالى- (قأزئة لبه آلكترك رت فَكَدْبَ وعَصئ ل ثم بر 
يسع (©) فَحَشَرَ فَتَادمك 480 ؛ فَقَالَ ا الأغلن © فده أله شكاة 
الأَخْرَة زالأرلق :2 إن : في ذَالِكَ ليئرَة لم 000000ظ2 -5!]. 
وقال -تعالى- : ١‏ وَلَقَد رسلا مُوسَئ يكَاينَا وَسْلطْنٍ من (© إن 
فَرَعَوتَ وَمَلَايهء فَانْبَعوَا أَمْرَ فْرَعَوْنَ وَمَآ مر فَرَعَوْتَ ِرَشِيدٍ ©) يقدم 
قَوْمه يوم ليم فأَوْرَدَهُمْ لتر وَبكس الوزد َلمَوْرُوُ © 
لعئة وَيَوْمَ أ لقيلمة بتّسن الرقد المرفوة : 2 » [هرد:15-17]. 


:2 ه اه 


وأتبعوا قُّ هلذم 


امام 


- 


- صحيح قصص الأنبياء 


ريك إلا مآ أرمنك 4 وفي قوله: 


لذى ءَامَنَ يفو مٍإِنِى أَخَافء كم مَل يَوْمِآلَحرَابٍ 2 مثل 
82 7 0 - م مه ”مم و 


0 لامو ل شيو وما الله يُرِيدُ ظلمًا لعبّاد ي 


2 
> ووم 


بيت هما زيم ى َلك جما جَآمَكُمْ بهد حم إذا َلك لك أن معت الل 
من بَعْدم رَسُولا حَذالِك يُضل الله ل مُسْرِفُ مُرَتَابٌ 5 الذي 
: يبَجدلُونَ فى ايت الله عدر لطن أَتَنهُمْ م حَبْرَ مَقَمَّا عند الله وَعندَ الّذينَ 
ُو حَدَاِكَ يبع آله عََى كل ظَلبٍ مُتكيْرِ جار ) 4 [غافر: ل]. 
عَدرع ول الله إن كذيوا توسول الك عوسي أن يَحِلٍ بهم ما حل بالأمم من 
قبلهم من التّقمات والمَثُلات» مما تواتر عندهم وعند غيرهم, ما حل بقوم نوح 
وعاد وثمود ومن بعدهم إلى زمانهم ذلكء مما أقام الله به الحجج على أهمل 
الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء» لما أنزل من النقمة بمكذّبيهم من 
الأعداء. وما أنجى الله من اتّبعهم من الأولياء. وخوفهم يوم القيامة» وهويوم 
لتنا أي: حين ينادي الناس بعضهم بعضاء حين يُوَلون إن قدروا على ذلك» ولا 
إلى ذلك سبيلا: ( يَقُول الإنسن يَرْمبِذِ أَيْنَ آلمَقرٌ جه كلا لا وَرَرَ( © إلى رتك 
ال 4 [القيامة:٠5-1١]»‏ وقال -تعالى- : 9 يمَعْضَرٌ الجن والإنس 


-_ 2 ع ٍ- 


إن الت رطم ااا دون 7 


0 0 َبأَيَ الا رتك ري 08 
52000 ( يَوْمَ تناد 4؛ بتشديد الدّال؛ أي: : يوم الفرار» ويحتمل أن 
يكون يوم القيامة» ويحتمل أن يكون يوم يحل الله بهم البأس؛ فيودُون الفرارء 
ولات حين مناص؛ ف( قلمّا أَحَمُوا بأَسَنَا إذا هم مَنْهًا يَرَحُضُونَ (ه© ل 
تركضوا وارجعواً إلى م أَنْرفْتَمٌ فيه 4 وَمَسكنكم لعل رن فق 


.]١ 37-15 [الأنبياء:‎ 


ل 


صحيح قصص الأنبياء - 


ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر, وما كان منه من الإحسان إلى 
الخلق في دنياهم وأخراهم؛ وهذا من سلالته وذريّته» ويدعو النّاس إلى توحيد الله 
وعبادته» وألا يشركوا به أحدأ من بريّته. وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك 
ل ا ومخالفة الرسل؛ وهذا قال: ( قَمَا زات 
فى شَّكِ مما جَآءَكُمْ به < :2 حَتَىَ إذا هَلَكَ قلّمْ لن يبحت اله من بَعْدِه رَسُولاً 4؛ 
أي: وكذبتم في هذا؛ ولهذا قال: ١‏ حَدَالك ك مضل أله مَنْ هو سْرِفُ مُرَتَابُ زم 
َنّدِينَ يُجََدِلُونَ ف ايت الله ه ِبر لطن أَتَهُمْ 4؟ أي: : يردون حجج الله 
وبرافينه ودلائل توحيده بلا حتجة ولا دليل عتدهم من اللّه؛ فإنّ هذا أمر يمقته الله 


غاية المقت؛ أي: ا الم يار مياه م د 
( حَذالِك يَطْبْْ أله على كل قلب مُتَكيرِ جَبتّارٍ 4 قرئ بالإضافة وبالنعت”", 
وكلاهما متلازم؛ أي:. هكذاءإذا خالفت القاوب الح -ولا تخالفه إلا بلا برهان-؛ 
إن الله يطبع عليها؛ أي: يختم عليها ما فيها. 

١‏ ونال فِرعَوْنُ هس أبن لى صرحا لَمَلَّ أبنئغ الأستبنب و أْببَ 
آلسَّموت فأَطَلع إلَنّ إلهِ مُوسَئي وَانَى لأظنهة كدب وَحَذَالِكَ زَيِنَ لفرَعَونَ 
سَوَء عَمَلف وَصلّ عن لسّبِيلٍ َمَا حَيْدُ فرَعَرَْ إل فى تَبَابٍ (©) » 
[غافر: 7-75" ], 

كذب فرعون موسى -عليه السلام- لدغواه أن الله أرسك؟ وزغي فرعنون 
لقومه ما كدّبه وافتراه في قوله لحم: ١‏ وَقَالَ فِرْعَرْنُ يها ْمَل مَا عَلِمَتُ لكم 


1 - 


د ال ل ار لي د 
1ل وإنضة ع 2 0 


هاهنا: ١‏ فل عو سن عي بى مركا للك أن لأسب بج 
آلسَّموّت 4؟ أي: طرقها ومسالكها « فَأَطّْلعَ ! َي الله مُوسئ وَإنّى لأ ظنهر 


69 قراءة البعت: (قلب متكبر)ء قرأ بها أبو عمرو البصري» وق رأالباقون بالإضافة: 
(قلب متكير). 
انظر: « النشر في القراءات العشر» (7/ 558). 


04 سس 


- صحيح قصص الأنبياء 
كدبا »: ويحتمل هذا معنيين: 

أحدهما: وإنى لأظنّه كاذباً في قوله: أنّ للعالم ربأ غيري. 

والثانى: 2 دعواه أن الله أرسله. 

يي 0 لرعردا با ا 0 
0 لك و وتى بأد مكات 4 أى: 2 ذلك. 

وفنا كان تصنو فرعو انا كسة الكانن عن تطاديى تويك جاه 
السلام-» وأن يحنهم على تكذيبه قال الله- تعالى-: ١‏ رَكَذا لك رين لفْرَعَونَ 


0 


وعم م 


عمل وَصُدَا عن اللكييل 4 وقرئ: ( وَصّدُ عن آلسّبيل » 

« وما حيد فرَعَوْنَ إل فى تبَابٍ 4: قال ابن عباس ومجاهد'": يقول: 
إلا في خسار؛ أي: باطل» لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه؛ فإنه لا سبيل 
للبشر أن يتوصّلوا بقواهم إلى نيل السماء أبدا -أعني السماء الدنيا-؛ فكيف بما 
بعدها من السماوات العلى وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا الله 
-عز وجل-!. ش 

وذكر غير واحد من المفسرين: أن هذا الصّرح- وهو القصصر الذي بناه 
وزيره هامان له- لم ير بناء أعلى منه؛ وآنّه كان مبنياً من الآجرٌ المشوي بالنار؛ 
ولهذا قال: « فأؤْقذ قد لى يهم على ألطَين فآجَعَل لَى صَرحًا 4 [القصص:8"]. 

« أُوذِينًا من قَبْلٍ أوخاما ورا كد تاجف كان عن رلك أن يلك 
عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخَلمَكُم في الأَرْض فيّنظرٌَ حَيِفَ تَعْمَلُونَ (ق) » [الأعراف:19١]؛‏ 
فوعدهم بأنّ العاقبة لهم على اقبط وكذلك وقعء وهذا من دلائل النبوة. 

ولنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه: 

قحال الله تحال عه :قال الدق 16م ٠‏ يعرم ار بعر أحتوكة مل 


)١(‏ قرأ يعقوب والكوفيون(صّد) بالضمء وقرأ الباقون (صّد) بالفتح انظر:« النشر في 
القراءات العشر » (598/5). 
(1) أخرجه عنهما الطبري في « جامع البيان » (5 7/ 17). 


هو سبل صَ_4 الح صحيح قصه الأنبياء - 


آَليَعَادِ 2 يَقَوَمِ ِنّمَا هذه اَلْحَيّرةٌ لديا مَمَعُ وَانَ الْأَحِرَةَ هئ دَارُ أَلقَرَارٍ 9 
منْ عمل سيّئّه سَهقَهُ فلا جزمت إل مفلا وَمَنْعَمِلَ صَلِحًا بن كر أذ أى وهر 
3 من تبك يَسخْدُوت أَلجَنه رون فيا غَبْرِ حسّابٍ (2) » [غافر:74- 
6 | 

يدعوهم -رضي الله عنه- إلى طريق الرشاد الحقء وهي متابعة ني الله 
موسى وتصديقه فيما جاء به من عند ربه. ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية 
المنقضية لا محالة» ورغبهم في طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل 
لديه» القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه» الذي يعطي على القليل كثيرأء ومن 
عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلهاء وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار» التي من 
وافاها مؤمنا قد عمل الصالحات ؛ فله الجنات العاليات» والغرف الأمنات» 
والخيرات الكثيرة الفائقات» والأرزاق الدائمة التى لا تبيد» والخير الذي كل ما لهم 
منه في مزيد. 

ثم شرع في إبطال ما هم عليهء وتخويفهم مما يصيرون إليه؛ فقال: « مَنّ 
عَبلَ سَيقَه فلا يجرَمت إل مفلا وَمَن عَوِلَ صَللًِا مِّن دَكَرٍ أذ أنتى وَهُو 
مؤّمن بن فأؤلتبك يَدَخْدُوَ الجن جه يُررَكُونَ فيهًا بِمَيْرِ حِسَابٍ (ج) * وَيَقَرَمِ ما 
8 عوك إلى التجرة وَتَدَعُونَنيَ 0 ار © () تدعوئبى لأْسكَفرٌ باللّه 
ورك يما ليس لى به عِلمٌ وَأ 


ا 45 ماده 0 


نما تذعوتيى لبه ليس له 


أ أُدْعو كم إلى العزيز رت رم 


2 2ت لت 


تا 
غْوَة في 0 و في الآحرة وَأَنّ مَرَدنآ الى آله 


5 
كان يدعوهم بل عبادة رب #السناراث والأرض» الذي يقول للشيء: كن؟ 
فيكون» وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الفنال الملعون؛ ولهذا قال لهم على 
سبيل الإنكار: « * وَيََقَوَمِمَا لى أَدْعْوكُم إلى التجرة وَتَدَعْويِيَ إل آلتار 


2 


(ه) تدعوئنى لأَكْفْرٌ آله وَأَظْرِكَ يم ما ليس لى بم ء “ونا تأ أَدعُوكُمْ إلى 


- 


-صحيح قصص الأنبياء 


7 سي م 
وأنها لا تملك من نفع ولا إضرارء فقال: ا ل اه 
َعَوَة فى آلدثيّا ولا فى الآخِرَة وَأ مردنآ إلى لَه وا رك الْمُسْرِفِينَ هُمَ أُضصَحَبُ 
َلنَارٍ © »4؛ أي: للك تضرفا ولا حكما فق هذه الذان؟ 0ط 
القرار؟ وأما الله -عز وجل-؛ فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجّارء وهو الذي أحيا 
العباد ويميتهم ويبعثهم فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم إلى الثار. 

الم بوعتم إزاطع استمروا على العدحاد يكرليه: ا ا 
كم وَأَفوَض ري إلى الله إرك أله بَصير' بالعِبَاد © 4. قال الله: « فُوَقَنهُ 
اله سات م مَحكَرواً 4؛ أي: بإنكاره سلم عما أصابهم من العقوبة؛ على كفرهم 
بالله» ومكرهم في صدّهم على سبيل الله ما أظهروا للعامة من الخيالات 
وامحالات؛ التي لَبّسوا بها على عوامّهم وطغامهم؛ ولهذا قال: ٠‏ وَحَاقَ 4؟ أي: 
ألحاطط و يال فِرَعَو ون مسُوَءٌ آلعَدَاب 9 اناي ستووة علتها دنا 
َعَشِما 4؛ أي: تعرض أرواحهم في برزخهم صباحاً ومساء على النار. « وَيَوْمَ 
تَقُوم آَلسَاعَهُ أَمَجِلُوَا ءَالَ فرَعَوََ أَسَذَّ آلعَدَاب 4: وقد تكلمنا على دلالة هذه 


الآية على عذاب القبر في « التفسير »» وللّه الحمد. 
[ الآيات البينات في عذاب آل فرعون ] 


والقضراف أن الها سال لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم؛ وإرسال 
الرسول إليهم؛ وإزاحة الشّبه عنهم؛ وأخذ الحجّة عليهم م: منهم؛ بالترهيب تارة 
0 أخرى؛ كما قال عمال « ؤلقة لحدنا َال فرعون ِآلسّنِينَ وَنَقَص 
الت عَلّهْمْ يَدَكَروُنَ 6 فَإذَا جَاءَتَهُمْ آلحَسَنَةُ قَالُوأ تا هذى إن 
تمرتهم سبق َه روأ بون ومن معد ألا نما يهم عند الل وَلَكِنَ 
ا ا َتَسْحَرنَا يها فما 


ا 00 
تكن لك بمؤ 1ت فَأَرْسَلمَا عَلَيّهِم آَلطُوفَانَ وَآلجَرَادَ وَالقُمّلّ وَآلضّفَادِعَ 


وم صحيح قصص الأنبياء - 


-وََلدُمَ ءَاينتٍ مُفَصَّلتٍ فَاسْتَكرُوأ وَحَائُوأ هَوَما مُجْرميت © » 
[الأعراف: .9808-1 ,]١‏ 
يخبر -تعالى- أنْه ابتلى آل فرعون -وهم قومه من القبط- بالسنين- وهي 

أعوام الجدب التي لا يُستغل فيها زرع ولا تفع فيها بضرع- - وقوله: ١‏ وَتَقَصِ 

مّنَ آلثْمرت 4: وهي قلّة الُمار من الأشجار « لعَلَّهْمْ يَدَكَروْنَ 4؛ أي: فلم 
يتتفعوا وم يرتدعواء بل تمرّدوا واستمروا على كفرهم وعنادهم « فَإِذًا جَاءَتهم 
ألْحَسَنَةُ 4: والخصب ونحوه «( قالوأ لما هَذِهء 4 أي: هذا .الذي نستحقه. وهذا 
الذي يليق بنا « وَإن تصبهم سَيَفَة يَطيرُوأ بمُوسئ وَمَن مّعَهّه 4؛ أي: يقولون هذا 
بشؤمهم أصابنا هذا؛ ولا يقولون في الأول: إنه ببركتهم وحسن مجاورتهم لىم! 
ولكن قلوبهم منكرة مستكيرة نافرة عن الحق» إذا جاء الشّرٌ؛ أسندوه إليه. وإن 
رأوا خيرا؛ اذّعوه لأنفسهم. قال الله- تعالى- : ؤ أل إنمَا رهم عند لَه 4 أي: 
الله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء ( وَلكِنٌّ أَصَيْرَ كَكْرَهُم 4 

١‏ فقا ذا أن ي- بن و لنشترنا بها فنا دح نك 
بمَؤْمنيَ © 4؛ أي: مهما جئتنا به من الآيات - وهي الخوارق للعادات - 
لسن نؤمن بك ولا نتمك ولا نتطيمكء ولو تم كله وهكذا خب لله عنهم 
في قوله: 9 إن الذي حَقَتْ عََيهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَ لا يُؤْمنُونَ ) وَلوْ 
جَاآءْنَهُمْ كل دَايَة حتى يَرَوأ لعَدَابَ الأليم © » > [يونس:99-95]. 

قال الله -تعالى- : ا( هارسلا لهم آلطُوفَانَ وجرا وَلشمل وَآلصْمَاوع 
وَآلدّمَ َايتٍ مُفَصَّلَتِ فَاسْتَكبْرُوأ وَكَانُواً فَوْمّا مُُجَرمِينه (2© 4: 

أما الطوفان؛ فعن ابن عباس: هو كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للرّروع 
ا 

وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والمنّدّيٌ والضّحاك. 

وأما الجراد؛ فمعروف مشهورء وهو مأكول؛ لما ثبت في « الصحيحين » عن 

أبي يعفور؛ قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد؟ فقال: غزونا مع رسول 


.)7 4 /9( أخرجه الطبري في « جامع البيان)»‎ )١( 


-- 54 


صحيح قصص الأنبياء 


للْمكه سبع غزوات نأكل الجراد”"» وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث 
والآثار في «التفسير »» وترك النى يك أكله إنما هو على وجه التقدّر له؛ كما ترك 
أكل الضب”"» وترّه عن أكل البصل والثُوم والكراث”". 

والتفيوة أنه استاق خضراءهم فلم يترك لهم زرعاً ولا ثمارا ولا سبدا ولا 
]7 

وأما القَمّلٌ. حكى ابن جرير”” عن أهل العربية: أنّها الحمنان»؛ وهو صغار 
القردان فوق القمقامة©» فدخل معهم البيوت والفرشء فلم يقرً لهم قراره وم 
بمكنهم معه الغمض ولا العيش. وفسّره عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف. 
وقرأها الحسن البصري كذلك بالتخفيف. 

وأما الضفادع؛ فمعروفة. لبستهم حتّى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم؛ 
حتى إِنّ أحدهم إذا فتح فاه لطعام أو شراب؛ سقطت فيه ضفدعة من تلك 
الضفادع. 

وأما الدّم؛ فكان قد مزج ماؤهم كله به فلا يستقون من النيل شيئا إلا 
وردنا عبط أل بوالاسن كوو ولا بترو لاقي إلا كان ذا ل الماع 
الراهنة. 

هذا كلَّه؛ وم ينل بن إسرائيل من ذلك شيء بالكلّية ! وهذا من تمام المعجزة 
الباهرة والحجة القاطعة؛ أن هذا كله يحصل لهم عن فعل موسى -عليه السلام-» 


.)١1957(ملسمو أخرجه البخاري(65965)):‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(/5077) » ومسلم )١195591446(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما-. 

() أخرجه البخاري (4804و805).» ومسلم (5514) من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه-. 

(4) لم يترك قليلاً ولا كثيراً. 

(5) في «جامع البيان » (5/ 4 7). 

() من صغار القراد. 

(0) طري حديث السيلان. 


حالم عن حرمو رولا عسل هذا الخد من بني إسرائيل» وفي هذا أدل دليل. 

قال الله -تعالى - : 9 وَلَمَا وم عَلَْهِم آلْجْرُ قاُوأيَمُوسَى ذم لنا رتك 
ما عَهدَ عِندَك لبن كسَفْت عَنَا آَلرَجِرَ نون لك وَلترَسِلنَ مَعَكَ بن إسراويل 
تلمًا حَمَنْمَا عَنْهُمٌ آلرَجرَ إلى أجل مُم بَلِكُرهُ إذا هُمْ ينكثون © 
فَانتَقَمَْا منهُم فَأعْرَقسَهُمْ فى اليم بِأَنَّهُمْ كَدَبُوا , بكَايَاتَنَا وَكَانُوأ عَنْهَا غْفِلِيتَ 
48 4 [الأعراف:55-114١].‏ 

يخبر -تعالى - عن كفرهم وعتوّهم واستمرارهم على الضَّلال والجهل» 
والاستكبار عن اتباع آيات للّه وتصديق رسوله؛ مع ما أيّده به من الآيات العظيمة 
الناهرة والحجج البليغة القاهرة؛ التى أراهم اللّه إياها عياناء وجعلها عليهم دليلا 
وبزفاناء كلما شاهدوا لك وكارماء رمعيدم وامكهما حلفوا ل 


02 


موسى لئن كشف عنهم هذه؛ ليؤْميُنٌ به» ولَيرسلنّ معه من هو من حزبه؛ فكلّما 
رفعت عنهم تلك الآية؛ عادوا إلى شر ثما كانوا عليه» وأعرضوا عمًّا جاءهم به من 
الحق ولم يلتفتوا إليه» فيرسل الله عليهم آبة أخرى هي أشد مّما كانت قبلها 
وأقوى؛ فيقولون ويكذبونء ويعدون ولا يفون: ( لبن كَسَفْتَ عَنًا آَلرَجَرَ 
00 لَك وَلترَسِلَنَ مَعَكَ بن إشْروِيلَ » [الأعراف:74١]»‏ ؛ فيكشف عنهم ذلك 
العذاب الوبيل» ثم يعودون إلى جهلهم العريض الطويل. 

هذا؛ والعظيم الحليم القدير؛ ينظرهم ولا يُعَجَّل عليهم؛ ويؤخدّرهم ويتقدم 
بالوعيد إليهم؛ ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والاعذار إليهم أخذ عزيز 
مقتدرء فجعلهم عبرة ونكالاً وسلفاً لمن أشبههم من الكافرين؛ ومثلاً لمن اتعظ من 
عباده المؤمنين ! 

كما قال -تبارك وتعالى- وهو أصدق القائلين» في سورة حم والكتاب 
البين: ( وَلَقَد أَرْسَلتَا مُوسَئ كَايَتنَا إلى فِرَعَوََ وَمَلاِيْه فَقَالَ 0 ل 
ل م ل ل ل 

من ءَايَة ا هىّ 0 ص أخنها وَلَحَدنَهُم ألعَدَابِ عَلَّهُمِ يَرَجِعُونَ © 
الوا يأئة ألسيرٌ آم لما رَكَكَ يما عَهِدَ عِندَكَ إِنَنَا لَمَهْتَدُونَ © فَلَمًا 
كشَفْمًا عَنْهُمُ آلعَدَابَ إذا هُم يتكثون. (2) وَتَادَك فَرَعَوْنُ في قَرَمد قَالَ 


لجنا "كا 


-صحيح قصص الأنبياء 


تقزم ليس لى شل مر وقده انر تخرى من تخين ألا متمرئعة © 
م أنأ خَيْرَ من هَندَا آَلّذِى مُوَمهينٌ وَل يَكَادُ يبن (2) فَلولة ألقى عَليّه أ سْوِرَة 
ين ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ آلمَلبِحَةُ مُفََرِنِيت (©) فَاسْتَحَفٌ قَومَه تعره 


١#) 


0 


إنَّهُم كائوأ قَوَمّا فَسقينَ (©) فَلمًّآ ءَاسَفُونَا انتَقَمْنا مِنْهُمٌ فَأَعْرَقتهُمٌ 
أْجْمَعيرتَ © فَجَعَلسَهُمُ سلما وَمَتَلَ لَلدخِرِيَ () » [الزعرف:5؛ -55]. 

يذكر -تعالى- إرساله عبده الكليم الكريم, إلى فرعون الخسيس اللثيم» وآنه 
-تعالى- أيّد رسوله بآيات بينات واضحات تستحق ) أن تُقابل بالتعظيم والتصديق 
وأن يرتدعوا عمًا هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحق والصراط المستقيم؛ فإذا هم 
منها يضحكونء وبها يستهزئون» وعن سبيل الله يصّدُونء وعن الحق ينصرفونء 
فأرسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضاء وكل آية أكبر من التي تتلوها؛ 
أن التوكيد أبلغ مما قبله» « وَأَحَذتهُم ِأَلعَدَابِ لعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ 4. 

( وَقَانُوأ أيه آلستَاحِرُ دع لا رَجَكَ يما عَهدَ عِندك نما لَمُهْمَدُونَ 
2 4: كو امتكا السافير ق: زمشهع نقضا ولا عيياًة لأن علما ع تق :ذلبائ 
الرقت هم السحرة؛ ولهذا خاطبوه به في حين احتياجهم إليه؛ وضراعتهم لديه. 
قال الله -تعالى- ١ ٠‏ قتمًا كَمَفْمَا عَنَهُمُ آلْعَدَابَ إِذَا هُمْ ينكثون"» 29 ». 

ثم أخبر -تعالى- عن تبجح فرعون جُلكهء وعظمة بلده وحسنهاء وتخرّق 
الأنهار فيهاء وهي الخلجانات التى يكسرونها أيام زيادة النيل» ثم تبجح بنفسه 
وحليته» وأخذ يتنقص رسول الله موسى -عليه السلام- ويزدريه بكونه « ولا 
يَكادُ يْبِينْ 4؛ يعبى: كلامه بسبب ما كان في لسانه من بقيّة تلك اللثغة؛ التى هي 
خرف له وكنال وعالة .و1 تك اسه له أن كلم اللستداله رارح إلنهه 
وَأنول بعد ذلك التوراة عليه وكنقضّه فرعؤة عالعتة اللددد يكونة لا أساور يدينه 
ولازيئة عليه ! وإغا :ذلك من حلية السناءء لا يليق بشنهامة الرجال؛ فكيف 
بالرسل الذين هم أكمل عقلاً وأتم معرفة وأعلى همة وأزهد في الدنياء وأعلم بما 
أعدّ الله لأوليائه في الأخرى؟! 

وقوله: <أَوْجَآءَ مَعَهُ آلمَتتبِحَةُ مُفَئرَنِتَ »؛ لا يجتاج الأمر إلى ذلك: 
فإن كان المراد أن تعظّمه الملائكة؛ فالملائكة يعظّمون ويتواضعون لمن هو دون 


7 ل صحيح قصص الأنبياء - 


موسى -عليه السلام- بكثير؛ كما جاء في الحديث:(إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يصنع '"» فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم 
-عليه الصلاة والتسليم والتكريم-؟ ! 

وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة؛ فقد أيّدَ من المعجزات بما يدل قطعاً 
لذوي الألباب. وللن قصد إلى الحقّ والصواب؛ ويعمى عمًا جاء به من البينات 
والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك لب اللآباب» وطبع على قلبه رب 
الأرباب» وختم عليه بما فيه من الشك والارتياب؛ كما هو حال فرعون القبطي 
العميّ الكذاب. 

قال الله- تعالى- و 1 1 أي: استخفً عقولهم 
ودرّجهم من حال إلى حال إلى م جا و 0 
9 إِنَهُمْ كاثوأ قوسا فَاسِقِينَ :2 فَلمّآ َاسَقُونَا 4؛ أي: أغضبون ا « أنتَقَمّنَا 
منهم 7 4؟ أي: بالغرق» والإهانة, وسلب العزٌء والتبلثل بالدّل» وبالعذاب بعد 
النعمة» والهوان بعد الرّفاهية» والثّار بعد طيب العيش؛ عياذا باللّه العظيم وسلطانه 
القديم من ذلك؛ 9 فَجَعَلتَهٌُ سَلَمًا)4؛ أي: لمن البعهم ني الصفسات. 
9 وَمَتَلَا 4؟ أي: لمن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم من بلغه جليّة خيرهم 
وما كان من أمرهم! 

كما قال الله تعاب ل 5 أمَا مدآ 


إل سِحَرٌ مُفَعَرَى وَمَا سَمِعْمَا يهذًا فى ءَابَآبِنا آلأَوْلينَ 2١‏ - ات 


0 رمن 0 ا من عندف ا تكوث ( لمع 0 علق 1[ 00 0 ل 


)١(‏ صحيح- أخرجه الترمذي (70ه "و0757 "), وأحمد (/ ,] والطيالسي 
(م5طاطا/ل وابن حبان 56 والحاكم ))٠١١/١(‏ وابن خزعة )١0(‏ من حديث صفوان بن 


ثانا 


1 


- صحيح قصص الأنبياء 


َأَوْقِدَ لى ينهم على القلي فختل لى متنا على أطلع إل ال 


رو يو م 


0 لأطث. د م الكددييت 5 2 ل 2 :الأ بام 


كن عنة لحر عم 500 يدَُونَ إلى آل 
َع ةلا بترن © وأتنتهع هأ لشن وبع ةك 

مر آلمَفبُوحِينَ () 4 [القصص:45-7]. 

يخبر -تعالى - أنهم لا استكيروا عن اتّباع الحق. وادّعى ملكهم الباطل» 
ووافقوه عليه؛ وأطاعوه فيه؛ اشتد غضب الربٌ القدير العزيز الذي لا يغالب ولا 
يمانع عليهم, فانتقم منهم أشد الانتقام» وأغرقه هو وجنوده في صبيحة واحدة» فلم 
يفلت منهم أحدء ولم يبق منهم ديار بل كل قد غرق فدخل النّاره وأتبعوا في هذه 
الدار لعنة بين العالمين» ويوم القيامة بئس الرفد المرفوده و يوم القيامة هم من 


ذكر هلاك فرعون وجنوده 


لا تمادى قبط مصر على كفرهم وعترهم وعنادهم؛ متابعة لملكهم فرعونء 
ومخالفة لنبّي الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران -عليه السلام-؛ أقام الله على 
أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة» وأراهم من خوارق العادات ما بهر الأبصار 
وحير العقول» وهم مع ذلك لا يرعوون ولا ينتهونء ولا ينزعون ولا يرجعون. 
وم يؤمن منهم إلا القليل؛ قيل: ثلاثة» وهم امرأة فرعون - ولا علم لأهل الكتاب 
بخبرها -» ومؤمن آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظته ومشورته وحجته 
عليهم؛ والرجل الناضح الذي جباء يعن مين أقصنا المدينة؛ فقال: « قال 
ينَمُوسَنَ إرك آلمّلاً َأَتَمِرُونَ بِكَ لِيَفُعلوك فَأخرَجٌ إِنَى لك مِنَ التتصجيت 
(3) »> [القصص:. 717ل انع خا #مالروااان سرام" عنه: 

وعراد عير اللسبحرة الإتيع قانوا ين الع لقِبْط. وقيل: بل أمن به طائفة من 
القبط من قوم فرعونء والسّحرة كلّهم» رطع الى درل 

ويدل على هذا قوله -تعالى-: « فْمَآءَامَنَ لِمُوسَي إل ريه ين قَوَمِه 
عَلَْ حْوْفٍ من فْرَعَوْنَ َ وَمَلإنهمٌ أن متهم وَإنَ فرَعون نّ لعَالٍ في الأرض ونه 
من آلْمُسَرفِينَ (2) 4 [برنس:85]؛ فالضمير في قوله: ( إلا ذُرَيّةٌ من قوم 6: 
عائد على فرعون؛ لأنّ السياق يدل عليه» وقيل: على موسى لقربه والأول أظهر؛ 
كما هو مقرر في (التفسير». 

وإيمانهم كان خفياً؛ لخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته؛ و 
ملئهم أن ينمُوا عليهم إليه؛ فيفتنهم عن دينهم. 

قال الله -تعالى- مخبرا عن فرعون -وكفى بالله شهيدا-: « وَإِنَّ فِرَعَوْنَ 
عَالٍ في الأرْض »؛ أي: جبار عنيد مُستعْل بغير الحق « ونم لَمِنَ آلمُسَرِفِينَ 4 


.)18471/95557/١١( في «التفسير»)‎ )١( 


- صحيح قصص الأندييا؛ ٠ب‏ بإ بيست #884 لس 


أي: في جميع أموره وشؤونه وأحواله. ولكنه جرثومة”" قد حان انجعافها'”"'» وثمرة 
خبيئة قد آن قطافهاء ومهجة ملعونة قد حتم إتلافها. 

وعند ذلك قال موسى: ١‏ يَقوْمٍ إن كشع ءَامسكُم بان فَعَليْهِ تَوَكَلُوأ إن 
كسم مُسْلِمِينَ () فَقَالوأ عَلَى الله تَرَكَلنَا رتنا ل َعَلنَا فِمنَهُ لَلقَوَمٍ 
آلطللمينَ © وَتجنَا يرَحْمَتكَ مِنَ القَوْمٍ الكفرينَ (2) 4 [وئنس:4م- -85]؟ 
فامرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه فاتمروا بذلكء. فجعل الله 
كا رع ور 

١‏ وَأوْحَيَْآ إلى مُوسئ وَأَحيه أن تبَرًّا لِقومِكُمَا بمِضْرٌ بوتا واجِعَُوأ 
بُيُونَكُمَ قِبَله وَأَقِيمُوأ آَلصَّلوة وَبَسْرِ آلمُؤْمنيت (2) » [برس:0م]. 

أوحى الله -تعالى- العم راعة سارو -عليهما السلام- أن يتخذا 
لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط؛ ليكونوا على أهبة الرحيل إذا 
أمروا به؛ ليعرف بعضهم بيوت بعضء وقوله: « وَآجَعَلُوا , ُيُونَكُمْ قِبْلَهُ 4؛ قيل: 
مساجد. وقيل: معناه كثرة الصلاة فيها؛ ومعناه على هذا: الاستعانة على ماهم 
فيه من الضيُرٌ والثنّدّة والضيق بكثرة الصلاة؛ كما قال -تعالى-: « واستعيئواً 
ألصّبْر وَآَلصّلَرة 4 [البقرة:ه4]» وكان رسول الله يكل إذا حزبه أمر صلّى7". 

وقيل معناه: انهم 0 يكرثوا حيعد يتدروق على [ظهار عبادتهم في مجتمعاتهم 
ومعابدهم؛ فامروا أن يُصلُوا في ييوتهم عوضاً عم فاتهم من إظهار شعائر الدين 
الحقّ في ذلك الزّمان الذي اقتضى حاهم إخفاءه خوفا من فرعون وملئه؛ والمعنى 
الأول أقوى؛ لقوله: « وَبَشْر المُؤْمِنِيتَ 4» وإن كان لا ينافي الشاني -أيضا-. 
واللّه أعلم. 

( وَقَالَ موسئ رَّنَآ نك اتيت فِرَعَوْنَ وَمَاهم زيئة َأَمْوَلَا في الحيّرة 


وه 7« 


2 ذا نينا ماعن يرن رقنا سور ع أنْوَلِهمْ وَآَشْدُدَ عَلَى 


0 اق 
)١(‏ استعصاها. 


زفق حسن - أخرجه أبو داود (119). وأحمد(ه/884؟) وغيرهما بإسناد حسن» وقد 
حسنه شيخنا - رحمه الله -. 


قُلُويِهمٌ فَلا يُؤْمنُوا حَتَى يَرَوا آلْعَدَابَ لديم () قال قد أَجيبَت دَعْوَئْكُمًا 
فَآسْتَّقيمًا وَل تقبعَآنَ سَبِيلَ آلّذِينَ ل يَعَلمُونَ © > [يونس:65-488]. 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون؛ غضبا لله 
عليه؛ لتكبره عن اتباع الحق؛ وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده؛ 
واستمراره على الباطل» ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي والبرهان 
القطعي؛ فقال: ( رََمآإِنْكَ ءَاتَْتَ فِرْعَوْنَ مَل 4 يعني: قومه من القبط ومن 
كان على ملته ودان بدينه ( زينة وَأَْوَلًا في الحيّرة لديا رَمَا ليُضَلُوا عن 
سَبيلِكَ 4؛ أي: وهذا يختر به ا ا 
شيء» ولكن هذه الأموال وهذه الزينة من اللباس والمراكب الحسنة الهنية» والدور 

الأنيقة والقصور اللمبنية» والماكل الشهية والمناظر البهية» والملك العزيز والتمكين. 
والجاه العريض؛ في الدنيا لا الدين. 9 رََّمَا أطمسٌ عَلَيّ أمولِهِرْ4؛ قال ابن 
عباس ومجاهد: أي: أهلكها” . 

وقوله: « وَأَسْدُد على كُنُويِهمٌ مَل يُوؤْمِنُوا حَتَى يَرَوا ألعَدَاب اليم 4؛ 
وهذه دعوة غضب لله -تعالى - ولدينه ولبراهينه» فاستجاب الله -تعالى - لماء 
وحققها وتقبلها؛ كما استجاب افرع ال الرس سحي بال « دَقَالَ توح رب لا 
تَدَرْ عَلَى الأرض م من الْكَفِرينَ دَيّارَا 5 نك إن تَذَرْهُمٌ يُضِلُوأ عبَادَكَ وَل 
يَلدَوَأ 0 فاجرًا كَمَارًا (2) 4 [نرح::؟ -1؟]؛ كذ فال -تعالى - مخاطبا لموسى 
حين دعا على فرعون وملئه وأمن أخوه هارون على دعائه. فنزل ذلك منزلة 
الداعي أيضا؛ « قَالَ قد الدى ريظن فَاسْتَقيمًا وَل تَبعَآنَ مسَبِيلَ ألّذينَ 

لا يَعْلمُونَ () ». 

قال ادرو وغيرهم من أهل الكتاب”": استاذن بنو إسرائيل فرعون في 
الخروج إلى عيد لهم فأذن لهم وهو كاره. ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا ل 
وإنما كان في نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهمء 


.) ١9الى و« تفسير ابن أبي حاتم » رك/ر‎ »))2٠١97/١١( » انظر: « جامع البيان‎ )١( 


ا كا 


-صحيح قصص الأنبياء 


وأمرهم الله -تعالى - فيما ذكره أهل الكتاب - أن يستعيروا خُلِياً منهم. 
فأعاروهم شيئا كثيراء فخرجوا بليل» فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم طالبين 
بلاد الشام» فلمًا علم بذهابهم فرعون؛ حنق عليهم كل الحنق» واشتدٌ غضبه 
عليهم؛ وشرع في استحثاث جيشه وجمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم! 

قال الله -تعالى- < * وَأَوْحَيَنَا إلى مُوسَىَ أن سر يعبَادِى نكم مُتسَعُو 
ل د قر 00 لين 8 
ل 2 0 0 كَذالكَ تي م إسيويل 25 


ا 
و 0 2 
تّ 


د آلجَمعَان 0 أَضْحَبٍ م إن 


لذرب يساك لخر تلق تكن > بن اود العم ذه وَأَزْلقَنَا 
لْآَحَرِينَ 3 وَأثجِيْما موسّى ومن معفد جتن و5 0 تم أَعْرَقا لآخَرِينَ © إدّ 
في ذلك ليه وَمَا كانَ أَكْئَرْهُم مُزْ منينَ 22 وَإنَّ رتك لهو العَزيزٌ 
لرّحيم رق 4 [الشعراء: 5ه-18]. 
قال اه التفسير: لما ركب فرعون في جنوده طالباً بنى إسرائيل يقفو 
أثرهم؛ كان في جيش كنيف عرمرم”"', لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق 
الشّمسء وتراءى الجمعان» وم يبق ثم ريب ولا لَب وعاين كل من الفريقين 
صاحبه وتحققه وراه. وم يبق إلا المقاتلة والمجادلة والمحاماة؛ فعندها قال أصحاب 
موسى وهم خائفون: 8 إنّا لمّدَرَكُونَ 4! وذلك لأنهم اضطرًوا في طريقهم إلى 
البحرء ؛ فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه. وهذا ما لا يستطيعه أحد 
ولا يقدر عليه؛ والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم» وهي شاهقة منيفة» وفرعون قد 
غالقهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده وعْدَوهء وهم منه في غاية 
الخوف والدّعر؛ لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر» فشكوا إلى نبي الله ما هم 
: فيه مما قد شاهدوه وعاينوه؛ فقال لهم الرسول الصادق المصدوق: ١‏ كلا إنَّ مَعىَ 


9 


ا 


)١(‏ كثير. 


7 251 صحيح قصص الأنبياء - 


رَبيَى سَيّهَدِينِ 4» وكان في الساقة' "قم إل لقنس وتتتوول الجر رهية 
لظم نامزاجة يكز ابد ربك أجاجه؛ وهو يقول: اهنا أمرت! ومعه أخوه هارون» 
ويوشع بن نون وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبّادهم الكبار, 
وقد أوحى الله إليه وجعله نبيا بعد موسى وهارون -عليهما السلام-؛ كما 
سنذكره فيما بعد -إن شاء الله-. ومعهم -أيضا- مؤمن آل فرعون وهم وقوف. 
وبنو إسرائيل بكمالهم: عليهم عكوف. 

فلمًا تفاقم الأمر وضاق الحال واشتدَ الأمرء واقترب فرعون وجنوده في 
جدّهم وحدّهم وحديدهم وغضبهم وحنقهم؛ وزاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر؛ عند ذلك أوحى الحليم العظيم؛ ؛ القدير رب العرش الكريم. إلى موسى 
الكليم: 9 أن صرب يَعْصَاكَ آلبَحْرَ 4! فلمًا ضربه؟ انفلق بإذن الله! 

قال الله -تعالى-: ( فَأَْحَيَنَا إلى م وس نَ أن أشرب بَعَصَاك الْبَحرٌ قأنقلق 
فَكَانَ كل فق كاَلطوْد العٌظيم 2 4؛ وهكذا كان مام الك فشا مكل الحباك» 
25201000 العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء : كن! فيكونء وأمر الله 
ريح الدّبور”" فلفحت”" حال البحر” * فأذهبته حتّى صار يكنا 0-0 
سنايك!” الخيسول والدّواب؛ قال الله -تعالى-: مامه راد 
أُسْرِ بِعبّادِى فَآضْرب لَهُمْ طريقنًا فى آلْبَحْرِ يبَسا 4 [اتحى ترك ولا تَخَشى 
© فَأَتْبَعَهُمْ فرَعَوْنْ يجُنُوده فَعْشِيَهُم مّنَ آليّمٌ مَا عَشْيَهُمْ عَشْيَهُمْ ,) وَأَضَلَ فَرَعَوْنُ 
قَوْمَهد وما هذكك 69 4 [طه 73]ى 

والمقصود: أنْه لا آل آمْرُ البحر إلى هذه الحال بإذن الربً العظيم الشديد 
امحال؛ أمَرَ موسى - عليه السلام- أن يجوزه ببنى إسرائيل» فانحدروا فيه مسرعين 


)١(‏ مؤخر الجيش. 

(1) ريح قوية مؤذية. 
() ضربت. 

(5) طين البحر الأسود. 
(6) حوافر. 


انا - 


- صحيح قصص الأنبياء 


مستبشرين مبادرين» وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحيّر الناظرين ويهدي قلوب 
المؤمنين! فلما جازوه وجاوزوه؛ وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه» كان ذلك عند 
قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه؛ فأراد موسى - عليه السلام- أن 
يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه؛ لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول 
إليه ولا سبيل عليه؛ فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال؛ كما 
قال وهو الصادق في المقال: فقوله- تعالى- اعوارا 4 الك رقا أي: ساكنا 
على هيئته» لا تكيره عن هذه الصفة. 

فلما تركه على هيئته وحالته» وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين؛ 
قبَادن مسرغاء هذا وقرظون الآ غلك طن نقعه هرا ولة رقعاء :فلااراته توه فد 
سلك البحر؛ اقتحموا وراءه مسرعين» فحصلوا في البحر أجمعين أكتعين 
لعن حتى هم أولهم بالخروج منه؛ فعند ذلك أمر الله -تعالى- كليمه فيما 
أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر» فضربه فارتطم عليهم البحر كما كانء فلم 
ينج منهم إنسان. 

قال -تعالى-: « وَأَتجِيَنَا مُوسَئ وَمَن َه أجْمَعِينَ () ثم أعرقَا لأَحرِينَ 
5 إن ف ذَلِكَ ليه وَمَا كانَ أَصَئْرْهُم مُؤْمِنِينَ (5 وَإنَّ رتك لهو العزيز 
البحيم (©) 4 [الشعراء:58-7]؛ أي: في إنجائه أولياءه فلم يغرق ملهم جد 
وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد؛ آيه عظيمة وبرهان قاطع على قدرته 
-تعالى- العظيمة وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشتّريعة الكريمه والمناهج 
المستقيمة. 

وقال -تعال-د م © وَجَوَرا ببق إشرويل بحر 0 تبَعَهُمْ فِرَعَونُ 
وَجِنُودُهه بَعْيا وَعَدُوًا حت إِذآ رمك هُ ألغَرَقُ قَالَ عَامنت ندر > إل ا الذي 
َامنَت به بَنُوأ إشركويل وأنأ مِنَ آلمُسْلمِينَ © َآلكنَ وكلذ عَصَيْتَ قبل 


وَكُدتَ مِنَ آلمُفْسِدِينَ 5 فَأَليَم تُتَجِيك ببّدَنك لتكوت لمَنّ حَلقَك ءَايَةٌ 
وَإنّ كثيرًا مَنَ لاس ء . عن ءَايتَنا لعفكون © » [يونس:٠15-9].‏ 


)١(‏ توكيد لفظي. 


داوم صحيح قصص الأنبياء - 


يخبر -تعالى- عن كيفيّة غرق فرعون زعيم كفرة القبطء وأنه لما جعلت 
الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرىء وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده؛ ماذا 
أحل الله به وبهم من البآس العظيم والخطب الجسيم؟! ليكون أقرّ لأعين بني 
إسرائيل وأشفى لنفوسهم. 

المااعاين لجرو الملحه واحيط ربوا تجو يكرك ابوث دار د 
وتاب» وآمن حين لا يتفع نفساً يمانها؛ كما قال -تعالى- : ؤإِنَآلَّذِينَ حَقَتَ 
عَليْهِمْ كَلِمَتَ رَبَكَ لا مُوْمنُونَ © وَلَوَجَآءد نْهُمْ كل ءَايَة حَتَىْ يَرَوَأ لْعَدَابَ 
الأليم © » [برنس كة-ا9]. 

وقال -تعالى- :9 فَلمًا روا بَأسَمَا قَالَوَا ءامنا به وَحَدَهْ وَحَفَرَنَا يما 
كنا بيد سُفْرِكِينَ (ج فلم يَكُ يَََمُهُمَ ينهم َم روأ بسنا سنت لَه لْتى 
قَدَ خَلَتَ فى عبّادمء وَخَسرٌَ هُمَالكَ الكفرُونَ (2) © [غافر 80-44 ]. 

وهكذا دعا موسى على فرعون ومائه أن يطمس على أموالهم ويشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ أي: حين لا ينفعهم ذلك ويكون 
حسرة عليهم؛ وقد قال -تعالى- لهما؛ -أي: لموسى وهارون -حين دعوا بهذا: 
و كد أجيت اكْمَوَككُما 4 [نادس8)]؟ فهذا من إجانة اثهتعال وغوه لين 
وأخيه هارون -عليهما السلام-. 

عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله «قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا 
آخذ من حال البحر؛ فأدسه في فم فرعون؛ مخافة أن تناله الرحمة '". 

وقوله- تعالى-: « عَآلكنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قبل وَكُنتَ مِنّ المُفْسِدِينَ 
4 [يونس:١1]‏ استفهام إنكار» ونصّ على عدم قبوله -تعال - منه ذلك؛ لأنه 
- واللّه أعلم - لو رّدَّ إلى الدنيا كما كان؛ لعاد إلى ما كان عليه؛ كما أخبر -تعالى- 
عن الكفار إذا عاينوا الثار وشاهدوها أنهم يقولون: « يَليْتَمَا نْرَدُ وَل تُكدبٌ 


»)١1١7/1١1( والطبري‎ :)3١١8( صحيح- أخرجه الطيالسي (73514)» والترمذي‎ )١( 
)١987 /5( و1594/4). وابن أبي حاتم‎ 4٠ /؟ودال/١( 7و340): والحاكم‎ 5١٠ /١1( وأحمد‎ 


وغيرهم بسنل صحيح. وصححه شيخنا - رحمه الله- في «الصحيحة ) ٠١16(‏ )0 


لخ ا 


-صحيح قصص الأنبياء 


يَايت رَيّنا وَتَكُونَ من آْمُؤْمنينَ 4 [الأنعام:/7]؛ قال لله: < بل بَدَا لَهُم ما 
كَانُواً 0 وَلْوَ ُو لَعَادُوأْ لما تُهُوأ عَنَهُ وَإنْهُم لكدِيُونَ صق 
[الأأعام:!] وقوله: « فَألَيوْمَ ُتَجِيكَ بِبَدَنِكَ تكو ِمَنْ خَلقَك َيه » 
[يرنس:؟9]. 

قال ابن عباس وغير واحد”: شك بعضُ بني إسرائيل في موت فرعون 
عقن قال تنصديم» انه ل موت قأمن الله لبخر ارفس على مرشم» قبل على رجه 
الماء» وقيل: على نجوة”" مسن الأرض» وعليه درعنه التي يعرفونها مسن ملايسه؛ 
عيدو ب للك هادع وتعلمو ا اكتتيرم لله عليه و قال: ١‏ فَاآليُم نُتَجَيكَ 
ببَدَنك 4؛ أي: مشاضنا ايك الممؤوقة يك ( لتكورت )؛ أي: أنت7 آبة 
١‏ لمن خَلفَكَ »؛ أي: من بني إسرائيل» ودليلا على قدرة الله الذي أهلكك؛ ولهذا 
قرأ بعض السلف: « لتكررت لمن خَلقَكَ ا 674 ومحتمل أن يكون المراد: 
تفرك سند مصناضا وزعلة» لقوق علق ان بوواء كا من بى إنبراتين على 
معرفتك وأنك هلكت,. واللّه أعلم. 1 

وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء. 

عن ابن عباس؛ قال: قدم الني كَلِْةٍ المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء؛ 
فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعونء قال النبي يكلؤلأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم؛ 0 


.)37074 و«تفسير القرآن العظيم » للمصنف(54/‎ »)١١4 /1١(6»نايبلا انظر « جامع‎ )١( 
مرتفع.‎ )١( 

(") انظر ( الجامع لأحكام القرآن »)(7/81/4). 

(5) أخرجه البخاري (5١٠7و174او/47/77)؛‏ ومسلم »)2١١170(‏ والنسائي في 


«الكبرى »)(5 87و80 2)187 وابن ٠‏ ماجه )١77(‏ وغيرهم. 


11م صحيح قصص الأنبياء - 


فصل فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فر عون 

بال الك هاات : < فَأنتَقنتا منهُم فأغرقتهم فى اليم بِأَنَهُمْ كدبوأ 
ِكَايَسَا وََانُواً عَنْهَا غفلييت ©) وَأَورَنَكا قرم البو ا 
يُسْمَضْعَفُونَ مَشَرِقَ الْأَرْض وَمَعْربَها أَلْتَى بَرَكنًا نيا كت كلمت 
رَبَكَ الْحُشتئ على بن إسشرتويل يمَا صاوُوا أ وَدَمََنَا ما كان يَصَنَعْ فرَعَونُ 
ووم وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونج (© وَجَوَرْنَا يب إسَرويل البْحْرَ فأتوأ على 
قَومِ ب 4 نَ عَلَيَ أصْنَام لهم قالوأ يمُوسَى جل لَنآ نهنا كما هم اله 
قال إِنُكُمْ قوم تجهَلُونَ ( إن مؤلاء مد ما هُمْ فيه وَبنطِل ما 00 


يَعْمَلَُوَ (5) © قال أغبْرَ أله أي انه : َه فصَلَكُمْ على قلي م 
5 وَإذ ا رن َال فرَعَرَتَ يَسُومُونَحكُم سو العدات 1 ون 


ْنَا و ل «* م 


بتاءكم وَيَستَحَيُونَ < نساءكم وف دلكم بَلآءُ من رَبَكُم عَظِيمٌ (©) » 
[الأعراف:51-155١].‏ 

يذكر -تعالى - ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم» وكيف سلبهم 
عزّهم ومالهم وأنفسهم. وأورث , بي إسرائيل جميع أموالهم وأملاكهم؛ كما قال: 
و كدالك رَأزردها ب إسراعيل 42 ايده :]» وقال: 2 00 0 
عَلى الذيرى اسْتْضعفُوا 1 هوأ فى الأرض وَنَجَعَلهُمَ أ مه وَتَجَعَلَهُمُ الورئيت 
اوبكر ال هاهنا: « رن لوم الار ا 

مَشَرِفَ الْأَرْضٍ وَمُغْربَهَا لي ركنا فيها ز: تَحّتْ كَلِمَتٌ رَبك الحُستَئ 
عَلَئْ ع إسراعيل يما رقا وَدَمَرَنَا ما 2 يصع م فرَعون وقومهر وما 
حانوا يَعْرظُورتَ (©) »4 [الأعراف:717١]؛‏ أي: أهلك ذلك جميعه» وسلبهم عزهم 
العزيز العريض في الذنيا وهلك الملك وحاشيته وأمراؤه وجنوده. ولم يبق ببلد 
مصر سوى العامة والرعايا. 


ذكر ابن عبد الحكم في « تاريخ مصر)”": أنه من ذلك الزمان تسلط نساء 
مغر علق رجاه : بسبب أنّ نساء الأمراء والكبراء تزوّجن بمن دونهنٌ من العامة؛ 
فكانت ذن امسر بور رايط نك حل 5 نما بن إل سناع ! 
وقددكال ان -تعالى - ل 1 
« وجلوزنا ب ببق إشرويل بحر فأ أ عل قوِْيَعْكفُونَ عَلَنَ أَضْنَامِ نهم قا 
م 0 3 
مَتَكوُ ما ما هُمّ فيه وَبَطل ما كاثواً يَعْمَقُورَ 29م 4 [الأعراف وم ,]١‏ 
قالوا هذا الجهل والضلال» وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما دلّهم على 
صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام! وذلك آلهم مرّوا على قوم 
يعبدون أصناماء قيل: كانت على صور البقر فكأنهم سألوهم: لِمَّ يعبدونها ؟ 
فزعموا لهم: أنها تنفعهم وتضرّهم ويسترزقون بها عند الضروريات ! فكأنٌ بتعض 
الجكال متهم جك رهم ل اللقعة فسالوا د نبيهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم 
آفة كما لأوللك آهة؟ تال شم مين هم هم ل يعقلون ولا بهتدوة: 1 
مَتؤلاءِ معي ما هُمْ فيه وَبَنطِلٌ ما كَائُوأ يَعْمَنُوَ (2) 4) ثم ذكرهم نعمة لله 
و زمانهم؛ بالعلم» والشّرع» والرسول الذي بين 
أظهرهم؛ وما أحسن به إليهم وما امتن به عليهم؛ من إنجائهم من قبضة فرعون 
الجبار العنيد» وإهلاكه إياه وهم ينظرونء وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه 
يجمعونه من الأموال والستّعادة» وما كانوا يعرشونء وبين لهم أنه لا تصلح العبادة 
الاش وعن شيك لهو لذن اطالة الزازق القمان: 
وليس كل بني إسرائيل سال هذا السؤال» بل هذا الضمير عائد على الجنس 
ل بت إشراويل لخر توأ عل قَومِيَعْكفونَ عَلَىَ أصَنَامِ 
حمَْانُو مُوسى أَجَعل لَا هنا كن لَمُمْ َالهَة 4؛ أي: قال بعضهم؛ كما فيا 
1 ا اي ا سر 
اتناك أل ” مَرٍَّ بل رَعَمَتُمٌ أن تجكل لك كزع ة اوت 4 


.)08 (ص‎ )١( 


عملم :”©797+بلبهظغ8مدللس ل بلمل سس لل لل سبل صحيح قصص الأنبياء - 


[الكهف:48-47]؛ فالذين زعموا هذا بعض الناس لا كلهم. 

عن أبي واقد الليثي؛ قال: خرجنا مع رسول الكل قبل حنين» فمررنا 
بسدرة, فقلنا: يا رسول الله ! اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط! 
وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حوها؛ فقال البي 345: كي 
هذا كما قالت بدو إسزائيل للؤستي: ( آجِمل نآ لها كَمَا لَهُمَ َالِهَة» إنكم 
تركبون سنن الذين من قبلكم )”". 


[ نكول بني اسرائيل عن قتال الجبارين ] 


والمقصود: أن موسى -عليه السلام-؛ لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد 
بيت المقدس؛ وجد فيها قوم من الجبارينء من الحثيين والفزاريين والكنعانيين 
وغيرهم؛ فأمرهم موسى -عليه السلام- بالدّخول عليهم ومقاتلتهم. وإجلائهم 
إياهم عن بيت المقدس؛ فإن الله كتبه لهم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم بو القلكل 
وموسى الكليم الجليل» ؛٠‏ فأبوا وتكلوا عن الجهاد. فسلط الله عليهم الخوف. 
وألقاهم في النَّيه يسيرون ويحلُون وبرتحلون ويذهبون ويجيئون» في مدة مسن السنين 
طويلة هي من العدد أربعون؛ كما قال الله 3 : ( وَإذ قال مُوسَئ قوم 
قوم ذكرُوأ نمه أل عَليكمْ إذ جَعَلَ فيكم أن نبياء ثيسآء وَجَعَلَكُم مدو 5 كا وَاتَدكم 
نا لم يُؤْت أَحَدَا مِنَ آلعَلمِينَ () يفوم أَدَخْلُوأ لصن اسه البى كنب لق 
- ولا تَرْتَدُوا علي ركم فتَلِيُوا خَسيرين © قَالُوأ بلموسن د إِنَّ فيهنا 
قَوَمّا جَبّارِينَ ون لن تَدَخْلَهَا حَتَى يَخرُجُوأ منها فإن يَخْرَجُوأ متها فَإنًا 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد :.)3١18/5(‏ وعبد الرزاق في «المصنف )207017777 و 
«التفسسير» (١/؟/770),‏ والنسائي في « التفسير» (3506)» والترمذي .)5١80(‏ والطبري 
(9/١#او335-71).؛‏ والطيالسي .)١755(‏ والحميدي (84) وغيرهم كثير بطرق عن الزهري 
به. 


قلت: وسنئنده صحيح؛ صححه الترمذي وشيخنا الألباني رحمهما الله -. 


مم -ى وم ه دنه 


جلو (2» قَالَ رَجِلان مِنَ الّذ ين يَححَافُونَ أن نعم آله عَليْهِمًا أَدَخْلُوا عليه 
آلباب َإِدا مَحََلتُمُوهُ قاد يار رَعَلَى لَه ركلوا إن كسم مُؤْمِنِينَ © 
الوأ يمُوسَيَ إِنَا ا ] أَبَد نا دَامُوا فيهكا فأذمَبٌ أَنتَ وَرَفْكَ فقتل 
0 00 لآ أَمْلِك إل تَفْسِى وَأَحى قافرق بَيَمنا 
ويج الْقؤم الفَسِقِينَ (؛ كال داعي ارين بننا ور 
فى الأرَض قلا تأس عَلَى القَوّم القسقيرت 25) > [امائدة: -15]. 

يذكّرهم ني الله نعمة الله عليهم وإحسانه إلبهم بالنّعم الديتيّة والدنيويّة؛ 
ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله ومقاتلة, أعدائه؛ فقال: « يقَوَم آدَخُلُواً الأرْضَ 
المُقَدْسَة الى كيب أله لكم وَل تدوأ عَلَقَ أذباركم4؛ أي: تكفوااعاتي 
أعقابكم, وتنكلوا عن قتال أعدائكم ( فَتَنقَلِبُواً حَسِرِينَ »؛ أي: فتخسروا بعد 
ار لا 

( قَالُوأ يََمُوسَّىَ إِنَّ فيها قَوْمّا جَبّارِينَ 4؛ أي 1 حاة كتتحرة ة متمردين 

( وَإِنَا الات قن يَخْرُجُوأْ متها فإن يَحْرْجُوأً منْهًا فَانا مكدرو 44 

خائر عن سوال الما ري وقد دعاقو نعالالك :وهو اح مط و الجنة 
بأساء وأكثر جمعا وأعظم جنداً ! وهذا يدل على أنهم ملومون في هذه المقالة. 
وذ دوكون عا عدم اطالتة هر لذ طن تضارلنة الأغدداف ومقاوكة المتردة 
الأنقياء: 

1 
والنقل على خلافها؛ من آنْهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جدًا <: حتى إنهم ذكروا 
أن رسل بني إسرائيل لا قدموا عليهم تلقاهم بحال جهن رس اصارين) تسل 
يأخذهم واحدا واحداء ويّلمهم في أكمامه وحُجْزهِ سراويله» وهم اثنا عشر رجلاء 
فجاء بهم, فنثرهم بين يدي ملك الجبارين» فقال: ما هؤلاء ؟ ولم يعرف أنهم من 
بنى آدم حتى عرفوه ! وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها. 

وأن الملك بعث معهم عنبا » كل عنبة تكفي الرجل؛ وشيئاً من ثمارهم؛ 
ليعلموا ضخامة أشكاهم ! وهذا ليس بصحيح 

وذكروا هاهنا أن عَوَّجّ بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بنى إسرائيل 


وا» صحيح قصص الأنبياء - 


ليهلكهم» وكان طوله ثلاثة 3 ذراع وثلائمائبة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث 
ذراع! هكذا ذكره ال وغيره ! وليس 1 قدمنا بيانه عند قوله 
كله «إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً »ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن)”". 

قالوا: فعمد عوج إلى قمة جبل» فاقتلعهاء ثم أخذها بيديه ليلقيها على 
جيش موسىء فجاء طائر فنقر تلك الصخرة » فخرقها فصارت طوقاً في عنق 
عوج بن عنق» ثم عمد موسى إليه» فوثب في الهواء عشرة أذرع وطوله عشر أذرع؛ 
وبيده عصاه وطوها عشرة أذرع» فوصل إلى كعب قدمه. فقتله. 
! يروى هذا عن نوف البكالي» ونقله ابن جرير”" عن ابن عباس» وفي إسناده 
0 إليه نظرء ثم هو مع هذا كلّه من الإسرائيليات» وكل هذه من وضع جهال بني 
إسرائيل؛ فإن الأخبار الكاذبة قد كثرت عندهم, ولا تمييز لهم بين صحتها 
وباطلها. | 

ثم لو كان هذا صحيحا؛ لكان بنو إسرائيل معذورين في التُكول عن قتالهم» 
وقد ذمهم الله على نكوهمء وعاقبهم بالئَّيه على ترك جهادهم وخالفتهم رسولهه! 
وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام» ونهياهم عن الإحجام؛ « قَالَ 
رَجْلان مِنَ آَلَّدِينَ يَحَافُونَ 4 أي: يخافون الله وقرأ بعضهم: ( نُحَافُونَ 4؟ أي: 
ار نعم لَه عَليّهِمًا 4؟ أ يي : بالإسلام والإيمانٍ والطاعة والتتجاعة: 
00 َل ا فَإدًا ف قَائّك 0 وَعَلى الله فْتَوَكَلُوَا إن 

منين 4؟ أي: إذا توكلتم على الله واستعنته تعنتم به ولجأتم إليه؛ نصركم على 
0 ىم عليهم وأظفركم بهم. 
5 قَالواً بلمومر إِنَّ ل التحليتا ما كا ذامرا 5-7 فَآذهَبٌ أن 

وَرَنّكَ فقنتلا إن هَهِنَا فَنعدورج (5 4؛ فصمّم ملؤهم على التكول عن 
الجهاد. ووقع أمر عظيم ووهن كبير. 


.)75061 كما في «معالم التنزيل »(؟/‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه (ص 38). 

(5) في «جامع البيان»(5/ .)0١5‏ و«تاريخ الأمم وا 91/10 ). 
مع بخ الهم 


55 سمس 


- صحيح قصص الأنبياء 


عن طارق - هو ابن شهاب -: أن المقداد قال لرسول الله و يوم بدر: يا 
رسول الله! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فَآذمَبٌ أنتٌ وَرَثْكَ 
مَقَتَا إنّا مَنْهُنَا فَعِدُونَ 4: ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون. 

وله طرق أخرى: عن طارق بن شهاب؛ قال: قال عبد الله بن مسعود- 
رضي الله عنه-» لقد شهدت من المقداد مشهدا؛ لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما 
عدل به» أتى رسول الله كه وهو يدعو على المشركين؛ فقال: واللّه يا رسول الله ! 
لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ١‏ فَآذْهَبٌ أنتٌ وَرَكُكَ فَقَنتلا إنَا 
هَْهِنَا قَنعدُو 4. ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن 
خلفك. فرأيت وجه رسول الله ب بشرق لذلك وسر بذلك”". 

عن أنس: أن رسول الله يككِيدِ لل سار إلى بدر؛ استشار المسلمين» فأشار عليه 
عمرء ثم استشارهمء فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار ! إياكم يريد رسول 
الْمكلِء قالوا: إذا؛ لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: « فَآذهَبٌ أنتّ وَرَكُكَ 
فَقَجاآ إنّا هَنِهُمَا قَعَدُوَ 4» والذي بعثك بالحق؛ لو ضربت أكبادها إلى برك 
الغماد؛ لاتبعناك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١894/1"او4748و550)).‏ والبخاري (467او5509). 

(؟) صحيح- أخرجه ابن مردويه في« تفسير» ؛ كما في ( تفسيرالقرآن العظيم» 
للمصنف (؟/ ١5).؛‏ وأحمد (9/ 6١٠و188١)),‏ والنسائي في« التفسير» »)١717(‏ وأبو يعلى في 
«المسند 6 (557/الاو"387)» وابن حبان في « صحيح) (١7/ا5-إحشان).‏ 


قلت: وسئده صحيح. 


فصل في دخول بني إسرائيل التيه 
وماجرى لهم فيه من الأمور العجيبة 


قد ذكرنا نكول بني إسرائيل عن قتال الجبارين» وأن الله -تعالى- عاقبهم 
بالئّيهه وحكم بأنهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنة. 

ل ل 
: وقد قال الله -تعالى-: «ر' ب 
وَوَعَدْتكمْ جَانبَ آلظور الأنين وبدلت عَليْكمْ لمن وَالسلوَمك 9ج كلثوا 
من طَيبئلت ما رَرقتَكُمَ | ولا تَظفوأ فيه ميَحِل عَلبَكُرْ خضبى وَمَن يحلل عَليَه 
عُضَبى فَقَدْ هوعد (ج وَإنَى لَعْفَارٌ لَمَن تابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا د 
امَتَدَمك © » [طه: .م -ىم]. 

يذكر -تعالى - مّنّه وإحسانه إلى بنى إسرائيل؛ : بامات سن اعداتهم. 
وخلصهم من الضّيق والخرج» وأنه وعدهم صحبة نبيهم إلى جانب الطُور الأيمن؛ 
أي: منهم؛ ِل عليه أحكاماً عظيمة فيها مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم؛ وأنه 
-تعالى- أنزل عليهم في حال شدّتهم وضرورتهم في سفرهم في الأرض التي ليس 
فيها زرع ولا ضرع مثا من السماء؛ يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم؛ فيأخذون 
منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغد. ومن ادّخر منه لأكثر من ذلك؛ 
فسد ومن أخذ منه قليلا ؛ كفاه؛ أو كثيراً؛ لم يفضل عنه» فيصنعون منه مثل الخبزء 
وهو في غاية الياضي والحلاوة؛ فإذا كان من آخر النّهار؛ غشيهم طير السّلوى, 
فيقتنصون منها بلا كلفةٍ ما يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائهم؛ وإذا كان فصل 
الصيف ظلل الله عليهم الغمام؛ وهو السّحاب الذي يستر عنهم حر الشمس 
وضوءها الباهر. 

كما قال -تعالى- في سورة البقرة : ( يبي إسرويل أذكروأ نه نعمتى ألّتَىَ 
نعمت عَلَيكم وَأؤقُوا َعَهَدِىَ أوف معدم واي يَىّ فَارَْمَبُون © الوا يمآ 
أَنْزَلتُ مُصَّدَقَا لمامفك كم ولا تكرثرا أول كافر.يف ولا تَفْعَروا بكائتى كما 


714" ب 


- صحيح قصص الأنبياء 


ليلا وَإيئَىَ فآتقئون ره » إلى أنزقاال: « وَإذ تَجَيْسَكُم من َال فرَعَوْنَ 
بوكو سو ءَ آلعَذاب يُذَبّحونَ أبْتَآءَكُمْ وَيَسْتَحَيُونَ نَسَآءَكُمٌ وَفِي دالكم 
بَلاءُ من رب م عَم رج ولا تنا يكم آلبخر حأغئنم وأغرقنا َل 
0 0 وإذ وَعَنَا مُوسَيْ ا 00 

عن تورات بمو 30 ثم عََوْنَا َ 00 
6 رون 22 وَإذ ينا مُوسَى الكتنبٌ وَالفْرَقَانَ َعَلَكمْ تَهُتَدُونَ ©) وَإذ 


قَالَ مُوسَئ قَوْمه ََوْمإِنَكُمْ طَلَمُمْ أنشنَكُم بأيَحَاذِكم لعجل مويو 
1 باربكم فافثلرا َنشْسَكمْ د كم حير كم عند ]يكم فقاب خليكم إن 


سس ص سر 


هُوٌ آلكوٌابُ اليُحيم (2) اذ قَلئمْ يمُوسَئ أن نَوْمِنَ لك حَتَىْ ل شرك لله جهْرة 
أَحددكمُ آلصّعِقه واد رون و ثم بعكم تل ' ٠‏ بَعَد 0 
تَمْكرُونَ وها وَطلَّنا عَلَيكُمْ آلعمَام ونا كه ْم والتلرت كثرا 
من طيَبلت ما ررق ْم وما ظَلَمُونا وَلكن كَائوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ © 4 إلى أن 


ا 0 


قال: «» وذ آسْتَسقَى مُوسَى لقؤمدء فقا أظرب بعصا الْحَجَرَ فجرت 
نه آنتمًا عَشْرَةَ عدا قد عَلِمَ كل أثاس مُفْرَبَهُرٌ مكلو وَآَشْرَبُوأ من ررق 
لَه وا تَعْنَوأ في رض مُفْسِدِينَ 2 | واذ كلمج يمرن أن تَصَيرَ عَلَى طَعَامٍ 
وَحِدٍ فَادْعْ نا رَبك نرج نا مِمًا تلبت الأَرْض مِنْ بقلهجا وَقَتَآبهسَا 
َقوبيَا وعدييك وَبَصَلهًا قَالَ أَتسَبدِ لون أَنّذِى 0 
و لله الك 

يَنت ]ا 


جر خا انيرا 0 0 , 
امس ار لدي عدا اموأ يَحَتَدُو رب ره) > [لبقرة: 51-4]. 
فذكر -تعالى- إنعامه عليهم وإحسانه إليهم بما يسر لهم من المنٌ والسلوى؛ 
طعامين شهيّن بلا كلفة ولا سعي لهم فيه؛ بل يُنزّل الله لمن باكراء ويرسل عليهم 
طير الستّلوى عشياء وأنبع الماء لهم بضرب موسى -عليه السلام - حجرأ كانوا 
يحملونه معهم بالعصاء فتفجر منه اثنتا عشرة عيناء لكل سبط عين منه؛ تنبجس» 
ثم تنفجر ماء زلالاء فيستقون؛ فيشربون ويسقون دوابهم؛ ويدخرون كفايتهمء 


وظلل عليهم الغمام من الحر. 


وام صحيح قصص الأنبياء - 


وهذه نعم من الله عظيمة» وعطيات جسيمة؛ فما رعوها حقّ رعايتهاء ولا 
قاموا بشكرها وحق عبادتهاء ثم ضجر كثير منهم منها وتيرّموا بها وسألوا أن 
يستبدلوا منها ببدهاء مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها! 

فترّعهم الكليم ووبخهم وآلبهم على هذه المقالة وعتّفهم قائلا: قال 
أتسْتَبْدِ لون الدودطر أذتق با باهر ع حَإد اخطراً مِصْرًا فَإنَّ لكم نا 
4 [البقرة:١5]؛‏ أي: هذا الذي تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم الى أنتم 
فيها حاصل لأهل الأمصار الصغار والكبار موجود بهاء ل 
ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون لمنصبها؛ تجادون بها ما تشتهون وما 
ترومون ما ذكرتم من المآكل الدنيّة والأغذية الرديّة» ولكَنى لست أجيبكم إلى سؤال 
ذلك هاهنا ولا أبلغكم ما تعنم به به من المت 

وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على أنّهم لم ينتهوا 
عمًا نُهوا عنه؛ كما قال -تعالى- : ( :لا تَظفْوأ فيه فيَحِل عَلَيَكُمْ عضي وَمّن 
لل عَليْه عضَبِى فَقَد مَرَمك : 5 4 [طه:١ى]؛‏ أي: فقد هلك. وحقّ له والله 
الخلاك واليقازة وقداخل عليه عقب الللك اللثار. 

ولكنه -تعالى- ل ا 
على متابعة الشيطان المريد؛ فقال: « وَإنِى لقعا دن تاب امن وعيل 
صَللحًا ده آَمْتَدمك 2 2 4 [طه: ١ى].‏ 


لظ 7 


- صحيح قصص الأنبياء 


سؤال الرؤية 
قال -تعالى- : (ه وَوَعَدَنَا مُوسَئ ئيس ليله ره 
ميقّلت رَبّهه ربعي لَه وَقَالَ مُوسَئ لأخيه هتروت أخَلفنى 3 كوي 
وَأَصَلِحٌ و9 مح صَبِيلَ آلْمُفْسِدِينَ (2) وَلْمّا جا مُسَيْ لمِيقَتنًا وَكلَمَه 


2 
- 


رَُهُم قَالَ رَبّ رن أنطر إِلَيِكَ قال 2 وَلَكِنٍ آنظرٌ إلى لجل فإن 
سيق مَكَانَة. فَسَوَفَ ل فلم احجان كا را جل ل 


مُوسَئ صعمًا فلآ أَفَاةَ كال سُبحتَك تيت ليك ونا وَل آلْمُؤْمنيتَ © 
قَالَ يلموسئ ل إن َصْطَفَيَكُكَ عَلى الئاس 00 وَبِكَلَبى فَحُدٌ مآ ءَانَيَنُك 
وحن رسن أله كين (5» وَكَتَبَّنَا لَه ف الألرَاح من مل سَيْءِ مُوْعظة 
وَتَفْصِيلًا لْكلَ شَىْءِ فَحَدّهَا ار وام فوفك ياخذواً 1 سََوْريِكُمْ َارَ 
ألفسقينَ () سَأَصْرِفُ عَنْ َايتى ب ألَِّينَيدكَبرُو فى الأزض بِغْير أَلْحَقٍ وإن 
يَرَوَأْ كُلّ ءَايَة َّ مثا بها إن ِيَرََاْ سَبِيلٌ آلوُفّد لآ يَتَحْدُوهُ سبيلا إن 
يرو سكبيل آلغَىَ ي؛ يَتَحَدُوهُ يل ذالك بِأَنَهُمْ كذبُواً بعَايعا يَكَانُوأ عَنْها 
عَشِليت 6 والذيس كَدَئُوأ باينا وَلِكَآءِ الْآحرة حَبِطت أَعْمشهُمْ هَل 
2 ِآ م كاتا يَعَْمَدُونَ (©) 4 [الأعراف:147-1147١].‏ 

قال جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد: الثلاثون ليلة هي 
شهر ذي القحدة بكمالة» واتمت أربعين ليلة يعشر من ذى الطدبجة”" . 

فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحرء وفي مثله أكمل الله -عز 
وجل- محمد كَلِةِ دينه» وأقام حجته وبراهينه. 

والمقصود: أن موسى -عليه السلام- لما استكمل الميقات» وكان فيه صائماء 
يقال: إنه لم يستطعم الطعام» فلما كمل الشهر؛ أخذ لحاء شجرة» فمضغه ليطيب 
ريح فمهء فأمره الله أن يمسك عشرا أخرى» فصارت أربعين ليلة؛ ولهذا ثبت في 


.)717"-1"7 /4( انظر: « جامع البيان»‎ )١( 


- لوم ععللللعلبيببببسس لب صحيح قصص الأنبياء - 


الحديث: « أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )”". 

فلمًا عزم على الدّهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون 
المحبب المبجل الجليل» وهو ابن أمه وأبيه» ووزيره في الدّعوة إلى مصطفيه» فوصاه 
وأمره» وليس في هذا لعلو منزلته في نبوته منافاة. 

قال الله -تعالى-: « وَلمّا جََآء مُوسّئ لمِيقَتنًا 4؛ أي: في الورقت الذي 
أمن باجوء افيه( كلم رَكُدُه 4؟ ان: كلمه الله من وزاء حتجاكف؛ إلا أنه اسمعة 
الخطاب. فناداه وناجاه وقربه وأدناه. وهذا مقام رفيع ومعقل منيع» ومنصب 
شريف ومنزل منيف؛ فصلوات الله عليه تترى» وسلامه عليه في الدنيا والأخرى. 

ولا أعطي هذه المنزلة العليّة والمرتبة السنية؛ وسمع الخطاب؛ سأل رفع 
الحجابء فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان: ( رب أَرن اندر 
ليك » ثم بيّن -تعالى- آله لا يستطيع أن يثست عند تجاه _ 1 
الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتا وأشدٌ ثباتاً من الإنسانء لا ب؛ يثبت عند التجلي مسن 
الرحمن؛ ولمذا قال: ورنكن انوا الج قن [نتقة لقان مدنت 
تَرطيق 4 وني الكتب المتقدّمة: أن الله -تعالى- قال له: يا موسى! إنه لا يراني 
حي إلآ مات,. ولا يابس إلا تدهده. 

عن أبي موسىء عن رسول الله كَلِِخِ أنه قال: «حجابه النّور -وفي رواية: 
الثار” -» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرّهُ من خلق»”". 

وهذا قال -تعالى- : 9 قلمًا تَجَلّ رثك للكبل جََله 0 
512 قلمًا أمَاقٌ قَالَ سسُبْحَمَكَ تبت إِلَيِكَ ونا أو حزم فسحندال 
مجاهد: وَلكِن آنظر إلى الْجَبَل قإن أْتَقَءٌ مَكَاَهُ فَسَرْفَ ترَسننى 4؛ فإننه 
كبر منك وأشدُ خلقاًء ( فلا جل رُم لجل 4؛ فنظر إلى الجبل لا يتمالك: 
وأقبل الجبل فدُك على أوله» ورأى موسى ما يصنع الجبل؛ فخر صعقاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0©» ومسلم )1١101١(‏ من حديث أبي هريرة -رضى الله 


عنه- به. 


() أخرجه مسلم في «صحيحه .)١9/6()‏ 


فضا - 


- صحيح قصص الأنبياء 


عن أنس: أن رسول الله يل قراأ: ( فَلَمًا تَجَلَّ رَكُمُد للجتبّل جَعَلَهه 
دكا )؛ قال هكذا بأصبعه؛ ووضع الي و الإبهام على المفصل الأعلى من 
الخنصرء فساخ الجبل”". ٠‏ 

١‏ فَلَمّآ أَتَاقَ4؛ ( قَالَ سُبَّحَنَكَ 4: تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمته 
أحد « تبت إِلَيِكَ)؛ أي: فلست أسأل بعد هذا الرؤية « وَأَنَأ أَوَّلُ آلمُؤْمِنِيتَ »: 
أنه لا يراك أحد حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده. 

وقد ثبت في «الصحيحين 6”''» عن أبي سعيد الندري؛ قال: قال رسول 
الْموكِ: «لا تخيروني من بين الأنبياء؛ فإن الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق؛ فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور؟» لفظ البخاريء وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه 
الأنصاريُ حين قال: لاء والذي اصطفى موسى على البشر؛ فقال رسول الله ككلِ: 
ولا ررقي من بين الأنبياء». 

وفي «الصحيحين »'" عن أبي هريرة» عن الني ككل بنحوه» وفيه: «لا تخيروني 
على موسى..» وذكر تمامه. 

وهذا من باب: الهضم والتّواضعء أو النَّمي عن التفضيل بين الآنبياء على 
وجه الغضب والعصبيّة» أو: ليس هذا إليكم, بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق 
بعض درجاتء وليس ينال هذا بمجرّد الرأي» بل بالتوقيف. 

ومن قال: إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضلء ثم نسخ باطلاعه على 
أفضليّته عليهم كلّهم؛ ففي قوله نظر؛ لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة» 


(1) صحيح- أخرجه أحمد (6/ 118و704): والترمذي (07074)) والطبري في «جامع 
البيان» (737/9), والحاكم(؟/ ٠‏ “الاولالاه). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجا» ووافقه الذهي. 

قلت: وهو كما قالا. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب ». 

(؟) أخرجه البخاري (755117): ومسلم 7 

() أخرجه البخاري ))7551١(‏ ومسلم (7717). 


وما هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخراء فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذاء 
والله أعلم. 

ولاشك أنه -صلوات الله وسلامه عليه- أفضل البشر؛ بل الخليقة. قال الله 
-تعالى-: ( كتُمَ خَيْرَ أمّة أُخْرِجَّتٌ للنّاس » [آل عمران:١٠1]‏ وما كملوا إلا 
كرف ديم 

وثبت بالتواتر عنه- صلوات الله وسلامه عليه-» أنه قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر»”"”» ثم ذكر اختصاصه بالمقام امحمودء الذي يغبطه به الأولون 
والآخرونء الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون. حتى أولوا العزم الأكملون: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى أبن مريم. ر 

وقولهيَكة: «فاكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش - أي: 
آخذا بها - فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟» :دليل على أن هذا 
الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء 
بين عباده؛ فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلال» فيكون أولهم إفاقة محمد 
خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء» فيجد موسى 
باطشا بقائمة العرش. 

قال الصادق المصدوق: «فلا أدري أصعق فأفاق قبلي)»؟ أي: وكانت صعقته 
خفيفة؛ لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق» «أو جوزي بصعقة الطور» ؛ يعنى 
فلم يصعق بالكلية. 

وهذا فيه شرف كبير لموسى -عليه السلام- من هذه الحيثية» ولا يلزم 
تفضيله بها مطلقا من كل وجه؛ ولحذا نبه رسول الله يلِِ على شرفه وفضيلته بهذه 
الصفة؛ لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: لاء والذي اصطفى موسى 
على البشر» قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى -عليه 
الصلاة والسلام-» فبين الني كه فضيلته وشرفه. 

فونه عع مال يمُوسَيّ إِنَى أصَطَفْيَئُكَ عَلى أَلنّاس بِرِسّلتَى 


.)١6:( تقدم تخريجه‎ )١( 


خض > 


- صحيح قصص الأنبياء 


وَبِكَلَمِى 4؛ أي: في ذلك الزمان» لا ما قبله؛ لأن إبراهيم الخليل أفضل منه؛ كما 
تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم» ولا ما بعده؛ لأن محمدا كل أفضل منهما؛ كما 
ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء؛ وكما ثبت أنه قال: «سأقوم 
مقاما يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم)”". 

وقوله -تعالى-: « فَحَُدُ مآ ءَانَيَمُكَ وَكُن مّنَ الشّكرينَ 4؛ أي: فخذ ما 
أعطيتك من الرسالة والكلام؛ ولا تسأل زيادة عليه وكن من الشاكرين على 
ذلك. 

وقال الله -تعالى- : 9 وَصََبْنا لَه فى الْأَلوَاح من كُلّ شَىْءِ مَوَعِظة 
وَتفُصيلا لكل شَْءِ 4: وكانت الألواح من جوهر نفيس؛ ؛ ففي «الصحيح): «أن 
الله كنب اله التوراة بند” ونيا مراع عن الاثايبوشميل اكبل يعارل 
إليه من الحلال والحرام فا فَحَحَدَهَا ب بقوّة 4؛ أي: بعزم ونية صادقة قوية وا 
َوْمَكَ يَأَحُدُوا َحْسَِهًا »: يدر طن الع وها اك باهيا 
0 سَأُوْرِيِكُم دَارَ ألفُسِقِينَ 4؛ أي: سترون عاقبة الخارجين عن طاعت المخالفين 
لأمري المكذبين لرسلي. 

( سَأصْرِفٌ عَنّ ءَايَتَى تىّ 4؟ أي: عن فهمها وتدبرها وتعقل معناها الذي 
ارج شيا ون متم اها ( أَلّدِينَيتَكَبِرُوَ ف الْأرزْض بِغَيْر آلْحَقَ وَإن 
يَرَواْ كل ءَايَة لآ يُومِنُوأ بها 4؛ أي: ولرخقامدواضهما ساهد وا سن الخرارق 
والمعجزات؛ لا ينقادون لاتباعها « وَإن يَرَوا ل َليُْدِ لا يَحَخِدُودٌ 
سَبِيلًا 4؛ أي: لا يسلكوه ولا يتبعوه ١‏ ون يَرَوَأْ كبيل لعي يَتَحِدُوهُ سَبيًا 
ذلك انهم كديوا بِكَايَعنَا 4؛ أي: صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم 
عنهاء وإعراضهم عن التصديق بها والتفكير في معناها وترك العمل بمقتضاها 
( وَالّْدِينَ كذيوأ كيتنا وَلمََاءِ الْأحْرَة حٍَ حَبِطتٌ أَعْمَانُهُمٌ هَل مجْرَرْتَ ! اله ما 
كائوأ يَعْمَلُوَ (©) 4. 


.)١5١50© تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


0 للب ححيح قصه الأنبياء - 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله موسى -عليه السلام - عنهم 


افان لله 0 1 - قَوْمُ الو لتو 


1. 


موه .ِ لاا بر بر ىعس 0 


ا نهم كد سَثُوا قاثوا لبن 
لم يَرَحَسَنَا ْنَا وَيَغْفِرَ لَنَا نَكُودَنَ م الخسري (©© وَلَمّا رَجَعَ 
ل 
أ 0 َأَلقَى لأَلوَاحَ وَأْحَدَ برس أخيه يَجِدُو | قَالَ أبْنَ أ م إن قرم 
اسْتَضْعَمُونى وَكادُوأ يَقَعْلُونَنِى فلا د تمت بى الأغداء لا على مع آلقَرمٍ 
آَلقَلمِينَ © قال رَبَ َف رِى وَلأَخى وَأََخِلنا قُْ 00 وَأَنتَ أَنْكَم 
الرَحِمِيرب () إن آلَذِينَ آتَحَدُوأ لعجل سَيتَالهُمَ عضب 0 من رَبَهِمَ وَذْلَّة فى 
الحيرة أَلدُنْيًا وَحَذالكَ تَجَزى المُفْعَرِينَ كه وَنَْدِينَ ا اماك د 
تاُوأ من بَعْدِها ومنو إنَ رَتّكَمِْ بَعْدهَا لَُْودُ يحي د (2) وَلَّما سَكْتَ عن 


موسي السب أ الْأَلوَاحَ وق نُسَحَتها هُدّى كيه لَلّدِينَ هُمٌ لربّهم 


عو دع 


يرهبون ز» 4 [الأعراف:18 .]١64- ١‏ 

وقال -تعالى-: (* وَمَآ أعْجَلَكَ عَن كو وَمِكَ يَمُوسَئ (© قَالَ م أؤلاء 
َلَنَ أَتَرى وَعَجِلتُ إِلَيَكَ رَبَّ 0 © قَالَ كا كذ قدا فؤْمك برا 
بَعَدكَ وََصَلَهُمْ لسسَامِريُ ك3 | فَرجَع عوسي إل قوم عَضْبَنٍ افا قال 
ْم ألم يَعَدَحمْ و 5 أمطَال عَليكمْ لَه أَم ردم أن يحل 


3 .> > بر 


. م عضب من يُتَكمْ فأَخلَفْئُم مَوْعِدِى ف قَالُوأ مآ أَخلَفْمَا مَوْعَدَكَ 


بِمَلكنًا وَلكنًا حُمَلئَآ أَوْرَارًا من زيئة الْقَوْمِ فَقَدَفْئَهًا فَكَذالِكَ ألقَى 
َلسَامِرِىٌ ) فأخرّج لهُمَ عمجلا جَسَّدَا 5 فَقَالُوأ هذا لمك وله 
نوس قنبئ 0 أقلا وَأ يَرْجِعٌ إليْهمْ فَوْلا لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا 

تَفْعًا (2) وَلْقَد قالَ لَهُمْ هرُونُ من قَبْلُ يَهَوْمٍ إِنَّمَا فيشم فتنثم به وَإنَّ ربكم 
َلرحْمنْ فَانبَُونِى وَطِيعُوأ أَْرى (© قَالُوأ لن نَبْرَحَ عَلَيَهِ عَكِفِينَ حت 


لظ 7د 


-صحيح قصص الأنبياء 


يَرْجِعَ اليا مُوسَئ (2) قال يرون ما متلق إذ رأنتقم صل قل 


“نه ال 


تع أَنَعَصَيْتَ أَْرى © قَالَ يَبْنَوٌْ ١‏ تخد يِحْيَى ولا يري 
حَسِيتُ أن تقول قرفت بَيْنَ بي إِسْراِيلَ وََمْ ترقا تزبى جه تاددكد 
0 قال بَصُرْتُ يما لم يَبَصُرُواً بيه فَقبَضْتُ قبِصّه بِنْ 
ثر آَلرَسُولٍ فيليا وَكَدَالِكَ سَوَلتَ لى تنسبى (2) قال فَآذمَبٌ قَإِرت لك 
في الْحيَرة أن تقول لا منسّاس وَإنّ لك مَوْعِدَا نّن تُخْلَقَهه وَنظرٌ َي لهك 


تو ع كو 


أَنْذى ظلتٌ عَلَيّهِ عَاكفًا حرفن شم لسَسِفنَة . ف آليّمَ نَسْمًا © إِنْمّآ 
إلنهكمْ َه نّدِى لآ إله إلا هر وخ #6 يه علمًا © » [طه:؟-ىة]. 

يذكر- تعالى- ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى -عليه 
السلام- إلى ميقات ربه فمكث على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى -عليه 
السلام- عن أشياء كثيرة وهو -تعالى- يجيبه عنهاء فعمد رجل منهم يقال له: 
هارون السامري؛ فأخذ ما كانوا استعاروه من الحلي؛ فصاغ منه عجلاً » وألقى فيه 
قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله فرعون 
على يديه» فلما ألقاها في فيه؛ خار كما يحور العجل الحقيقيء كانت الريح إذا 
خلحاي دبرءا خرسص عن فيسة ا نيخور ر كما تخور البقرة» فيرقصون حوله 
و حون ١‏ فَقَانُوأ هذا إلهُكم وَإلَهُ مُوسَئ فْنَسِىَ 4 [طهنهم]؛ أي: فنسى 
فوس نرئة عيدنا 1 وذهت يتطليه :وهو هافنا!! تاق الله غما يقولون عبرا نيزا 
وتقلست أسماؤه وضقاتف وتفياعتك الأوم وهياتة' قالش ا سال - ميا بطتلان 
ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إهية هذا الذي قصاراه أن يكون حيواناً بهيماً أو 
قبيطانا رجهحا: «أقلا يَرَرْنَ أ يَرْجِعٌ إليَهِمْقَرَ لا وَلَا يَمَلكُ لَهُمْ ضرا ولا 
تفْعًا (5) 4 [طه:5م]ء وقال: «الديراً أنَدُء لا يُحَلَمُهُمْ و1 َل يَهَدِيهِمْ سبيلا 
لا وَكَانُواً ظللمِيتَ » [الأعراف:48١]؛‏ فذكر أن هذا الحيوان؛ لا يتكلم» 
ولا يرد جواباًء ولا يملك ضرأ ولا نفعأء ولا يهدي إلى رشد؛ اتخذوه وهم ظالمون 
لأنفسهم؛ عالمون في أنفسم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلال. 

« وَلَمًا سقط في أَيّدِيهِمُ 4 [الأعراف :4 ١]؟‏ أي: اعد على مدا صتقيو 


م 


« وَرَأَوَا أَنَهُم قَدَ ضَلُوأ 3 وأ لبن لم يرَحَمْمَا رَُنَا وَيَغْفِرٌ لا لنَكُوتنٌ م 


اسم 


تمفننا 


صحيح قصص الأنبياء - 


لسري 42 [الأعراف:45١].‏ 

وما رجع موسى -عليه السلام- إليهم؛ ورأى ما هم عليهم من عبادة 
العجل» ومعه الألواح المتضمنة التوراة؛ ألقاهاء فيقال: إنه كسرها- وهكذا هو عند 
أهل الكتاب”"- وإن الله أبدله غيرها ! وليس في اللفظ القرآني ما يدل على ذلك. 
إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين. وعند أهل الكتاب: أنهما كانا لوحين! وظاهر 
القرآن أنها ألواح متعددة» ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله -تعالى- عن عبادة العجلء 
فأمره بمعاينة ذلك؛ ولهذا جاء في الحديث عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللميكلك: 
فليس اككين كالمعا يق ظ 

ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم هذا القبيسح» فاعتذروا 
انها لحن بسحي ثباارا: إنا ( حُمَّلنَا أَوْرَارًا مّن زيئّة آلقَوْمِ فَقَدَفْئَهَا 
فَكدالك ألقى أَلسَامِرِىٌ 4 [طه:»م] : تحرجوا من تملك حلي آل فرعون -وهم 
أهل حرب وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم- ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار» مع الواحد الأحد الفرد الصمد 
القهار ! 

ثم أقبل على أخيه هارون -عليهما السلام- قائلاً له: « يهَرُونُ ما مَنَعَكُ 
إذ رأيََهُمْ ضَلُأ © أ تبتر » [طه:؟ه -45]؛ أي: هلا لما رأيت ما صنعوا 
اتبعنني فأعلمتي بما فعلوا! فقال: ( إِنّى حَشِيتٌ أن تَقُولَ فَرَقتَ بَيْنَ بن 
إسر”ويل 4 [طه:؛ة] 6 : تركتهم وجتئتني وأنت قد استخلفتني فيهم. 

« قَالَ رَبّ أغفْرلى وَلِأُحى وَأَدْخِلتا في رَحْمَتك وأنتَ أَنْكَم 
الرحميتَ © » [الأعراف:121]. 

وقد كان هارون -عليه السلام- نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي» 


.)”7 (سفر الخروج: الإصحاح‎ )١( 

(؟) صحيح- أخرجه أحمد .)771١/1١(‏ وابن حبان في« صحيح» (17١57و5714)),‏ 
والبزار في« مسند» (١٠٠-كشف)»‏ وأبو الشيخ في« الأمثال» (5)» وابن عدي في« الكامل » 
١695/0‏ والحاكم(؟/ ١‏ ”و0980 وغيرهم بسند صحيح. 
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وزجرهم عنه أتم الزجر؛ قال الله -تعالى-: « وَلقَدَ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ من قَبَلَ 
يلقَوّم نما شم يه 4 [طه: 6] ؛ أي: إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور 
فئئة واختبارا لكم ١‏ ون ركم آليَحْمنُ ) [ [طه:.5]؛ أي: لا هذا « فَانَبِعُونى » 
1 ]4 ؛ أي فيما أقول لكم ( وَأطيعوا أَمْرى وت قالُوأ أن تَبَرَحَ عَلَيْهِ عْكِفِينَ 
حَتّى يَرْجِعُ إليْنَا مُوسَئ ل © > [طه:. و-١ى]:‏ يشهد الله لمارون -عليه السلامء 
وك الحريا ا وات ري ل يشكوة و تعره 
ثم أقبل موسى على السامري: و قَالَ هما خَطَبّكَ يَسَمِرِقٌ ©© » 
[طه:ه]؛ أي: ما حملك على ما صنعت؟ 9 قال بَصَرْتَ يما لم يَبْصْرٌ روأ به > 
»| أي: رايت جيل وهو راكب فرشتا و مقبَضث نتضه بن أتر 
آلرَسُول 4 [طه:*1]؛ أي: من أثر فرس جبريل. وقد ذكر بعضهم أنه رآهء وكلما 
وطثت بحوافرها ا ل أخضر وال لاا يو 0 سيا ألقاه في 
فلك سرت إلى نقد وك قال تانت ابر نك اللخيرة و أن تقول 
لا مسحاس © [طه:ه -49] وهذا دعاء عليه بألا يمس أحدا؛ معاقبة له على مسه ما 
اكرات جنار ل و احا بر يجري امال :< ون لك 
مَوْعِدًا لّن شُخَلفَهه د -وقرئ: : لن تخلفها “- وَآنظر إلى إلهِكَ الّدِى ظَلتَعَلَيْه 
عَاحفًا حَرقَتَهُ ثم لَمَسِفَنَةه ف ليم نَسَفًا 4[ طه:41]: قال: فعمد موسى 
-عليه السلام- إلى هذا العجل» فحرقه؛ قيل: بالنار؛ كما قاله قتادة وغيره» وقيل: 
بالمبارد؛ كما قاله علي وابن عباس وغيرهماء وهو نص أهل الكتاب' '". ثم ذراه في 
البحر ثم قال -تعالى- إخبارا عن موسى أنه قال لحم: إِنْمَآ هكم أله آنَذِى 
لا إن ِكل َم عنما وه إدنهه]. 
وقال -تعالى- : ( إن آلَدِينَ أتَحَدُوا آلْعِجَلَ سيََالهُمَ عْضَبٌ من ” رَبهُمْ 
وله فى آلحيزة ألدئيًا وَحَدالِكَ تجرى المُفْمَرِينَ © 4 [الأعراف:67١]:‏ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
)هر الخروب: لافيت 108 


7 ال صحيح قصص الأنبياء - 


وهكذا وقع؛ وقد قال بعض السلف: ( وَحَدالِكَ تَجرى المُفْعَرِينَ 4: مسجلة 
لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة. 

ثم أخبر -تعالى- عن حلمه ورحمته بخلقه وإحسانه على عبيده في قبوله توبة 
من تاب إليه بتوبته عليه» فقال: ١‏ وَآلّذِينَ عَمِدُوأ آَلسَيكَات ثُك تَابُوأ من بَعْدهًا 
وَءَامِنُوا إن َك مِنْ بَعّْدهًا لَعَمُورٌ يَحِيمٌ ©) »4 [لأعراف:108] | لكين شل الله 
توبة ة عابدي المضدل !2 بالقكل اكوا بال -تعالى - : < وإذ قَالَ موسق افيه 
يَقَوْمِ إنك: ال اسك بِبِحَلوِكمْ الْعِجَلَ مَنُوبُرَا إلى باربكم 
فاقثلوا أنه م ذالكمْ خَيْرُ لَّكُمْ عند بَارِكُمْ فتَابَ يكم نك هر لواب 
آلرّحيم (2) » [البقرة:ه].. 7 

شم قال- تعالى- : 9 وَلمّا سَكَتَ عن مُوسَى الِعَضَبُ أَحَدَ الأَلوَاحَ وق 
تُسّحَتها هُدَّى وَرَحَمَة لَلّذِينَ هُمْ لرَبَهِمْ يَرَهَبُونَ () 4 [الأعراف:4١1]‏ استدل 
كفن برل « وَف نُسّحَتها 4: على أنها تكسرتء وفي هذا الاستدلال نظرء 
وليس في اللفظ ما يدل على أنها تكسرت. والله أعلم. 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون -كما سيأتي-: أن عبادتهم العجل 
كانت على اثر خرو جه نمق البخرء وما فو نايد الأنيع بحين خرجيوا: ١‏ قالوأ 
بلعوسى َجَعل لَمَآإِلهًا كما لَهُمَ َالهَة » [الأعراف:8١١]!‏ وهكذا عند أهل 
الكتاب؛ فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس. 

« وَآَخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُء سَبْعِينَ رَجُلَا لميقدا فلمًا أَحَدَتْهُم اَليَجْفَهُ 
رب لو قت أهلكتهم مّن قبل وَإيى ى أَنهلِكنا بمَا قعل الشقهاء من إن هئ إل 
فتَنتك تُضل بها مَن تَشَاءُ َتهَدِى مَن تَشَاءٌ نت وَلِيُنَا ماغفز لنا وَأيَحَمَنَا 
نت حَبْرُ العفِرِينَ (2) © وَآسعَمْبٍ لما فى هذه آَلدّْيَا حَسَنَة ون الْآَحْرَةٍ إن 
مدنا إليِكَ كال عَدَايق أطي بر 121 وَرَحْمتى وَسِعَتَ كل وَيْوْنُوتَ 
ليحر وَآنُذِينَ هُم بِتَايتنَا يُؤْمِئُونَ () لْدِينَ يَتبعُونَ آَلرَسُولَ لنب المي 
ألُذى يَحَدُونَهم مَكيُوبًا دم 2 التوْرَسة والإنجيل يَأمُرْهُم الْمَعْرُوف 
يَنْهَنهُمْ عن السكر ول َه آلطيتيت وَمْحَرمْ حلم أَْحبيت بسع عنم 


«-ء لس 


إصرهم وَالْأَعْللَ ألّتى كانت عَليهِمٌ فَآَنّذِيَ عَامَسُوا 5-7 وَعَرَّروهُ وَنْصَرَوهُ 


ل) ن 
1 


الخ ا 
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وَآتّبَعُوأْ آلنورَ الّدِىَ أنزل 0 وتيك هُمُ المُتَلحُرنت © » 
[الأعراف: هه .]١69/-1‏ 

ذكر السدي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني 
سرإئيل» ومعهم موسى وهارون ويوشع وناداب وأبيهو» ذهبوا مع موسى- عليه 
السلام- ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل» وكانوا قد أمروا : 
وعمود النور ساطع؛ صعد موسى الجبل: فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام اللّه! 
وهذا قد وافقهم عليه طائفة من المفسرين !! وحملوا عليه قوله -تعالى : : « وقد 
كَنَ هْرِسٌ مِنهمْ يَسْنَعُونَ حَلّم آنه ثم يرول مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلو وهم 
يعْلَمُونَ 4 [البقرة:ه1]» وليس هذا بلازم؛ لقوله -تعالى- : 9 فأجزه حتى ْم 
كلم آله » [التربة:]؛ أي: ملعا وهكذا هؤلاء شرو لتنا فر اسن ايه 
السلام- و زعيرا امياد - أن السبعين زأوااله وهذا غلط مهي لأنهم لما سألوا 
الرؤية؛ أخذتهم الرجفة؛ كما قال -تعالى - : ( وإذ لشم يَمُوسَئ أن نَوْمِنَ لّكَ 


م وََنيّمٌ تَنظرُونَ ‏ © ثم بعكم رأ 
15 + تَعلُّْمْ تذكرين 2 ) [البقرة:هه-05] وقال هاهنا: « فَلَمَا 
جه قَالَ رَبّ لَوَ سِقتَ أَهْلكتَهُم من قبل وَإِنَىَ » [الأعراف: 0 .]١‏ 
0 «إنّهى إل متم فاك اختارك وابتلاؤك وامتحانك؛ قاله غير 
واحد من علماء السلف والخلف؛ يعني: أنت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان 


أمر العجل اختبارا تختبرهم به كما قال لهم هارون من قبل:« يْقَوْم مِإِنَما 
00 ٠]؛‏ أي: اختبرتم. 

ولهذا قال: « تُضِلٌ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهَدِى من تشَاء 4 [الأعراف:٠١]؛‏ أي: 
من شكت أضللته باختبارك إياه» ومن شكت هديته؛ لك الحكم والمشيئة» ولا مانع 
ولا راد لما حكمت وقضيت ( أَنتَ وَلِيُمَا فاغفزٌ لَنَا وَآرْحَمَنَا وَأنتَ خَيرُ 
الِعفرينَ 8 © وَآَحَحْبَ لَنَا فى هذه أَلدّنْيَا حَسَنَة وف الْآخرَة إِنّا دنآ إلَيِكَ )4 
[الأعراف:50١]؟‏ أي: تبنا إليك ورجعنا ا قاله غير واحد» وهر كدلك لواللغة. 


*« - 


« قَال عَدَابىَ أصيب لذية ل ورحمتى وَسِعَتٌ كلة س4 


مم للبسب بس بلسااع1ع1لظل2هع هه + ب وحيح قصص الانبياء - 


[الأعراف:57١]؛‏ أي: أنا أعذب من شئت بما أشاء من الأمور الى أخلقها وأقدرها 
( وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كل شَىّْء 4؛ كما ثبت في «الصحيحين)”" عن رسول الله يلة؛ 
آله قأل#«إك لمانا فرع من حلق النحماوات والأرضى كتليه ابا هق بوضوع 
عفة شوق اعرش دوعي دحت ري روسلطت الرن حور 
َمُؤثوت أليَكَرة وَألِْينَ هُم بِكَايتنَا ير مئونَ 4 [الأعراف:51١]؛‏ أي: فسأوجبها 
حتماً لمن يتصف بهذه الصفات: ادن يصون انول لين اي > 
[الأعراف:517١]‏ الآية. 

وهذا فيه تنويه بذكر محمد يكم وأمته من الله لموسى -عليه السلام- في جملة 
ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه؛ وقد تكلمنا على هذه الآية وما بعدها في 
«التفسير)”"© بما فيه كفاية ومقنع. ولله الحمد والمنة. 

وقد ذكر كثير من الناس ما كان من مناجاة موسى -عليه السلام-» وأوردوا 
أشياء كثيرة لا أصل لماء ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث والآثار بعون الله 
وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. 

عن المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النيوكة: «إن موسى -عليه 
السلام- سأل ربه -عز وجل-: أي أهل الجنة أدنى منزلة ؟ فقال: رجل يجيء 
بعدما يدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: كيف أدخل الجنة وقد 
نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك من الجنة 
مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: نعم أي رب. فيقال: لك هذا ومثله 
ومثله ومثله. فيقول: أي:رب ! رضيت. فيقال له:إن لك هذا وعشرة أمثاله. 
فيقول: أي رب! رضيت. فيقال له: لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. 
وسأل ربه: أي أهل الجنة أرفع منزلة ؟ قال: سأحدثك عنهم: غرست كرامتهم 
بيدئ» وعتمت عليهاة فالا عن رات4 ولا اذن سفت ولاا عطر على 'قلنب 


)00( أخرجه البخاري(95١73),‏ ومسلم(١5076)‏ من حديث أن هريسرة- رضي 
الله عنه-. 


89ت وما بعدها): 


- صحيح قصص الأنبياء 


ومصداق ذلك في كتاب الله - عز وجل-: « قلا تَعْلم نَفْسُ مآ أَخْفِى 
لَهُم مّن قرّة أَعَيْنِ جَرَآء' يما كاثوأ يَعْمَكُونَ 29 »4 [السجدة:7١].‏ 

عن أبي هريرة عن الني يَلِْهْ أنه قال: «سأل موسى ربه -عز وجل- عن 
ست خصال كان يظن أنها له خالصة. والسابعة لم يكن موسى يحبها؟ قال: يارب! 
أي! عبادك أتقى ؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى ؟ قال: 
الذي يتبع المدى. قال: فأي عبادك أحكم ؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم 
لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم؛ يجمع علم الناس إلى 
علمه. قال: فأي عبادك أعز ؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى ؟ 
قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي عبادك أفقر ؟ قال: صاحب منقوص». 

قال رسول الله كل: « ليس الغنى عن ظهرء إنما الغئى غني النفسء وإذا أراد 
الل ب رحدل قافا به وهال علد وإذا اناد سيد قا م ره 
و عنم . 

قال ابن حبان: قوله: وصاحب منقوص» يريد به منقوص حالته» يستقل ما 
أوتي ويطلب الفضل. 

عن أبي مد غة الل كله لقال وبال فريس يارب !عمق شما 
أذكرك به وأدعوك به. قال: 1 يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يارب! عاد 
يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيعا تخصني به. قال: يا موسى! 
لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة؛ 
مالت بهم لا إله إلا الله »6”". 


)١(‏ أخرجه مسلم(189)) والترمذي(7"198)): وابن حبان (55715و71475). 

(؟) حسن- أخرجه ابن حبان في صحيحه » (7711) بسند حسن؛ لأن رجاله ثقات إلا 
دراجاً أبا السمح» فحديثه عن أبي الهيئم ضعيف, وأما عن غيره؛ فحسنء وهذا منهاء فتدبر. 

() حسن لغيره- أخرجه ابن حبان (7714-إحسان)» والنسائي في« عمل اليوم 
والليلة» (475و51١١).‏ وأبو يعلى في« المسند» ,)١97(‏ والطبراني في «الدعاء » 


لفق صحيح قصص الأنبياء س 


ويشهك هذا الريك ديت النطافة”” . 


وأقرب شيء إلى معناه الحديث المروي في «السنن » عن الني كَلْةِ أنه قال: 
«أفضل الدعاء دعاء عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قدير»”" 

وقال الله- تعالى- : < وإذ ا ا فَؤقكمٌ آلظُورَ خُدُوأ مآ 


ات قر واذكروأ مَا فيه لَعَلّكُمْ 5ه تكثرن 8 نا تَوَلَيَئْم مأ يقد ذالك 
ونا خضل آ َكم وَشل لكشم ين ارين وه ) [ب: 38 0 
وقال -تعالى- : ( وَإذ تتقا آلجَبَلَ قوقهُم كانه ٠‏ ظَلَّهُ وَظَنْا أنَهُم وَاقع 
بهم دوأ مآ انبتكم بقرّة وأذْكرُوأ ما فيه لعَلّكم تََّكُونَ 9ج 4 [الأعراف:١107].‏ 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف: لما جاءهم ‏ بوسى بالألواح فيها 
التوراة؛ أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزمء فقالوا: أنشرها علينا؛ فإن كانت 
أوامرها ونواهيها سهلة؛ قبلناها ! فقال: بل اقبلوها بما فيها إفراجعوه مراراً!! فأمر 
الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه ظلة - أي: غمامة - على 
رؤوسهم. وقيل لهم: إن لم تقبلوها بما فيهاء وإلا؛ سقط هذا الجبل عليكم. فقبلوا 
ذلك. وأمروا بالسجود؛ فسجدواء فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههمء. 
فصارت سنة لليهود إلى اليوم؛ يقولون: لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا 
العذاب. 


- (0١48ة١و1ا4ة١ي‏ وأبو نعيم في« الحلية » (//5587)), والحاكم )058/١(‏ وغيرهم كثير 
بسند ضعيف؛ ضعفه الهيثمي» وشيخنا الألباني. 

وصح نحوه عن نوح -عليه السلام-: انظر « الصحيحة ) .)١75(‏ 

لكن يشهد له ما بعده؛ كما قال المصنف ‏ رحمه-. 

)0010( صحيح - أخرجه الترمذي (5779)., وابن ماجه (4700)., وأحمد(5/ 7١او‏ 
5 وابن حبان في« صحيحه ) (15؟11) وغيرهم. قلت: وهو حديث صحيح؛ صححه 
الزمذي وابن حبان والحاكم والذهي والمنذري وشيخنا وغيرهم. 

(؟) صحيح- أخرجه الترمذي (7080)» وصححه بمجموع شواهده شيخنا الألباني 
رحمه اللّه- في « الصحيحة ) .)١6١7(‏ 


- 


-صحيح قصص الأنبياء 
قال الله -تعالى-: الت لوي لت لك 4 لتر :14]؟ أي: : ثم بعد 


مشاهدة هذا الميثاق العظيم والأمر الجسيم نكثتم عهودكم وموائيقكم ١‏ فد 
فَضْلْ الله عَلِيْكمْ وَرَحْمَتْهُء كنم مِنَ آلْحَسرِينَ 4 [البقرة . بأن تدارككم 
بالإرسال إليكم وإنزال الكتب عليكم؛ ( لكشم مِنَ آلْحَسرِينَ 4 [البقرة:14]. 


وسم صحيح قصص الأنبياء - 


قصة بقرة إسنى بني إسرائيل 


- 2 


بَعَرَةّ قَالوأ أتكخثتا 7 1 عُودُ لَه أن أَكُونَ مِنَ الججهليت © قَالوأ 


لام نا كك مي تامام قال إن مول ها ةلا قارض ول يعو 
بن لِك فآفتعلُوأ ما تؤمرو زج) قاوأ لاح نا ريك بين نا م ما ونا 
قَال 3 يَقُول إِنَهَا بقرة رَةَ صَفْرَاءُ فاقعٌ نوها تسر تسر سرس © قَالوأ 
ل ل لله . 
لمُعْمَدُونَ (©) © قال نمه يَقُول, إِنّهًا ؛ بَقَرَةُ لآ دلول تثيز الأَرَض ولا تَسْقِى 
آلْحَرْتَ ث مجلمة أشي فيهًا قَالوأ لمن 34 نت بلحي 00 وَمَا كادُوأً 
تلوس © كلدم تسا فرتم فيها وله مخ م تَكتمُونَ 
() فنا أضربُوهُ ببَعَضِهًا كَدلِكَ يحي اللْهُ المَؤتى اسم 
تَعْقلونَ (2) ) [البقرة:+- 7 

قال غير واحد من السلف: كان رجل في بن إسرائيل كثير المال» وكان شيخا 
كبيراء وله ب بنو أخ؛ وكانوا يتمنون موته؛ ليرثوه» فعمد أحدهم فقتله في الليل 
وطرحه في مجمع الطرق» ويقال: على باب رجل منهم. 

فلما أصبح الناس؛ اختصموا فيه؛ وجاء ابن أخيه» فجعل يصرخ ويتظلم! 
فقالوا: ما لكم تختصمون ولا تأتون ني الله ؟ فجاء ابن أخيه» فشكا أمر عمه إلى 
رسول الله موسى-عليه السلام- فقال موسى -عليه السلام-: أنشد الله رجلا 
ا د 
وسألوه أن يسأل في هذه القضية ربه -عز وجل-». فسأل ربه -عز وجل- في 
0 3/0 يرسك أو تةسوا يق 
قَالوا أ تَكَخَذنَا هُرْوًا 4؛ يعنون: نحن نسألك عن أمر هذا القتيل» وأنت تقول لنا 
هذا؟ وال أعُودُ بال أن أَحُونَ من الجهليت )؛ أي: أعوذ باللّه أن أقول عنه 
غير ما أوحي إلي» وهذا هو الذي أجابني حين سألته عما سألتموني أن أسأله فيه. 


قال ابن عبان" وعبيدة "ومجاهد”" وعكرمة”'وغير واحد: فلو أنهم عمدوا إلى 


او ممم ال الم 
حديث مرفوع؛ وفي إسناده ضعف. فسألوا عن صفتها؟ ثم عن لونها؟ ثم 
ل ل ل 
' والمقصود: أنهم أمروا بذبح بقرة عوان» وهي الوسط النصف بين الفارض 
(وهي الكبيرة»» والبكر (وهي الصغيرة)؛ قاله جماعة 5328 . ثم شددوا وضيقوا على 
أنفسهم» فسألوا عن لونها؟ فأمروا بصفراء فاقع لونها؛ (أي: مشرب بحمرة) تسر 
الناظرين. وهذا اللون عزيز. ثم شددوا -قالوا- ( قالوأ أذ لنا رَئّكُ بين 
ا ما هِى إن لبر َسْمَة عا وَِنَآ إن سَآءَ آنه لَمهْعَدُونَ (5) 4. 
« قَال ِنَم يَقُولُ إنَهَا بَقرَة له فَارضٌ وَل بت ذلك فا 
ما و 4 وعدم الصقات لفيق ا نشدى حيف اسروا بذبح بقرة ليست 
بالذلول. (وهي المذللة بالحرائة وسقي الأرض بالسانية)»_ مسلمة (وهي الصحيحة 
التي لا عيب فيها)؛ قاله قتادة”” لدوئزتة: ١‏ لشي فيهًا 4؛ أي: ليس فيها لون 
يخالف لونهاء بل هي مسلمة من العيوب» ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها. 
فلما حددها 0 الصفات» وحصرها بهذه النعوت والأوصاف؛ اوقالماً 
١ 0‏ فَدَيَحُوَهَا وَمَا كادُوأً اي ا :وهم 
يترددون في أمرها.. 
ثم أمرهم عن اللّه أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها؛ فلما ضربوه ببعضها 


)١(‏ أخرجه الطبري في « جامع البيان) )١770(‏ بسند صحيحء وصححه المصنف في 
« التفسير» .)١١7/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (17178-1171*5) بسند صحيح. 

(7) أخرجه الطبري (740١-157؟١)‏ بسند صحيح. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »(1/ /١‏ 220» والطبري )١174(‏ بسند صحيح. 

(5) انظر: « تفسير القرآن العظيم » .)١١5/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (/55١1و109١).»‏ وابن أبي حاتم (171) بسند صحيح. 


للم 


صحيح قصص الأنبياء - 


أحياه الله- تعالى-» فقام وهو يشخب أوداجه. فسأله ني الله موسى: من قتلك ؟ 
قال: قتلنى ابن أخي. ثم عاد ميتا كما كان. 

قال الله تعالى-: « كذالك يحي اللهُ لْمَوْئَى وَسْرِيكُمْ َايلتف َعَلّكُمْ 
5 : كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له كذلك أمره في سائر 
الموتى؟ إذا شاء إحياءهم؛ أحياهم في ساعة واحدة؛ كما قال: «١‏ ما حَلَفُكُمَ و9 
بتكم إل كَتَفْس وَاحِدة 4 [لقماده؟]. 


قصة موسى والخضر - عليهما السلام - 


قال الله ا : « وَإِذ قال مُوسَئ لقدلة لا أبرَح حَتَيَ تلع مَجَمَع 
أنضىئ + حْتًْا (ه) قلمًا بَلَعَا مَجَْمَعَ بَيَِهِما تسيا حُوتَهُمًَا فَتّحَدَ 


اررسيةه 


مين اس ل ول م 01 


ستيه لالط أن أن 00 دالخ عي تك قَالَ 


- ع 
2 


دَِكَ مَاكنًا تبغ قازتدا عَلََ َاثارهمًا قَصّصّا () فوجدا عَبّدَا مّنْ عبّادتَا 
ام ال يي د أَنَبعُكُ 


ع مر عام 


ا له ا أجرنتها 
لتُعْرِقَ 3 أفتهًا لقذ حجنت سينا ثرا وم قال أندْ أئل إِنّكَ أن تستطيع مَهِى 
ا 2 قَالَ ل تَوَاحِدَنى يما تيت ول تر عقي مِنَ أمْرى عسُرًا 5 


فآنطلقًا حَتَىَ إذا لقيًا عُلدمًا فَقَتَلَهه َال أتََلْتَ فسا رَحِيئها بعر تس لَقَد 
ورم 


5 ل د 


طلقا حَتَنَ !دآ أ خا قَرَيَة 5 آ أَمْلهًا تابر 5 يُعمَيَقُوهُما َوَجَدا 


فيهسا جِدَارًا ميد أن يفص فَأقامة قال لو مق سِقتَ لكَحَدَتَ عَلَيْهِ أجرًا () قَالَ 


0 َبَِنِكَ سنك يعَأويل ما َم تستتطع عله صَبْرًا يج أن 

لكفيئة فكاتت لمسكين يمون فى لبْحر فَأَرَدتٌ أن أعيبَهًا 8 وَرَاءَهُم 
مأ سك سيت ميا وي َم لشم مكان بو مؤي فَحَِيئا أن 
يَرَهقَهمًا بك وَكُفْرًا 2 ) فأرّذتآ أن دلَوُم رهما حرا مَنَهُ رَكَوةٌ 
ووب يُحمَا و2 وَأَمَا اْجداد فَكَانَ لِعُلمين يتِيمَيّن فى آلمّديئة ا مه 


- صحيع قصص الأنبياء 4 كا 
ف لين وَحَانَ أبُوهُمَا صَللِحًا فَأَرَاد نُك أن ب 0 وَيَسَْخْرِجا 


كَنْرَهِما رَحمَ حْمَّة مّن ربك وَمَا فَعَلتُهه الى داور ل 
صبرًا (2) 4[الكهف: 85-5 ]. 

قال بعض أهل الكتاب: إن موسى هذا -الذي رحل إلى الخضر- هو موسى 
ابن منسا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وتابعهم على ذلك 
بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم! منهم نوف بن فضالة الحميري 
الشامي البكالي- ويقال: إنه دمشقي- وكانت أمه زوجة كعب الأحبار! 

والصحيح: الذي دل عليه سياق القرآن ونص الحديث الصحيح الصريح 
المتفق عليه أنه موسى بن عمران صاحب بني إسرائيل. 

روىالبخاري”" :عن سعيد بن جبير؛ قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي 
يزعم أن موسى صاحب العو لبن ع لالط تن اد فقال ابن عباس: 
كذب عدو الله ! حدثنا أبي بن كعب: أنه سمع رسول الله يَكِْةِ يتقول: «إن موسى 
قام خطيبا في بي إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم ؟ فقال: أنا؛ فعتب الله عليه إذ لم 
يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال 
موسى: يارب! فكيف لي به ؟ قال: تأخذ معك حوتاء فتجعله في مكتل؛ فحيثما 
فقدت الحوت» فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
بشع بن نوق» حت إذا آنيا الضيخرة» وضيعا رؤوسهما فناما»«واضصطرب الخوت في 
المكتل» فخرج منه فسقط في البحر, واتخذ سبيله في البحر سرباء وأمسك الله عن 
الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ؛ نسي صاحبه أن يخبره 
بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الخد؛ قال موسى لفتاه: 
دَاتَنَا عَدَآَنَا لَقَدَ لقينا من سَفْرِنَا هَدَا تَصَبّا ». قال وم يجد موسى النصب 
برشن بجنا وذ المكنان الذي أمره اله بهء فقال له فتاه: د أَرَءَبَتَ إِذ أ نآ إلى 
َلصخرَة ة فَإِنَى تمت الحرت ذنآ اسم إل ليطن 3 اذهك واتعن 
سبيلة ف البخر عَجَبنًا ». قال: فكاة لحرت سوا ارس ولا يي فقال 


)00( في («صحيحه ) (0 ع وأخرجه دَايضَيك ع ولا ).2 ومسلم(778). 


؟ 


صحيح قصص الأنبياء - 


له موسى: « قَالَ ذالك مَاكُنًا بعْ قآرتدا عَلَنَ َانَارهِمَا قَصّصًا 2 ». 

قال: « فرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة؛ فإذا رجل مسجى 
بثوب» فسلم عليه موسىء فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام ؟! قال: أنا موسى. 
قال: موسى بني إسرائيل ؟ قال: نعم أنيتك لتعلمني مما علمت رشدا ١‏ قال إِتْكَ 
لن تَسْعَطِيعٌ مَعىَّ صََبْرَا () 4 يا موسى! إني على علم من علم الله علمنيه الله 
١‏ تخلمه الشواراات على عل من علم اوليك لمالا اعلمة فقال موسى: 
١‏ قَالَ سَتَجِدَنَى إن سَاءَ الله صَايرًا وَلآ َغْصِى لك أمرًا 2 ». فقالله 
التقبيرة ( فإن أتَبَعْمَِى فَلا تَسْكَلنِى عن شَىّءِ ‏ حَبّقَ أْحَدتٌ لَك مِنهُ ذكرًا © 
فَآنطلقًا 4 يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم؛ 
فعرفوا الخضرء فحملوههم بغير نول» فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد 
قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم! 0 حرم حار بر ول 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتها؛ ( لتُغرق أَهْلَهًا قد ج: جِنتَ سنا مرا () قال ألم 
أل إِنّكَ أن تشتطيع مِىَ صَبنًا و قال ا تواكذن يما تنيت :ولا 
تَرَهِقَنى من أمْرِى عُسَرًا ) ». قال: وقال رسول الله تل: فكانت الأولى من 
موسى نسياناً. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» 
فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من 
هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة» ؛ فبيئما هما يمشيان على الساحل؛ إذ أبصر الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخنضر رام بيده فاقتلعه بيدهء فقتله! فقال له 
موسى: قال أقتلتَ تفسا رسي ب؛ بكر نفس نقد جِنْتَ شَيكَا كرا © قَالَ 


ع 


ألم أكل كنك أن تسنتطيع مع برا جا © 4؟ قال: وهذه أشد من الأولى 


قَالَ إن سَأَلكَ عن شَىءر نخدم" كذ تمتحق قن بلغت من لذي 
عُدرًا () فأنطلقَا حت !15 تيآ أَهْلَ قريَه آَسْمَظعَمَا أَخلَهًا فأبأ أن يُضَبَهُوهُمَا 


سس ام 


َوَجَّدا فيه جدَارًا يُرِيدُ أن تقض » قال: مائل» فقام الخضر؛ ١‏ فقا ) بيده 
فقال موسى: : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا؛ « لَوْ سْنَتَ لتخا تَ عليه 
أَجِرًا وج َال مَندَا فِرَاقُبَْنى وَبَيدكُ سَأْنبَفكَ 4 إلى قوله: و ذلك تأويلٌما لَدَ 


- صحيع قصص الأثيياء سس ا جب تبتب-+٠+٠!+!!‏ إإ سه 4441 كك 


تَسْطِع عليه صَبْرًا (ج) 4 فقال رسول الله يَكلِِ: « وددنا أن موسى كان صبر حتى 
يقص الله علينا من خيرهما ». 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
فيه عشبا) وكات هر( وأمّا الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين). 

وقد تقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه في تفسير سورة الكهف. وللّه الحمد. 

وقوله: ( وما الجدًا رُ فَكانَ لِعُلمين يتيمين فى آلمّدِيئّة 4« وَكَانَ 
تَمَهُ كني لَّهُمَا 4: كان لوحا من ذهب مكتوباً فيه علم. 

وقوله: ١‏ وَكَانَ أَبُوهُما صَّلِحًا 4: فيه دلالة على أن الرجل الصالح 
بحفظ في ذريته» والله المستعان. 

وقوله: 9 رَحَمَة مّن َك 4 [الكيف :45]::ذليل على أنه كان تبباء وآنتة .ها 
فعل شيئاً من تلقاء نفسه. بل بأمر ربه؛ فهو ني. 

وكلء قال الله -تعالى - ( وَإذ أحَد أله مِيَقَآلئِيَنَ لمَآ َانَيتُكُم من 
مكدلب وحكمه 1 رجاحم رول ْدَق لا مَعَكم لقم بد وََْتصرْئ 
قَال تأتررئد وأكدئ على ذلك إصرى قَالوأ أَفَرَرْنَا قال فَاشَهدوا وأنا 
مَعَكُم من آلشَسهِدِينَ () 4 [آل عمران 0 فأخذ الله ميثاق كل ني على أن يؤمن 
بمن يجيء بعده من الأنبياء وينصره؛ واستلزم ذلك الإيمان وأخذ الميثاق لمحمد ككل 
لأنه خاتم الأنبياء» فحق على كل ني أدركه أن يؤمن به وينصره» فلو كان الخنضر 
حياً في زمانه؛ لما وسعه إلا اتباعه والالستماع دوالقياء بنصره» ولكان من جملة من 
تحت لوائه يوم بدرء كما كان تحتها جبريل وسادات من الملائكة. 

وقصارى الخضر -عليه السلام- ان كن نا وسو اللدن؟ ارررسولا كينا 
قل أو ملكا فيما دكره ويا ما كان فشريل وكين اللاتكة» وموس اتتدرف من 
الخضرء ولو كان حياً؛ لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته؛ فكيف إن كان الخضر 
وليأ كما يقوله طوائف كثيرون ؟! فأولى أن يدخل في عموم البعثة وأحرى. 

ول ينقل في حديث حسن؛ بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوم واحدا إلى 


7 رذن صحيح قصص الأنبياء - 


رسول اليك ولا اجتمع وه وما ذكر من بعديق النحزية اقية 1 فإستادم فيك" 


الله أعلم. 


وسنفرد للخضر ترحمة على حدة بعد هذا. 


ذكر الحديث الملقب بحديث الفتون 
المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها 


روى الإمام أبو عبد الر حمن اللبداي ل كبايه [التعتيري؟ منم سننه) عند 
قوله -تعالى- في سورة طه :]4١[‏ وَقَتَلتَ تَفْسا فَنَجيْنَكَ مِنَ آلعَمَ وَفَمَكَكَ 
4 حديث الفتون: عن سعيد بن جبير؛ قال: فيالتق عيل الله بن عباسن عبن : 
قول الله -تعالى - لموسى: و وكتكك كرك 4 ساله عن اللعرة: ما هي ؟ فقال: 
كاف التنار نا اب يوخا نا ينا طويلة قلما اصيت؟ عدوت إل اند 
عباس لآتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون» فقال: 

تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم -عليه السلام- أن يجعل في 
ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلكء ما يشكون فيه. 
وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوبء. فلما هلك؛ قالوا: ليس هكذا كان وعد 
إبراهيم! فقال فرعون: فكيف ترون ؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا 
معهم الشفار» يطوفون في بني إسرائيل؛ فلا يجدون مولودا ذكرا؛ إلا ذبحوه! ففعلوا 
ذلك. 

فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجاهم» والصغار يذبحون؛ 
قالوا: توش كون أن تفنوا, بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال 
والخدمة التي كانوا يكفونكم ! فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر؛ فيقل نباتهم. ودعوا 
عاما ؛ فلا تقتلوا منهم أحداء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن 
يكثروا بمن تستحيون منهم, فتخافوا مكائرهم إياكم؛ ولن يفنوا بمن تقتلون 
وتحتاجون إليهم؛ فأجمعوا أمرهم على ذلك. 

فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يقتل فيه الغلمان» فولدته 
علانية آمنة» فلما كان من قابل؛ حملت بموسى - عليه السلام-» فوقع في قلبها الهم 
ل 0 
فأوحى الله إليها أن « وَل تَحَاقُ لا تر إن رآُوهُ ليك وَجَاعِلُوهُ م 


لْمَرَسلِيتَ » فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم. فلما ولدت» 
فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنها؛ أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت 
بابي ؟! لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر 
وحيتانه! 
فانتهى الماء به حتى أوفى عند فرضة”" تستقي منها جواري امرأة فرعون» 
فلم رآينة أعذنت فهممن أن يفتحن التابوت» فقال بعضهن: إن فى هذا مال وإنا 
إن فتحناه؛ لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه. فحملنه كهيئته؛ لم يخرجن منه شيئا 
حتى دفعنه إليها. فلما فتحته؛ رأت فيه غلاماء فألقى الله عليه منها محبة لم يُلق منها 
على أحد قط . 0 

١‏ وَأَمنبَحَ هوَادُأمِ مُوسَئ فلرغًا 4 من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. 
فلما سمع الذباحون بأمره؛ أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون؛ ليذبحوه. وذليك مسن 
الفقون نا انف حير 

فقالت لهم: أقروه؛ فإنه هذا الواحد لا يزيد في بنى إسرائيل» حتلى آتي 
فرعون فأستوهبه منه؛ فإن وهبه مني؛ كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بتبجه؛ لم 
ألمكم. فاتت فرعون فقالت: « قُرَتَ عَيّن لَى وَلَكَ 4. فقال فرعون: يكون لك» 
فأما لي؛ فلا حاجة لي فيه؛ فقال رسول الله يلكِ: « والذي يُحُْلّف به؛ لو أقر أفرعون 
أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته؛ لمداه الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك » . 
فأرسلت إلى من حوها إلى كل امرأة لها؛ لأن تختار له ظئرأء فجعل كلما أخذته 
امرأة منهن لترضعه؛ لم يقبل على ثديهاء حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتلع من 
اللبن فيموت»ء فأحزنها ذلك؛ فأمرت به» فأخرج إلى السوق ومجمع الناس! ترجو 
أن تجد له ظترا تأخذه منهاء فلم يقبل. 

وأصبحت أم موسى واللها”"» فقالت لأخته: قصّي أثره واطلبيله؛ هل 
تسمعين له ذكرا ؟ أحي ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه. 


)١(‏ ثغرة. 
(0) شديدة الحزن كثيرة الجزع. 


5 لس 


-صحيح قصص الأنبياء 


فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون, والجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيء بعيد وهو هو إلى جنبه لا يشعر به. فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات 
أنلا:« َدلُكمْ عَلَنّ أل بت يكقلوئة. لَكُمْ وَهُمْ لهم تصِحُون » 
فاغذوهاء تقالو ما يذريك؟ ما تصتحهم .له هل يحرفونه؟ حتت كوا في,ذللك! 
وذلك من الفتون يا ابن جبير ! فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في 
صهر الملك ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء فأخبرتها الخبر» 
تجادت آنه لاما ريه قن تومه زرا إل دري فنض ةع انعلا جاه ريا . 

وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظتراًء فأرسلت 
إليها فآتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها؛ قالت: امكثي؛ ترضعي ابني هذا؛ فإني 
لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى: لا أستطيع أن أترك بيتى وولدي فيضيع؛ 
فإن طابت نفسك أن تعطينيه» فأذهب به إلى بيتي» فيكون معي لا آلوه خيرا؛ 
فعلت؛ فإني غير تاركة بيت وولديء وذكرت أم موسى ما كان الله وعدهاء 
فتعاسرت على امرأة فرعونء وأيقنت أن الله منجز موعوده» فرجعت إلى بيتها مسن 
يومهاء وأنبته الله نباتاً حسناء وحفظه لما قد قضى فيه. فلم يزل بنو إسرائيل وهم 
في ناحية القرية» ممتنعين من السّخرة والظلم ما كان فيهم. 

فلما ترعرع؛ قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني؛ فوعدتها يوما 
تزيرها إياه فيه» وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهارمتها: لا يبقين أحد 
منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة؛ لأرى ذلك فيه وأنا باعثة أميناً يخصي 
كل ما يصنع كل إنسان منكم! فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين 
خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها؛ نحلته وأكرمته 
وفرحت به؛ ونحلت أمه؛ لحسن أثرها عليها. ثم قالت: لآتين به فرعون فلينحلنه 
وليك ر منه. 

فلما دخلت به عليه؛ جعله في حجره؛ فتناول موسى لحية فرعون» فمدها إلى 
الأرضء فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد اللّه إبراهيم نبيه؟! إنه 
زعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك ! فأرسل إلى الذباحين ليذبجموه. وذلك من 
الفتون يا ابن جبير ! بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به. فجاءت امرأة فرعون تسعى 


عم صحيح قصص الأنبياء - 


إلى فرعونء فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟! فقال: ألا ترينه 
يزعم أن يصرعني ويعلوني ؟ فقالت: اجعل بيني وبينك أمرأ؛ تعرف فيه الحق. 
ائت مجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه؛ فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين؛ 
عرفت أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين؛ علمت أن أحدا لا يؤثر 
الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين فتناول 
الجمرتين! فانتزعهما منه مخافة أن تحرقا يده ! فقالت المرأة: ألا ترى ؟ فصرفه الله 
عنه بعد ما كان هم به» وكان الله بالغ فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال؛ لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد 
من بن إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع. 

فبينما موسى -عليه السلام- يمشي في ناحية المدينة؛ إذا هو برجلين 
يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي؛ فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فغضب موسى غضباً شديدا؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من , بنى إسرائيل وحفظه 
ل الا قل الناس إلة انه مين الرضياة! إلا آم موسي له اند نون لله أطلية 
موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس 
يراهما أحد إلا الله -عز وجل- والإسرائيلي؛ فقال موسى حين قتل الرجل: 
مدا من عَمَلٍ ليطن إن عدو مْضِل ميا 4)5» ثم قال: « قال رَبَ إِتَى 
طَلَمتْ تفسبى فُأغْفيرْلِى فَعْثَرٌ له نهم هُوَ لعفو أَلريّحِيم (5 قال رَبَ يما 


ا 


أنَعَمْتَ عَلَنَّ فَأنَ أأحُون ظهررًا َلمُجَرِمِينَ 2) َأَصْبَحَ فى الْمَدِيئَه حَآبًا 
يَََقْبِ » الأخبار. 

فأني فرعون؛ فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون؛ فخذ لنا 
بحقنا ولا ترخص هم! فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه؛ فإن الملك؛ وإن كان 
صَفْوّة مع قومه؛ لا ينبغي له أن يقتل بغير بينة ولا ثبت؛ فاطليوا لي علم ذلك؛ 
آخذ لكم بحقكم ! 

فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة؛ إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل رجل من آل فرعون آخر فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني. 
فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى» فغضب الإسرائيلي 


وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم: ( إِتّكَ 
عو بين 4! فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال؛ فإذا هو غضبان 
كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قاله له: ( إِنَّكَ 
را 
الإسرائيلي وقال: « كال يلموسئ أثريد أن تَقَثُلنى كما قَتَلتَ تَفْسا 
بالأمس »؟ ونا قال له خافة أن يكون إناه آراد'موسى للعتلة فعاركا: وانطلق 
الفرعوني» فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: ( أَثْرِيدُ أن 
تَقَملنى كما قَتَلتَ نَفْسا بالأمس ). 

فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسىء فأخذ رسل فرعون في الطريق 
الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم فجاء 
رجل من شيعة موسى من أقصا المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسىء 
فأخيره. وذلك من الفتون يا ابن جبير ! 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين؛ لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق 
علم لاحي اريريه لطر وي فزت قيال (عَسَئ رب أن يدن سوا 
السّبيل ع وَلَكا وَرَدَ ماع مدي وَجَدَ عَلَيْهِ أ م الئاس بسفورة 
وَوَجَدَ من دُونِهمٌ آمْرََتَين تدودَان 4؟ يعني و : بذلك حابستين غنمهماء فقال لهما: 
ف مَا خَطبْكُمَا 4 معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» 
وإنما ننتظر فضول حياضهم. فسقى لماء فجعل يغترف من الدلو ماء كثيراً حتى 
كان أول الرعاء» وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى فاستظل بشجرة» 
وقال: « رَبإِنتى لِمَآ أَنرَلت إِلنَّ من خَيرٍ فَقيرٌ4. 

واستنكر أبوهما سرعة صدورهما ينها تينلا”" بطانا؟"""تفال: إن لتنيا 
اليوم لشاناً! فأخبرتاه بما صنع موسىء فآمر إحداهما أن إتدعوه فأتت موسى 
فدعته. فلما كلمه. قال: 99 تكن تتونسة الوا شري انر 


)١(‏ ممتلئة البطون بالطعام. 


و؟ 


ل صحيح قصص الأنبياء - 


وا ا عد ل لوسرو د « يتأبَت 
اسَتَعْجِرَهُ ه إن خَيِرَ مَن أسْعَعْجَرٌ تَ اَلقَوِئُ الأمين ) ». فاحتملته الغيرة على أن 
كاده بدواتق قرية اونا انلق فالس اما 4 ا رأيت منه في الدلو 
حين سقى لنا لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه؛ وأما الأمانة؛ فإنه نظر إلي 
حين أقبلت إليه وشخصت له. فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى 
بلغته رسالتك. ثم قال لي: امشي خلفيء وانعتى لي الطريق» فلم يفعل هذا إلا وهو 
أمين. فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت. 

فقالله: هل لك ١‏ أن أُنكِحَكَ إحدى أبنتي عبن عَلَيّ أن ا 
تمي ججح فَإن أنْسَنتَ عَهْرًا فين تدك ومَآ ريد أن أشن عََيِكَ سَمَجِدئَِ إن 
شَاء آله مِنَ آلصَّلِحِينَ 4 ففعل فكانت على ني الله موسى ثماني سنين واجبة» 
وكانت السنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته؛ فأتمها عشراً. 

قال سعيد - وهو ابن جبير -: لقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم؛ 
فقال: هل تدرى أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت: لا وأنا يومئذ لا أدري. 
فلقيت ابن عباسء فذكرت ذلك له. فقال: أما علمت أن ثمانية كانت على ني الله 
واجبة؛ لم يكن ني الله لينقص منها شيئاً » وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى 
عدته الى وعده؟! فإنه قضى عشر سنين. فلقيت النصراني ) فأخبرته ذلكء فقال: 
الذي سألته فاخبرك أعلم منك بذلك؟ قلت: أجلء وأولى. 

فلما سار موسى بأهله؛ كان من أمر النار والعصا ويده. ما قص الله عليك 
في القرآن»ء فشكا إلى الله -تعالى- مايتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة 
لسانه؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون» يكون له ردء'”'"» يتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه؛ فأتاه الله -عز 
وجل- سؤله؛ وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون؛ فأمره أن يلقاه. 

فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون» فانطلقا جميعاً إلى فرعون؛ فأقاما 
على يابه حيئاً لا يؤذن لهماء ثم أذن هما بعد حجاب شديد فقالا: ( إنا رَمسُول 


(0) تاضرا ونيا وسساعن 


لع كا 


- صحيح قصص الأنبياء 


رَبَكَ » ( قَالَ فَمّن رَّكُمًا 4 فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما 
تريدان ؟ وذكره القتيل. فاعتذر بما قد سمعت»ء قال: أريد أن تؤمن باللّه وترسل 
معي بني إسرائيل. فأبى عليه وقال: « مآ أنتٌ إل بَهَرُ مَتلمَا فأت بِنَايَة إن 
كنت من أَلصَّدقِينَ () » فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة 
إلى فرعونء فلما رآها فرعون قاصدة إليه» خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث 
بموسى أن يكفها عنه! ففعل. ثم أخرج يده من جيبه؛ فرآها بيضاء من غير سوء؛ 
يعني : : من غير برصء ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. 

فاستشار الملأ حوله فيما رأى فقالوا له: ( قَالوَأ إن مدن لسَحِرَّنِ ييدان 
أن مخْرجَاحُم من أَرْضِكم بِسِحْرهِمًا وَيَذْهَبَا بطريقتكُم الى () » يعبي: 
ملكهم الذي هم فيه والعيش. وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً ما طلبء وقالوا 
له: اجمع السحرة؛ فإنهم بأرضك كثير» حتى تغلب بسحرك سحرهما! 

فأرسل إلى المدائن؛ فحشر له كل ساحر متعلم» فلما أتوا فرعون؛ قالوا: بم 
يعمل هذا الساحر ؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا واللهه ما أحد في الأرض 
يعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل؛ فما أجرنا إن نحن غلبنا ؟ 
قال لهم: أنتم أقاربي وخاصي, وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم؛ فتواعدوا: 
9 يَوْمُ آلزيَة وَأن يحْشَرٌ لاس ضُحَى 4. قال سعيد: فحدثنيى ابن عباس أن يوم 
الزينة- اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة- هو يوم عاشوراء. 

ذلا اجتمعرا و ضعي فال اللامن بتصيع ليعمن: انطلقوا؛ فلنحضر هذا 
الأمر؛ « لعَلَنَا نَتَبِعْ آلسَّحرَةٌ 6 إن كاثوأ هُمْ آلعلبينَ ( 4! يعنون: موسى 
وهارون؛ 0 00 فويس - بعد تريتهم تعره « إمآ أن 
تلق وَِمَّآ أن 9 تَحَنْ المُلقِينَ ». قال بل ألقوا! وكا تحال وَعصيَّهْ 
قاو ب فون انا تحن العَلِيُونَ (ج) 4! فرأى موسى من سحرهم ما 
أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه: و َأنَ ألق عَصَاكَ 4! فلما ألقاها؛ صارت 
ثعباناً عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصا تلتبس بالحبال» حتى صارت ججبرزا”"' إلى 


)١(‏ حزماً وجماعات. 


الل صحيح قصص الأنبياء - 


الثعبان تدخل فيه» حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته!! فلما عرف السحرة 
ذلك؛ قالوا: لو كان هذا سحرا؛ لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكنه أمر من الله 
-تعالى-» آمنا بالله وبما جاء به موسىء ونتوب إلى الله مما كنا عليه؛ فكسر الله ظهر 
فرعون في ذلك الموطن وأشياعه 9 فَوَقَعَ آلْحَقٌ وَبَطلَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (» 
مثا »الك والذثيرا زوين و46 

وامرأة فرعون بارزة متبدّلة''' تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه؛ 
فمن رآها من آل فرعون؛ ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنما 
كان حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية؟ وعده عندها 
أن يرسل معه بني إسرائيل؛ فإذا مضت؛ أخلف موعده؛ وقال: هل يستطيع ربك 
أن يصنع غير هذا ؟! فاأرسل اللّه على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات؛ كل ذلك يشكو إلى موسىء, ويطلب إليه أن يكفها عنه؛ 
ليوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل؛ فإذا كف ذلك عنه؛ أخلف بوعده ونتكث 
عهده!! 

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه. فخرج بهم ليلاً؛ فلما أصبح فرعون 
ورأى أنهم قد مضوا؛ أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى 
الله إلى البحر: إذا ضربك موسى عبدي بعصاه؛ فانفلق اثنى عشرة فرقة» حتى 
يبوز موسى ومن معه؛ ثم التق على من بقى بعد من فرعون وأشياعه! فنسي 
موسى أن يضرب البحر بالعصاء وانتهى إلى البحر وله قصيف”"؛ مخافة أن يضربه 
موسى بعصاه وهو غافل؛ فيصير عاصياً لله -عمز وجل- فلا مراف امعان 
وتقاربا < قَالَ أَضْحَبٌ مُوسَىَّ ! ان لماركرن #زاقمل .ما أترك بع وبتك فإنه م 
يكذب ولم تكذب! قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر؛ انفرق اثنتى عشرة فرقة حتى 
أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون 


)١(‏ غير معتنية بثيابها وزينتها. 
)١(‏ صوت شديد يشبه صوت الرعد. 


فق أواسر عن هوم انرق «الصدر كنا أمزه عه كنا وسلوووفيئ فلمنا أن 
جاوز موسى وأصحابه كلهم البحرء ودخل فرعون وأصحابه؛ التقىعليهم البحر 
كما أمرء فلما جاوز موسى البحر؛ قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بهلاكه! فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه. 

عرو يعد ذلك على قوم يمكتهرر علي مكلام ليم ؟ اه 
جَعل لآ لها كما لَهُمْ َالهه قال إِنَكُمْ هوم تجهلُونَ 2 إن منؤلاءِ مفب رم 
هُمّ فيه وَبَنطِل كا كاثوا يتكلوت ركه قدرأيتم 0 
د 

ومضى فأنزنهم موسى منزلا؛ وقال: أطيعوا هارون؛ فإن الله قد استخلفه 
عليكم؛ فإني ذاهب إلى ربي! وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها. 

فلما أتى ربه- عز وجل- وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوم وقد صامهن ليلهن 
ونهارهنء كره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائمء فتناول توح يدا فين 
نبات الأرضء فمضغه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت ؟ -وهو أعلم بالذي كان 
- قال: يارب! إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما علمت يا 
موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك! ارجع فصم عشراً ثم 
ائتي! ففعل موسى ما أمره به ربه. 

فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم ني الأجل؛ ساءهم ذلك. وكان 
هارون قد خطبهم فقال: إنكم خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري 
وودائع» ولكم فيها مثل ذلك وأنا آرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم؛ ولا أحل لكم 
وديعة استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا نمسكيه 
لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك متاع أو حلية أن يقذفوه في 
ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار؛ فأحرقه. فقال: لا يكون لنا ولا لهم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقرء جيران لبني إسرائيل» ولم يكن من بني 
إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن رأى أثرأء 
فقبض منه قبضة فمر بهارون» فقال له هارون: يا سامري! ألا تلقي ما في يديك ؟ 
وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك. فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي 


بوم صحيح قصص الأنبياء - 


جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشيء؛ إلا أن تدعى الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. 
فالقاهاء ودعا له هارون. فقال: أريد أن تكون عأجلاًء فاجتمع ما كان في الحفرة 
من متاع أو حلية أو نحاس أو حديدء فصار عجلا أجوفء ليس فيه روح وله 
وان 

قال ابن عباس: لا والله؛ ما كان فيه صوت قطء إنما كانت الريح تدخل من 
دبره وتخرج من فيه» فكان ذلك الصوت من ذلك! 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامري! ما هذا؛ وأنت أعلم به ؟ 
قال: هذا ربكم» ولكن موسى أضل الطريق! وقالت فرقة: لا تكذب بهذا حتى 
يرجع إلينا موسى؛ فإن كان ربنا؛ لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه وإن لم 
يكن ربنا؛ فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان» وليس بربناء 
وا ل ا ا 1 
العجل وأعلنوا عدم التكذيب به. فقال لم هارون -عليه السلام-: « يقَّوّ 
ميش به ون ركم آلحْمَنُ 4؛ ليس هذا! قالوا: 10 
يوما ثم أخلفنا هذه رفون برها تلوطقية: وقال سفهاؤهم: أخطأ ربّه فهو 
يطلبه ويبتغيه. 

فلما كلم الله موسى وقال له ما قال؛ أخبره بما لقي قومه من بعده. 
« فرجع مُوسَيّ إلى قَوْمِه عَضْبنَ أَسِفًا 4؛ فقال لحم ما سمعتم في القرآن 
١‏ وَأَحَدَ برس أَخِيه يَجُيهه إليّهِ 4» وألقى الألواح من الخضبء ثم إنه عذر أخاه 
بعذره واستغفر له وانصرف إلى السامري» فقال له: ما ملك على ما صنعت؟ 
قال: ١‏ فَقَبَضْتَ قَبَصََه مَّنْ 3 آلرَسُول وب راي لكي 
( فَتبَدَئهَا وَحَدَالِكَ سَوَلتَ لى تَفسِى قال فَذْمَبٌ قإرت لَك فى الحَيرة 
أن تقول لا ممسّاس َم لَك مَْعِدًا أن شذتقة. وَأنظر إل إلهِكَ الى ظَلتَ 


د هو 


عَلَيّْهِ عَاحَفًا لل ا © »> ولو كان إلها لم 
فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» 
فقالوا لجماعتهم: يا موسى! سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر عنا 


- 0 


-صحيح قصص الأنبياء 
ما عملنا. 

فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لذلكء لا يألوا الخيرء خيار بني 
إسرائيل ومن لم يشرك في الحق. فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم 
الأرض. فاستحيا ني الله دعلية نادم > من كومة ومن ونبو يجان قعل ايت ينا 
فهاء فقال: ( رَبٌ لو شقت أَملكتهُم ” ِن قبل ون أتهَلكُنا بم فعَلَ 
الكنها من 4 رقيهم من كان اله اطله منه على ما أشرب قلبه من حب العج ل 
وإيمانه به؛ ار يي د ا وخ وف لاي 
فَسَأَكْتَبُها لِلّذِينَ يَتقُونَ وَيُؤئُو الرّكَرة وَآلّدِينَ هُم بِكَايَجنَا يُؤْمِنُونَ () 
لَِّينَ يتعُونَ ْول آَل لأ آندِى يَجِدُوتهُه مَكُوًا عِندهُمْ فى التؤردة 
والإانجيل » [الأعراف:907-195١].‏ 
فقال: يارب! سألتك التوبة لقومي؛ فقلت: إن رحبي كتبتها لقوم غير قومي! 
فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحوم! فقال له: إن توبتهم أن 
يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في 
ذلك الموطن. وتاب أولئكك الذين كان خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من 
ذنوبهم؛ فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى -عليه السلام- متوجهاً نحو الأرض المقدسة:؛ وأخذ 
الألواح بعد ما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر به من الوظائف. فثقل ذلك 
عليهم؛ وأبوا أن يقروا بهاء فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة؛ ودنا منهم حتى خافوا 
أن يقع عليهم؛ فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب 
بأيديهم» وهم من وراء الجبل؛ مخافة أن يقع عليهم. 

ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون؛ 
خلقهم خلق منكرء وذكروا من ثمارهم أمرا عجباً من عظمها. فقالوا: < قَالُواً 
يمُوسَيَ إِنَّ فيهنا قوسا جَبّاِينَ 4 لا طاقة لنا بهم, ولا ندخلها ما داموا فيها 
( قإن يَحْرُجُوا مِنهًا فنا دَخِلُوَ 4. ١‏ قَالَ رَجُلَان مِنَّ آَلَذِينَ يَحَامُونَ »؛ 
قيل ليزيد: هكذا قرأه ؟ قال: نعم؛ من الجبارين» آمنا بموسى وخرجا إليه. فقالوا: 
نحن أعلم بقومنا؛ إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم؛ فإنهم لا 


ون" صحيح قصص الانبياء - 


قلوب لهم ولا منعة عندهم. فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه؛ فإنكم غالبون. 
ويقول أناس: إنهم من قوم موسى. 

فقال الذين يخافرن من بني إسرائيل: ( قالوأ ينَمُوسَيَ إن أن تَدَخْلهسآ 
د كا دَامُوأْ فيهتا فَآذهَبٌ أ وَرَكْكَ فُقَنتِلا إِنَّا مهنا قعدُون 9© »> 
واعقيرا لوبي اقلاعا علنيت »داهم افاسقيقة :ول يداع عليه قل ذلك نا زلئ 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذء فاستجاب الله له وسماهم كما 
سماهم موسى فاسقين» فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ يصبحون 
كل يوم؛ فيسيرونء ليس لهم قرار. 

ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى. وجعل لهم 
ثياباً لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين ظهرانيهم حجرأ مربعاًء وأمر موسى فضربه 
بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء في كل ناحية ثلاثة أعين» وأعلم كل سبط 
عينهم التى يشربون منها؛ فلا يرتحلون من محلة إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم 
بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى الني كَل وصدّق ذلك عندي: أن معاوية 
سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى 
على موسى أمر القتيل الذي قتل» فقال: كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا 
ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟! فغضب ابن عباسء» فأخذ بيد 
معاوية» وانطلق به إلى سعد بن مالك الزهريء فقال له: يا أبا إسحاق! هل تذكر 
يوم حدثنا رسول الله يكهِ عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي 
الذي أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من 
الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره. 

هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي» وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
في « تفسيرهما» من حديث يزيد بن هارون. والأشبه - والله أعلم - أنه 
موقوف”"» وكونه مرفوعا فيه نظرء وغالبه متلقى من الإسرائيليات» وفيه شيء 


)١(‏ أخرجه النسائي في « تفسيره ) (7/ »)757/77-141١‏ والطبري في« جامع البيان» 


5 ب 


- صحيح قصص الأنبياء 


يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام» وفي بعض ما فيه نظر ونكارة» والأغلب أنه من 
كلام كعب الأحبار» وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلكء والله 
-سبحانه وتعالى- أعله'". 


- (175/17) وابن أبي حاتم في ( تفسيره )؛ كما في ( تفسير القرآن العظيم » (71//0)؛ 
والطحاوي في « مشكل الآثار» (57).» وأبو يعلى في( مسنده) (5118)» وابن عدي في 
«الكامل» ٠٠ /١(‏ 5)) وأحمد بن منيع في (مسنده)؛ كما في «إ تحاف الخيرة المهرة» -١١١//(‏ 
8/1١1‏ غ لالا-ط الرشد) وغيرهم بسند رجاله ثقات؛ كما قال الهيثئمي في« مجمع الزوائد» 
(9/0). 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 0 إ لح المصتف بهذه التفاسيرء لما 
جرى لموسى في خروجه إلى مدين» ثم رجوعه إلى مصرء ثم في إخباره مع فرعون» ثم في غرق 
فرعونء ثم في ذهابه إلى الطور ثم في عبادة بنى اسرائيل العجل» وكأنه لم يثبت عنده في ذلك 
من المرفوعات ما هو على شرطه» وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى 
بإسناد حسن عن ابن عباس في حديث الفتون الطويل ». 

قلت: وقد رجح المصنف. وشيخه المزي وقفه. وأن غالبه متلقى من الإسرائيليات» 
وليس كذلك -عندي- للوجوه الآتية: 

-١‏ التصريح برفعه إلى رسول الله يك. 

؟- أن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد. 

- أن ابن عباس صح عنه عدم الأخذ عن أهل الكتابء ونهى المسلمين عن ذلك؛ 
كما عند البخاري. 

)١(‏ ونحوه قال المصنف- رحمه اللّه- في « تفسيره 4 (0/ /ا/71). 


لن؟ ٠س‏ بابي صحيح قصه الأنبياء - 


ذكر بناء قبة الزمان 


قال أهل الكتاب''": وقد أمر الله موسى -عليه السلام- بعمل قبة من 
خشب الشمشاز وجلود الأنعام وشعر الأغنام» وأمر بزينتها بالحرير المصبغ 
والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتابء لما عشر سرادقات؛ 
طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعاء وعرضه أربعة أذرع ولها أربعة أبواب 
وأطناب من حرير ودمقس مصبغ» وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة» ولكل 
زواية يابان وابوات اجر كييرة ونتور ين حرير مضع وغي ذلك نما يولول ذكر»ء: 

وبعمل تابوت من خشب الشمشاز يكون طوله ذراعين ونصفاء وعرضه 
ذراعا ونصفاء وارتفاعه ذراعا ونصفاء ويكن مضببا بذهب خالص من داخله 
وخارجه. وله أربع حلق في أربع زواياه» ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب - 
يعنون صفة ملكين بأجنحة - وهما متقابلان؛ صنعة رجل اسمه: بصلئيل. 

وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشاز» طولها ذراعان» وعرضها ذراع 
ونصفء. وارتفاعها ذراع ونصف. لها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة 
بإكليل من ذهبء وأربع حلق من نواحيها من ذهب» مغرزة في مشل الرمان من 
خشب ملبس ذهباء وأن يعمل صحافا ومصافي وقضاعا على المائدة. 

ويصنع منارة من الذهبء دلي فيها ست قصبات من ذهبء من كل جانب 
ثلاثة» على كل قصبة ثلاثة سرجء وليكن في المنارة أربع قناديل» ولتكن هي وجميع 
هذه الآنية من قنطار ذهب. 

ونصبت هذه القبة أول يوم من سنتهم. وهو أول يوم من الربيع» ونصب 
تابوت الشهادة» وهو - واللّه أعلم - المذكور في قوله -تعالى-: « إن ءَايسَة 


.)21-78 (سفر الخروج: الإصحاح‎ )١( 
قلت: وليس في الإسلام خبر ينفي بناء هذه القبة» وأما التابرت ففي قصة طالوت ما‎ 


- صحيح قصص الأنبياء 4 ب 
باحك | أن ميسكم آلاُوت فبه سحينة ين وُيكُمْ 3 ا 


8 


و 


موسق وبال هرقن مله الملتبكة إن قْ ذالك و لَك إن كنكم 
مُؤْمِنِيتَ 29 4 [البقرة:18؟]. 

وقد بسط هذا الفصل في كتابهم مطولاً جداء وفيه شرائع لهم وأحكام 
وصفة قربانهم وكيفيته» وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل 
الذي هو متقدم على مجيئهم بيت المقدسء وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها 
وإليها ويتقربون عندهاء وأن موسى -عليه السلام- كان إذا دخلها؛ يقفون عندهاء 
وينزل عمود الغمام على بابهاء فيخرون عند ذلك سجدا لله - عز وجل-, ويكلم 
الله موسى - عليه السلام- من ذلك العمود الغمام الذي هو نور ويخاطبه ويناجيه 
ويأمره وينهاه وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين الكروبين؛ فإذا فصل 
الخطاب؛ يخبر بنى إسرائيل بما أوحاه الله -عز وجل- إليه من الأوامر والنواهي؛ 
وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء؛ يجيء إلى قبة الزمان» ويقف 
عند التابرت» ويصمد لا بين ذينك الكروبيين» فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك 
الحكومة. 

وقد كان هذا مشروعاً لهم في زمانهم؛ أعنيى: استعمال الذهب والحرير 
المصبغ واللآلئ في معبدهم وعند مصلاهم. . فأما في شريعتنا؛ فلا» بل قد نهينا عن 
زخرفة المنتاجد وتدريني""؛ اي ا ا 
-رضي الله عنه- لما وسع مسجد رسول الله كةٍ للذي وكله على عمارته: : ابن 
للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر؛ فتفتن الناس! وقال ابن عباس"": 
لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم! وهذا من باب التشريف 
والتكريم والتنزيه؛ فهذه الأمة غير مشابهة من كان قبلهم من الأمم؛ إذ جمع الله 
هممهم في صلاتهم على التوجه إليه والإقبال عليه وصان أبصارهم وخواطرهم 


.)1701( حسن - كما في «الصحيحة » لشيخنا -رحمه الله-‎ )١( 
.)079/١( علقه البخاري‎ )١( 
.)0701 /١( » صحيح- كما بينته في كتابي «موسوعة المناهي الشرعية‎ )'( 


عن الاشتغال والتفكير في غير ما هم بصدده من العبادة العظيمة:» فلله الحمد 
والنة 

وقد كانت قبة الزمان هذه مع بنى إسرائيل في التيه» يصلون إليها وهي 
قبلتهم وكعبتهم: تاناققم كليم لد تومي -عليه السلام-» ومقدم القربان أخوه 
هارون -عليه السلام-» فلما مات هارون ثم موسى -عليهما السلام-؟ استمر بنو 
هارون في الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان» وهو فيهم إلى الآن. 

وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه يوشع بن نون -عليه 
السلام- وهو الذي دخل بهم بيت المقدس. 

والمقصود هنا: أنه لما استقرت يده على البيت المقدس؛ نصب هذه القبة على 
صخرة بيت المقدس» فكانوا يصلون إليها؛ فلما بادت؛ صلوا إلى محلتها وهي 
الصخرة؛ فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله ككل 

وقد صلى إليها رسول الله كه قبل ال حجرة» وكان يجعل الكعبة بين يديه 
فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليه ستة عشر - وقيل سبعة عشر 
شهراً-. »ثم حولت القبلة إلى الكعبة - وهي قبلة إبراهيم- في شعبان سنة اثنتين في 
وقت صلاة العصرء وقيل: الظهر”'؛ كما بسطنا ذلك في «التفسير)' “عند قوله 


تعالى: ( » سيقو آلسْفهَآءُ مِنَآلنَاسٍ ما وَلهُمٍ عن قْتِهمُ أنّى كاثوأ لبها » 
إلى قوله: ( قد ترَى تَقلْبَ وَجْهِكَ فى آلسَمَاءِ فلَُوَ نك لَه رسا فول 
تل الله هد لْحَرَامٍ » [البقرة:؟ .]١44- ١‏ 


(0 صحيح البخاري ») (٠:1و744او4197و770575),‏ و( صحيح مسلم») (050). 
0 ا/سا- 81 1). 


للف 


-صحيح قصص الأنبياء 


| 


قصة قارون مع موسى - عليه السلام - 


0-4 


قال الله -تعالى- 0 0 رُونَ كارب من قَوْم مُوسئ فبَعْى عَليِمْ 
وا من الكثوز م مآ ا مَفَاتَهُ لتثراً بالشعيبة أزلى الْقَدَة إذ قال ليد فَوْمكه 
0 حب الجن و2 وَأبْمَعْ فيما #اشك لله دار + 0 
تس يَصِييَكَ مِنَّ لديا وأَحيِن كمَآ أَحْسَن الَهُ إِليِك ولا تبغ ال لفَسَادٌ في 
نّ آله يا يح المفسيين كا تال كك ويه عَلَى لم عندق أُوَّلٌ 
2 


ع 


0 


لك آل كذ فك بى قتي م ش القُرون من هو أذ مِنه هو وأكثرُ 
جعًا وَل يُسْكَلَ عن ذُنُويهِمٌ آلمُجَرِمُوَ: © فَحَرَّجَ عَلَىْ قوم فى رس 
قال آلنَ مون الح نيا يليت آنا مل ما أو قفد إن دو حَظ 


عَظيم © وَقَالَ لين أوتثوأ الع َيْلَكُمْ لواب الله سي لمن َامَنَ وَعَمل 
ملكا ولا بلعنها ا آَلصَّبرُونَ © فَحَسَفْنَا يم -0 الْأَرَض فَمًا 


وما م 


0 لَه من فِمَة يَنْصرُوئمه من دون اله وَمَا كَانَ مِنَ لْسُنسَصرِين 29) و 
صجع 


الدين تدكا مَكَانَةُ 0 واو يكرك 1 لله ب بَسط 000 لمن تام 
مِنّْ عبادهء َيَقَدِرٌ للا أن من ألَهُ عَلينا لَحَسَفَ ينا ويك لا يُفَلِح الْكفِرُونَ 


© تلك آلداث الْأحِرَةُ 0 للّذين لا يُرِيدونَ علدا قْ لض وَل 0 
والعلقبَةُ لِلمُتَّقينَ 2) 4 [القصص:+-مم]. 

عن ابن عباس؛ قال: كان قارون ابن عم موسى"". وكذا قال إبراهيم 
النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار 
وابن جريج. قال ابن جرير”": وهذا قول أكثر أهل العلم؛ أنه كان ابن عم موسى. 
قال قتادة'": وكان يسمى المنور؛ لحسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» /7١(‏ 16) بسند حسن. 
() في «تاريخ الأمم والملوك» .)507/1١(‏ 
(9) أخرجه الطبري(١؟57//7)‏ بسند صحيح. 


ت 6 سقس ب تت نسب فخي لعنص الأتنيا ون 


نافق السامريء فأهلكه البغي؛ لكثرة ما 

وقد ذكر الله -تعالى-كثر كنوزه»ء حتى إن مفاتحه كان يثقل حملها على 
الفئام''' من الرجال الشدادء وقد قيل: إنها كانت من الجلود» وإنها كانت تحمل 
على ستين بغلاء الله أعلم. 

وار اللوجاي ترم ا <لا تقرح » اي: لا تبطر بما 
أعطيت» وتفخر على غيرك؛ ؤإِنَّآلَهُ لا يُحِبُ رجن (» وأبْمَعْ فِيمّآ اسك 
آله آلدارَ الأحْرَة 4: يقولوق: لتكن همتك مصروفة لتحصيل ثواب الله في الدار 
الآخرة؛ فإنه خير وأبقىء» ومع هذا: ولا ستفض الفا يكاي: 
وتناول منها بمالك ما أحل الله لك؛ فتمتع لنفسك بالملاذ الطيبة الحلال» 
«( وَأحَسِن كما أَحْسَنَ اله إليِك »؛ أي: وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله 
خالقهم وبارئهم إليك. ١‏ ولا تبغ أَلقَسَادَ 32 الأرض »؛ أي: ولا تسىئ إليهم ولا 
تفسد فيهم» فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم؛ فيعاقبك ويسلبك ما وهبكء <٠‏ إن الله 
لا يُحِبّ آلمُفْسِدِين . 1 

فما كان جوابه لقومه على هذه النصيحة الصحيحة الفصيحة؛ إلا أن 
د كَالَ إنّمَآ أُوتِيتُهه عَلَى عِلْم عندق 4؛ يعنى: أنا لا أحتاج إلى استماع ما ذكرتم» 
ولا إلى ما إليه أشرتم؟ فإن الله إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه وأني أهل له 
ولؤلااى سين لد رحظ مياه لا عكاتي يما لطا 

قال الله -تعالى-رداً عليه فيما ذهب إليه: أرَلَمْ يَعْلَمْ أرت آله لله كَدَ أَجَلكَ 
من قتله مت الشُرون مَنْ هُوَ أَمَذّ مِنْهُ كر وأَكثَرُ جمَمًا وَل يُسْكَلُ عن 
ُنُويهِمُ آلمُجْرِمُونَ 4؟ أي: فد املكا من الهم الماضين بذنوبهم وعطاياهم 
من هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولادا؛ فلو كان ما قال صحيحاً؛ لم 
نعاقب أحدا ممن كان أكثر مالا منهء ولم يكن ماله دليلاً على محبتنا له واعتنائنا ببه؛ 
كما قال -تعالى-: « وَمَآ أمْوَلكمْ ويه أؤلدكم يالَتِى تقربك رَعندنًا ُلَنَ إلا 
مَنّ ءَامَنَ وَعَمِلَ صّللحًا 4 [سبأ:7"] وقال -تعالى- الوسر الا شري 


(1) العصية: 


لدطد - 


-صحيح قصص الأنبياء 
من مال وَبَنِينَ () 4 [الؤمنون:هه]. 

وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله: ل كال إِنّمآ 
أُوتِيته علَىْ علَمِ عندى 4» وأما من زعم أن المراد من ذلك: اد 1 
الكيمياء» أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم؛ فاستعمله في جمع الأموال؛ فليس 
بصحيح؛ لأن الكيمياء”" تخييل وصبغة لا تحيل الحقائق» ولا تشابه صنعة الخالق. 
والاسم الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به» وقارون كان كافرا في الباطن 
منافقاً في الظاهر. ثم لا يصح جوابه لهم بهذا على التقدير» ولا يبقى بين الكلامين 
تلازم» وقد وضحنا هذا في كتابنا «التفسير » '", ولله الحمد. 

قال الله -تعالى-: « فَحَرَجَ عَلَْ قَوْمِف في زيتتهء 4: ذكر كثير مسن 
المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم؛ من ملابس ومراكب وخدم وحشم, فلما رآه 
من يعظم زهرة الحياة الدنيا؛ تمنوا أن لو كانوا مثله» وغبطوا بما عليه وله فلما 

سمع مقالتهم العلماء ذوو الفهم الصحيح الزهاد الألباء؛ قالوا لهم: « رَيْلكم 
واب الله حَيّرٌ لمن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا 4؛ أي: ثواب الله في الدار الآخرة خير 
وأبقى وأجل وأعلى. 

قال الله-تعالى-: « وَلا يُلَقَبهَآ إل آلصَّبِرُوتَ 4؛ أي: وما يلقى هذه 
اللمنيعة هته القانه رهق المبة الفناعية إن الذاد اكع العليةة عنس انار إلى 
زهرة هذه الدنيا الدنية؛ إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده؛ وأيد لبه وحقق مراده. 

وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات ! والعقل الكامل عند حلول الشهوات. 

فال التاق + تكسقكابه وَبِدَارهِ آلأَرْض فَمَا كَانَ له من فِمّة 


)١(‏ الكيمياء: الحيلة والحذق؛ وكانت عند القدماء: تحويل بعض المعادن الخسيسة إلى 
أخرى نفيسة كالذهب. 

وهي على هذا تلبيس وتدليس وتمويه؛ أما الآن؛ فهي علم تجريبي ذو أهمية في جميع 
الصناعات. 

.)030-734/5( )5( 


صحيح قصص الأنبياء - 


صم 


يَنْصرُوئَُء من ذون الله وَمَا كانَّ مِنَ لمُسَصرين 9 4: لما ذكر -تعالى- خروجه 
في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها؛ قال: « فَحَسَفْمَا بف وَيدَارِ 4؛ 
كما روى البخاري” عن الني ولي قال: «بينا رجل ير إزاره؛ إذ خسف به؛ فهو 
يتجلجل في الأرض إلي يوم القيام6. 

ثم رواه البخاري'”" عن أبي هريرة عن الني يكل نحوه. 

وقد ذكراعن اين عباين”" والسدئ: أن قارون أعظى: امراة يفا مالا غلين 
أن تقول لموسى -عليه السلام- وهو في ملا من الناس؛ إنك قعلت بي كذا وكذا! 
فيقال: إنها قالت له ذلك» فأرعد من الفرق”''. وصلى ركعتين, ثم أقبل عليها؛ 
فاستحلفها: من دلّك على ذلكء وما حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو الذي 
حملها على ذلكء؛ واستغفرت الله وتابت إليه. فعند ذلك خرّ موسى لله ساجداًء 
ودعا الله على قارون؛ فأوحى الله إليه: إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر 
موسى الأرض أن تبتلعه وداره» فكان ذلك. فالله أعلم. 

وقد قيل: إن قارون لما خرج على قومه في زينته. مر يجحفله'” وبغاله 
وملابسه على مجلس موسى- عليه السلام-» وهو يذكر قومه بأيام الله فلما رآه 
الناس انصرفت وجوه كثير منهم ينظرون إليه» فدعاه موسى -عليه السلام- فقال 
له: ما حملك على هذا ؟! فقال: يا موسى! أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة؛ فقد 
فضلت عليك بالمال» ولئن شئت؛ لتخرجن فلتدعون علي ولأدعون عليك! فخرج 
موسى وخرج قارون في قومه. فقال له موسى: تدعو أو أدعو أنا ؟ قال: أدعو أناء 
فدعا قارون فلم يجب له في موسى. فقال موسى: أدعو ؟ قال: نعم. فقال موسى: 
اللهم! مر الأرض؛ فلتطعني اليوم ! فأوحى الله إليه: إني قد فعلت. فقال موسى: 


.)5180( » في «صحيحه‎ )١( 

() في ( صحيحه ) (0140). وكذا أخرجه مسلم(88١3).‏ 
(9) أخرجه الطبري في « جامع البيان» /5١(‏ 16) بسند حسن. 
(:) أخذته القشعريرة من الخوف. 

(0) الجيش الكبير. 


لط - 


-صحيح قصص الأنبياء 


يا أرض! خذيهم! فأخذتهم إلى أقدامهم, ثم قال: خذيهم! فأخذتهم إلى ركبهم, 
ثم إلى مناكبهم؛ ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأمواهم ! فأقبلت بها حتى نظروا إليهاء 
ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بن لاوي؛ فاستوت بهم الأرض. 
وقد روي عن قتادة '" أنه قال: يمخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 
وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا إسرائيليات كثيرة» أضربنا عنها صفحا 
وتركناها قصداً. 
وقوله -تعالى- : ( فم كَانَ لَه من فِمَة يَنْصْرُونَه مِن دون لَه وَمَا كانَ 
من الْمنسَصِرين 6: لم يكن ناصر له من نفسه ولا من غيره؛ كما قال: (قَمَا له 
من قوة وَلَا تَاصر لزع » [الطارق: . .]٠١‏ 
ولامحا انه ماعو عق الشتتة'وقعانةالأمرال روخاي انان وإصلدك 
النفس والأهل والعقار؛ ندم من كان يتمني مثل ما أوتى» وشكروا الله -تعالى -. 
الذي يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون؛ ولهذا فالوك لزلا أن قة 
َه ليا لَحْسَفَ با وَيكَأنَُ لا يقلح الْكَفِرُونَ 4: وقذ كينا على لفحظ: 
د وَيَكأرك » في (التفسير » ".قل قال كاذة < ويكاز 6ت 4 معد : امثير آن: 
وهذا قول حسن من حيث المعنى؛ واللّه أعلم. 
ثم أخبر -تعالى-: أن ١‏ آلدَارٌ الْآحْرَّةُ 4» وهي دار القرار» وهي الدار الي 
قاع اس سس م را د ١‏ للَّدِينَ لا يدون علوًا في 
الأَرَض ولا 7 فالعلو: هو التكبر والفخر والأشر والبطرء والفساد: هو 
عمل المعاصي اللازمة والمتعدية؛ من أخذ أموال الناس» وإفساد معايشهم؛ 
والإساءة إليهم» وعدم النصح لهم ثم قال -تعالى- : « والعنقبَةُ للمتَقِينَ 4. 
وقضة كارو هذه فدتكون قبل خروجهم نيبن مصو ؛ لقوله: « فَحَسَفتَا 
به وَبِدَارهِ الأَرَض 4؛ فإن الدار ظاهرة في البنيان» وقد تكون بعد ذلك في التيه 


)١(‏ أخرجه الطبري في « جامع البيان» )7/77/7١(‏ بسند صحيح. 
(؟) 5م ). 


وم 


صحيح قصص الأنبياء - 


وتكون الدار عبارة على الحلة التي تضرب فيها الخيام؛ كما قال عنترة'": 
يادار عبلة بالجواء”"' تكلمى وعمى صباح ا دار عبلة واسلمى 

واللّه أعلم. 

وقد ذكر الله -تعالى - مذمة قارون في غير ما آية من القرآن. 

قال الله: وَلقَد أَرْسَلنَا مُوسَئ يفنا وَسْلطَّن ميب © إل 
فرعون وهلمان وَقرُورن فَقَالوأ سحب حَدَابُ (ه) 4 [غافر 51-7[ وقال 
-تعالى - في سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثلمود: ١‏ وقتردت وَفْرَعوَتَ 
م وَلقَدَ جَاءَهُم مو ا سئ بِالبيّست فَاسْتَكَبَرُوا فق رض وما كائوأ 
سلبقيت فح فكلا أَحَدّنَا بذنبه فُمِنْهُم منََ وسكا عَلَيّ حَاصبًا وُمتهم من 
أحدنة العييتة ينهم مُنَ حْسَفْنا به ارصن ونه من أفرفتاً وَمَا كان الله 
يميد زنكن كاننا أيه يحور 2) »4 [العكبرت:55-.1]؛ فالذي 
خسف به الأرض قارون كما تقدم؛ والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما أنهم 
كانوا خاطئين. 


)0غ( ديوانه (ص 44 ). 
هع أسم موضع. 


2 صحيح قصص الأثييياء 7بببتا-ا-ا- سس 985 سه 


باب ذكر فضائل موسى - عليه السلام - 
وشمائله وصفاته ووفاته 

قال الله -تعالى- : ( آذك فى الكتب مُوسَيّ | 3 كانَ مخلصا وَكَانَ 
0 با هه وَتَدَيْسَهُ من جَانب أَلظُورٍ الأيِمَن وَقَرَْهُ نَحِينًا (ج) وَوَهَبِّنَا 
لَه ين ُحْمَينآ أحَه هرون ينا )4 [سرم ه-مه]. 

وقال -تعالى-: « قَالَ يلموسيٌ ا صْطفَيِبُكَ على النّاس بِرِسّلَتَى 
و وحن رك من آلشَّكِرِينَ () 4 [الأعراف:44١].‏ 

وتقدم' '" في «الصحيحين » عن رسول الله يلخ أنه قال: «لا تفضلوني على 
موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فاكون أول من يفيق» فاأجد موسى باطشا 
بقائمة العرش؛ فلا أدري؛ أصعق فأفاق قبلي؟ أم جوزي بصعقة الطور؟ ». 

وقد قدمنا أنه من رسول الله يلْةِ من باب الهضم والتواضعء وإلا؛ فهو 
صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. قطعا 
جزما لا يحتمل النقيض. 

وقال -تعالى- :ا( إِنَا أوْحَيْنَاإليِكَ كما أَوْحَيِنا إلى * توح فَالنييكن فز 
3 وين إل إبَرهيم وَإسْمَئْعِيل وَإسْحَقَ 5 وَالأسْبَاط 4 إلى أن 
قال: «ٍ وَرلًا قد قَصَصَْسَهُمْ عَليّكَ مِن قبل وَرُسكًا َو نَقُصْضَهُمْ عَلَيكَ 
وَكَلَّمَ الله مُوسَّئْ تَكَليمًا © 6 © [النساء:37١54-1١].‏ 

وقال -تعالى- : < يكأيُهَا الّذينَ عَامَنُوا لا تكوئوا كَالَّدِينَ ءَاذْوَا موسق 
فَبرَأهُ آله مما قاثواً وَكَانَ عند آله وَحِيهًا (2) > [الأحزاب:13]. 

روىالإمام أبو عبد الله البخاري: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَكو: 
«إن موسى كان ومجل حنا منتر ا لا برق م لد شيء استحياء مندء فآذاه من 
آذاه من بن إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص» 


.)١190 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


لم صحيح قصص الأنبياء - 


وإما أدرة”"» وإما آفة! وإن الله -عز وجل- أراد أن يبرئه تما قالوا لموسىء؛ فخلا 
يوما وحده. فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسلء فلما فرغ؛ أقبل على ثيابه 
ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: 
ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرأئيل فرأوه عريانا أحسن 
ما خلق الله وبرأه الله ما يقولون» وقام الحجر فآخذ ثوبه» فلبسه. وطفق بالحجر 
ضربا بعصاه. فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا؛ فذلك 
قوله -عز وجل-: ١‏ يأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُوأ لا تكوثوأ كالذينَ ءَاذوَاً مُوسَ 
فَدَأَهُ أله مما قَالُوأً وَكَانَ عند آللَّه وَجِيهًا 429 » [الأحزاب:19] 7" . 


ثم روىالبخاري: عن عبدالله بن عباس؛ قال: قسم رسول الله يَكْهِ قسماء 
فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت الني كَلِْةِ فأخبرته فغضب» 
حتى رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: « يرحم الله موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا 
0 

وقد ثبت في «الصحيح) في أحاديث الإسراء: أن رسول يَللِةِّ مر بموسى وهو 
قائم يصلي في قبره. رواه مسلم ''عن أنس. 

وفي «الصحيحين » ع رواية قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة؛» عن 
الني يل أنه مر ليلة أسري به بموسى في السماء السادسة» فقال له جبريل: هذا 


)١(‏ انتفاخ الخصية. 

(؟) أخرجه البخاري (71/8و7404)», ومسلم (709), وأحمد 81١6/7(‏ و8987 و6١ه‏ 
وه5ه). 

(") أخرجه البخاري (71005)) ومسلم .)1١57(‏ 

(5) في «(صحيحه ) (771/6), وكذا أحمد("/ ١٠١و58١و15148).‏ 

(5) أخرجه البخاري (/1١7او97‏ و4170 او/78/41)؛ ومسلم(114). 


- صحينع قصص الأثبياء سبلب ببسم 54 - 


موسى؛ فسلم عليه. قال: «فسلمت عليه فقال: مرحباً بالني الصالح والأخ 
الصالح» فلما تجاوزت؛ بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي؛ لأن غلاماً بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخله من أمتى ». 

وذكر إبراهيم في السماء الفنايعة وهنا حر الماترق ونا قوق جني 
شريك بن أبي نمرء عن أنس؛ من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة» 
بتفضيل كلام الله ؛ فقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الذي عليه الجادة: أن موسى 
في السادسة وإبراهيم في السابعة» وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور» الذي يدخله 
كل يوم سبعون ألفامن الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

واتفقت الروايات كلها على أن الله -تعالى - لما فرض على محمد يَللةِ وأمته 
خمسين صلاة في اليوم والليلة ؛ مر بموسىء فقال: ارجع إلى ربك؟؛ فسله التخفيف 
لأمتك؛ فإني قد عالجت بنى إسرائيل قبلك أشد المعالجة» وإن أمتك أضعف 
أسماعاً وأبصاراً وأفئدة. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله -عز وجل-. ويخفف 
عنه في كل مرة» حتى صارت إلى حمس صلوات في اليوم والليلة» وقال الله 
-تعالى-: هي خمسء وهي خمسون. أي: بالمضاعفة؛ فجزى الله عنا محمداً يكل خيرأ 
وجزى الله عنا موسى -عليه السلام- خير]”". 

وروى البخاري”":عن ابن عباس؛ قال: خرج علينا رسول الْموكئِةٍ يوماء 
فقال: (عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيراً سدّ الأفق» فقيل: هذا موسى في 
قومه ». ختصراً. 

ورواه الإمام أحمد”" مطولا؛ عن حصين بن عبد الرحمن؛ قال: كنت عند 
سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت: أناء ثم 


)١(‏ وقول موسى - عليه السلام- لتبينا محمد يَكِلْةٌ من باب الخبرة بالناس والنصح لمله 
الأمة المرحومة» وليس من باب الوصاية؛ كما زعم من لا علم عنده؛؟ فطعن في حديث الإسراء 
لذلك» وزعم أنها الإسرائيليات! 

(5) في« صحيحه ) .)11٠١(‏ 

ز(فر4 في 2 مسئده 6 )(1/ 2 26 وكذا رواه البخاري(0 ٠‏ /2)01 ومسلم(١١5).‏ 


- وم 


صحيح قصص الأنبياء - 


قلت: إني لم أكن في صلاة» ولكن لدغت. قال: وكيف فعلت ؟ قلت: استرقيت» 
قال: وما حمللت على ذلك ؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبى عن بريدة 
الأسلمي: أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة”". تقال سيت يد دان جبير-: 
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال: حدثنا ابن عباس؛ عن الني ككل ؛ قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت النى ومعه الرهطء والنبي معه الرجل والرجلان؛ 
والنبى وليس معه أحد؛ إذ رفع لي سواد عظيم» فقلت: هذه أمتى ؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه؛ ولكن انظر إلى الأفق؛ فإذا سواد عظيمء ثم قيل: انظر إلى هذا 
الجانب. فإذا سواد عظيمء فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
٠‏ تحسات ولا عذاب». ثم نهض رسول الله يَكةِ فدخلء» فخاض القوم في ذلك؛. 
فقالوا: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم: 
لعلهم الذين صحبوا الني يلي وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم 
يشوكو الله "قينا فظ 1ه :وذكروا أشاء: فخرج إليهم رسول الله يل فقال:« ما 
هذا الذي كنم تخوضون فيه ؟ ». فأخبروه بمقالتهم؛ فقال: «هم الذين لا يكتوون 
ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن الأسدي 
فقال: أنا منهم يا رسول الله ؟ قال: «أنت منهم ». ثم قام آخر فقال: أنا منهميا 
رسول الله ؟ فقال: «سبقك بها عكاشة ». 

وهذا الحديث له طرق كثيرة جدأء وهو ني الصحاح والحسان وغيرهاء وقد 
أوردناها في باب صفة الجنة'" عند ذكر أحوال القيامة وأهواها. 

وقد ذكر الله -تعالى- موسى -عليه السلام - في القرآن كثيرأء وأثنى عليه 
وأورد قصته في كتابه العزيز مراراً» وكررها كثيرا؛ مطولة ومبسوطة ومختصرة» 
وأثنى عليه ثناء بليغا. 

وكثيرا ما يقرنه الله ويذكره ويذكر كتابه مع محمد يك وكتابه؛ كما قال في 


)١(‏ لدغة من كل ذات سم من الموام. 
() في « البداية والنهاية » -51/8/٠١(‏ فصل أمة محمد أكثر أهل الجنة عددا وأعلاهم 
كان ا 


ذا د 


-صحيح قصص الأنبياء 


بعورة البقرة : و وَنََا جَآءهُمْ رَسُولُ بن عند لَه مَُدَقلَمَامَعَهُمْ بد فقريق 
من آلَّذِينَ أونُوأ كتنب كتنب لَه وَرَاءّ ظهُورِهَ كَأَنّهُمْ لا يَعْلمُونَ 2 
[البقرة: .]٠١1١‏ 

فال تتمال-: الم © أله لآ إله إلا هو الح آلقَيُومُ © نرْلَ عَليِكَ 
الكتبَ بِآلْحق مُصَبَكا لما ب مونل التو والإخجيل لت فرع كيل 
مُدَى لَلنَاسِ وَنرَلَ آلفْرقَان إن آنذِينَ كمَرُوا يكَايتت نت الله لَصّمْعَدَابُ كتدية وله 
عَزِيرٌ ذو آنتقَامٍ © 4 [آل عمران:١‏ -4]. 

وقال -تعال - في سورة الأنعام [11و15]: ( وَمَا قدَرُوا أله حَنَّ قَدَره إذ 


قَالوا ما أنرل الله على سَمَرِ من شَىّء قل مَنْ أنْرَلَ آلكيب الّذِى أجَاءَ يف 
موسي نُورًا وَهَدَّى لئاس تعَُونَة فَرَاطِيسِ تُبَدُوتَهًا وَحفُونَ كثيرا وَعَلّمَشُم 
ل تتلجوا اتوي ابوك قل الله نم ذْرْهُم ف 000 ملعيون © 


00 


وَهَذدَا كتنب أَنَلتة مارك مَصَّدَقٌ َلْذِى بَيْنَّ يَدَيّه وَلتَذْرَ م القرمك وَمنّ 
حَوْلَهَا وَآلّدِينَ يُؤْمِنُونَ بالْحرَة ُؤْمِنُونَ بف وَهُمْ عَلَى صَلاتهمْ يُحَافْظونَ (2) »؛ 
فأثنى الله -تعالى - على التوراة» ؛ ئم مدح القرآن العظيم مدحآً عظيماً. 

وقال -تعالى- ل عرسا : < ثثر ءَاتَيْنا مُوسَى الكتبٌ مانا على 
1 ل لقره لَكلَ شَّىء وَهُدَى وحم لَعَلّهُم , بلقاء رَيّهم يَؤُمِنُونَ 
3 وَهدَا عن أ 0 فَاتبعوةُ ونأ للك تُرُحمون © » 
[الأنعام: 4ه اوه .]١5‏ 

وقال -تعالى - في سورة المائدة [44؟ -58]: « ان 
ا تحكم بها نيو الدين أسْلمُوأ ِلّذِينَ ما : 
الها اام وَكَانُوأ عليه 0 فَلا 0 لئاس وَأحشّون ول 
تَشْتَرُوأ بكَايتى ثمنا ل مأؤلتبكَ هُمْ 
آلْكَفِرُونَ 2 رَكَتَْنَا عَليْهمْ يها أَنّ آلنَفْسَ بالنفس ا بالعكين 
وَالأنفق بالأنفٍ والأدرت بالأذن وَالْسسن بالسّنٌ وَآلْجُرُوحَ يِصَاص”ٌ فُمن 
تعكدّق ب فهو دار تّ 0 ريتكو يما ل َه فأولتبك هُمْ 


سس بعاسم رود دلده 


0 فَمَيْمَا عَلَنَ َائرهم يعيسى أبن مَرْيَمٌ مُصَّدًا لما بين يَدَيْه 


- ال" بلح صحيح قصص الأذبياء - 


سوام سمه م 


من الشزرية وَءَانَيْئَهُ الإنجِيلَ فيه هُدَى 00 تصدقا لماجق كلد ين 
التّرنة وَهُدَى وَمَوْعظةٌ لمتقينَ () تكد هَل الإنجيل يما أَنزَلَ اللَّهُ فيه 
ومن لرْيَحَكُم يما أَنرَلَ َه لتك هُمْ التسئون © نيك 
لكب بِآلْحقٍ مُصَيْفنًا لما بيب يده مِنّ لصحتب وَسُهيِمِسًا عليه فأحْكُم 
ل ل ل ا 
سْرَعَةٌ وَمِتَهَاجَا وَلَوْ كَاءَ الله لكك أنه وَحِدَةٌ ولكن لَيبََوَحُمْ فى 
لاسو لحن رط سيا ار 
تختلفون 2 4. 8 

فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره»وجعله مصدقا لما ومبيناً ما 
وقع فيها من التحريف والتبديل» فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من 
الكتب. فلم يقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونها؛ فلهذا دخلها ما دخلها 
من تغييرهم وتبديلهم؛ لسوء فهومهم » وقصورهم في علومهم. ورداءة قصودهم. 
وخيانتهم لمعبودهم: عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة؛ ولهذا يوجد في كتبهم 
من الخطأ البين على الله وعلى رسوله مالا يحد ولا يوصف. وما لا يوجد مثله ولا 


يعرف. 

وقال +تعالى- في مسورة الأنبياء [48:-0:0]: ورلقة ناموي وَهَرَونَ 
لفْرْقَانَ وضياء وَذكرًا 00 لط 5 ؛ ألذين ا - لعْيْبٍ وَهُم 
ير آالكاغة مُفْفِقُونَ © وَهنَذا ذك مُبَارَكُ أَنَرَِسَهُ أَفَأَتُمْ لك 
منكرونَ () »4. 


ااا 


وقال الله -تعالى- زطرر عضن 1011 11 ا 
عندنًا َالو و ' أوتى مثل مآ أربي موس أَوَلم يَكفروا يمآ أ وتىّ موس من 
قب" كالوأ سِحَرَان تَظهرًا 5 الا إن ِكل كَفِرُونَ 29 كل فأتوأ يكتب مِنْ 
عند آشَه هو أخدفت متهما أنشبثة شب إن حش سبيت © 4! فاثتى الله علسى 
الكتابين وعلى الرسولين -عليهما السلام-. 

وقالت الجن لقومهم: < إِنَا سبِعْنَا كتَبًا أ أنزل مِن بَعْدِ مُوسَئ » 
[الأحقاف: ٠١‏ ؟]. 


نففا - 


-صحيح قصص الأنبياء 


وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله خبر ما رأى من أول الوحي 
وتلا عليه: ١‏ ارا أ بأَني رَبك آلّدِى حَلقَ زه حَلقَالإنسّنَ من عَلَق 6 أقرأ 
وَرَجُكَ الْأَحْرَمْ © الّذى عَلَّم بالقلم ره عَلَّم الإنسّنَ ما لَدْيَعْلُمَ © » 
[العلق: ١-5]؛‏ قال: سبوح سبوح» هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن 
ال 
وبالجملة؛ فشريعة موسى -عليه السلام- كانت شريعة عظيمة» وأمته كانت 
أمة كثيرة» ووجد فيها أنبياء وعلماء» وعباد وزهاد وألباء» وملوك وأمراء» وسادات 
وكبراء؛ لكنهم كانوا فبادواء وتبدلوا كما بدلت شريعتهم» ومسخوا قردة وخنازير 
ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم؛ وجرت عليهم خطوب وأمور يطول ذكرهاء 
ولكن سنورد ما فيه مقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها -إن شاء الله تعالى-» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


.)١11١(ملسمو أخرجه البخاري(؟)»‎ )١( 


7 يفف بطح صحيح قصص الأنبياء - 


ذاكر حجه - عليه السلام - إلى البيت العتيق وصفته 


روىالإمام أحمد''"':عن ابن عباس: أن رسول الله يلعِ مر بوادي الأزرق» 
فقال: (أي واد هذا؟». قالوا: وادي الأزرق. قال: «كاني أنظر إلى موسى» وهو 
هابط من الثنية» وله جؤار إلى الله -عز وجل- بالتلبية ». حتى أتى على ثنية 
هرشاءء فقال:« أي ثنية هذه ؟). قالوا: هذه ثنية هرشاءء. قال: «كأني أنظر إلى 
يونس بن منى؛ على ناقة حمراء» عليه جبة من صوفء خطام ناقنه خلبة- قال 
هشيم: يعنى: ليفا - وهو يلي ». 

وروى الإمام أحمد”'': عن مجاهد؛ قال: كنا عند ابن عباسء فذكروا الدجال» 
فقال: إنه مكتوب بين عينيه (ك ف ر). فقال: ما يقولون ؟ قال: يقولون: مكتوب 
بين عينيه (ك ف ر). فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلكء. ولكن قال: «أما 
إبراهيم؛ فانظروا إلى صاحبكمء وأما موسى؛ فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمر 
مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلي ». 

قال هشيم: الخلبة: الليف. 

وروىالإمام أحمد'":عن أبي العالية» حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس؛ قال: 
قال ني الله يلِ: «رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا أدم طوالا جعدا؛ 
كأنه مسن رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق. إلى الحمرة 
والبياضء سبط الرأس ». 

وروىالإمام أجير: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكِةِ -حين أسري 
به-: (لقد لقيت موسى. فنعته »؛ قال:رجل - حسبته قال: - مضطربء. رجل 


1 وكذا‎ »)5١6/١( في «مسنده)‎ )١( 
والبخاري(7766), ومسلم(770/177).‎ :)711/-1177/١( في « المسند»‎ )0( 
7و509), وأخرجه البخاري(7779)): ومسلم(117).‎ 56 /١( في« المسند»‎ )9( 
في« المسند» (7/ 7587)), وأخرجه البخاري(3717414)» ومسلم(158).‎ )5( 


نمض - 


- صحيح قصص الأنبياء 


الرأس؛ كأنه من رجال شنوءة» ولقيت عيسى فنعته رسول الله كَل فقال: «ربعة 
أحمر كأنما خرج من ديماس » - يعني :حماما - قال: «ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده 
به». الحديث. 

وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل -صلوات الله عليه 
وسلامه-. 


ولام صحيح قصص الأنبياء - 
ذكر وفاته - عليه السلام - 
روىالبخاري في (صحيح» ”' اوقا مو سى -عليه اق عن أبي هريرة؟؛ 


قال: أرسل ملك الموت إلى موسى - عليه السلام-» فلما جاءه؛ صكه؛ فرجع إلى 
ربه -عز وجل-. فقال: أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له: 
يضع يده على متن ثور" فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب! ثم 
ماذا ؟ قال: ا قال: فالآن. قال: فسأل الله 7 أن 0 
ركم قد إل جائب اطريق عند لكب الأخر». 
وقد زعم بعضهم : أن موسى -عليه السلام- هو الذي خرج بهم من التيه 
ودخل بهم الأرض المقدسة! وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين!! 
وما يدل على ذلك قوله لما اختار الموت: رب! أدننى إلى الأرض المقدسة رمية 
حجر! ولو كان قد دخلها؛ لم يسأل ذلك؛» ولكن لما كان مع قومه بالتيه» وحانت 
وفاته -عليه السلام-؛ أحب أن يتقرب إلى الأرض التى هاجر إليهاء وحث قومه 
- ولكن حال بينهم وبينها القدر- رمية بحجر؛ ولهذا قال سيد البشر» ورسول 
مسا ا ساي سه 
وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه من كان مع موسى» سوى يوشع بن 
نون» وكالب بن يفنة» وهو زوج مريم أخت موسى وهارون, وهما الرجلان 
المذكوران فيما تقدم, اللذان أشارا على ملاً بنى إسرائيل بالدخول عليهم. 


000( (9"اولا٠‏ نكرة موقوفا ومرفوعاء وأخرجه مسلم-أيضا- 37 ). 
(0) جلد. 


ذكر نبوة يوشع 
وقيامه بأعباء بني إسرائيل 
بعد موسى وهار ون - عليهها السلام - 


هو يوشع بن نون» وقد ذكره الله-تعالى- في القرآن غير مصرح باسمه في 
قصة الخضر؛ كما تقدم من قوله: ( وإذ قَالَ مُوسّئ لفَمَهُ 4 [الكهف:0٠1»‏ ظ لما 
جاورًا قَالَ لقتله ءَاتمَا عَدَاءَنَا »4 [الكهف:؟5]ء وقدمنا ما ثبت في «الصحيح » من 
رواية أبي بن كعب -رضي الله عنه- عن الني يَكِْ من أنه يوشع بن نون. 

وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب'"؛ فإن طائفة منهم -وهم السامرة- 
لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون؛ لأنه مصرح به في التوراة) 
ويكفرون بما وراءه» وهو الحق مصدقا لما معهم من ربهم؛ فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة! 

وأما ما حكاه ابن جرير”" وغيره من المفسرين عن محمد بن إسحاق من أن 
النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسى» فكان موسى يلقى يوشعء 
فيسأله ما أحدث الله إليه من الأوامر والنواهي؟ حتى قال له: يا كليم اللّه! إني 
كنت لا أسألك عما يوحى الله إليك حتى تخبرنى أنت ابتداء من تلقاء نفسك! 
فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت؛ ففى هذا نظر؛ لأن موسى -عليه 
السلام- لم يزل الأمر والوحي والتشريع والكلام من الله إليه من جميع أحواله 
حتى توفاه الله -عز وجل-» ولم يزل معززا مكرما مدللا وجيها عند اللّه؛ كما 
قدمنا في «الصحيح » من قصة فقئه عين ملك الموتء ثم بعثه الله إليه: إن كان يريد 
الحياة ؛ فليضع يده على جلد ثور؛ فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها. قال: ثم 
ماذا ؟ قال: الموت. قال: فالآن يا رب! وسأل الله أن يدنيه إلى البيت المقدس رمية 


.)١ (سفر يشوع: الإصحاح‎ )١( 
.)596 /١( » في« تاريخه‎ )( 


د بام صحيح قصص الأنبياء - 


بحجر. وقد أجيب إلى ذلك -صلوات الله وسلامه عليه-. 

فهذا الذي ذكر محمد بن إسحاق: إن كان إنما يقوله من كتب أهل الكتاب؛؟ 
ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة؟'": أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كل 
حين يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى؛ كما هو المعلوم من سياق كتابهم عند 
تابوت الشهادة في قبة الزمان. 

ولقد ذكروا في السفر النالث”": أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني 
إسرائيل على أسباطهم. وأن يجعلا على كل سبط من الاثني عشر أميراء وهو 
النقيب؟ وماذاك إلا ليتأهبوا للقتال- قتال الجبارين- عند الخروج من التيه»ء وكان 
هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة. 

ولهذا قال بعضهم: إنما فقأ موسى- عليه السلام- عين ملك الموت؛ لأنه لم 
يعرفه في صورته تلك؛ ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجى وقوعه في زمانه. ولم يكن 
في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه» بل في زمان فتاه يوشع بن نون -عليه السلام-. 

كما أن رسول الله يَكدِ كان قد أراد غزو الروم بالشام؛ فوصل إلى تبوك:» ثم 
رجع عامه ذلك في سنة تسع ارج افخير جين آسانه إل الشدام طارعنه بين 
يديه» ثم كان على عزم الخروج إليهم؛ م -تعالى- : « قنتلواأ آلَِّينَ ل 
يُؤمئُون» بِالله ولا ِأليرَمِ الآخر ولا يَحَرَمُونَ مَا حَرّمْ الله وَرَسوله ولا 
يدو دين آلْحٍَ بن ند أوثوأ لصحتب حنَى يُعْطوأ لْجزْيَة عَن يد 
وهم صلغْرُوت © » [التوبة:]. 

ولا جهز رسول الله جيش أسامة؛ توني -عليه الصلاة والسلام- وأسامة مخيم . 
بالجرفء فنفذّه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- -» ثم لما لى شعث 
جزيرة العرب وما كان دها من أمر أهلها وعاد الحق إلى نصابه؛؟ جهز الجيوش يمنة 
ويسرة إل العراق أصحاب كسرى ملك الفرسء وإلى الشام أصحاب قيصر ملك 
الروم؛ ففتح اللّه لهم» ومكن لهم وبهم؛ وملكهم نواصي أعدائهم؛ كما سنورده 


.)714-1748 (سفر التثنية: الإصحاح‎ )١( 
.)؟و١ [ه6 بل ف السفر الرابع» وهو (سفر العدد: الاصحاح‎ 
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-صحيح قصص الأنبياء 


عليك في موضعه إذا انتهينا إليه مفصلا -إن شاء الله- بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. 

وهكذا موسى -عليه السلام-؛ كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن 
ل -تعالى- ال ا د 

تمك ألضلرة 

وَمَانَيثُم لرَكَرة وَءَامَنقٌمٍ رَسْلىيٍ يعوو ا الله قعنا خسنا 
أَكَيْرَق ع عنكمٌ سَتيّعَاتكم ولاك حدق جَننتٍ تَجرى من تحتها الأتهة 
حك كك كد لك سعط تق ع مرك لعجيل 55 4 [المائدة:؟1]: يقول 
هم: لئن قمتم بما أوجبت عليكم ولم تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة؛ 
لأجعلن ثواب هذه مكفرا لما وقع عليكم من عقاب تلك؛ كما قال -تعالى- لمن 
تخلف من الأعراب عن رسول الله يكيُ عن غزوة الحديبية: الكل لاون ون 
الأغرَابٍ سَتُدَعَونَ إلى قَوْمٍ أَؤْلِى بَأْس عن سنن ار فإن 
تطيعواأ يتك 1 ا وكرار! كناد لخر كان كد كك 
عَدَاِبنًا أليمًا (2) 4 [الفتح:17] وهكذا قال -تعالى- لبنى إسرائيل: « فَمّن كَفْرَ 
بَعْدَ ذلك منكع فَقَدَ ضّل سَوَآءَ آلتسبيل » [ [الائدة: ؟١]ء‏ ثم ذمهم -تعالى - على 
سوء صنيعهم ونقضهم موائيقهم كما ذم من بعدهم من النصارى على اختلافهم 
في دينهم وأديانهاء وقد ذكرنا ذلك في «التفسير ) ”'' مستقصىء وله الحمد. 

والمقصود: أن الله -تعالى- أمر موسى -عليه السلام- أن يكتب أسما 
المقاتلة من بني إسرائيل؛ ممن يحمل السلاح ويقاتل وأن يجعل على كل سبط نقيبا 
م 

والتصودة أذ وق إبرائيل ليق نهم عور كان اك عر ول اي 


الجبارين الذدين قالواة 2 فدهن أنت وَرَكّكَ فقنملا إنَا هَنْهُنَا فَعَدُونَ »4 
[المائدة:؛ ؟]؛ قاله ابن عباس”'"'» وناس من الصحابة» حتى قال ابن عباس وغيره 


(1) 0 07). | 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في « التفسير ) ؛ كما في «تفسير القرآن العظيم » للمصنف 
3١/9‏ ). 


من علماء السلف والخلف: ومات موسى وهارون قبله كلاهما في التيه جميعاً. 
[ خروج بني إسرائيل من التيه ] 


وعلى كل تقدير؛ فالذي عليه الجمهور: أن هارون توفي بالتيه قبل موسى 
أخيه بنحو من سنتين» وبعده موسى في التيه » وأنه سأل ربه أن يقربه إلى بيت 
المقدس فأجيب إلى ذلكء. فكان الذي خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس 
هو يوشع بن نون -عليه السلام-. 

فذكر أهل الكتاب”' وغيرهم من أهل التاريخ: أنه قطع ببنى إسرائيل نهر 
الأردن» وانتهى إلى أريحاء وكانت من أحصن المدائن سوراً وأعلاها قصوراء 
وأكثرها أهلآء فحاصرها ستة أشهرءثم إنهم أحاطوا بها يوما وضربوا بالقرون 
- يعنى: الأبواق -» وكبروا تكبيرة رجل واحدء؛ فتفسخ سورها وسقط وجبة 
واحدة» فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم» وقتلوا اثنى عشر ألفاً من 
الرجال والنساء» وحاربوا ملوكا كثيرة. وذكروا أنه انتهى محاصرته إلى يوم الجمعة 
بعد العصرء فلما غربت الشمس أو كادت تغربء ويدخخصل عليهم السبت الذي 
جعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان؛ قال لما: إنك مأمورة وأنا مأمور, اللهم! 
احبسها علي؛ فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد» وأمر القمر فوققف عند 
الطلوع. وهذا يقتضي أن هذه الليلة كان الرابعة عشرة من الشهر. 

'والأول- وهو قصة الشمس المذكورة -في الحديث الذي سأذكره. وأما قصة 
القمر؛ فمن عند أهل الكتاب,. ولا ينانفي الحديث؛ بل فيه زيادة تستفاد؛ فلا تصدق 
ولاتكداتة: 

ولكن ذكرهم أن هذا في فتح أريحا فيه نظرء والأشبه - والله أعلم - أن 
هذا كان في فتح بيت المقدسء الذي هو المقصود الأعظم, وفتح أريحا كان وسيلة 
إليه» والله أعلم. 


.) 5-١ (سفر يشوع: الإصحاح‎ )١( 


- صحيح قصص الأزبياء سب ب بحم شا ا 


روىالإمام أحمد”":عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الْميك: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس ». 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون -عليه 
السلام- لا موسىء وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا كما قلنا. 

وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع -عليه السلام-» فيدل على ضعف 
الحديث الذي رويناه: أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب صلاة 
العصرء بعد ما فاتته بسبب نوم الني يَكعِ على ركبته» فسأله رسول اللّه أن يردها 
الله عليه حتى يصلي العصر فرجعت"". 

وقد صححه أحمد بن صالح المصريء ولكنه منكر ليس في شيء من 
الصحاح ولا الحسانء وهو مما تتوافر الدواعي على نقله. 

وروى الإمام أحمد'”: عن أبي هريرة ؛قال: قال رسول الله كله و غزا نبي 
من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعبى رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
وما يينء ولا آخر قد بنى بنياناً وم يرع سقفهاء ولا آخمر قد اششترى غنماً أو 
خلفات وهو ينتظر أولادها. قال: فغزاء فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا 
من ذلك» فقال لسن" آنت ماموزة آنا مامورة اللهم! احينها علي شيعا 


)١(‏ في« المسند» (76/7), وكذا الطحاوي في« مشكل الآثار) (؟1/ )١١‏ بسند 
حسن» وجوده شيخنا -رحه اللّه- في «الصحيحة » .)5١7(‏ 

)١(‏ موضوع- أخرجه الطحاوي(9-4/1و2788/5): والطبراني فيلا المعجم الكبير) 
(5؟/رقم87"او790). وابن الجوزي في « المرضوعات ) .)27017/١(‏ 

قال ابن الجوزي: «موضوع بلا شك ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة النبوية » (8/ :)١16‏ (المحققون من أهل 
العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث موضوع ». 

وقال شيخنا الألباني-رحه الله- في « الضعيفة » (1/ 3465): ( وجملة القول:إن العاقل 
إذا تأمل فيما سبق من كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث من جهة متنه» وعلم قبل ذلك أنه 
ليس له إسناد يحتج به؛ تيقن أن الحديث كذب موضوع لا أصل له». 

(") في( مسنده » (7/ 718). وأخرجه البخاري (75١7و/0151))‏ ومسلم(/ا17/5). 


- امك صحيح قصص الأنبياء - 


فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنمواء فأتت النار لتأكله» فأبت 
أن تطعمه. فقال: فيكم غلول! فليبايعني من كل قبيلة رجل» فبايعوه فلصقت يد 
رجل بيده؛ فقال: فيكم الغلول؛ فليبايعنى قبيلتك. فبايعته قبيلته. قال: فلصقت بيد 
رجلين أو ثلاثة» فقال: فيكم الغلول؟ أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة 
من ذهب.قال: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد؛ فأقبلت النارء فأكلته. فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا؛ فطيبها لنا». 

والمقصود: أنه لما دخل بهم باب المدينة؛ أمروا أن يدخلوها سجدا؛ أي: ركعا 
متواضعين شاكرين الله -عز وجل- على ما مَنَّ به عليهم من الفتح العظيم الذي 
كان الله وعدهم إياه» وأن يقولوا حال دخولهم: حطة؛ أي: خُط عنا خطايانا التي 
سلفت, من نكولنا الذي تقدم منا! 

ولهذا؛ لما دخل رسول الله يك مكة يوم فتحهاء دخلها وهو راكب ناقته. 
وهو متواضع حامد شاكر حتى إن عثنونه -وهو طرف لحيته - ليمس مورك 
وحله عا يطاطرع رأسة "حضمانا هدقن ويا -"؟ وفهه الوه والميوشن من ل 
يرى منه إلا الحدق. ولا سيما الكتيبة الخضراء التى فيها رسول الله يق ثم لما 
دخلها؛ اغتسل وصلى ثماني ركعات””'؛ وهي صلاة الشكر على النصر على 
المشهور من قول العلماء. وقيل: إنها صلاة الضحى. وما حمل هذا القائل على 


,-)١91/١/5( » حسن- أخرجه أبو يعلى(737247)- وعنه ابن عدي في « الكامل‎ )١( 
والحاكم(؟/ /41)- وعنه البيهقي في « دلائل النبوة » (0/ 74-574)-من طريق عبد اللّه بن أبي‎ 
بكر المقدمي ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بنحوه.‎ 

قلت: صححه الحاكم على شرط مسلم؛ فوهم؛ فإن مسلماً م يخرج للمقدمي شيئأء وهو 
ضعيف الحديث. 

وله شاهد مرسل من حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم باللفظ الذي ذكره المؤلف: 

أخرجه ابن إسحاق في « السيرة») -)١9/4(‏ ومن طريقه البيهقى(78/65) -حدثنى 
عبدالله به. ١‏ 1 

فلعل الحديث بمجموعهما حسن. 

(؟) أخرجه البخاري(97؟47)): ومسلم(775). 


1خ" ح- 


-صحيح قصص الأنبياء 


قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. 

وأمايق سرافل فإنهم تاراما ابروا بن قولاً وناك ندجلر) الاق 
يزحفون على أستاههم''' وهم يقولون: حبة في شعرة! وفي رواية: عله زكرا 
وحاصله: أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزءوا به؛ كما قال . -تعال - حاكياً عنهم في 
سورة الأغراق [1(و177] تويك 9 وَل قبل لهم أمكئوا هده آلقزية 
وَكُلُوأْ منهًا حَيّثْ سْئكُمٌ وَقُولوأ حظة وافكلرا الاب بتجذا تغفر كم 
حَسقيكم تبه آلمُخييي (ج) فَبدّل ادير طَلَمُوأ مِنَهُمْ قلا غير 
نْذِى قل لَهُدْ فَأَرْسَلمَا عَلَيْهمَ رِجُرًا مِنَ ألتما بِمّا كَانُوأُ يُظلِمُونَ ». 

وقال في سورة البقرة [0 0 -وهي مدنية- خاطباً لىم' وَإذ كلنا 
دحلو هذه القزيَة كلو متها عت ست ثم رَعَذَا وأمخلرا الات كه 
وُقُولواً حظة نخْفرٌ لك دك وَسَتَزيد اهن © 0 2311 
ظَلَمُوا قَوْل غَيْرَ آنّدى قيل لَهُمْ فَأَنرَلنَا عَلَى أَلّذِينَ ظَلَمُوأ رجَرًا مْنَ السَمَاء 
بمَا كاثوأ يَفَسَقُونَ (ه) 4. 

عن ابن عباس: ف وَدخُلوأ آلبَابَ مسشجتتدًا 4؛ قال: ف م نانع كفن 

زقوله 8 وفولوا سكلة 4: الواو هنا حالية لا عاطفة؛ أي: ادخلوا سجدا في 
حال قولكم: حطة. 

قال ابن عباس”" وعطاء”": أمروا أن يستغفروا. 

رو اليخارق” ': عن أبي هريرة» عن الني ككل؛ قال « قبل لبني إسرائيل: 
واتخلرا الا سكن كر را خكة كحو كتكسيك » سسخلر: يزحفون 
على أستاههم, فبدلوا وقالوا: «حطة؛ حبة في شعرة ». 


)١(‏ جمع إستء وهو المؤخرة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (084)) والطبري في« جامع البيان» 
(15891١)بسلد‏ حسن. 

() أخرجه الطبري )١١١5(‏ بسند جيد. 

(5) في« صحيحه » (8/ 111/4/1515). 


اوم صحيح قصص الأنبياء - 


وروى عبد الرزاق”'':عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يَكْ: «قال الله 
ابت إنسرائيل ف تلوأ آلبَابَ سكتذا وَكُوُوا حثلة تش لك خطيك 4؛ 
فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا: حبة في شعرة ». 

وقد ذكر الله- تعالى - أنه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرجز الذي 
أنزله عليهم» وهو الطاعون؛ كما ثبت في « الصحيحين » من حديث أسامة بن زيد. 
عن رسول الله عَكليِ: أنه قال: (إن هذا الوجع - أو: السقم - رجز عذب به بتعض 
الأمم قبلكم » '". 

وروى النسائي عن سعد بن أبي وقاصء وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت؛ 
قالوا: قال رسول الله َل «الطاعون رجز عذب به من كان قبلكم» ”". 

ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس؛ استمروا فيه» وبين أظهرهم 
ني الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة» حتى قبضه الله إليه. 


.)08/79/1١( » في «تفسيره‎ )١( 

() أخرجه البخاري(47 "او75917/5)» ومسلم(97/7718و48).؛ ومالك في «الموطأ) 
(440/0)- رواية يحبى الليئي)؛ و(874١-رواية‏ أبى مصعب الزهري). 

() أخرجه مسلم (5114/ /47)) والنسائي في «الكبرى » (70177)) وابن أبي حاتم في 
«تفسيره ) (046) وغيرهم. 

وقد فات المصنف شخ رحمه الله- أن يعزو هذه الطريق لمسلم؛ وهو أولى كما لا يخفى. 


صحيح قصص الأئإيهاء با ب بببيبيبيياست 5884 له 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
[ قصة الخضر- عليه السلام- ] 


أما الخضر؛ فقد تقدم أن موسى -عليه السلام- رحل إليه في طلب ما عنده 
من العلم اللدني» وقص الله من خبرهما في كتابه العزيز في سورة الكهفء وذكرنا 
في تفسير ذلك هنالك. وأوردنا هنا'' ذكر الحديث المصرح بذكر الخضر -عليه 
السلام-» وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل -عليه 
السلام- الذي أنزلت عليه التوراة. 

وقد اختلف في الخضرء اسمه. ونسبه؛ نبوته» وحياته إلى الآن على أقوال. 

روىالبخاري”"- رحمه الله-: عن أبي هريرة ‏ عن الني كَلِ قال: «إنما سمي 
الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء؛ فإذا هي تهتزمن خلفه خضراء » 

قال عبد الرزاق: الفروة: الحثسيش الأبيض وما أشبه؛ يعنى: الحشيم اليابس. 

وقال الخطابي: وقال أبو عمر: الفروة: الأرض البيضاء التى لا نبات فيها. 

وقال غيره: هو الهشيم اليابس شبهه بالفروة» ومنه قيل: فروة الرأس وهي 
جلدته بما عليها من الشعر؛ كما قال الراعى”": 
بعد نوات دان نوو رام وتوف ساقت جا هناف 1 ناه 

قلت: وهذا لا ينافي ما ثبت في «الصحيح »؛ فإن كان ولا بد من التعليل 
بأحدهما؛ فما ثبت في «الصحيح) أولى وأقوىء بل لا يلتفت إلى ما عداه. 


.)"4١ في هذا الكتاب وقد تقدم (ص‎ )١( 
.)751017( ) في (صحيحه‎ )( 


دس سس سس سس حيج قصصالأثبياءو- 


6ه 


[ الاختلاف في نبوة الخضر وولايته ] 


وتقدم أن موسى ويوشع -عليهما السلام- لما رجعا يقصان الآثر؛ وجداه 
على طنفسة خضراءء على كبد البحر» وهو مسجى بثوب» قد جعل طرفاه من 
يك وتم ابن ال سور اب ام 
أنى بأرضك السلام ؟ من أنت ؟ قال: أنا موسى.قال: نبي بنى إسرائيل ؟ قال: 
نعم... فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه عنهما. 

وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه: 

أحدها: قوله -تعالى- فركذ عيذ دن عاونا #اتتكة ركم تو عيدنا 
وَعَلَسَتَهُ من لَّدنّا علمًا (ج) 4 [الكهف:0:]. 

الثاني: قول موسى له: « قال له مُوسّئ هَل بعك عَلنَ أن تُعَلّمَن مما 
َلَمْتَ يُهْدَا (ج قال إِنْكَ أن تَسْعَطِيع مَعِىّ صَبرًا ج) وََيِفَ تَصَر عَلَيْ ما 
معط بى خُبرًا ©ي قَالَ ستَحِدنِيَ إن َء أله صَايرًا ولا أَعْصِى لك دنا 
© قال فإن آتبَعْتبى قلا تشكلبى عَن شَيْءٍ حت أُحَدت لَكَ منة 
ذِكْرًا (2) 4 [الكهف:20-17]؛ فلو كان وليا وليس بنبي؛ لم يخاطبه موسى بهذه 
المخاطبة؛ ولم يرد على موسى هذا الردء بل موسى إنما سأل صحبته ليئال ما عنده 
من العلم الذي اختصه الله به دونه؛ فلو كان غير بي» لم يكن معصوماًء ولم تكن 
لموسى - وهو ني عظيم ورسول كريم واجب العصمة - كبير رغبة ولا عظيم 
طلبة في علم ولي غير واجب العصمة؛ ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه 
ولو أنه يمضي حقبا من الزمان- قيل: ثمانين سنة-» ثم لما اجتمع به؛ تواضع له 
وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه» فدل على أنه ني مثله؛ يوحى إليه كما يوحى 
إليه؛ وقد خخص من العلوم اللدنية والأسرار التدونة عا تيلم الله علي رمن 
الكليم ني بني إسرائيل الكريم. 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر -عليه السلام-. 

الثالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه من 


الملك العلام» وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأن الولي 
لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده؛ لأن خاطره ليس 
بواجب العصمة؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق» ولما أقدم الخضر على قتل ذلك 
الغلام الذي لم يبلغ الحلم-.علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر 
لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه؛ ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته؛ 
صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته-؛ دل ذلك على نبوته. وأنه مؤيد مسن 
الله بعصمته. 

وقد رأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في 
الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه. وحكى الاحتجاج عليه الرماني -أيضا-. 

الرابع: أنه لما فسر الخضر تأويل الأفاعيل لموسى. ووضع له عن خقيقة أمره 
وجلى؛ قال بعدذلك كله: « رَحَمّة مّن رَبَكَ وَمَا فُعَلّهُ: عَنْ أَْى » 
[الكهف:41]؛ يعنى: ما فعلته من تلقاء نفسيء بل أمر أمرت به وأوحي إل فيه. 

فدلت هذه الوجوه على نبوته» ولا ينافي ذلك حصول ولايته. بل ولا 
ماله كينا قاله العتر ون :و انا كوك لكا من اللحكة) فول روي دا . 

وإذا ثبتت نبوته - كما ذكرناه-؛ لم يبق لمن قال بولايته وأن الولي قد يطلع 
على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه ولا معتمد 


يعتمدون عليه. 
[ هل الخضرلا يزال حيا؟ ] 


وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا؟؛ فالجمهور على أنه باق إلى اليوم. 
وذكروا أخبارا استشهدوا بها على بقائه إلى الآن» وسنوردها مع غيرها- إن شاء 
الله تعالى وبه الثقة-. 

...وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم» وكل 
من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداء لا يقوم بمثلها حجة ني الدين» والحكايات لا 
يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد» وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم 


من صحابى أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأ واللّه أعلم. 
( 


وززى ع الرزاق !"عن انبى مسخيد قال !خايسا رول الل له حدينا 
طويلاً كان الدجال؛ وقال فيما يحدثنا: «يأتي الدجال - وهو مُحَرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس- (أو: من خيرهم) - فيقول: 
أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله يك بحديثه. فيقول الدجال: 
أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشسكون في الأمر ؟ فيقولون: لاك“ فيقتله ثم يحييه. 
فيقول حين يحيا: والله؛ ما كنت أشد بصيرة فيك مني الآن. قال: فيريد قتله الثانية 
فلا يسلط علي». 

قال معمر”": بلغنى أنه يجعل على حلقه صحيفة من نمحاس. وبلغني أنه 
الخضر الاق نئل المخالاك عي 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم 
«الصحيح » يقال: إن هذا الرجل الخضر. وقول معمر وغيره: « بلغني » ليس فيه 
حجة. 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: فيأتي بشاب ممتلئ شبابأ» فيقتله» وقوله: 
الذي حدثنا عنه رسول الله يَكهِ لا يقتضي المشافهة» بل يكفي التواتر. 

وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي- رحمه الله- في كتابه: «عجالة 
المنتظر في شرح حالة الخضر» للأحاديث الواردة في ذلك؛ من المرفوعات؛؟ فبين أنها 
موضوعة, ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها 


.)9978( وأخرجه البخاري (9/1177)» ومسلم‎ »)75١874( » في «المصنف‎ )١( 

(؟) في «جامعه » .)7917”/١١(‏ 

(؟) قلت: ولا حجة اتفاقاً في كلامه هذا؛ لأنه بلاغ لا يدري قائله. ولو دري؛ فهو 
مقطوع- وليس هو بحجة-؛ والخضر قد مات قبل النِييِةِ ولم يدركه؛ على ما هو الراجح عند 
الحققين؛ كما سيفصله المصنف- رحمه الله- فيما سيأتي.ولذلك قال ابن العربي؛كما في «فتح 
الباري)(7١1/‏ 4 ١١):«سمعت‏ من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو الخضر!! وهذه دعوى لا 
برهان لها ». 
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صحيح قصص الأنبياء 


ببيان أحوالها وجهالة رجاهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد”". 

وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات؛ ومنهم: البخاريء وإبراهيم الحربي» وأبو 
الحسين بن المنادي. والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وقد انتصر لذلك وألف فيه 
كتابا أسماه «عجالة النتتظر في شرح حالة الخضر»؛ فيحتج لهم بأشياء كثيرة: 

منها: قوله: « وما جعلنًا ِبر من قَبلِكَ للد 4 [ الأنياء :؛"]؛ فالخضر إن 
كان بشرا؛ فقد دخل في هذا العموم الا محالة» ولايجوز تخصيصه منه إلا بدليل 
صحيح:؛ والأصل عدمه حتى يثبتء ولم يذكر فيه دليل على التخصيص عن 
معصوم يجب قبوله. 71 

ومنها: أن الله- -تعالى- قال: « وإذ أَحَذَ الله ميقاة انه 0 
ونه تكد للاجابك زنرن فكو لمك لمُؤَممُنّ به 
لهك قال َْفررئمْ وَلَحَدَتُحَ عَلَىْ دَلِكمْ إضْرِى قَالوا أَهْرَرْتا قال 
فَاسْهدواً ونا معكم ا مّنَ آلشَلهِدِينَ (ج) 4 [آل عمران 1 

قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا؛ إلا أخذ عليه الميثاق؛ لئن بعث محمد وهو 
حي؛ ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق؛ لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه. 

فالخضر إن كان نبيا أو وليا؛ فقد دخل في هذا الميثاق؛ فلو كان حيا في زمن 
رسول الله يَكةِ لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه؛ يؤمن بما أنزل الله عليه 
وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه إن كان وليا؛ فالصديق أفضل منه. 
وإن كان نبيا؛ فموسى أفضل منه. 

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده »: عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول الله يكن 
قال: «والذي نفسي بيده؛ لو أن موسى كان حياء؛ ما وسعه إلا أن يتبعنى » ”". 


وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 


(١)وللّه‏ در الإمام الهمام ابن قيم الجوزية حيث قال في«المنار المنتيف» (ص57): 
«الأحاديث الي يذكر فيها الخضر وحياته؛ كلها كذب» ولا يصح في حياته حديث واحد». 
(؟) تقدم تخريجه ( ص5508). 


ونم 


صحيح قصص الأنبياء - 


وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة: أن الأنبياء كلهم؛ لو فرض أنهم أحياء 
مكلفون في زمن رسول الله كك لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم 
شرعه؛ كما أنه -صلوات الله وسلامه عليه- لما اجتمع بهم ليلة الإسراء؛ رفع 
فوقهم كلهم. ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر 
الله أن يؤمهم» فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم؛ فدل على أنه الإمام 
الأعظم؛ والرسول الخاتم المبجل المقدم- صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين-. 

فإذا علم هذا - وهو معلوم عند كل مؤمن -؛ علم أنه لو كان الخضر حياً؛ 
لكان من جملة أمة محمد كَللْةِهِ ومن يقتدي بشرعه؛ لا يسعه إلا ذلك...هذا عيسى 
ابن مريم -عليه السلام- إذا نزل في آخر الزمان؛ يحكم بهذه الشريعة المطهرة؛ لا 
يخرج منها ولا يجيد عنها؛ وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني 
إسرائيل... والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه 
أنه اجتمع برسول الله بكلِ في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد. 
وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا به لربه -عمز وجل-» واستنصره 
واستفتحه على من كفره: «اللهم ! إن تهلك هذه العصابة؛ لا تعبد بعدها في 
الأرض)”". 

وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ؛ وسادة الملائكة» حتى جبريل 
-عليه السلام-؛ كما قال حسان بن ثابت”" في قصيدة له في بيت يقال: إنه أفخر 
بيت قالته العرب: 
وبشكر فندن إن به رسيي انيريا قبصف اوفشكا سيد 

فلو كان الخضر حيا؛ لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته واعظم 
غزواته. 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي: سكل بعض 


)١(‏ أخرجه مسلم(18577). 
(0) أورده ابن هشام في «السيرة » )١108/١(‏ ونسبه لكعب بن مالك. 


اا كا 


- صحيح قصص الأنبياء 


أصحابنا عن الخضر: هل مات ؟ فقال: نعم. قال: وبلغنى مثل هذا عن أبي طاهر 
ابن الغباري؛؟ قال: وكان يحتج بأنه لو كان حيا ؛ لجاء إلى رسول الله يك . نقله ابن 
الجوزي في «العجالة). 

فإن قيل: فهل يقال: إنه كان حاضرا في هذه المواطن كلها؛ ولكن لم يكن 
أحد يراه ؟. 

فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد» الذي يلزم منه تخصيص 
العموميات بمجرد التوهمات !! ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؛ وظهوره 
أعظم لأجره وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته ؟! ثم لو كان باقيا بعده؛ لكان 
تبليغه عن رسول الله يِل الأحاديث النبوية والآيات القرآنية» وإنكاره لما وقع من 
الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية:» وقتاله 
مع المسلمين في غزواتهم» وشهود جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم؛ ودفعه الضرر 
عنهم من سواهمء وتسديده العلماء والحكام» وتقريره الأدلة والأحكام؛ أفضل مما 
يقال عنه من كونه في الأمصارء وجوبه الفيانفي والأقطارء واجتماعه بعباد لا يعرف 
أحوال كثير منهم. وجعله هم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا 
يتوقف فيه أحد بعد التفهيم» واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومن ذلك: ما ثبت في «الصحيحين » ''' وغيرهما عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله يكِةِ صلى ليلة العشاءء» ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه ؟ فإنه إلى مائة مسنة 
لا يبقى من هو على وجه الأرض اليوم أحد». وف رواية «عين تطرف». قال ابن 
عمر: فوهل الناس من مقالة رسول الله يك هذه. وإنما أراد انخرام قرنه. 

روىالإمام أحمدا" :عن عبد الله بن عمر؛ قال: صلى رسول الله يَكلةِ ذات 
ليلة صلاة العشاء في آخر حياته» فلما سلم؛ قام؛ فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن 
على رأس مائة سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد ». 


.)171و11١/7(دمحأو أخرجه البخاري(7١١)» ومسلم(7517)‎ )١( 
فم في (مسنده «( 0/ 04 وسئده صحيح.‎ 


وروىالإمام أحمد'": عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله يهِ قبل 
موته بقليل أو بشهر: «ما من نفس منفوسة - أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة - 
يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حية ». 

قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر. 

قالوا: فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله يِخِ كما هو المظنون 
الذي يترقى في القوة إلى القطع؛ فلا إشكالء وإن كان قد أدرك زمانه؛ فهذا 
الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد مائة سنة» فيكون الآن مفقودا لا موجودا؛ لأنه 
داخل في هذا العموم والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب 
قبوله» واللّه أعلم. 

وقد حكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه «التعريف والأعلام»”" عن 
البخاري وشيخه أبي بكر العربي: أنه أدرك حياة النى كَل ولكن مات بعده؛ لمذا 
الحديث ! ْ ْ 

وفي كون البخاري -رحمه الله- يقول بهذا وأنه بقي إلى زمان الني يَلهِ نظر. 
ورجح السهيلي بقاءه» وحكاه عن الأكثرين. قال: وأما اجتماعه مع الني يل 
وتعزيته لأهل البيت بعده؛ فمروي من طرق صحاح ! ثم ذكر'" ما تقدم مما 
ضعفناه. ولم يورد أسانيدها"', والله أعلم. 


.)1957/4( في «مسنده ) (5/ 7060), وكذا أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١9١٠ (ص‎ )0( 

(*) (ص 194-1946). | 

(4) وانظر ردها وبيان ضعفها في «الإصابة » .)557/١(‏ 


صحيح قصص الأنبياء - 


قصة إلياس - عليه السلام - 


وأما إلياس -عليه السلام-فقال الله -تعالى - يعدقفة موسي اوخنارون من 
سورة الصافات: 0-00 من المرسْليتَ © إذ قَالَ ا أ تَتقُونَ 
كه عون بَعْلَا وَتَدْرُونَ حَسَنَ الختلقينَ ©) اله 1 ورت ابآنكم 
ليت © تكال 27 تنك ٠‏ ند اليم 2 
النقيوم © ا ينانا المؤيم ا 00م 

قال علماء النسب: هو إلياس التشيء قالوا: وكان إرساله إلى أهل بعلبك 
غربي دمشق» فدعاهم إلى الله -عز وجل وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا 
يسمونه بعلا. هذا قال لمم: (١‏ أذ تَقُونَ () -- بعك وقدرون أحسن 
الحَلقينَ 5 ا بكم الأول © 4 فكذبوا وخالفوا 
وأرادوا قتله! 

وقد ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت 
المقدسء وأنهما يحجان كل سنة؛ ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من 
العام المقبل! أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة! ولكن لم يصح شيء من ذلكء وأن 
الذي يقوم عليه الدليل: أن الخضر ماتء وكذلك إلياس -عليهما السلام-. 

وما ذكر وهب بن منبه وغيره: أنه لما دعا ربه -عز وجل- أن يقبضه إليه لما 
كذبوه وآذوه؛ فجاءته دابة لونها لون النارء فركبهاء وجعل الله له ريشاء وألببسه 
النور» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب؛ وصار ملكيا بشريا سماويا أرضياء وأوصى 
إلى اليسع بن أخطوب! 

ففي هذا نظرء وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذبء بل الظاهر 
أن صحتها بعيدة. الله أعلم. ْ 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: عن أنس بن مالك؛ قال: 
كنا مع رسول الله يَككِهِ في سفرء فنزلنا منزلا؛ فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم 


- 04 


> صحيح قصص الأنبياء 


اجعلنى من أمة محمد يَكٍ المرحومة المغفورة المثاب لهاء قال: فأشرفت على الوادي؛ 
فإذا رجل طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع» فقال لي: من أنت ؟ فقلت: أنس بن مالك 
خادم رسول الله يلي » قال: فاين هو ؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك؛ قال: فأتهء 
فأقرئه مني السلام» وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام. قال: فأتيت الني وَل 
فأخبرته» فجاء حتى لقيه فعائقه وسلم, ثم قعدا يتحادثان فقال له: يا رسول الله ! 
إني ما آكل في السنة إلا يوماء وهذا يوم فطريء فآكل أنا وأنت. قال: فنزلت 
عليهما مائدة من السماءء» عليها خبز وحوت وكرفسء فأكلا وأطعماني؛ وصلينا 
العصر» ثم ودعه ورأيته مّر في السحاب نحو السماء'”"؛فقد كفانا البيهقي أمره 
وقال: هذا حديث ضعيف برة. 

والعجب أن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري أخرجه ني « مستدركه على 
الفخيهن )»هذا ها يبختر له ياعلى والمتترك ا والقسحدية بوصو خا 
للأحاديث الصحاح من وجوه ومعناه لا يصح -أيضا -؛ فقد تقدم" “قي 
«الصحيحين»: أن رسول الله كله قال : «إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في 
السماء»- إلى أن قال-: « ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن ». 

وفيه أنه لم يأت رسول الله يكيل حتى كان هو الذي ذهب إليه ! وهذا لا 
يصح؛ لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء. وفيه أنه يأكل في السنة 
مرة ! وقد تقدم عن وهب أنه سلبه اللّه لذة المطعم والمشرب ! وفيما تقدم عن 
بعضهم: أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر! 
وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شيء منها. 

وقد ساق ابن عساكر”” هذا الحديث من طريق أخرىء واعترف بضعفهاء 


)١(‏ موضوع- أخرجه أبو الشيخ في« العظمة) ))1١١7(‏ والحاكم(؟//5011), والبيهقي في 
«دلائل النبوة) »)47١/6(‏ وابن عساكر (4/ 717): وابن الجوزي في «الموضوعات » )١114/١(‏ بسند 
موضوح. وقد حكم ابن الجوزي والذهي والسيوطي بوضعه. 

(0) مضى (ص57). 

(6) في ( تاريخ دمشق » (5/ 714-1717)» وقال عقبة: ( هذا حديث منكرء وليس بالقري». 


- 50 بلي _ لس صحيح قصص الأنبياء - 


وهذا عجب منه؛ كيف تكلم عليه ؟ فإنه أورده عن واثلة بن الأسقع... فذكر نحو 
هذا مطولاً. وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك وأنه بعث إليه رسول الله 5 أنس 
ابن مالف وحذيفة بن اليمان؛ قالا: فإذاهو اعلن سما نا بذراعين أو ثلانة 
واعتذر بعدم قدرته على دخول عسكر المسلمين؛ لئلا تنفر الإبل. وفيه أنه لما 
اجتمع به رسول الْميكِ؛ِ أكلا من طعام الجنة» وقال: إن لي في كل أربعين يوم 
أكلة. وني المائدة خبز من عنب وموز ورطب ويقل ما عدا الكراث. وفيه أن 
رسول الْموكةِ سأله عن الخضر؟ فقال: عهدي به عام أول. وقال لي: إنك ستلقاه؛ 
فأقرئه مني السلام. 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس- بتقدير وجودهما وصحة هذا الحديث- 
يجتمعا به إلى سنة تسع من الهجرة» وهذا لا يسوغ شرعاً. وهذا موضوع 
0 

وقد أورد ابن عساكر طرقاً فيمن اجتمع بإلياس من العباد» وكلها لا يفرح 
بها؛ إما لضعف إسنادهاء أو لجهالة المسند إليه فيها . 

وقوله -تعالى-: فكذبُوه فإِّهُمْ لمُحَضَرُونَ 2) »؛ أي: للعذاب؛ إما 
في الدنيا والآخرة» أو في الآخرة. 

والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون. 

وقوله: الآ عبَاد آنه المغلصي” (2) )؛ أي: إلا من آمن منهم. 

وقوله: ( وَتَرَحَنا عَلَيّهِ فى الْأَحِرِينَ (2) 4 أي: أنقنا عدة ذكر] عستا له 
في العالمين؛ فلا يذكر إلا بخير؛ ولهذا قال: ( سَلَمْعَلَىَ إل يَاسِينَ 2 4؛ أي: 
سلام على إلياسء والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها؛ كما 
قالوا: إسماعيل وإسماعين» وإسرائيل وإسرائين» وإلياس وإلياسين» وقد قرئ: 
< سَلدَدْعَلَقَ آل يَاسِينَ 2 »؛ أي: على آل محمد. 

وقرانانن مدوة وكيره وسلذم عل إتزابوة ا تقل عند نين طرينق ابي 
إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود: أنه قال: إلياس هو إدريس وإليه 
ذهب الضحاك بن مزاحم؛ وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق. 


والصحيح أنه غيره؛ كما تقدم, واللّه -تعالى- أعلم بالصواب. 


41 لس 


-صحيح قصص الأنبياء 


باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل 
بعد موسى - عليه السلامم - 
ثم نتبعهم بذ كر داود وسليمان - عليهما السلام - 


قال ابن جرير في «تاريخه »”: لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين 
ابن يفنة؟؛ يعني: أحد أصحاب موسى -عليه السلام- وهو زوج اخته مريم» وهو 
أحد الرجلين اللذين تمن يخافون الله وهما يوشع وكالب, وهما القائلان لبني 
إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد: ل( لشخثوأعليهِمْ اباب فإذا دلُو نكم 
ا وَعَلى لله 01 إن كنكم م مُؤمنين 4 [المائدة:57]. 

قال ابن جرير: ثم من بعده كان القائم بأمور بنى إسرائيل حزقيل بن بوزي» 
وهو الذي دعا الله فأحيا الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. 


/1١١)١(‏ الا ؟). 


اوم صحيح قصص الأنبياء - 


قصة حزقيال 


قال الله -تعالى-: « ألم 3 تر إلى لين حَرَجُوأْ من وِيكرِهِم َهُمْ لوف 
حَدَرَ آلمَّوْت فَقَالَ لهم اله مُونُوأ ثم أيهم ارت لله ذو فَضْلٍ عَلَى الناس 
وَلَكِنٌ أَصْفَرَ لئاس لا يَشْكروت (8) 4 [البقرة:47؟]. 

قال ابن إسحاق: فروا من الوباء» فنزلوا بصعيد من الأرضء فقال لهم الله: 
موتوا! فماتوا جميعاء فحظروا عليهم حظيرة دون السباع؛» فمضت عليهم دهور 
طويلة فمر بهم حزقيل- عليه السلام- فوقف عليهم متفكرا فقيل له: أتحب أن 
يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال: نعم. فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحما 
وأن يتصل العصب بعضه ببعض؛؟ فناداهم عن أمر الله له بذلك» فقام القوم 
أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد. 

وعن ابن عباس: أنهم كانوا أربعة آلاف. وعنه: ثمانية آلاف. وعن أبي 
صالح: تسعة آلاف. وعن ابن عباس -أيضا-: كانوا أربعين ألفا. وعن سعيد بن 
عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات. وقال ابن جريج عن عطاء: هذا مثل؛ يعنى 
أنه سيق مثلاً مبيناً أنه لن يغنى حذر من قدر ! وقول الجمهور أقوىء إن هذا وقع. 

وقد روى الإمام أحمد وصاحبا «الصحيح » عن عبد الله بن عباس: أن عمر ٠‏ 
ابن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ؛ لقيه أمراء الأجناد؛ أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابه؛ فأخبروه أن الوباء وقع بالشام... فذكر الحديث يعني: في 
مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه» فجاء عبد الرحمن بن عوفء وكان 
متغيباً ببعض حاجته؛ فقال: إن عندي من هذا علماً » سمعت رسول الله يكن 
يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض!؛ 


فلا تقدموا عليه» ؛ فحمد الله عمر ثم انصرف"". 


)١(‏ أخرجه أحمد (195/1)). والبخاري(؟ 'الادو ١‏ ”الادو79177), ومسلم(5719). 


وروى الإمام أحمد”'':عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن 
عوف أخبر عمر وهو في الشام عن الني كَكلِ: «أن هذا السقم عذب بهالأمم 
قبلكم؛ فإذا سمعتم به في أرض؛ فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا 
تخرجوا فراراً من». 

قال: فرجع عمر من الشام. 

قال محمد بن إسحاق”': ولم يُذكر لنا مدة لبث حزقيال في بي إسرائيل» ثم 
إن الله قبضه إليه» فلما قبض؛ نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم» وعظمت فيهم 
الأحداث؛ وعبدوا الأوثان وكان في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له: 
بعل» فبعث الله إليهم إلياس . 

قلت ااوقة فذكا قصه إذاشس عا لقضع» المصر لأنهنها قركان فى الذكر 
غالباً؛ ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصافات؛ فتعجلنا قصته لذلك» والله 
أعلم. 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه؛ قال: ثم تنبأ فيهم بعد 
إلياس وصيه اليسع بن أخطوب -عليه السلام- وهذه: 


)ع2 في «المسند» )١97”/١1(‏ وسنده صحيح. 
(؟) انظر: « تاريخ الإمم والملوك » /١(‏ 451-455). 


صحيح قصص الأنبياء - 


وو؟ 


قصة اليسع - عليه السلام - 


وقد ذكره الله -تعالى - ا د ا م كال 
لعل 5 ) وقال ا ل تور | ضن :]قال «لسيكال + 0 


إسْمْعِيل وَألْيَسَعَ وذا الكثل وك مّنَ الأَحْيَارٍ 5 4. 


فصل 
قال ابن جرير وغيره: ثم مرج أمر بني إسرائيل» وعظمت عالط 
وأتقطاباة وكتلؤا'من قننوا سن الأنسناف ومتلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً 
جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم» وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضاًء 
وكانوا إذا قاتلوا أحدا من الأعداء؛ يكون معهم تابوت الميئاق الذي كان فيه قبة 
الزمان؛ كما تقدم ذكره» فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة 
والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة 
وعسقلان؛ غلبوهم وقهوروهم على أخذه. فانتزعوه من أيديهم؛ فلما علم بذزلك 
ملك بن إسرائيل في ذلك الزمان؛ مالت عنقه فمات كمداء وبقي بنو إسرائيل 
كالغنم بلا راع» حتى بعث الله فيهم نبي من الأنبياء يقال له: شمويل؛ فطلبوا منه 
أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء» فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله في 
كتابه. 
قال ابن جرير”': فكان من وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله -عز وجل- 
شمويل بن بالي أربعمائة سنة وستون سنة... ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين 
ملكوا عليهم وسماهم واحدا واحدا. تركنا ذكرهم قصدا. 


.)71076 /1١( في« تاريخ‎ )١( 


8 رد دوه 


صحيح قصص الأنبياء - 


قصة شمويل - عليه السلام - 
وفيها بدء أمر داود - عليه السلام - 


قال الله -تعالى- في كتابه العزيز ١:‏ ألم تر إلى الملا مِنْ بي إِسَراويلَ من 
ل ل 
عَسَيَمْرْ إن كِب عَلَيكُمْ لقال أ ألا تلوأ قالوأ وَمَا لنا 

لله قد أَحْرِجْما من ديرتا َأََآنَا لا كب َنِم آلتكال را إل قبيلا 
ةر بالطلييت (28 وَقَالَ هم نيهم إن لَه فد بعت ٠‏ كم 
تكدس ال قَالَ إن للَهَ آصْطَفَسهُ عَلَيِكُمْ وَرَادَهه بَسَطة قُ 0 
و 5 ملكا من يآ لله وس ليم (8) وَقَال لهم نيم 
0 م سكينة م 0 00 كر 
مُؤْمِنِيتَ (©) كلكا فَصَلْ طَانُوتُ ره 0 ادك 1 ا 


َِ 


58 0 ” <> دم.ت” 1 
فَمّنِ طَرِبَ منهُ فيس مِيّى من لم يَظعَمَةُ نه مِتى إلآ عن عدر 


يده فَطريُوأ مه لقي مَنَهُمْ فَلمّا جَاوَرَه هُوَ ا امو مََهُ الوأ لا 
طَاقة لَنَا ليم بحَالَوتَ وَجُنُوو قال لي يطو أَنَهُم مُلاقئوأً آنه كم 
من فئسة قليلة قإيلّة ليت فكة كير بإذن الله وله مَعَ آلصرِينَ 8 وَلَكَا 
روأ جا لوت / وجنُود قَالوأ م أذ فرغ 5 ضكرأ وَتَبَتَ أقَدَامَنا وَآنصُورّنَا 
عَلَى المَوْمٍ لصفي © يوسم بإذن آم كل فاورذ نكا لوت لعاقة 


- 
و سس لس عا دير صا صا 


َه آلْمُلكَ وَآلْحِكْمَةٌ وَعَلّمَهُه مَِا يْسَاءِ وَلوْلا دقع لله ألناس بَعْضَهم بض 
َقَسَدت الأرْضُ وَلَحِنَ آله د قضل عَلَى نعمت (© 14 البقرة 11 
١‏ 

قال أكثر المفسرين: كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو 
شمويل. 


صحيح قصص الأتزبياء با -- اس #نخ لس 


والمقصود: أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء؛ سألوا ني 
لله في ذلك الزمان» وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت طاعته؛ ليقاتلوا 
مورورائه وعد وين يديه الأعداء» كال لمكم «هل عَسَيْثْمٌإن كتب عَليكُمْ 
َلْقتَالُ ل لوا انوأ َال نآ أ نقمِلَ فى سكبيل لَه 4؛ أي: ور عي 
00 ل( وقد 0 ين ينا نا 4ك ا نحن محروبون 


قال -تعالى-: « فلم كتب عَليّهِم القكال تَوَلَوَأْ إلا قَليلا 0 متهم وَاللَهُ 
عَلِيم المي (ت) »؛ كما ذكر في آخر القصة ل 
القليل» الباقون رجعوا ونكلوا عن القتال. 

« وَقَال ْم تبيُهمْإنَ آله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلككا »: 

قال عكرمة والسدي: كان سقاء. وقال وهب بن منبه: كان دافا .وقيل: 
غير ذلكء واللّه أعلم. 

ولمهذا ( الو كو 1 لَهُ المُلك عَلَيّنا وَكحَنْ أحَقُ بالمُلك منْه 3 
يوت اكه ره الال 4 نفروا منه» وطعنوا في إمارته عليهم, وقالوا : نحن 
ا ال و 01 
ملكا؟! 

« قَالَ إِنَّ الله الاق رسك والدوله » قيل: 
في أمر الحروب؛ وقيل: بل مطلقاً. ( وَآلجِسّم»؛ قيل: الطولء وقيل: الجمال. 
ا 0 أجملهم وأعلمهم بعد نبيهم -عليه السلام- « وَاللّه 

اك فق متحاء :4 قله الحكه :وله الخلق والامر « وَللَهُ وس عَتَلِيمٌ». 

« وَقَالَ هتيم إن تايسة ملسكيه أن بيك آلتَابُوت فيه ستسجينة 
مّن رَبَكْمْ وَبَقِةٌ يما تحرّك َال مُوسَئ رََالُ هرون تَحمِلُهُ آلْمَلتبِكَة إن فى 
لِك ليه لَّكُمْ إن كش مُؤْمنيتَ 20 4: هذا داضات ريه كار حي هنذا 
الرجل الصالح عليهم ويمنه عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سلب 
منهم وقهرهم الأعذاء عليه» وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه « فيه سحكيئة 


جح لامع 


صحيح قصص الأنبياء - 


- 


مّن ربكم وَبَقكّة مما كرك وال مومن وَءَالُْ هسَرُونَ مله آلْملتَكة )» 
أي: تاتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك غيانً؛ ليكون آية لله عليكم وحجة 
ا 
ولهذا قال: (إنَّن ذَلِكَ ليه لَّكُم إن كش مُؤْمنِينَ 4. وقيل: إنه لما غلب 
العمالقة على هذا التابوت؛ وكان فيه ما ذكر من السكيئة والبقية المباركة؛ وقيل: 
كان فيه التوراة -أيضاً- فلما استقر في أيديهم؛ وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم: 
فلما أصبحوا؛ إذا التابورت على رأس الصنم» فوضعوه تحته. فلما كان اليوم 
الثاني؟ إذا التابوت فوق الصنمء فلما تكرر هذا ؛ علموا أن هذا أمر من اللّه - 
“تعالى-» فاخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم فأخذهم داء في رقابهم؛ 
فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة» وربطوها في بقرتين» وأرسلوهماء فيقال: إن 
الملائكة ساقتها حتى جاؤوا بهما ملأ ببى إسرائيل وهم ينظرون كما أخبرهم نبيهم 
بذلك. فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة. 

والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من الآية: والله 
أعلم؛ وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

كلكا فصر ها نوف اشر قال إرث الله مبْتَليكُم بتهحرٍ 
طيت يل فلن ينى يقل لع طقن له يق ب ني امقر 
غُرّفَة دان سان كن قر المفسودرة: هذا النهر هو نهر الأردن» 
وهو المسمى بالشريعة» فكان من أمر طالوت بجنؤده عند هذا النهر عن أمر ني الله 
له عن أمر الله له اختبارا وامتحاناً: أن من شرب من هذا النهر؛ فلا يصحبني في 
عله التزوة ولا بصني 1 سن 7 عه إلا عر ييه قال اهسسا ته 
١‏ فَسَربُوأ مِنهُ الأقليلًا م مُنهم 4. ٠‏ 

وقد روى البخاري يما »عن البراء بن عازب!؛ قال: كنا 
أصحاب محمد يََةٍ تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلاثمائة مؤمن. 


)1١(‏ اه وومةه *ار3959). 


05 اسم 


- صحيح قصص الأنبياء 


الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلاثماثة مؤمن. 

قال الله -تعالى -: ل فَلْمًا جَاوَرَ مو ولد ءَامَنُوأ مَعَهُد قَالوأ لا طافَةٌ 
نا لوم يكالوت تووم هاا: استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة 
ل ا «قال لدي يطو نهم 
مُلقُوأ الله كم مّن فته فكة قَلِيلَة عَلَبْتَ فئكة كيرا بإذن الله وَآللَّهَ مع 
أَلْصَّبِرِينَ ؛ يعني: 558 كدعا امي والترسنان: أهل الإيمان والإيقانء» 
الصابرون على الجلاد والجدال والطعان. 

د ولا برزوأ جَالوتَ وَجَنُودهء قَالوأ اك فرح عَلَيِّنَا صَبرَا وتيت 
قَدَامَنَا وَآنصْرْنًا على لقو مٍالكفرير (2) 4؛ طلبوا من الله أن يفرغ عليهم 
الصبر؛ أي: يغمرهم به من فوقهم. فتستقر قلوبهم ولا تقلق. وأن يثبت أقدامهم 
في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال» فسألوا التثبيت 
الظاهر والباطن» وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين 
الجاحدين بآياته وآلائه. 

فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألواء وأنالهم 
ما إليهم فيه رغبوا؛ ولهذا قال: ١‏ فَهَرَمُوهُم بإذن آله 4؛ أي: بحول الله وقوته لا 
بحولهمء وبقوة اله وتصز الا كرتم رعدده مع أكره أعداء بماك عدم 
كال شه عتعا لذ ولق تصركم الله له در أن أَذلّة فَآنقُوأ اله لَعلّكم 
تَشْكرُونَ ©) » | آل عمران :© 1]ء 

وقوله -تعالى- : 9 وَقَعَلَ دَاوْدُ جَالوت وَمَائَُ لله املك وَالْحِكْمَة 
وَعَلَّمَهُه نكا كا في دلآلة عن شجافة داود حعليه الللبلاءت وأنه قتله قتلاً 
أذل به جنده وكسر جيشه؛ ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه؛ فيغنم 
بسبب ذلك الأموال الجزيلة» ويأسر الأبطال والشجعان والأقران» وتعلو كلمة 
الإيمان على الأوثان» ويدال لأولياء الله على أعدائه» ويظهر الدين الحق على 
الباطل وأوليائه. 


- 64 للسسسسسسسسحبلس ببح ححيح قصص الأنبياء- 


قصة داود - عليه السلام - 
وماكان في أيامه 
وذكر فضائله وشمائله ودلائل نبوته وأعلامه 


هو داود ء عبد الله ونبيه» وخليفته في أرض بيت المقدس. 

لما قتل جالوتء فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم؛ فكان من 
أمر طالوت ما كانء وصار الملك إلى داود -عليه السلام-» وجمع اللّه له بين المللك 
والنبوة؛ بين خير الدنيا والآخرةء وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر 
فاجتمعا في داود هذا. 

وهبذا كما قال -تعالى- : 9 وَفََلَ دَاوُُ جَالُوتَ وَءَاتَنه آله املك 
والحكمة وَعَلَْمَهر مكا يَكَآءٌ ولو دفْع الله آلنّاس بَعْضَّهُم بِبَعْضٍ لمَسَدَثْ 
لْأَرَضُ وَلَحِنَ آله ذو فَضْل عَلَى الْعَلَيِيتَ 4؛ أ : :لول إقامة الوك بحكاماً 
على الناس؛ لأكل قوي الناس ضعيفهم؛ ولهذا جاء في بعض الآثار: السلطان ظل 
الله في أرضه' '". وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان-رضي الله عنه-: إن الله ليزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن. 


[ كان ياكل من كسب يده ] 


.وقال -تعالى- ا ل يَحِبَالُ أويي مَعَهُ 
وال مانا لَه الحَديد : أن عمل سنشت ودر ى لسر وغْسوأ ملا 
ِنَى يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ (2 4 [سبأ: .]١1١-1٠١‏ 

وقال- تعالى- : (١‏ وَسَترتا مع دَاوَْآلْبَال سْسَيَْنَ لطر مكنا 


تتعلييت ب وَعَلَِ ف وس لْكُمْ 5 


)١(‏ لا يصح مرفوعاً؛ كما في «الضعيفة) )١1131-1571(‏ لشيخنا ح رحمه اللّه-. 


- صحيح قصص الأنبياء 


شَكَرُونَ 2) 4 [الأنبياء:80-1/5]. 

أعانه الله على عمل الدر وع من الحديد؛ ليحصن المقاتلة من الأعدا 
وأرشده إلى صنعتها وكيفيتهاء فقال: « وَقَدِرَ في أَلسّرّد 4؛ أي: لا تدق المسمار 
فيقلق» ولا تغلظه فيفصم؛ قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة. قال الحسن 
البصري وقتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا 
يحتاج إلى نار ولا مطرقة. قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرد. وإنما 
كانت قبل ذلك من صفائح. قال ابن شوذب: كان يعمل كل يوم درعاً يبيعها بستة 
آلاف درهم. 

وقد ثبت في الحديث: « أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وأن ني الله داود 
كان يأكل من كسب يده)'". 


[ تسبيح داود] 


وقال -تعالى- :( وَآذكْرٌ عَيّدَنا داونةةا الأيد نهد أرَابُ 2 © انا 
سَكْرَيَا الجال مَعَهه يسح لعشي سراق 9 وَالعَليرَ عور 7 0 
أَرَابُ و وَنَدَدنَا مُلحَهُ وَءَائَيسَهُ انه وَفَصْلَ آلخطّاب 2 
[ص:/ا .]١٠ ١-1‏ 

قال مجاهد”": الأيد: القوة في الطاعة؛ يعنى: ذا قوة في العبادة والعمل 
الصالح. قال قتادة”': أعطي قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام. 

وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله يه قال: «أحب الصلاة إلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري(177١3)‏ بنحوه. وأخرج الجا في« سنن»(7/١711)):‏ وأحمد 
(57و١355).‏ والرامهرمزي في « الحدث الفاضل »(ص27) شطره الأول بحروفه من حديث 
عائشة -رضي الله عنها- به» وسنله صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري(87/7) بسند صحيح. 

() أخرجه الطبري(877/71) بسند صحيح. 


- لامع 


صحيح قصص الأنبياء - 


ماذوا رع راسي العام إل الماصام جارد كيام عبت ابص بور 
وينام سدسنه وكان يصوم يوما ويفطر يومء ولا يفر إذا لاقى 6" 

وارمكة 0 سَكَدنا الجبال ممه : يسبّحن يسَبَحْنَ بالعشي اراق © 
لطر َسُورةٌ كل لم أرب جه 4 كما قال: ( يَلجِبَال أذى مد والطر»؟ 
أي: سبحي معه. ث١‏ إِنا كنا الجال مجه تحن لعفن وَالٍإشرَاقٍ () »؛ ش 
أي: عند آخر النهار وأولهء وذلك أنه كان الله -تعالى- قد وهبه من الصوت 
العظيم ما لم يعطه أحد ؛ بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه؛ يقف الطير في الهواء 
يُرِجّع بترجيعه ويسبح بتسبيحه» وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 
وعشيا -صلوات الله وسلامه عليه-. 

عن عبيد بن عمر يقول: كان داود -عليه السلام- يأخذ المعزفة» فيضرب 
بهاء فيقرأ عليهاء فترد عليه صوته. يريد بذلك أن يَبكي ويُبكي'". 

عن عائشة؛ قالت: سمع رسول الله يليه صوت أبي موسى الأشعري وهو 
يقرأ؛؟ فقال: «لقد أوتي أبوا شوشي مر رامين الل داود»9 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: «لقد أعطي أبو موسى من مزامير 
داو" . 
عن أبي عثمان النهدي أنه قال: لقد سمعت البربط والمزمار؛ فما سمعت 
صوتاً أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابة الزبور؛ كما روى 
الإمام أحمد: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككهّ: «خفف على داود القراءة» 


.)١١59( أخرجه البخاري(١57")؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في« المصنف)(41756): وابن عساكر في« تاريخ دمشق» 
17م ل١1).‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق (//41): وأحمد (5/ /الاو717١).‏ والنسائي (؟/ ))181-18٠‏ 
والدارمي(١/191")‏ وغيرهم بسند صحيح. 

(4) أخرجه أحمد(؟/ 7794و١45):‏ والنسائي(؟/ .)١8١‏ وابن ماجه(41١1١)‏ وغيرهم 


404 سس 


- صحيح قصص الأنبياء 


فكان يأمر بدابته فتسرجء فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل 
إلا امن عمل بدي . 

والمراد بالقرآن ها هنا الزبور» الذي أنزله الله عليه وأوحاه إليه» وذكر «دواب» 
أشبه أن يكون محفوظا ؛ فإنه كان ملكاً له أتباع» فكان يقرأ الزبور بمقدار ما سرج 
الدواب» وهذا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغنى به على وجه التخشع 
-صلوات الله وسلامه عليه-. 

وقد قال الله -تعالى-: « وَءَاتَمَنَا دَاوْدَ زَبُورًا 4 [النساء:5١]ء‏ والزبور: 
كتاب مشهورء وذكرنا في «التفسير» الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في 
شهر رمضان”''» وفيه من المواعظ والحكم ما هو مشهور معروف لمن نظر فيه. 


[ اجتماع الملك والنبوة لدواد - عليه السلا م- ] 


وقوله: « وَسَدَدْنَا مُلكَهُ وَءَائََهُ آلْحِكْمَة وَفَصْلّ ألخطاب (© » ؛ 
أي: أعطيناه ملكا عتليما ويحكنا نافد 

وقوله تع الى-:«ا وَدَائََئَهُ آلحكْمَة 4؛ أي: النبوة« وَفَصلَ 
الخطات 4 وهر القصيل .فى الكلام .واكم اداه اين رين 


[ توبة داود- عليه السلام- ] 


« © وهل تدك توا الحَصّم | 5 تسورواً المحَرَّابَ و إذ دَخَلُوا على 
لاز قر ينوت قالرا زا فقن حمكفان يتل تحقيم 1 عَلَىْ عض فَلَتَكُمِ 


.)*5117( أخرجه أحمد (؟/15)» والبخاري‎ )١( 

إفهة صحيح - أخرجه أحمد (3037/5). والطبري في « جامع البيان) (١85/؟)2‏ والطبراني 
في « المعجم الكبير» (؟؟/ رقم186)). و( الأوسط)(57/ا"), وقوام السنة الأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب» »2١1741(‏ وابن عبد اهادي في ( هداية الإنسان» (ق7/ ب)وهو صحيح. 


2 بلسي ب ل ا تت لزانو لشن الأكرنا وت 


ع 


ف 


مود مده 


ميتتا بآلْحَقّ ولا تشطط وآهدنآ إلى سَوَاءِ الصَرط (5 


وَتِسْعُونَ تَجَة وَلِىَ تَعْجَةٌ وَحِدَةُ فَقَالَ أحفلبيهًا وَعَزَنَى 
قَالَ لََدْ ظَلَمَكَ سوال تَعْجتك إلى نعاجه- وَإِنّ كثيرا من الا ليَنْغى 


بَعْضُهُمْ عَلى بعْض إِلآ الدين داقنوا وعمدوا آلصّلِحَت وََلِيلٌ ما هُمْ وَطًٍِ 


راو وعم ل 00 


داؤدد نما فََنْهُ فََسْعَغْفَرَ ونه وَحَرَّ رَاكعًا وَأَتَابَ © فتك فَعَْمَرَّنَا لَهّد ذلك 


ا 
ا 
ع 


ير ه د 


و لمم عندتا لَوُلفَى وحسن مَكَابِ و5 » [ص: 5-١‏ !]. 

وقد ذكر كدو مق التستريق من المدلك واظتف اها تضضنا راخبازا 
أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة؛ تركنا إيرادها في كتابنا قصدا؛ 
اكتفاء واقتصاراً على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم, والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 

وقد اختلف الأئمة في سجدة (ص)؛ هل هي من عزاكم السجود. أو إنما 
هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود ؟ على قولين: 

روىالبخاري”'':عن العوام؛ قال: سألت مجاهداً عن سجدة (ص)؟ فقال: 
بالت ابن عباس: من أين سجدت ؟ قال: أوسا تقر « وَمِن ذُريتف دَاوْدَ 
سالا .. أَؤلتبك الّذِينَ هَدَى آله فَبهدَسهُم ,فده 4 [الأنعام:»م- ٠]؟‏ فكان 
داود ممن أمر نبيكم 2# أن يقتدي به» فسجدها داود عليه السلام؛ فسجدها رسول 
الله عَللِلدِ. 

وروىالإمام أحمد”": عن ابن عباس: أنه قال في السجود في (ص): ليست 
من غزاتة المجرة وقد رارك رموه لله لله يكِةٍ يمسجد فيها. 

وروى النسائي””:عن ابن عباس: أن الني كل سجد في (ص)»؛ وقال: 


.)58٠ا/( في «صحيحه)‎ )١( 

(0) في «مسنده »(732694/1)», وكذا أخرجه البخاري (؟757)), وأبو داود (509١)»؛‏ 
والترمذي (لالاه), والنسائي في « الكبرى .)١١11١()‏ 

(") في « المجتبى 15694/7(6)» و« الكبرى :)١١478()‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق 
(08170)» والطبراني في «الكبير » (17787و17787)» والدارقطني(١407/1)»‏ والبيهقي 
(314/1) وسنده صحيح. 


- صحيح _قصص | لأئييا ب --لب-بدس 49 سم 


«سجدها داود توبة» ونسجدها شكرا ». 

وروىأبو داود'"': عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قرأ رسول الله يَكْةِ وهو 
على المنبر (ص».؛ فلما بلغ السجدة ؛ نزل» فسجد وسجد معه الناس. فلما كان 
يوم آخر؛ قرأهاء فلما بلغ السجدة؛ تشزن”" الناس للسجود. فقال: «إنما هي توبة 
نبيى؛ و لكن رأيتكم تشزنتم »؟ فنزل وسجد. 

فيو لبقت ا 00 
شجرة؛ فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجوديء فسمعتها تقول وهي ساجدة: 
«اللهم اكتب لي بها عندك أجراء واجعلها عندك ذخراء وضع عني بها وزراء 
واقبلها مني كما قبلت من عبدك داوه”" 

قال ابن عباس: فرأيت الني كَلْةِ قام» فقرأ السجدة» ثم سجدء فسمعته يقول 
وغ و شاد كنا سكي الرخل عن كلدم الشخرة. 

قال الله -تعالى- : 9 فَعْفَرْتَا لَه لِك وَإنَ لَه عندتا لَوُلفَى وَحُّسَنَ 


١100( في «سننه»(١51١).» وكذا أخرجه الدارمي (١/2347)؛ وابن خزيمة‎ )١( 
.)17"1١/5و584/١( والحاكم‎ .)508/١( وابن حبان (71756), والدارقطني‎ ؛))١7/9465و‎ 
بسند صحيح» صححه الحاكم والذهي والنووي والزيلعي وشيخنا الإمام‎ )3١187/7( والبيهقي‎ 
الألباني.‎ 

(؟) أي: تأهبوا وتهيؤوا واستعدوا. 

() صحيح- أخرجه الترمذي (01/94و7575)؛ وابن ماجه .)21١517(‏ وابن حبان 
(١14-موارد)»‏ والطبراني /١١(‏ رقم1777١).‏ والحاكم »)75١4/١(‏ والبيهقي (؟/١87)‏ 
بسند ضعيف؛ لجهالة الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. 

لكن له شاهد من مرسل بكر بن عبد الله المزني بنحوه؛ أخرجه عبد الرزاق(08579) 
ومو مرضل صحم: 

وآخر من حديث أبى سعيد الخدري؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط )(4775)» وأبو 
فق 621513 )1١100‏ بت دن لقره 1 

وبالجملة؛ فهو بمجموع ذلك صحيح بلا ريبء والله أعلم. 


ب ١إؤع‏ صحيح قصص الأنبياء - 


مَكَابٍ () 4 [ص:ه؟]؛ أي: إن له يوم القيامة لزلفى» وهي القربة التي يقربه الله 
بها ويدنيه من حظيرة قدسه بسببها؛ كما ثبت في حديث: «المقسطون على منابر من 
نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمينء الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما 
لوا 

١‏ يْدَاوْدُ إن جَعَلنَكَ خَليفَة و !ل الأرْض فآحكم ) بس آلثاس ألْحَقّ و 
3 تتبع هوك فبك عن سيبل لَه لين ضيورت عن صبيل لله لهم 
غدات كدي بجا نتسوا يم الحسّاب () » [ص هذا خطاب من الله 
-تعالى- مع داود, والمراد: ولاة الأمور وحكام الناسء وأمرهم بالعدل واتباع 
الحق المنزل من الله لا ما سواه من الأراء والأهواء» وتوعد من سلك غير ذلك 
وحكم بغير ذلك. 


[ شيء من فضائله وأقواله ] 


وقد كان داود -عليه السلام- هو المقتدى به في ذلك الزمان في العدل 
وكثرة العبادة وأنواع القربات؛ حتى إنه كان لا يحضي ساعة من آناء الليل وأطراف 
التهار إلا وأهل بيته ني عبادة ليلا ونهارً؛ كما قال تعالى: « اعْمَلُواً َال ذَاوْدَ 
1 وَقَلِيل م من عبتادى الشكورٌ » [ [سبأ:١].‏ 

وقد ررد الحافظ ون ماكر ود بسن ردقا الدتاورت اقطا كت : 
مليحة: ش 

منها: قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم؛ واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. 

وقوله: مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغنى عند رأس الميت. 

وقوله: ما أقبح الفقر بعد الغنى! وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. 

وقال: انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم؛ فلا تفعله إذا خلوت. 

وقال: لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له؛ فإن ذلك عداوة بينك وبينه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-. 


؟غ سح 


- صحيح قصص الأنبياء 
ذكر كمية حياته وكيفية وفاته 


قد تقدم”" في ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم أن الله لا استخرج ذريته 
من ظهره» فرأى فيهم الأنبياء -عليهم السلام-» ورأى فيهم رجلاً يزهرء فقال: 
أ رب! من هذا ؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي: رب! كم عمره ؟ قال: ستون 
عاما. قال: أي رب ! زد في عمره! قال: لا؛ إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر 
آدم ألف عام فزاده أربعين عامء فلما اتقضى عمر آدم؛ جاءه ملك الموت. فقال: 
بقي من عمري أربعون سنة» ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود. 


07-١ (ص‎ 2000 


ع ماع صحيح قصص الأنبياء - 


قصة سليمان بن داود - عليهما السلام - 

قال الله 5 : 9 وَوَثَ سليَِىُ دَاوْدَ وَقَالَ يَتأَيّهًا آلثاس عللَّمّنًا 
مَنطِق لطر وتنا مِن كل طَىء إِنَّ هلدا لهَوَ آلمَضْل لمن (» 4 [النمل:1]؛ 
آق1 ؤولةاى البرةوالملك ولس الرادتورقه فق الال لآثه هد كان رسو غير 
فما كان ليخص بالمال دونهم. ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن جماعة 
من الصحابة: أن رسول الله كك قال«لا نورث؛ ما تركنا فهو صدقة»». وني لفظة: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 0 

فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث 
غيرهم؛ بل تكون أموال هم صدقة من بعدهم على الفقراء وا لمحاويج؛ لا يخصون بها 
أقرباؤهم؛ لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك؛ كما هي عند 


الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم. 


[ سعة علمه وعظيم ملكه ] 


وقال: « يكأيّهًا آلنَاسٌ علّمُنَا مَنطقّ الكَليِر وَأُوتينا 4؛ يعني: أنه -عليه 
السلام- كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها 
وإرادتها. 

وكذلك ماعداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات» والدليل على 
هذا قوله بعد هذا من الآيات: ( وَأُوتِينا #2 أي: من كل ما يحتاج 
الملك إليه من العَدّد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس 


.)157 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 
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- صحيح قصص الأنبياء 


والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر 
المخلوقات من الناطقات والصامتات. 
ثم قال: « إن هَدَا لير افطع الكيين ا أي: من بارئ البريات وخخالق 
الأرض باش وات كنا تل عبان :9 وَحُثِرَ يمن جنُودوم م مِنَ لجن 
انس وَالطَّبرِ فَهُمْ يُورْعونَ 49 حَتىّ إذآ توأ عَلَىْ واد لثمل الله 
ينها كن آدَخُلُوا لع 5-6 سَليمَنُ وجتودفه وَهُمرّ ل 
يَسْعْرُونَ (©) © فَتَبَسّم ضاحكا مّن من قَوَلهًا وَقَال رب عي أن أشْكرٌ نِعْمَتَك 
لي أَتعَمَت عَلَىّ وَعَلى دك زأق أَعَدل ملكا مه وأتحلق يرشميك 
في عبحادكَ الصكتلحين © 4 [النمل:15-107]. 
يخبر -تعالى - عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود -عليهما الصلاة 
والسلام- أنه ركب يوماً في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير؛ فالجن والإنس 
يسيرون معه. والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره» وعلى كل من هذه 
الجيوش الثلاثة وزعة؛ (أي: نقباء) -يردون أوله على آخره؛ فلا يتقدم أحد عن 
موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه. 
قال الله -تعالى-: 9حَنَىَ إ5آ أَنَوْأ عَلى وَادِ التمل قَالَتَ ثَمَلَة 
ياكهًاة التمل مكلو مستككة لا عطمدك سجر وود فو و0 
يَسْعْرُونَ ) 4؛ فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 
والمقصود: أن سليمان -عليه السلام- فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها 
من الرأي السديد والأمر الحميد» وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح 
والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره» وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن 
الذوات انك تطى كيان طلليهاق؟وققاطت النانيه سل اعد خلديك: تليفات بين 
داود العهد والجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك؛ فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا 
يعلمون» ولو كان هذا هكذا؛ لم يكن لسليمان في فهم لغاتها مزية على غيره؛ إذ 
قد كان الناس كلهم يفهمون ذلكء ولو كان قد أخذ عليها العهد آلا تتكلم مع 
غيره وكان.هو يفهمها لم يكن في هذا -أيضا- فائدة يعول عليها. 


- 0غ 


صحيح قصص الأنبياء - 


وهذا قال: « رب ورغ 4 أي: الهمني وارشدني « أن أَشْكْر نِحْمَعَكَ 
لي أتعمت على وَعَلَى والدفتٌ وَأَنْ أَعْمَلَ صّلِحًا تَرْضبهُ وأدخلى. بِرَحْمْتَكَ 
في عبسَادِكَ ألصلحينَ 4؛ فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه 
وعلى ما خصه به من المزية على غيره» وأن ييسر عليه العمل الصالح» وأن يحشره 
إذا توفاه مع عباده الصالحين» وقد استجاب الله- تعالى- له. 

والمراد بوالديه: أبوه داود -عليه السلام- وأمه. وكانت من العابدات 
الصالحات. 


[ بين الهدهد وملكة سب] 


5200 


وقال الله -تعالى-: « وَتفَمَدَ لبر ا 
بن الكزيمت 2 عَم 2 عَدَانا ديا اما ا ا 


7 
5-5 


06 
0 
0 
2 
5 
0 
لكام 
6 


تن © إتى ل له 
2 وديا وَقَوٌمهَا يَسْجُدُونَ للشنس من دون لَه وَركّنَ لهم آلشيطن 
1 


3 


مهم مَصَدَهُمْ عَنِ آلسَميل فَهُمْ لا يَهنَدُونَ 220 لأ يَسْجُدُوا لله لْدى 


0 الس م 0 © أن ل 


2ُهداء 


الكنذبينَ ب 0 هَدَا فألقة لتب م لولم عدي نهم ار ا مَاذًا 
يَرَجِعِونَ 9©) فَالت: عاذي لملا ب أ إلى جلث كريط ه 2 نه من 
سَليِمَنَ ونه يس ماله آليُحَمن ن التحيه أله معدرا عل .روني تسلمين 
م تالت يها آلْملأ أمُونى فت أمْرى ما كنثُ قاطِعة نر حم تَشْهَدُون 
1 قاو كن ولوأ قو َأذلوا َس شديد اله إِكِ فأنظرى م مَاذًا ا 
© قَالتَ ل ناشيرك إِذَا كرا قَدَيَةٌ اذوه يكلو ) ع 
وَحَذالِكَ يَفَعَدُوَ 2 وَإنَى مُرَسِلةُ يهم بهديّة فَنَاظرَة بم يرجع 


م و3 


ارو 2 فلك جا كل مِدُونّن يِمَالٍ ل دنَس كر 


0ه نكم بِهَدِيمكَدْ تَفْرَحُونَ © أرْجِع لبهم فَلتأَبِينَهُم بجثود لآ 
قبَلَ لَهُم بها وََنُحْرِجَنَهُم منهَآ أوِلّه وَهُمَ صَغْرُونَ (2) 4 [التمل: للم 

يذكر -تعالى - ما كان من أمر سليمان والهدهد. وذلك أن الطيور كان على 
كل صنف منها مقدمون؛ يقومون بما يطلب منهم» ويحضرون عنده بالنوبة؛ كما 
هي عادة الجنود مع الملوك. وكانت وظيفة الهمدهد على ماذكره ابن عباس وغيره: 
أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار؛ يجيء فينظر لهم: هل بهذه 
البقاع من ماءء. وفيه من القوة ألتي أودعها الله -تعالى- فيه أن ينظر إلى الماء تحت 
تخوم الأرض؛ فإذا دههم عليه؛ حفروا عنه واستنبطوه وأخرجبوه واستعملوه 
لحاجتهم. فلما تطلبه.سليمان -عليه السلام- ذات:يوم؛ فقده ول يجده قي موضعه 
من محل خدمته؛ ف فَقَالَ مَالَىَ لآ أَرَى أَلهُدْمُدَ أ حَانَ مِنَ الغكارييت »؛ 
أي: ما له مفقود من هاهناء أو: قد غاب عن بصري؛ فلا أراه بحضرتي 
لِأَعَدْبََهه عَدَانَا طَّدِيدًا 4: توعده بنوع من العذاب اختلف المفسرون فيه 
والمقصود حاصل على كل تقديرء ( أَوْ لََْذبَحَنَه: أو ليَنِينَى بسلطان مين »؛ 
أي: بحجة تنجيه من هذه الورطة. 0 

قال الله -تعالى-: ١‏ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعيد 4؛ أي: فغاب الهدهد غيبة ليست 
بطويلة» ثم قدم منها ط فَقَالَ 4 لسليمان: ( أَحَطتٌ يما لم تحط بف 4؛ أي: 
لالص كلى 6م 0 0 ( وَجِنْتُك من سَيَاٍ بنبا يقين 6؛ أي: : بخبر صادق. 

0 إنَى وَجَدتٌ آمْرَأة كي وَأوتَيتَ من 0-2 شَىْءِ وَلْهَا عرش 
عظيمٌ :) 4: يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة 
والتبابعة المتوجين» وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم 
يخلف غيرهاء فملكوها عليهم. ويقال لها: بلقيس. 


درن لاس للب حلحيج قصص الأنبياء - 


وقد ثبت في «صحيح البخاري»”'' من حديث أبي بكرة: أن رسول الله طَلِهِ 
لا بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى؛ قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأ6. 

وك ١‏ وَأُوبيَت مِن كل سَْءِ 4؛ أي: عجاين تتبانه أن تؤتاه الملوك 
« وَلَهَا عر ش عظيمٌ 4؟ يعني: سرير مملكتهاء كان مزخرفا بآنواع الجواهر واللآلئ 
والذهب والحلي الباهر. 

ثم ذكر كفرهم باللّه» وعبادتهم الشمس من دون الله» وإضلال الشيطان لهمء 
وصده إياهم عن عبادة الله -تعالى- وحده لا شريك له. الذي يخرج الخنبء في 
السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون؛ أي: يعلم السرائر والظواهر من 
الحسوسات والمعنويات: ( ألَهُ لآ الله إل هُوَ رَبُ آلعَرّش العَظيم © 9) »؛ أي: له 
العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. 2 7 

فعند ذلك بعث سليمان - عليه السلام- كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة 
لله وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه؛ ولهذا 
قال لهم: « ألا تَعَلُوا عَلنَّ »؛ أي: لا تستكبروا عن طاعتى وامتثال أوامري. 
وَأَتُونِى مُسْلِمِينَ 4؛ أي: واقدموا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة. 

فلما جاءها الكتاب مع الطير- ومن ثم اتخذ الناس البطائق» ولكن؛ أين 
الثريا من الثرى؟! تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم بمايقول 
ويقال له-؛ فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم: أن الهدهد حمل الكتاب» وجاء 
إلى قصرهاء فألقاه إليها وهي في خلوة لهاء ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من 
جوابها عن كتابه. 

فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها. « قَالتٌ يَكَأيّهًا 
آلمَلوا إنّى أ ألقى إلى كتبٌُ كريم 9 4. ثم قسرأت عليهم عنوانه أولاً: « انهه 
تن ساتطل فلم قراته: 9 وَإنْهُم يش آله آليَحَمن أَليَحِيمٍ ©) > أذ تَغثوا علي 


000( (5475).» وكذا أخرجه الترمذي (57757), والنسائي(7717/8). 


وَأَنُونِى مُسْلِمِينَ 9 © 4 ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بهاء وتأدبت معهمء 
0 ( قَالتْ مها آلْمَلوَا أَنَيُونِى فى أَمْرى ما كنتُ 

طِعَة أَمْرًا حت تَشْهَدُون (2) 4؛ تعنى: ماكنت لأبت أ زا الأأواكم اضروية 
0 وَأَوْلُوا أ بَأْس شَدِيدٍ 4؛ يعنون: لنا قوة وقدرة على الجلاد 
والقتال ومقاومة الأبطال؛ فإن أردت منا ذلك؛ فإنا عليه من القادرين «إو» مع هذا 
( الْأمْرُ إليِكِ فانظرى مَاذا تأمْرِينَ 4؛ فبذلوا لها السمع والطاعة: وأخيروها بما 
عندهم من الاستطاعة» وفوضوا إليها في ذلك الأمر؛ لترى فيه ما هو الأرشد لما 
ولهمء فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم؛ وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب 
ولاقائع ولا جالفه يول حادم . 5 

١‏ قَالتَ إِنّ المُلوكَ إِذَا َخَلوا قري أَفْسَّدُومًَا وَجَعَلُوَا أعرَّةَ هلها أَذلَّهُ 
وَحَدالِكَ يَفُعَدُوَ ©) 4: تقول برأبها المتيةة إن هذا املك وا فسان غاني 
على هذه المملكة؛ عدص لبر عن جك 9 الو كن هده والشياده 
واللستطرة البليغة إلا عَلَيء ٠‏ وَإِنَى مُرَسِلَةُ إليهم بهدية فَنَاظرَة بم يَرَجِعْ 
َلمَرَسَدُونَ ) »: أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحفٍ 
تبعثها ول تعلم أن سليمان -عليه السلام- لا يقبل منهم- وانشانة عزون عيرنا 
ولا عدلاً؛ لأنهم كائرون؛ وهو وجتووة عدوم فادورة: 

ولهذا؛ 11 ع سليمَينَ قَالَ َتْمِدُونَنِ بِمَالٍ هَمَآ عاتن الَهُ خَيَرٌ 
مم 0 يه ميهد سكن تَفْرَكْنَ 2 4 هذا؛ وقد كانت تلك المدايا 
مخقيلة علق اموق عظسشةكنا ذكره المفسزون: ثم قال لرسوها. إليه ووافدها الذي 
قدم عليه والناس حاضرون يسمعون: « آرِ جع إليّهمْ فَلَأنينَهُم بِجَنُودِ لا قبل 
َعم يها وَتُخْرِجِنّهُم بَنْهَا أله وَهُمْ مغِرُونَ هه »: يقول: ارجع بهديتك التي 
قدمت بها إلى من قد من بها؛ فإن عندي مما قد أنعم الله علي وأسداه إلي من 
الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من هذا الذي أنتم تفرحون 
به وتفخرون على أبداء جنسكم بسببه. « فَلتَأَنيََهُم بِجُنُودِ له قبَلَّ لهم بها »؛ 
أي: فلأبعثن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالههم ولا مانعتهم., ولا 


ب واع صحيح قصص الأنبياء - 


قتالهم» ولأخرجنهم من بلادهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة « وَهُمْ 
صَلغْرونَ 4: عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن ني الله؛ لم يكن لهم بد من السمع والطاعة» فبادروا إلى 
إجابته في تلك الساعة» وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين. 

ا سا ع ا ل ا رين 

من الجان ما قصه الله عنه في القرآن: ( قال يَتأَنْهًا نماكم ينين 

يِعرّشها قبل أن يَأَنُونَى مُسْلِمِيَ © قَالَ عَفْرِيتٌ من آلجن أ ل 
قبْلَ أن تَقُومَ من قَامِك وَإيَى عليه لَقَرىُ مين © قال أَنّذِى عندةء علمٌ بِنَ 
الكتدب أنأ اتيك به قبل أن يرد لِك طَرَفَكَ قَلَمًارَءَهُ مُسْعَقِرَ عِندهُه قال 

هذا من فَصْل رَبِيّى يلوي عَأَشْكرُ أم أُصَفْرٌ ومن طْكَرٌ فَاتّمَا يَفْكرُ 
لنَفْسه ومن كَفْرَ إن ربت خَّ كر م 2 قال تكرُوأ يسا عَرَْهًا تنظر 
ع د تكون مِنَ آلّدِينَ 1 لا يهِتَدُونَ ) فَلمًا جَآءَتْ قبل أمكدًا عرش 
قَالَتَ كأنّه هو وتنا آلعلمٌ من قلا وَكُنا مُسَلِمِينَ © امن قت 
َعدُ من دون لَه ًا كَانَتْ من قور كَفرِينَ © قل لهسا آدْخلِى آلصَّرحّ 
فَلكا رأث حَسِبَتهُ لكة وَكَعْفت عن ساقيهًا قَالَ نهد صرح مُمرد مّن قَوَارِير 
قَالَّتْ رَبٌ إِبّى طَلَمْتُ تفسى وَأَسَلَحَتُ مَعّ سُليِمَنَ للّه رَبٌ الْعَلَمِينَ ©© » 
[النمل:44-98]. 

لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس- وهو شري ماكتها 
التي تجلس عليه وقت حكمها- قبل قدومها عليه. ( قال عفَرِيثٌ مّنَ آلحِنّ أتأ 
اتيك به قبل أن تَقُومَ بن سقَامِكُ 4؛ يعني: قبل أن ينقضي مجلس حكمك: 
وكان فيما يقال: من أول النهار إلى قريب الزوال» يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما 
لهم من الأشغال وَإِتَى عليّه لقَوىّ مين 4؛ أي: وإني لذو قدرة على إحضاره 
إليك» وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك. 

١‏ قَالَ الى عِندَم عِلمٌمِنَ الكتب 4: الشهؤن انه اندي ونيا آنا 
َاتِيكَ به قَبَلَ أن يرت إلَيِكَ طَرَفُكُ 4: قيل: ب اس اعرد ل 
أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك. وقيل: قبل أن يصل إليك . 


شف - 


-_- صحيح قصص الأنبياء 


أبعد ما تراه من الناس. وقيل: قبل أن يَكِل طرففك إذا أدمت النظر به قبل أن 
تطبق جفنك. وقيل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك 
ثم أغمضته. وهذا أقرب ما قيل. 

( فَلَمًا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عندَمٌء »؟ أي: فلما رأى عرش بلقيس مستقراً عنده 
في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين ١‏ قال هنذًا من 
فتضل رب لِيَبلوَنِى َأشْكرُ أ أَحَدرٌ »؛ أي: هذا من فضل الله علي وفضله 
على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه ١‏ ومن شَكرٌ فَإِنَّمَا يَشْكرُ 
لِنَفْسِه 4؛ أي: إنما يعود نفع ذلك عليه. ( وَمَن كَفْرٌ فال رَبيَى عبن كريمٌ »؛ 
أي: غنى عن شكر الشاكرين؛ ولا يتضرر بكفر الكافرين. 

م انلق غلب لدان وني حلي جل الو .ربل لاد 
فهمها وعقلها؛ ولهذا قال: ١‏ تنظر أَتَهْتَدىَ أ تَكونُ من ألّدِينَ لا يهَعَدُونَ ©) 
فلمًا جَآءَتٌ قل أَمَكَدَا مرك قالك كال رن وهذا من فطنتها وغزارة 
فهمها؛ لأنها استبعدت أن يكون عرشها؛ لأنها خلفته وراءها بأرض اليمنء ولم 
تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب. 

قال الله -تعالى- إخباراً عن سليمان وقومه: ١‏ وَأوتينَا العلم من قَبَلِها 
وَكُنا مُسْلِمِينَ (2) َصَّمَا ما كَانَت تخد من دون الله إِنّها كانت من قَوَمٍ 
كفرين ( (2 4؟أي:ومنعها عبادة الشمس التى كانت تسجد لها هي وقومها من دون 
الله اتباعاً لدين آبائهم وأسلافهمءلا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حادهم على ذلك. 

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج؛ وعمل في ممره ماء» وجعل عليه 
سقفا من زجاج؛ وجعل فيه السمك وغيرها من دواب الماء» وأمرت بدخول 
الصرح وسليمان جالس على سريره فبه؛ ( قلا اكسشييكة نجه كسد 
عَن سَاقَيّهًا قَالَ انهه صرح م مود مّن قَوَارِيرَ قَالْتَ رب إِيَى ظَلَمْتٌ تَفسِى 
حتت سو لور السو > 

[ الصافنات الجياد ] 
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أحببت حْبَبْتَ حب الْخَبْر عن ذكر رَيَى حَتَئ تَوَارَتُ يَالْحجَابٍ () © _رُدُوهَا عَلَنّ 
تق تنح 0 والأعق ب قد فَعَنا 00 وَألقَيْمَا عَلى 
0 


د 2 
ع بم صر ده 


لد ميق أت لابه فشكنا 0 م كك 


- 
- 


حَيْتْ أَصَّابٌ افق َأَلشَّيطِينَ كإة بَحَاء وَغوّاص 680 وءَاخْرِين مَقَرَّنِينَ في 
الأَسْنَاد ري هذا مطاؤنا قانثن أذ أنيك يغ حبنات 89م" وَإنّ له عندتا 
زلف َْن كاب 4 

يذكر -تعالى- أنه وهب لداود سليمان -عليهما السلام-» ثم أثنى الله 
-تعالى - عليه» فقال: « نعم عد | نهد أَوَابُ »4 [ص:0.]؛ أي: رجاع مطبع لله. 

ثم ذكر -تعالى- ما كان من أمره في الخيل الصافنات» وهي: التي تقف على 

ثلاثة وطرف تخافر الرايعة. الخيادة وعي: الضهرة الستراع. 

« فَقَالَ إنى أَحْبَبْتُ حُْبَّ الْخَيْر عن ذكر رَيَى حَتَى تَوَارَتَ بِالْججّاب 
1 ؛ : بع لمن وقيل: الخيل -على ما سنذكره من القولين- ا 
يي بآلسّوق وَالأعئاق 27 4؛ قيل: مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف. 
وقيل: مسح عنها العرق ا أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر. 
والذي عليه أكثر السلف الأولء فقالوا: : اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خسرج 
وقت العصر وغربت الشمس. 

وروي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره. 

والذي يقطع به ف زولك الصلده عدا مق عي شنو لشي لان يقفا 
إنه كان سائغا في شريعتهم! فأخر الصلاة؛ لأجل أسباب الجهاد. وعرض الخيل من 
ذلك. 

وقد ادعي طائفة من العلماء في تآخير الني يَكْةِ صلاة العصر يوم الخندق أن 
هذا كان مشروعا إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف؛ قاله الشافعي وغيره. 

وقال مكحول و الأوزاعي: بل هو حكم محكم إلى اليوم: أنه يجوز تأخيرها 
بعذر القتال الشديد؛ كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف. 


يفف د 


- صحيح قصص الأنبياء 
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وقال آخرون: بل كان تأخير الني يَلِةِ صلاة العصر يوم الخندق لان 
وعلى هذا؛ فيحمل فعل سليمان -عليه السلام- على هذاء والله أعلم. 

وأما من قال: الضمير في قوله: « حَتّى تَوَارَتَ بالحجَابٍ 4: عائد على 
الخيل» وأنه إ ينه وقت الصلاة» وأن المراد بقوله: ورد وكا عل تطنن يتنا 
بالسّوق والأعتاق (2) 4؛ يعني: مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها؛ فهذا القول 
اختاره ابن جرير”"» ورواه الوالبى عن ابن عباس في مسح العرق. 

ووجه هذا القول ابن جرير: بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة» ويهلك 
ولأ يال ستيه والااذتت ا 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم ! وقد ذهب 
بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات 
من أغنام ونحوها؛ جاز ذبحها وإهلاكها؛ لئلا يتقووا بها. 

وعالمعل فح رين ابي طاليت بوم متر تريس ور 

وقد قيل: إنها كانت خيلاً عظيمة. قيل: كانت عشرة آلاف فرس. وقيل: 
كانت عشرين الفا فرش .“وقيل: كان فيا عشروو فرما مخ ذوات الأجي:. 

وقد روى أبو داود في «سننم'” : عن عائشة؛ قالت: قدم رسول الله ككل من 
غزوة تبوك أو خيبر» وفي سهوتها”'' ب فهيت الريع تكايقت تائحيه السارعن 
بنات لعائشة لعبء» فقال: «ما هذا يا عائشة؟). فقالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا 
له جناحان من رقاع. فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟4). قالت: فرس. قال: 
«وما الذي عليه هذا ؟4» قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟4»» قالت: أما 
متك أن ليان احلا ا ليح 9 #إلق» فيك نحن زابعا تواعله كله , 


)00( أخرجه البخاري 11و5١ ,)4١‏ ومسلم 4١و01‏ ). 
(5) في «تفسير (757/ .)1١١‏ 
() (49777). وكذا أخرجه النسائي في «الكبرى »؟ كما في «تحفة الأشراف» /١7(‏ 01 7) 


(4) كوة تشبه ما يعرف اليوم بخزانة الحائط. 


لاع صحيح قصص الأنبياء - 


قال بعض العلماء: لما ترك الخيل للّه؛ عوضه الله عنها بما هو خير له منهاء 
وهو الريح التىي كانت غدوها شهر ورواحها شهر؛ كما سيأتي الكلام عليها؛ كما 
روى الإمام أحمد: عن أبي قتادة وأبي الدهماء- وكانا يكثران السفر نحو البيت-؛ 
قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله َكل 
فجعل يعلمنى مما علمه الله -عز وجل- وقال: «إنك لا تدع شيئاً اتقاء الله -عز 
وجل-؛ إلا أعطاك الله خيرا منهم”". 


2 - 
ا ا نا 


ولزن قبا و1 كه نا بايكن رالتتتا على كرتن تدا ذه 
ناب زج 4 [ ص:7”4]: ذكر ابن جرير و ابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين 
هاهنا آثارا كثيرة عن جماعة من السلف. وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات» 
وفي كثير منها نكارة شديدة» وقد نبهنا على ذلك في كتابنا «التفسير»'" » واقتصرنا 
هاهنا على جرد التلاوة. 

ومضمون ما ذكروه أن سليمان -عليه السلام- غاب عن سريره أربعين 
يوما ثم عاد إليه: ولما عاد؛ أمر ببناء بيت المقدسء فبناه بناء محكما! وقد قدمنا أنه 
جدده؛ وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل -عليه السلام-؛ كما ذكرنا ذلك عند 
قول أبي ذر: قلت: يا رسول الله ! أي مسجد وضع أولا ؟ قال«المسجد الحرام» 
قلت: ثم أي ؟ قال: «مسجد بيت المقدس»». قلت: كم بينهما ؟ قال: «أربعون 


2 
سلة) 2. 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد (8/5/او 07717 » ووكيع في( الزهد)(7557)) والنسائي في 
«السئن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف)(١١/119١)‏ وسنده صحيح. 
(05(/- وما بعدها). 
(90) تقدم تخريجه (ص .)١159‏ 


ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود- 
عليهما السلام- أزيد من ألف سنة» دع أربعين سنة! 

وكان سؤاله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله البيت المقدس. 

روىالإمام أحمد و النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: قال رسول الله كَلِ: «إن سليمان لما بنى بيت 
المقدس؛ سأل ربه -عز وجل- ولا انا فاعظاه انحن يفن رحسو اضون 
له الثالثة: سأله حكماً يصادف حكمه؛ فأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده؛ فأعطاه إياه» وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا 
المسجد ؛ خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون اللّه قد أعطاه 
إياها»”" . 

فأما الحكم الذي يوافق حكم الله -تعالى-؛ فقد أثنى الله -تعالى- عليه وعلي 
أبيه في قوله: 8 وَدَاوِيدَ وَسِمنَإذ يمان في آلْحَر ث إذ نفعت فيه عنم الوم 


2 


كنا لحكبهع تهدير (» فنَهْسئها سين وَطلا عاد نا يكنا 
5 وَسَكَرنا مم دَاوْدد الجبال سحن ار وَكُنَا فتعليينت 23 »4 
[الأنبياء.75-7]» وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف: أن هؤلاء القوم 
كان لهم كرم» فنفشت فيه غنم قوم آخرين؛ أي: رعته بالليل» فأكلت شجره 
بالكلية» فتحاكموا إلى داود -عليه السلام- فحكم لأصحاب الكرم بقيمته. فلما 
خرجوا على سليمان قال: بم حكم لكم ني الله ؟ فقالوا: بكذا وكذا. فقال: أما لو 
كنت أنا؛ لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا 


)000( صحيح - أخر جه أحمد لام والنسائي في «امجتبى) /١(‏ 5 207 و«الكارى» 
(/رقم لاله وابن ٠‏ ماجه ))١504(‏ وابن خزيمة خرف 6 ة وابسن حبان فد 36 والمحاكم 
)"٠ /1١(‏ وغيرهم بسند صحيح» وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والمنذري وشيخنا 
الالبانو: 


- 60م عطللللنغنيطلغعغبغعغل ل للح صحيح قصص الأنبياء - 


حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما كان عليه. ثم يتسلموا 
غنمهمء فبلغ داود -عليه السلام- ذلك فحكم به. 

وقريب من هذا ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله كِ: «بينما امرأتان معهما ابناهما؛ إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما 
فتنازعتا في الآخر. فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك. وقالت الصغرى: بل إنما 
ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود» فحكم به للكبرى» فخرجتا على سليمان» فقال: 
ائتوني بالسكين أشقه نصفين؛ لكل واحدة منكما نصفه. فقالت الصغرى:لا تفعل 
يرحمك الله؛ هو ابنها. فقضى به لما)0" 

ولعل كلا من الحكمين كان سائغاً في شريعتهم» ولكن ما قاله سليمان 
أرجح؛ ولهذا أثنى الله عليه بما أهمه إيامى ومدح بعد ذلك أباه. فقال: د نخد 


مه - 


َاتَيَنَا 05 وَعِلمًا ل : مع 0 لاحر 0 طهر 0 
2 © > 1 [الأنبياءت ةنيع 70 
ثم قال: ( وَلِسليِمَنَ آلرِيحَ عَاصِفَة 4 أي: وسخرنا لسليمان الريح عاصفة 
( تجرى أمْرهة إلى الأرض الى ركنا فبهسا وَكُنًا كل شَْءٍ عَطِمِينَ (ه) 
َس الشَّيطِين مّن يَعْوْصُوَ لك كار عملا ذو ذلك زحنا ل 
حَنفظير 29م 4 [الأنبياء: 1- -85]. 
وقال في سورة [ ص: 40-77 ]: ( فُسَخحَرَ 3 نا لَه آَلريحَ تَجَرى بِأَمْرهء 
رْحَآءٌ حَيَتْ أَصّابَ () وَأَلشَّيطِينَ كله بَْاءِ وَعَوّاص 0 وَدَاحَرِينَ مُقَرَِّينَ في 
آلْأصْمَادٍ رج هَدَا عَطَاوُنَا فَآمْدُن أو أَنيِك بِعَيْر حِسّابٍ () و لَه عندنا 


زلف وَحْسَنَ مَنَابٍِ (2) 4. 


درق يعني: للصغرى. والحديث أخرجه البخاري 01/١‏ ومسلم )0 6 كما قال 
المصنف حر جره الله -. 


اليف - 


- صحيح قصص الأنبياء 


لما ترك الخيل ابتغاء وجه اللّه؛ عوضه الله عنها الريح التي هي أسرع سير 

وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه لها ( تَجَرى بِأَمْرِوء رُحَآءَ حََتْ أَصَّابُ (© » 
[ص:”؟]؛ أي: حيث أراد من أي البلاد» كان له بساط مركب من أخشاب؛ بحيث 
إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول 
والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجان وغير ذلك من الحيوانات والطيور؛ 
فإذا أراد سفرا أو متنزهاً أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء؛ فإذا حمل 
هذه الأمور المذكورة على البساط؛ أمر الريح» فدخلت تحته فرفعته؛ فإذا استقل 
بين السماء والأرض؛ أمر الرخاء فسارت به؛ فإن أراد أسرع من ذلك؛ أمر 
العاصفة فحملته أسرع ما يكون» فوضعته في أي مكان شاء؛ بحيث إنه كان يرتحل 
في أول النهار من بيت المقدسء» فتغدو به الريح» فتضعه بإصطخر مسيرة شهرء 
ا م 1 كر ل ا 7 
وَأَمُلكًا عق لظ قن لحن م ب من ب د فو نر 
لي ب 
5 وَحِمَانِ كالجواب وَقنْدور رَاسِيتِ ت أَعْمَلُوا َال ذَاوردَ شكرًا َلير” تن 
حِتَادِىَ آلشَّكُورُ (ه) 4 [سا لس]. 

وأما القِطر؛ فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغبير واحد: هو 
النحاس”""". قال قتادة: وكانت باليمن أنبعها الله له". ل 

وقوله: ( وَمِنَ آلْجِنّ من يَعْمَلٌ بن يدَيْه بإان ري وَمَن يَزِحٌ مِنهم عَنْ 
أمْرِنا دِقَهُ مِنَ عَدَابِ آلستّعير 4؛ أي: فسجك الله لهامن ايقن غبالاً يلون 
مايشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته» ومن خرج منهم عن الأمر؛ عذبه 


ونكل به. 


.)11١ /5( انظر: «جامع البيان»(48/77)» و«تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري(48/11) بسند صحيح عنه.‎ 


صحيح قصص الأنبياء - 


- الع 


يَعْمَنُونَ له ما يَشَآءُ من تَحَرِيبَ 4: وهي الأماكن الحسنة وصدور 
المجالس « وَتَملثِيل 4: : وهي العبون ف ترات وكان هذا سنائقاً في شر يتينم 
وملتهم. ( وَجِمَانٍ كالجَواب »؛ قال ابن عباس: الجفنة كالجوبة من الأرض» 
وعنه.: : كالحياض. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. 

وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه 
الماء؛ كما قال الأع ”© 
35 7 2 1 واه 200 ا 5 


وأما القدور الراسيات؛ فقال عكرمة: أثافيها منها؛ يعنى: أنهن ثوابت لا 
يزلن عن أماكنهن. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. ولما كان كنا بصدد إطعام 
الطعام و الإحنسان إلى الخلق من إنسان وجان؛ قال -تعالى-: « أَعَمَلُوَا َال دَاوْددَ 
شُكرا وَقَليل قَليل من عبَادى الشّكورٌ (©) 4. 

وقال -تعالى - : < دألطْبتطئ كَل كا وراص © مارم قري 
في الْأَصَمَاد 2 4؛ يعنى: أن فنهم من قد سخره في البناء» ومنهم من يأمره 
بالغوص في الماء لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ ع وغير ذلك ثما لا يوجد 
إلا هناك. وقوله: « وَءَاحَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الأصَفَاد ) »؛ أي: قد عصوا؛ فقيدوا 
مقرنين اثنين اثنين في الأصفاد» وهي القيود. وهذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر 
له من الأشياء التي هي من تمام الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ولم يكسن 
نضا لمن كان قبله. 

وقد وروىالبخاري”'':عن أبي هريرة» عن الني كَكِْ؛ِ قال: «! ن عفريتاً مسن 
الجن تفلت علي البارحة؛ ليقطع علي صلاتي؛ فأمكنني الله منه فأخذته. فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت دعوة أخي 


(1) في الديوان: «نفى الذم عن ». 
(*) في الديوان: «السيح). 
(4) في «صحيحه) (7177). 


ماه :ورت افر فى قدت ل شلك ليت لاحش تغدى 14 فزددنة 
خاسكا »). 

وروى مسلم”'":عن أبي الدرداء؛ قال: قام رسول الله كلهِ يصليء؛ فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك. ألعنك بلعنة اللم» ثلاثاء وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما 
فرغ من الصلاة ؛ قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك 
تقوله قبل ذلكء ورأيناك بسطت يدك ! قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب مسن 
نار؛؟ ليجعله في وجهيء فقلت: أعوذ بالله منك! ثلاث مراتء ثم قلت: العدك 
بلعنة الله التامة! فلم يستأخر! ثلاث مرات. ثم أردت أخذه. والله؛ لولا دعوة 
أخينا سليمان؛ لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة». 

وروىأحمد: عن أبي عبيد صاحب سليمان: قال: رأيت عطاء بن يزيد الليئي 
قائماً يصلي» فذهبت أمر بين يديه فردني» ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري: أن 
رسول الله يَكهِ قام» فصلى صلاة الصبح وهو خلفه. فقرأ فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته؛ قال: «لو رأيتموني وإبليس», فأهويت بيدي» فما زلت أخنقه 
حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوة أخي 
سليمان؛ لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة؛ 
فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل ». 

روى أبو داود منه”: «فمن استطاع» إلى آخره . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة؛ 
وقد كان يط نهد العم بالشاء افر عظيها جنا . 

روىالبخاري””:عن أبي هريرة» عن الني كَلِةِ قال: «قال سليمان بن داود: 
طرق الليلة على سعين ات اق حمل كل أمراة فاون عاهة ميل امه فقسا 


)١(‏ في «صحيحه)(017). 
(؟) في «سننه» (599).: وقال شيخنا حر حمه الله- في (صحيح سنن أبي داوة» (/5419): 


(«(حسن صحيح)». 
(”") في «صحيح») (5 7'17). 


45 - 


صحيح قصص الأنبياء - 


له صاحبه: إن شاء اللّه. فلم يقل. فلم تحمل شيئاً؛ إلا واحدا ساقطأً أحد شقي». 
فقال النى كَكه: «لو قالها؛ لجاهدوا في سبيل الله ». 

وروكانو يمل" انعن اوري قال قال رسول اشقلة وال انان 
داود: لكطوقن اللتلةعلق_عاقة امراك كل أمزاة تنوه تلن علاها بفيرنه بالسيقةق 
سبيل الله. ولم يقل: إن شاء الله. فطاف تلك الليلة على مائة امرأة» فلم تلد منهن 
امرأة؛ إلا امرأة ولدت نصف إنسان». فقال رسول الله كلِ:ا لو قال: إن شاء اللّه؛ 
لولدت كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف في سبيل الله -عز وجل-». 

وروىالإمام أحمد”" :عن أبي هريرة؛ قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة» تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يسستئن. 
فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان. قال: قال رسول الله كلِِ: ولو استثنى؛ 
لولد له مئة غلام» كلهم يقاتل في سبيل الله -عز وجل). 

وروىالإمام أحمد'”":عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَلِ: « قال سليمان 
ابن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل اللم»» 
قال: «ونسي أن يقول: إن شاء الله فأطاف بهن». قال: «فلم تلد منهن امرأة إلا 
واحدة نصف إنسان». فقال رسول الله ككِْه: «لو قال: إن شاء الله؛ لم يحنث. وكان 
دركا لحاجت». 

وقد كان له -عليه السلام- من أمور المللك واتساع الدولة وكثرة الجنود 
وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله» ولا يعطيه الله أحدا بعده؛ كما قال: « وأوتينا من 
كل شَىْءٍ 14 النمسل:17]: و( قَالَ رب أعَفِرَ لى وَمَبِ ِى مُلَكَا ل يَتى 
لأَحَدِ مّنْ بَعْدِىَ إِنّكَ أَنتَ الوَهّابُ رت 3 4 [ص:ه"]ء وقد أعطاه الله ذلك بنص 
الضَادق المضدوق. 


)١(‏ في «مسندم)»»- ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)(108/17)-»2 بسند 
صحيح على شرطهما. 

(1) في «مسند74/7(6؟) وسنده صحيح على شرطهما -أيضا-. 

(')في «المسند » (1/ 1/0؟)» وكذا أخرجه البخاري (0741): ومسلم (01594. 7 


ولما ذكر -تعالى- ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه؛ 
قال: ( هنذا عَطََؤْنَا فَآمْئُنَ أَوْ أَمْسِك بِعَيْر حِسَّابٍ 80 3 4 [ص:ن0]؛ أي: أعط 
من شئت شئت واحرم من شئت؛ فلا حساب عليك؛ أي: تصرف في المال كيف شئكت؛ 
فإن الله قد سوغ لك ما تفعله من ذلكء ولا يحاسبك على ذلكء. وهذا شأن النبي 
الملك؛ بخلاف العبد الرسول؛ فإن من شأنه ألا يُعطى أحداً إلا بإذن الله له في 
للقن ْ 

وقد خير نبينا محمد -صلوات الله وسلامه عليه- بين هذين المقامين» فاختار 
أقايكورة غيدا زسولا. 

وفي بعض الروايات أنه استشار جبريل في ذلكء فأشار إليه أن تواضع» 
فاشتار أن يكون غبدا وشولاً -صيلوات الله وسلامه علييد”. 

وقد جعل اللّه الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة؛ فلا تزال 
طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة'"؛ فلله الحمد والمنة. 

ولما ذكر- تعالى- ما وهبه لنبيّه سليمان - عليه السلام- من خير الدنيا؛ نبه 
على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التى تقربه 
إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه» وذلك يوم المعاد والحساب؛ حيث يقول 
-تعالى - : < وَإنَّ لَه عندنا لزُلمَئ وَحُسْنَ مَكَابٍ () 4 [ص: 5]. 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد (771/7), وأبو يعلى .)231١5(‏ والبزار (515757)»: وابن 
حبان (57210) بسند صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) أخرجه البخاري :)7714١(‏ ومسلم )1١70(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 
-رضي الله عنهما-. 


- صحيح قصص الأنبياء‎ +5١ 
ذكر وفاته وكم كانت مدة ملكه وحياته‎ 
- ا ا ا لهم عل‎ 


يَعلَسُونَ آنْمَيِبما ليوأ فى لعَدَاب ألْمهين ‏ 4 

عن ابن عباس عن الني وَل قال: «كان سليمان ني الله -عليه السلام- إذا 
ش علا راق حمكرةناقة ب يديه فقرل كاز يمنا ادك © تقول 'كذاء فيقول: 
لأت شيء أنت ؟ فإن كانت لغرس؛ غرستء وإن كانت لدواء؛ آنبدّت. فبيئما مو 
يصلي ذات يوم؛ إذ رأى شجرة بين يديه؛ فقال لا: ما اسمك ؟ قالت: الخروب» 
قال: لأي شيء أنت ؟ قالت: لخراب هذا البيت؛ فقال سليمان: اللهم! عم على 
الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب؛ فنحتها عصاًء فتوكأ 
عليها حولاً والجن تعمل؛ فأكلتها الأرضة”"؛ فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا 
يعلمون الغيب؛ ما لبعوا حولاً فى العذاب المهين. (قال: .وكان ابن عباس يقرؤها 
كذلك) فشكرت الجن للأرضة:؛ فكانت تأتيها بالماع”". 


)١(‏ دويبة بيضاء هي آفة الخشب. 

(؟) ضعيف مرفوعاء صحيح موقوفاً- أخرجه الطبري في «جامع البيان»(01/11): 
وابن أبي حاتم في «تفسيره)؛ كما في «تفسير القرآن العظيم)(5/ 35374). والبزار في «مسندم» 
(716)» والطبراني في «الكبير) (17781). والحاكم (07/5١5)؛‏ والضياء في «الأحاديث 
المختار6 )708/7591١/1١(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. 

قلت: وعطاء؛ اختلط بأخره؛ وسماع إبراهيم منه بعد الاختلاط. 

وأخرجه البزار(7107) من طريق سفيان بن عيينة عن عطاء به موقوفا. 

وابن عيينة سمع منه قبل اختلاطه؛ فهذا أصح- وهو موقوف-. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد(177١٠).‏ والحاكم (198/5).: وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (75947/1717-/71941) من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به 


"4 ا- 


- صحيح قصص الأنبياء 


ذكر خراب بيت المقدس 


وقوله -تعالىى - : ١‏ وَءَاتينَا مُوسَى الكتنب وَجَعَلسَهُ هدَى لبتي إسْراوِيل 
َّ تَتَخِدُوأ من دُونِىٍ رحيلا © ذرَيَة َنْ حَمَلَمَا مع شوج نهم كات عَبَدَ عَبَدَا 
شَكُورًا م َقَضَيْنَآ إلى ب: ايل : آلكتب لَتفْسِدنٌ في الأرض مَرَتَيْن 
َلمَعدنَ لوا كَبيرًا (ق) َإِذا جا وَعَدُ وهم بعََنَا علَيَحُمْ عِبَادا لآ أزبى 
سر فَجَاسُوا خِلَل ألديَار وحار وعدا مَفَعُولا © ثم رَدَدْنَا لكَمُ 
لكر ء عَم وَأَتدَذتكم مول 55 ل وَجَعَلسَكمْ أَصْتَرٌ تفيرًا © إنّ 
م أَحسشُدْ لأسب ون بانج فليا فَإذا جَاءَ وَغَد الْآخْرَة ليَستَعُوا 
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخْلُوا المَمْجد كما دَحَلُوه ول مر ة وَلِيُمَيرُوأْ ما عَلْوَأ تَقَبِيرَا 
عَسَىْ رَسْكَمْ أن يَرْحَمَكم ون عُدتّمَ عدن نايك للكفرينَ حَصِيرًا 
2) 4 [الإسراء: ؟-م] . 


2"موقوفا: وستوة عتسين: 

وبالجملة ؛ فالصحيح والأقرب أن يكون هذا الأثر موقوفاً. 

)١(‏ وانظر -لزاما- كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف 
الصالح » (ص .)74-5١‏ ش 


0 صحيح قصص الأنبياء - 


كر شيء من خبر دانيال - عليه السلام - 

قال أبو العالية: لما افتتحنا تُسْتّر؛ِ وجدنا في مال بيت ال هرمزان سريراً عليه 
رجل ميت عند رأسه مصحف؛ فآخذنا المصحف. فحملتاه إلى عمر بن الخطاب» 
فدعا له كعباء فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثل ما أقرا 
القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه ؟ قال: سيركم وأموركم ولحون 
كلامكم وما هو كائن بعدء قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة 
عشر قبرأ متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها؛ لنعميه على الناس؛ 
فلا ينبشونه» قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم؛ برزوا 
بسريره فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له:.دانيال. 
قلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة» قلت: ما تغير منه شيء؟ 
قال: لا؛ إلا شعرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا-تأكلها 
السباع. ٍ 

وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من 
الاثمانة سنةة فلس بدي بل هو يحل صالع؛ لآن عسى ابن مريم ابسن ينه وبين 
رسول الله كِ نبي بنص الحديث الذي في البخاري, والفترة التى كانت بينهما 
أربعماثة سنة» وقيل: ستمائة» وقيل: ستماثة وعشرون سنة» وقد يكون تاريخ وفاته 
من ثمانمائة سنة» وهو قريب من وقت دانيال؛ إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في 
نفس الأمره فإنه قد يكون رجلاً آخر إما من الأنبيياء أو الصالحين» ولككن قربت 
الظنون أنه دانيال؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرسء فأقام عندةا يعوا . 

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية: أن طول أنفه شبر» وعن أنس بن 
مالك بإسناد جيد: أن طول أنفه ذراع؛ فيحتمل على هذا أن يكون رجلاً من 
الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد, والله -تعالى- أعلم. 

روي ابن أبي الدنيا: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ قال: رأيت في 


6م ام 


يل أ برذة من بن أبي موسى الأشعري خاتاً تقش فصّه أسدان بينهما رجل 
يلحسان ذلك الرجل. 


كذ - 


- صحيح قصص الأنبياء 


قال أبو بردة: وهذا خاتم ذلك الرجل الميت» الذي زعم أهل هذه البلدة أنه 
دانيال» أخذه أبو موسى يوم دفنه. 

قال أبو بردة: فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم؟ 
فقالوا: إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلمء 
فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يغور ملكك ويفسده. فقال الملك: والله؛ لا 
يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته. إلا أنهم أخذوا دانيال؛ فألقوه في أجمة الأسدء. 
فبات الأسد ولبؤته يلحسانه ولم يضراه؛ فجاءت أمه. فوجدتهما يلحسانه. فنجاه 
الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. 

قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال صورته 
وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه؛ لئلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك. إسناد 


وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها 
واجتماع الملأ من بني إسرائيل بعد تغرقهم 
في بقاع الأرض وشعابها 


قال الله -تعالى- في كتابه اين وهنو اضندق القائلن: « أو كالدى كه 


عَلَى قَرْيَة َهِىَّ حَاويَةٌ على عُرُوشِهَا قَالَ أن يحي هده آله بَعْدَ متها 
َه لله مِأمة عَامِ ثم بل قال كم لمت قال لت يَوْسًا أو بَعْض يَوْمٍ 
قَالَ بل لبقت مِأمَة عَامِ نظ إلى طعَامِك وَشَرَابِكَ لم يكسنة وَآنطُرٌ إلى 

حِمَارِكَ وَلتَجَعَلكَ ع لائاس َأنظرٌ إلَى العظام حَيْفَ تُشرُمًا ثَ تسوه 
نحم فلم تبرت لَك قال أعَلمُ أَنَ لله عَلَى َكل شَىئْءٍ قَدِيدُ © > 
[البقرة:59؟]. 


عد الع 


صحيح قصص الأنبياء - 


قصة العزير 


المشهور أن عزيراً نبى من أنبياء بنى إسرائيل» وأنه كان فيما بين داود 
وسليمان وبين زكريا ويحيى» وأنه لما لم يبق في بنى إسرائيل من يحفظ التوراة؛ ألهمه 
الله حفظهاء فسردها على بنى إسرائيل. 

وزع بك متاك" عن ]بن سان اند بتال عبد الله يل ملام عن فول ا 
-تعالى-: ١‏ وَقَالَت اليَهُودُ عرَيْ أبن أله 4 [التوبة:.]: لم قالوا ذلك؟ فذكر له 
ابن سلام ما كان مِنْ كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه وقول بني إسرائيل: لم 
يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب» وإن عزيرا قد جاءنا بها من غير 
كتاب ! فرماه طوائف منهم» وقالوا: عزير ابن اللّه! 

ولهذا يقول كثير من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير. وهذا 
متجه جدا إذا كان العزير غير نبي؟ كما قاله عطاء بن أبي رباح والحسن والبصري. 

وقد ثبت في «الصحيح): أن رسول الله يَكئِةِ قال: «أنا أولى الناس بابن مريمء 
والأنبياء أولاد علات» ليس بي وبينه 0 

وقد روى الجماعة سوى الترمذي عن أبي هريرة. 

وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله يَللْهِ: « نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة؛ فلدغته نملة» فأمر يجهازه فأخرج 
من تحتهاء ثم أمَرَ بها فأحرقت بالنار» فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة)'". 

وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري: أنه عزير”''» فالله أعلم. 


.)756/1٠( في «تاريخ»‎ )١( 

(0) سيآتي تخريجه (ص 145). 

(©) أخرجه البخاري (17019و7719)؛ ومسلم (57541).؛ وأبو داود (0776 
و0577). والنسائي (9/ :)5١١‏ وابن ماجه (715706). 

() ولا يصح في ذلك شيء ألبتة. 


ولع صحيح قصص الأنبياء - 


قصة زكريا ويحيى - عليهما السلام - 
[ خبرزكريا ويحيى - عليهما السلام- في القرآن الكريم ] 


قال الله -تعالى- في كتابه العزيز: يشم آله ليحن آليّحِيمٍ : ( كتهيخص 
ّ © ذكرٌ رَحَمَت رَبك عَبَدَمُء زكريآ © اذ تادكيك رككر ندَآءً حَفيًا هه قَالَ 


أ َهنَأْعطَمْ متى عل لأس ميا وَلَم أ أَكُنْ يُعَآبِكَ رَبّ سق 
0 وى حِفْتْ امول من ورَآوى كانت آمْرَى عَائرَا َهْبٍ لى من لدئكَ 
و كه يَرثنى وَيَرتُ مِنَّ َال يَعْقُوبَ وَلَجَعَلهُ رب رَضِيًا © يلرَكريًا |: 

سيرك بعلم نمه يتب لم تجعل لَه من قبل سَييًا سَيًا وه قال رَبٍّ أن 
يَكُونُ لى عدم وَكَانت أمْرأَى عَاقرًا وَقَدَ بَلْقْثمن المي عنما 0 قَالَ 


كَدَلِكَ قَالَ رَبُكَ مو عَلَئّ هَيِنُ وقد حَلَقَدُكَ مِن قَبَلُ وَلَدْتَكُ سَبْنًا يه) قَالَ 


رَبَ أجْمَل لَى َانَهُ قال َايكّكَ ألا تكلم آلكاس تلت ليَالٍ سَوِيًا و فَحَرَجَ 
عَلن فوعاكه من راب فَأوْحَي لبهم أن سَيِحُوأ بكرة وَعَشًِا (6) يبَحْيَئ 
خُد الحكتب ب يفره وََاينَهُ آلحُكُم صَبيا ق) وَحَنَانا مِن لَدنا وَرَكَوةٌ وَكَانَ 


و 0 ا ص 


تقيّا () يا يديه وَلَمْيَكُ جَجارًا عن 2 ا له يوْمَ ولد وَيَوْمٌ _ 


3 


ار 
يَمُوت وَيَوْمَ يْبَعَتْ حَيّا و ؛ » [مرم: ١-١ه]‏ 
ل 2 


وقال كال :9 مََقبلَهَا رَْهسَا بقبُول حَسَن وَأَنبتَهَا تبَاتنًا حَسَنَا 
فليا رَكَرِيًا كُلّمَادَحَلَ ليا رَصَريًا انعد اب د عندها رِزقًا قَالَ 


ام م ل لحني 


أن لك هَندا قَالَتَ مُوَ مِن عند الل إنَّأللَّه ررق من يَشَآمُ يعبر حَسَابٍ 


ا 


( هُمَالِك دَعَا رَكريًا رهد قَالَ َب هب لِى من لَدُنكَ ذرَيئة طَيبَة إنّكَ 
يي الدمتاء فَنَادَنَهُ الملشكة وَهُوَ قَاِمٌ 0 ات أذ لله 
يبَشْرُكَ بِيحَيَى مُصحدقنا كله مَنَ الله وَسََيّدَا وَحَصورًا وَنَبِنًا 5 
آلصكلحين :3 قال رَبَ أن يَكُون لى حلم وقد لم لجار وى عاق 
ا 


آ 
ووو هعد م ا 


قَالَ كذالك الله يَفْعَلَ مَا يَضَآءُ م) قَالَ رَبّ آَجَعل لَىَ ءَايَةُ قَالَ َاينْكَ 


44 كك 


- صحيح قصص الأنبياء 


تكلم آلنَاسَ نتقة أَيَامِ إل رَمرًا واذكر رَبك ديرا وَسحَبَحْ بِالْعَشِيّ 
والإبكر (© » [آل 000 
وقال -تعالى- في سورة الأنبياء [40-44]: ( وَرَكَريًإذ تالدهث رَبَهُه 
رَبَ ل تَذرنى فَرَدَا وَأنتَ حير الرارفيية عه فا ةا له وَُوَهبنا 3 
يي وَأَصْلَحْنَا لد و إِنهُم كانوأ يُسَرعوتَ ف حيرت وَيَدَعُوتَنَا 
رَغَّا 0 وَكَانُوا لما خشعيت (©) 4. 5 

وقاال -تعالى- : ١‏ وركريًا وَيَحَيَىْ وَعيسَئ الى كن قن 
الصلحير (2 4 [الأنعام:10]. 

والمقصود: أن الله -تعالى - أمر رسوله يَكلةِ أن يقص على الناس خير زكريا 
-عليه السلام- وما كان من أمره؛ حين وهبه الله ولد على الكبرء وكانت امرأته 
مع ذلك عاقرا في حال شبيبتهاء وقد أسنت أيضاً » حتى لا بيأس أحد من فضل 
لله ورحمته ولا يقنط من فضله -تعالى وتقدس-. 

فقال -تعالى- : 9 ذكرٌ رَحْمّت رَبك عَبْدَمهْ زكريًا :© إذ اذهك رَبَّهر 
ندآاء حَفيًا و8 4 [مرعة؟ -"]؛ قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم القلب النقي 
ويسمع الصوت الخفي"". وقال بعض السلف: قام من الليل فنادى ربه مناداة 
0 لاصيال ا 


اكير وول ا 4 السشما نم اسان 20 أي: 


غلب على سواد الشعر شيبه؛ كما قال ابن دريد في مقصورته'": 
أماقزق راسئ حاكن لونشة: طيرة'" فيص تك اذينال الديتا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان) /١7(‏ 70) بسند صحيح عنه. 

ه© المقصورة من الشعر: مكنا كانت قافيته مختومه بألف مقصورة. وانظر «تخميس 
مقصورة ابن دريد)» (ص ١‏ ”1 ”لاو/7717). 

(") التبهة والناصية. 


ع 4غ صحيح قصص الأنبياء - 


واتتعبع | الننضى ق استي ووه ...نكا اشسال الفان وهر الو 
وآض”"' عود اللهو يبساً ذاوياً من بعد ما قد كان مجاج الثرى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا. وهكذا قال زكريا -عليه 
السلام-: (إِنى وَهَنَ آلعظم مِتى وَأسْمَعَلَ آلرَأَسُ عيبا 4. وقوله: ( وَلَمَ 
أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبّ سَقيّا 4؛ أي: ما عودتني فيما أسألك إلا الإجابة. 

وكان النافك' له على هذه ]السالة أنه ا كفل مريع سك دعدران ركان 
كلما دخل عليها محرابها؛ وجد عندها فاكهة في غير إبانها ولا في أوانهاء وهذه من 
كرامات الأولياء» فعلم أن الرزاق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولد 
إن كان قد طعن في سنه ل هُنَالِكَ دعا كرا ره قال رب هَبٍ ِى من 
لدُنكَ ذريكم نه طَبَِة نك سَميعْ آلدعتَاءٍ () > [ال عمراذ:ه؟]. 

وقوله: وَايَى حِفّْتُ الْمَوَالِىَ من وَرَآءِى وَكَانْت أمْرَأتَى عَاقرَا 4؟ قيل: 
امراد بالموالي العصبة» وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق 
شرع الله وطاعته» فسأل وجود ولد من صلبه يكون برأ تقياً مرضياً؛ ولهذا قال: 
١‏ فَهْبَ لِى من لَّدْنكَ 4؛ أي: من عندك بحولك وقوتك. < وَليَا (ه) يرثنى »؛ 
أي: في النبوة والحككم في بني إسرائيل. ١‏ وَيَرِثُمِنْ َال يَحْقُوبٌ وَلَحِصَلَهُ رَبّ 
رَضيًا يت 4؟ يعنى: كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء؛ فاجعله مثلهم 
في الكرامة التى أكرمتهم بها من النبوة والوحيء وليس المراد هاهنا وراثة المال؛ كما 
زعم ذلك من زعمه من الشيعة» ووافقهم ابن جرير”" هاهنا وحكاه عن أبي 
صالح من السلف؛ لوجوه: 5 

أحدها: ما قدمناه عند قوله -تعالى-: <« وَوَرتَ سَليْمن ذَاْدَ 4 [الدمل:5١]؛‏ 
اولاق العو والللف لا :دعرعانق الريك تنم عليه بين امهنا الخروئ اق 


)١(‏ من شجر البادية. 
(6) صار. 
(9) في «جامع البيان)» (77//157). 


- 


٠‏ - صحيح قصص الأنبياء 


الصحاح والمسانيد والسنئن وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة: أن رسول 
الله يكل قال: «لا نورث؛ ما تركنا؛ فهو صدقة”". 

فهذا نص على أن رسول الله كَةِ لا يورث؛ ولهذا منع الصدّيق أن يصرف 
ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورئته الذين لولا هذا النص؛ لصرف إليهمء 
وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس -رضي الله عنهم-. واحتج عليهم 
الصدّيق في منعه إياهم بهذا الحديث» وقد وافقه على روايته عن رسول اله وك 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو هريرة وآخرون -رضي الله عنهم-. 

والثاني: أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: «نحن معاشر الأنبياء لا 


5000 إلقف 
تورثت». وصححة © . 


.)1751-11/019( أخرجه البخاري (7":095-1":97)) ومسلم‎ )١( 

(0) قلت: وقد وهم المصنف-رحمه الله- في هذا ؛ فإن الترمذي لم يروه ألبتة بلفظ 
«نحن»؛ بل ليس هو في الكتب الستة ولا في شيء من كتب الحديث المسندة. 

قال الذهبي؛ كما في « موافقة الخبر الخبر» «:)58١/١(‏ ليس هو في الكتب الستة»» وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح)(17١8/1):‏ «وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث )؛ فقد أنكره جماعة من الآئمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص 
لفظ: (نحن) ». 

وقال في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 587): «(وحاصل هذا: أن الخبر لم يوجد بلفظ: 
(نخن)» ووجد بلفظ: «إنا»» ومفادهما واحدء فلعل من ذكره ذكره بالمعنىء واللّه أعلم ». 

قلت: لفظ (إنا)؛ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى)(77094/5714/5)- ومن طريقه 
الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر)(141-4/81/1)- ؛ وأحمد في «المسنل) (177)) 


وغيرهم بسند صحيح. 
وأخرجه أحمد(7/ *177) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- بلفظ: (إنا)» وسنئده 


لمع 


خ«: لل لس سب صحيح قصص الأنبياء - 


الثالث: أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها 
أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم؛ فإن من لا يصل إلى قريب 
من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولد يكون وارثا له فيها. 

الرابع: أن زكريا -عليه السلام- كان نجارا يعمل بيده ويأكل من كسبها؛ 
كما كان داود -عليه السلام- يأكل من كسب يده. والغالب -ولا سيما من مثل 
حال الأنبياء- أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهادا يستفضل منه مالا يكون ذخيرة 
له ولمن يخلفه من بعدهء وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء 
ألله. 

روى الإمام أحمد: عن أبي هريرة : أن رسول الله يَكةِ قال: « كان زكريا 
غباري” , 


[ الملائكة تبشر زكريا بيحيى - عليهما السلام- ] 


وقوله: يَرَكَريا إنا ث سَسْرَك بِعُل م أَسَمُك يحيَئ لم تَجَعل لَمه من 
عار ام 1 ا ل 
يُعسَلَى فى آلمِحَرَاب أ نُ الله يَبَسْرَك يحي مصكدقا بكلمة كن الله وَمََيْدًا 
وُحصورًا َنبا من آلمكلحينَ (2) » [آل عمران:9], ْ 

فلما بشر بالولد وتحقق البشارة» شرع يستعلم على وجه التعجب وجود 
الولد له والحالة هذه ؤقَالَ رَبَ أَنّْ يَكونُ لى غلم وَكَانت أَمْرَأنَى عَاقرًا 
وقد بََغْتُ مِنَ آلْكبر ينا ) 4 [سيم:»]؛ أي: كيف يوجد ولد من شيخ 
كبير؟! قيل: كان عمره إذ ذاك سبعاً وسبعين سنة؛ والأشبه- والله أعلم- - أنه كان 
أسن من ذلكء ١(‏ وَحَانت أَمْرَأَتَى عَاقِرًا 4؛ يعني: وقد كانت امرأتي في حال 


شبيبتها عاقرا لا تلد! والله أعلم. 


.)5150( أخرجه أحمد (747/17و0٠4و5840).: ومسلم (779/4)» وابن ماجه‎ )١( 


- 


- صحيح قصص الأنبياء 


م 


كما قال الخليسل: « قال أَبَغْرتْمُونِى عَليَ أن مس احبر هيم تبسر 
ف ) [ساند] وناك سازة. ( قالت يوَيلتَىَ أذ راذا عير” وََدذابَخلِى. 
مَبّخًا ارك هذا لَمَىَءْ عَحِيبٌ () قالوأ َتَمْجَينَ من أتر اَل رَحَمَتَ الله 
َرَفَك كد أخل نينت إن حَبية تيد وق ) إء.: ا ]ى 

وهكذا أجيب زكريا -عليه السلام-؛ قال له الملك الذي يوحي إليه بأمر 
ربه: ( قال كذالك قال رَبك مو عَلىَ هَيْنٌ 4؛ أي: هذا سهل يسسير عليه. 
( وقد حَلَقَدُكَ من قبل وَلْتَك سينا © )؛ أي: ناك اراتك واد 
تكن شيئاً مذكوراء أفلا يوجد منك ولد وإن كنت شيخا؟! 

وقال -تعالى- : 9 قَآسْعَجَيما لهم وَوَمَبِنَا لَك يَحَيَى وَأَصِلحَمَا لك 
رَوْجََهدَ إنهُم كانوأً يُسَرِعُوَ في الْخَيرَت وَيَدعُونَنَا رَغْبّا وَرَهَبّا وَكَانُوأ 
نا خْشِْعِيتَ () > [الأنياء: 6]: زم إملت زوه الفاكات لاشيم 
فحاضت. 

< قال رَبَ لَجْعلٍ لَنَ عَايَه 4 [مرع: ٠]؛‏ أي: علامة على وقت تعلق مني 
المرأة بهذا الولد المبشر به « قال َايككَ أ تْكَلَمَ آلكاس تلت لَيَالٍ سَوِنًا » 
[مريم:١٠]؛‏ يقول: علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزاء 
وأنت في ذلك سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية. وأمر بكثرة الذكر في هذه 
الخال بالقلب؛ واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار. 

فلما بشر بهذه البشارة؛ خرج مسروراً بها على قومه من محرابه؛ « فَأَوْحَىَ 
إِليهِمْ أن 1 وَعَشِين 4: والوحي هاهنا هو الأمر الخفي: إما بكتابة؛ 
أو رقناو 

وفزئه بسالنة «ايتتش خد المطفان يقن ززافيئة الح ميا 
© 4 [مرم:١١]:‏ يخبر -تعالى- عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا 
-عليه السلام- وأن الله علمه الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صباه. 


0+ سس سس سس لاقي قصص الأنبياء- 


وأما قوله: ( وَحَمَانًا مِن لَدنا 4 [مرم: فروى ابن جرير عن عكرمة'" 
وقتادة ''والضحاك””: ١‏ وَحَنَانًا من لَّدنًا 4؛ أي: رحمة من عندناء رحمنا بها 
زكريا » فوهبنا له هذا الولد. 

وأما الزكاة؛ فهو طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل. والتقوى: 
طاعة الله بامتثال أوامره وترك زواجره. 

ثم ذكر بره بوالديه» وطاعته لما أمرا ونهياء وترك عقوقهما قولاً وفعلاً؛ 
فقال: ( برا ديه ومين حبرا عصِيًا ( © 4 [سسم::1]ء ثم قال: 
١‏ وَسَلدَمُ عليه يه يَوْمَ ولد وَيَوْم يَمُوت وَيَوْمَ يُبَعَتْحَينًا © 4: هذه الأورقات 
الثلائة أشد ما تكون على الإنسان؛ فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر؛ 
فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعرفه؛ ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه؛ 
وهذا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمهاء وانتقل إلى 
هذه الدار ليكابد همومها وغمها ! وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم 
البرزخ بينهما وبين دار القرار» وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات 
سكان القبور» وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور؛ فمن مسرور 
ومحبور» ومن محزون وشو ومابين جبير وكسيره وفريق في الجنة وفريق في 
السعير! ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول: 
ولدتك أمك باكيا مستصرحا والناس حولك يضحكون سروراً 
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا 
ولما كانت هذه الواطن الثلاثة ة أشق ما تكون على ابن آدم؛ بحل الم عدن 
يحبى في كل موطن منهاء فقال: « وَسَلدمُ عَليَهِ يوم وُلدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَتُ 
حَينًا ) »> [مرم:5١].‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري 477) بسند صحيح. 
(؟) أخرجه الطبري /١1(‏ 47) بسند صحيح. 


45 ح- 


- صحيح قصص الأنبياء 


وأما قوله في الآية الأخرى: « وَسََيِّدَا وَحصورًا ا مَنَّ أالصتلحينَ 
© »4 [آل عمران:29]؛ فقيل: المرأه بالحضون: الذي لا يأتي النساء» وقيل؛ غير 
ذلك» وهو أشبه؛ لقوله: قلي لك درس طيبَةً طَيِبَّةٌ 4 [آل عمران:]]. 

وت ا أحمد: عن ابن عباس: أن وشرن للك كله قال وجاامن سد ين 
ولد آدم إلا وقد أ: خطأ أو هَمَّ بخطيئة؛ ليس يحيى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن 
يقول: أنا خير من يونس بن متى )""' 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله َك يقول: «كل ابن 
آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب؛ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»”"' 

[ من فضائل يحيى - عليه السلام- ] 

وروى الإمام أحمد: عن الحارث الأشعري: أن النبي يكةِ قال: (إن الله أمر 
يحيى بن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
ليد ركاة أموكلل نا قال لمعم عطاس السام :ذلك قن أمبرت: بخميس 
كلمات: أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن؛ فإما أن تبلغهن وإما أن 
أبلغهن. فقال: يا أخي! إني أخشى إن سبقتنى أن أعذب أويخسف بي». 

قال: «فجمع يحبى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلا المسجد فقعد 
عن الشرف» تعمد الله وانى عليه:اتم قالة# إن اللند مر وتجل- أمرني خمسن 
كلمات: أن أعمل بهن, وآمركم أن تعملوا بهن 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد /١(‏ هغ"او790و1٠"او7370))‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
/057/11١(‏ 21280 ». وأبو يعلى في « مسند6) (518/5/ 55145).؛ والطبراني في «الكبير» 
00 والبزار في (مسند6 (8/7١١171708/1-كشف))‏ والحاكم (؟/١011))‏ 
والبيهقي »)187/١١(‏ وابن عساكر في ( تاريخه) (177/14). 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

وللحديث طرق أخرى وشواهد جمعها وخرجها بتفصيل وحكم عليها شيخنا الألباني 
- رحمه الله- في «الصحيحة) (5/ رقم 54 594)؛ فانظره غير مأمور. 

(؟) انظر: «الصحيحة) (8/5١؟١-9١١1).‏ 


7غ صحيح قصص الأنبياء - 

أولمهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً؛ فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبد 
من خالص ماله بورق أو ذهبء فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده؛ فأيكم 
يسره أن يكون عبده كذلك؟! وإن الله خلقكم ورزقكم؛ فاعبدوه ولا تشركوا به 
شيئا. 

وآمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه قِبَّل عبده مالم يلتفت؛ فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا. 

وآمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرّة من مسك في عصابة؛ 
كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا يده إلى 
عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وآمركم بذكر الله -عز وجل- كثيرا؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعا في أثره» فأتى حصنا حصيناء فتحصن فيه؛ وإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر الله -عز وجل- ». ظ 

قال: وقال رسول الله وله «وأنا آمركم بخمس -الله أمرني بهن-: بالجماعة» 
والسمعء والطاعة» والهجرة. والجهاد في سبيل اللّه؛ فإن من خرج عن الجماعة قيد 
شبر؛ فقد خلع ربق الإسلام”'' من عنقه؛ إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية؛ 
فهو من جنا" جهنم). 

قالوا: يا رسول الله ! وإن صام وصلى؟ 

قال: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ادعوا المسلمين بأسمائهم. بما 
سماهم الله -عز وجل-. المسلمين المؤمنين عباد الله-عز وجل )”7". 


)١(‏ ربق الإسلام: جمع ربقة. وهي العقدة في الحبل. 
(؟) حجارتها. 
(؟) صحيح- أخرجه أحمد (14/ .)20591٠‏ والطيالسي ))١١15791١1١71(‏ والترمذي 


-- 4 


- صحيح قصص الأنبياء 


بيان سبب قتل يحيى - عليه السلام - 


وذكروا في قتله أسباباً: 

من أشهرها: أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض 
محارمه أو من لا يحل له تزويجها؛ فنهاه يحيى -عليه السلام- عن ذلكء فبقي في 
نفسها منه. 

فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها؛ استوهبت منه دم يحيى» فوهبه لماء 
فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندهاء فيقال: إنها هلكت من 


فورها وساعتها. 
ثم اختلف في مقتل يحيى بن زكريا: هل كان في المسجد الأقصى أم بغيره؟ 
على قولين: 


فقال الثوري”": عن الأعمش» عن شمر بن عطية؛ قال: قتل على الصخرة 
الي ببيت المقدس سبعون نبياء منهم: يحبى بن زكريا -عليه السلام-. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلاه'": عن سعيد بن المسيب؟ قال: قدم مختنصر 
دمشق؛ فإذا هو بدم يحبى بن زكريا يغلي» فسأله عنه؟ فأخبروه. فقتل على دمه 
سبعين ألفاء فسكن. 


وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهو يقتضي أنه قتل بدمشق. 


- (7871و3875). والنسائي في « الكبرى)؛ كما في «تحفة الأشراف»(”/ ”7)» وأبو يعلى 
(161/1))» والطبراني 81-4790 *7), وابن خزعة (5417و970و1846). 

.)1١5/١148( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)»‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه. 


قصة عيسى ابن مر يمر 
عبد الله ورسوله وابن أمته 
- عليه من الله أنضل الصلاة والسلام - 
قال الله -تعالى- في سورة آل عمران, والتى أنزل صدرها- وهو ثلاث 
وثمانون آية منها- في الرد على النصارى -عليهم لعائن الله-» الذين زعموا: أن 
لله ولدآء تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 
وكان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله يقد فجعلوا يذكرون ما هم 
عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم''' ويدعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة» 
وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم؛ على اختلاف فرقهم'"» فأنزل الله -عمز 
وجل- صدر هذه السورة؛ بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله؛ خلقه وصوره في 
الرحم كما صور غيره من المخلوقات. وأنه خلقه من غير أب كما خلق آدم من 
غير أب ولا أم» وقال له: كن ! فكان» سبحانه وتعالى» وبين أصل ميلاد أمه مريم» 
وكيف كان من أمرهاء وكيف حملت بولدها عيسى؛ وكذلك بسط ذلك في سورة 
مريم كما سنتكلم على ذلك كله بعون الله وحسن توفيقه وهدايته. 
فقال -تعالى- وهو أصدق القائلين: ( * إن الله آصَطِفَىَ ءَادَمّ وَنُوحًا وَءَالَ 
إِيرَهِيم وَمَالَ عِمْرنَ عَلَى الْعلَمِنَ (3) ره او ع ا م 
(ج) إذ الت أَنْرَأتُ عِمرّنَ رَبَ إن نَدَرْتُ لَكَمَا فى َب مُحَرَ ورا فتقيّل منت 
أت آي اليم رج فَلْمًا متها قات رَبْإبَى وَصتئهآ أن وَاللَه 
عْلّمِيِمَا وَضَعْتَ وَليِسَ آلدَكَرُ كالأنتى وَإبّى سَمِيْمهًا مَرْيم وَإِبَىَ أَعِيثُمَا 


مم 


بك وَدْرَيََهَا مِنَ الشيّطن اليجيم () بها رََْا بِبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَعَهًا 


)١(‏ المشهور عندهم -الآن- أن الأقانيم هي: الأبء والابن» والروح القدس. 
وهذا لا يناني أنهم اتخذوا المسيح وأمه إطين من دون الله نعوذ بلله من ضلالههم وكفرهم. 
() انظر: «الملل والنحل)» (؟7/ 55 ؟). 


- صحيح قصص الأنبياء 


مه كَرِيًا آلمِخرَابٌ وَجَّدَ عندَمًا 
رقا قَالَ يَلمَرْيمَ أنى لك هَندَا قَالْتَ هو مِنْ 
بِعَبْرٍ حسّاب (©) 4 [آل عمران:7-/ا"], 

كن -تعالى- أنه اصطفى آدم -عليه السلام- والخلص من ذريته المتبعين 
شرعه الملازمين طاعته» ثم خصص فقال: « وَءَالَ إبرهيم »4 فدخل فيهم بنو 
إسماعيل وبنو إسحاقء ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب» وهم آل عمران؛ 
والمراد بعمران هذا والد مريم -عليها السلام-. 

ولا خلاف أنها من سلالة داود -عليه السلام-» وكان أبوها عمران 
صاحب صلاة بن إسرائيل في زمانه» وكانت أمها من العابدات» وكان زكريا ني 
ذلك الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور. 


[ ميلاد مريم - عليها السلام- ] 

9 فلك عه الت رب إن وَسَغعها أن , وَاللَهُ أَعْلم يما وَضَّعَت 4: 
وقرئ بضم التاء”" 2 ولك الدهكر عالاقء واذاق: ف عدي نبت السداب 
وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من أولادهم. 

وترطاكو وات متحواي ب ناوسن دعا فتك الزلرة وير 

وكما ثبت في «الصحيحين » عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول الله ككله؛ 
كتاف اناه وعيماه عه الله 7 : 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر الدمشقي وشعبة عن عاصم ويعقوب البصري؛ كما في 
«النشر» (75178/57). 
زفق أخرجه البخاري ١(‏ لاغ ه6). ومسلم .)5١(‏ 


ب إوع صحيح قصص الأنبياء - 


وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «كل غلام رهيئة بعقيقته؛ تذبح 
عنه يوم سابعه؛ ويسمىء؛ ويحلق رأسه. رواه أحمد وأهل السئن وصححه 
الترملي”". 

وقولما: ( وَإنيَ أَعِيُهَا بك وَدْرَيُمَهَا مِنَ آلشّبْطن آَليّجِيم4: قد 
تعيب اال ذا كما شيل تنا تنزما: 

زوف الإمام اغدة عن ابي مريكرة أن الح كاد كال ونا مين ليوف إلا 
والشيطان يمسه حين يولد؛ فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه؛ إلا مريم 
وابنها» ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: « وَإنِىَ أعيهًا بك وَدْرَيَتَهَا مِنَ 
آلشّبْطن آليّجِيم4. ْ 

وروك لق "ايفاك عنه عن الني كَلِِ؛ قال : «كل مولود من بن آدم يمسه 
اللو ا حا بسر مرا بس 

ل ': أن النِيكية قال: «كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في 
حضنيه؛ إلا ما كان من مريم وابنهاء ألم تر إلى الصبى حين يسقط كيف يصرخ”». 
قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: «ذلك حين يلكزه الشيطان بحضني». 

وروى الإمام أحمل”' أعنه - ابض : عن الني كلِةِ؛ قال: «كل بني آدم يطعن 
الشيطان في جنبه حين يولد؛ إلا عيسى ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب». 


»)16157( صحيح- أخرجه أحمد (10/0و735)» وأبو داود (58170). والترمذي‎ )١( 
وغيرهم بسند صحيح. وقد فصلت تخرنجه كن‎ )7"١16( والنسائي (53777/0). وابن ماجه‎ 
عليه في تحقيقي لكتاب « تحفة المودود) (ص7/ا-9/7).‎ 

() في« المسند)»(588/7١)‏ وسنده حسن. 

(9) في «المسند)» (7/ 07548 وسئده صحيح على شرط مسلم. 

(5) في «مسندم (75/ 077) وسنده على شرطهما. 


0 ع 


- صحيح قصص الأنبياء 


[ مريم في كفالة زكريا - عليه السلام- ] 


وقوله: « فَتَقبّلَهَا رَثْهسَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبََها نبّانثًا حَسَنَا وَحَمْلهَا 
زَكَرِيًا 4؛ ذكر كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها؛ لفتها في خروقهاء ثم 
خرجت بها إلى المسجد» فسلمتها إلى العباد الذنين هم مقيمون به. وكانت ابنئة 
إمامهم وصاحب صلاتهم, فتنازعوا فيها. 

والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها. ثم لما 
دفعتها إليهم؟ تنازعوا في أيهم يكفلهاء وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان» وقد أراد 
أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها على القولين. فشاحوه في 
ذلك وطلبوا أن يقترع معهم. فساعدته المقادير» فخرجت قرعته غالبة لهم. وذلك 
كاله منرله 11م 

قال الله -تعالى- : ( وَحَمَلهَا زكرا 4؛ أي: بست عله حو الفرعة 
كنا فال تان د : ١‏ ذَلِكَ مِن أَنْبَاءِ آلعَيْبٍ توحيه لَك وَمَا كنت لَدَيْهِمَإذْ 
يتور أَفَلمَهةْ مم يَكْمْل مَرْيَمَ وا كت لَدَيْهمْ اذ يَخْمَصِمُونَ 2 © 
[ آل عمران:؟ 5]؛ قالوا: ولك الا كلا ينوي القى الوسسرينا جاه لم علوي 
ووضعوها في موضع, وأمروا غلاماً لم يبلغ الحنث” فأخرج واحدا منهاء وظهر 
قلم زكريا -عليه السلام-. فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية» وأن يكون ذلك بأن يلقوا 
أقلامهم في النهر؛ فأيهم جرى قلمه على خلاف جرية الماء؟ فهو الغالب ففعلوهاء 
فكان زكريا هو الذي جرى على خلاف جرية الماء.؛؟ وسارت أقلامهم مع الماء ثم 
طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة؛ فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الأقلام قد 
انعكس سيرها صعدا؛ فهو الغالب» ففعلوا؛ فكان زكريا هو الغالب لهمء فكفلها إذ 
كان أحق بها شرعاً وقدرا لوجوه عديدة. 


(1) سن البلوغ. 


د جوع صحيح قصص الأنبياء - 


قال الله -تعالى- : ( كلما دَحَلَ عَلَيًِا زََريًا آلْمِحرَابٌ وَجَدَ عندمَا 
رقنا قال يََمرْيمٌ أمَى لك هنذا قَالْتَ هُوَ مِنْ عند اله إن آله َْزقُ من يَقَآءْ 
بِعَبّرٍ حسّاب 4؛ قال المفسرون: اتخذ لما زكريا مكانا شريفا من المسجد لا يدخله 
سواهاة فكانك تميق الثهاقه تقض نا مع علعها امن سدتانة اسح إذا عات 
نوبتهاء وتقوم بالعبادة ليلها ونهارهاء حتى صارت يضرب بها المثل بعبادتها في بني 
إسرائيل» واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة» حتى 
إنه كان ني الله زكريا؛ كلما دخل عليها موضع عبادتها؛ يجد عندها رزقا غريبا في 
غير أوانه» فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف 
فيسألها «أنئ لك هنذا 4؟! فتقول: وو عد يدا رذق رفنيه الله 
ذلك ور دس بعاد ريا 

فعند ذلك وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صلبه؛ وإن كان قد أسن 
وكبير؛ ( قال رب هَبٌ لِى من لُدُنكَ ذرَيئة طَيِبَة إِنّكَ سَمِيعُ الدحآءٍ ) > 
[ آل عمران:18]: قال بعضهم: قال: يا من يرزق مريم الثمر في غير أوانه! هب 
بي ولدا وإن كان في غير أوانه! فكان من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره في قصته. 


[ اصطفاء الله لمريم - عليها السلا م - ] 


0 وذ قالت المَلتِحَةُ يَمَرْيَم إن آله آَصَطفدك وَطَهرَك وَاَصُطفَدك على 


نسآاء العَلمِينَ 5©) (2) يلمريم أقنتى رتك وَأَسْجُدى وَارَحَعِى مَعْ ألركعيت 


0 
-ٍ 


0 


5-4 


ذلك من أنباء ليب ثوحه ليك وَمَا كنت لَدَيِهِمَإِذ يلقن أقْلَمَهْ 


- 


6 


هد يكثل مَرْيّمَ وُنَاكُتْ لَدَيهم اذ يَختصمُون © إذ قَالت الملكةُ 
حزن ا أن متورف كلب ينا أحنا المي علق أنن نزت تنيكا ف 

دنا وَالْآخْرَة وَمِنَ الْمَقَريِينَ فق يكلم لئاس في آَلمَهْد رَكَهَلًا ومن 
لمتتلحيت () قَالتَ رب أنى له الي ددن 
لامر كر كن فيكون 2 
اكلمة يُعلّمُهُ الكتبٌ والججكمة وَالفَوْرَنة له نه والإغجيلَ 2 ل إلى ب بَنِىَ إسَراءِيل 


00 ع و حا ءوسا 


ال نا 


0 0 
لم إن كشم مُؤْمِنيت © وَمُصَدَقًا لما بيت يَدَى و 
ألكّؤْرسة وَلأحِلَ كم بَعَض ألّذى حرم ل رَجِتتُكُم عَايةِ من 
بتكم فَاتَقُوأً لله وَأَطِيعُون يع َ الله 7 وَرَيُكُمْ ذا 
صراط مُسْتَقِيمٌ ) » [آل عمران 131 -1ه]. 
يذكر -تعالى- أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء الله لها من بين سائر نساء 
عالمي زمانها بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غيراب, وبُشّرت بأن يكون نبي 
شريفاً ١‏ وَيُكَلَمُ آَلنّاسَ فى آلمّهّد 4؛ أي: في صغره؛ يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وكذلك في حال كهوليته» فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو 
إلى الله فيهاء وأمرت بكثرة العبادة والقنورت والسجود والركوع؛ لتكون أهلا لهذه 
الكرامة» ولتقوم بشكر هذه النعمة. فيقال: إنها كانت تقوم في الصلاة حتى 
تفطرت قدماها رضي الله عنها ورحمها ورحم أمها وأباها. 

فقول الملائكة: ذ يَمَرْيَمُ إِنَ الله امطفدك )؟ أي: اختارك واجتباك 
< وَطجّرَك 54 أي: من الأخلاق الرذيلة» وأعطاك الصفات الجميلة « وَاصَطفَدك 
عَلَى نَسَآءٍ العَلَمِيتَ 6: يحتمل أن يكون المراد عالمي زمانها؛ كقوله لموسى: 
( إِبّى أصَطَفيْمُكَ عَلَى آلتاس 4» وكقوله عن بني إسرائيل: ( وَلقَد أحْتَرْنهُمَ 
عَلَى عل م عَلَى أَلْعَلْمِينَ (2) 4 [الدخان :"]ء ومعلوم أن إبراهيم -عليه السلام- 
أفضل من موسىء وأن محمدا لِةِ أفضل منهماء وكذلك هذه الآمة أفضل من 
سائر الأمم قبلها وأكثر عدا وأفضل علماً وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: ( وَآصَطَمَدك عَلَى نسَاء َلعَلَمِينَ »: محفوظ 
العموم؛ فتكون أفضل نساء الدنيا ثمن كان قبلها أو وجد بعدها؛ لأنها: 

إن كانت نبية - على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم 
موسى محتجاً بكلام الملائكة والوحي ي إلى أم موسى كما يزعم ذلك ابن حزم 


- 00غ لبيهللسسبس ححيح قصصه الأنبياء - 


وراد جم على عن أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى؛ لعموم 
قوله: ف( وَأَصَطمَنك عَلَى نسآء الْعَشَمِيرَ 4؛ إذ لم يعارضه غيره؛ والله أعلم. 

وأما على قول الجمهور- كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره من أهل 
الل والتقاعة مق أن النوة عقضة بالرحال» وليسن: ف النساء 'نية فكون اغلى 
مقامات مريم؛ كما قال الله -تعالي-: <ما الْمَسِيحٌ آبْنُ ريمال رَسُولُ قَدَ 
كلتمن كله لشن وك مويف 4[ [المائدة:70]؛ فعلى هذا لا يمتنع أن تكون 
أفضل الصديقات المشهورات ممن كان قبلها ومن يكون بعدهاء واللّه أعلم. 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد يَكَةْ ورضي الله عنهن وأرضاهن: 

وقد روى الإمام أحمد و البخاري ومسلم و الترمذي و النسائي؛ عن علي 
ابن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول الله كَل «خير نسائها مريم بنت 
عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد'". 

وروى الإمام أحمد: عن أنس؛ قال: قال رسول الله وَكةِ:«حسبك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمرانء وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد. 
وفاطونة خف سون 1 : 

وروى الإمام أحمد””" :عن أبي هريرة يحدث: أن الني تكله قال: «خير نساء 
ركبن الإبل صالح نساء قريش؛ أحناه على ولد في صغره. وأرعاه لزوج في ذات 
يد . قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بعيراً قط. 


5 : 0( 
:وقد رواه مسلم في «صحيحم” : 


))54750( أخرجه أحمد (1/ 484و7١1و117و57١). والبخاري (74177): ومسلم‎ )١( 
.)7915 /1( والترمذي (/73811)؛ والنسائي في «الكبرى)؛ كما في «تحفة الأشراف)‎ 

(؟) صحيح- أخرجه عبد الرزاق في« المصنف)(250419)., وأحمد (97/ 1720), 
والترمذي (781/8). وابن حبان ,)97٠١17(‏ والحاكم )١61//7(‏ وغيرهم بسند صحيح. 

() في (مسنده) (1/ 79 7و71/0) وسنده صحيح. 

.)567( ):( 


- 05 


- صحيح قصص الأنبياء 


وروى أبو يعلى الموصلي”':عن ابن عباس؛ قال: خط رسول الله كه في 
الأرض أربع خطوطء فقال: «أتدرون ما هذا ؟ »» قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال 
رسول اللّه: « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد, وفاطمة بنت محمدء 
ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». ورواه النسائي'"عن عائشة: 
أنها قالت لقاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله َكةِ فبكيت ثم ضحكت ؟ 
قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت» ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع 
أهله لحوقاً به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت””. 
وأصل هذا الحديث في «الصحيح »» وهذا إسناد على شرط مسلمء وفيه أنهما 
أفضل الأربع المذكورات. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدا'': عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول 
الله يَكِيةِ:ْ «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؛ إلا ما كان من مريم بنت عمران ». 


)١(‏ في «مسندم)(0/ )7177/١٠١١‏ وسنده صحيح. 

(؟ ) في« السنئن الكبرى)(0/ 947/ 8700 ): وأخرجه -أيضا- أحمد (١7947/1و837‏ 
و5377)» وابن حبان في (صحيحه)(١٠١7)‏ وغيرهم كثير. 

() حسن- وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى)(0/ 46/ 8777)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (17770/177/17)» والطبراني في« المعجم الكبير» (717/ رقم74١1)»‏ وابن حبان 
في«صحيح)(0١/‏ رقم5907-إحسان) من طرق عن محمد بن عمرو به. 

قلت: وسنده حسن. 

والحديث أصله في البخاري (7777)»: ومسلم (7560)؛ كما قال المصنف ‏ رحمه اللّه-. 

(4) في «مسند (7/ ».)6١‏ وافضائل الصحابة)(١/‏ لاهل/ا/ 171 ). 

وأخرجه عبد اللّه بن أحمد في «زوائد المسند» (/ )8١‏ عن عثمان بن محمد به. 

وأخرجه أحمد (/ 77و57).: والترمذي »)771/1١(‏ وأبو يعلى (57/ 78980 79١١)؛‏ 
والحاكم )١194 /٠(‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي نعم به. 

قلت: وهو صحيح؛ كما قال الحاكم والذهي وشيخنا الألباني. 

وانظر: «الصحيحة»(؟7/ 5 57). 


- اوع صحيح قصص الأنبياء - 


والمقصود: أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع» ثم يحتمسل 
الاستثئناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة. ويحتمل أن يكونا على السواء في 
الفضيلة. 

ولكن ورد حديث؛ إن صح؛ عين الاحتمال الأول؛ عن ابن عباس؛ قال: 
قال رسول الله يَكهِ: «سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمرانء ثم فاطمة» ثم 
خديجة» ثم آسية امرأة فرعون)'". 

فإن كان هذا اللفظ محفوظا بئم التى للترتيب؛ فهو مبين لأحد الاحتمالين 
اللذين دل عليهما الاستثناء» وتقدم على ما تقدم من الألفاظ التى وردت بواو 
العطف الى لاتقتضي الترتيب ولا تنفيه» واللّه أعلم. 

وقد روى هذا الحديث أبو عم انراد عن ابن عبساس مرفوع]”" 
بواو العطف لا بثم الترتيبية» فخالفه إسنادا ومتناء فالله أعلم. 


“قذاكرة 


فأما الحديث الذي رواه ابن مردويه» عن معاوية بن قرة» عن أبيه؛ قال: قال 
رسول الله يكِ: « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت 


)١(‏ موضوع بهذا اللفظ؛ أخرجه الزبير بن بكار في «النسب)؛ كما في «الاستيعاب» 
-)١176/4(‏ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ /1/ 7)» وابن عساكر في «تاريخه)-به. 

قلت: ومحمد بن الحسن بن زبالة؛؟ كذبوه؛ كما في «التقريب». 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)(577/4): «رواه الطبراني؛ وفيه محمد بن الحسن بن 
زبالة» وهو متروك». 

وقال الحافظ في «فتح الباري»(1727/1): «ليس بثابت». 

(؟) صحيح- أخرجه أبو داود؛ كما في «تحفة الأشراف» (0/ »)3٠١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير)» )١1111/4/778/11(‏ من طرق عن الدراوردي به. 

قال شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- في «الصحيحة» (7/ :)١147 4/41٠١‏ «وهذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم). 

وللحديث شواهد ذكرها شيخنا- رحمه اللّه- ؛ فانظرها غير مأمور. 


04 ج- 


- صحيح قصص الأنبياء 


عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بدت خويلد؛ وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)». 

وهكذا الحديث الذي رواه الجماعة؛ إلا أبا داوده عن أبي موسى 
الأشعري؛قال: قال رسول الله كّ: وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران؛ وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الغريد على سائر الطعام”"؛ فإنه حديث صحيح كما ترىء اتفقى الشيخان على 
إخراجه؛ ولفظه يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسية» ولعل المراد بذلك 
في زماتهما؛ فإ كلاً منهما كفلت ثيياً في خال صغره؛ فآسية كقلت موسى الكليم 
ومريم كفلت ولدها عبدالله ورسوله؛ فلا ينفي كمال غيرهمااني هذه الأمة 
كخديجة وفاطمة: 

فخديجة خدمت رسول الله يله قبل البعثة حمسة عشر سنة وبعدها أزيد من 
عشر سنين» وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها- رضي الله عنها وأرضاها-. 

وأما فاطمة بنت رسول اليك ؛ فإنها خصت بمزيد فضيلة على أخواتها؛ 
لأنها أصيبت برسول الله يَكلهُ وبقية أخواتها مّتن في حياة الني كَك. 

وأما عائشة؛ فإنها كانت أحب أزواج رسول الله كلْكِ إليه؛ ولم يتزوج بكرا 
غيرهاء ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة - بل ولا في غيرها -أعلم منها ولا 
أفهم؛ وقد غار الله لما حين قال لما أهل الإفك ما قالوا؛ فانزل الله براءتها من فوق 
سبع سماوات» وقد عُمرت بعد رسول الله كل قرياً من سين مسنة؛ تبلغ عده 
القرآن والسنة وتفتى المسلمين» وتصلح بين المختلفين» وهي أشرف أمهات المؤمنين 
حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين في قول طائفة من العلماء السابقين 
واللاحقين؛ والأحسن الوقف فيهما -رضي الله عنهما-. وما ذاك إلا لأن قوله 
ككِيِ: « وفضل عائشة ل ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ))741١(‏ ومسلم (75471), والترمذي (1475)» والنسائي 
(78/90). وابن ماجه ))378٠0(‏ وأحمد (7944/5و109). 


-ل 084 بلس ل لل سي لس صحيح قصص الأنبياء- 


عاماً بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن؛ ويحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى ما عدا 
المذكورات,. والله أعلم. 

والمقصود هاهنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران -عليها السلام-؛ فإن الله 
طهرها واصطفاها على نساء عالمي زمانها. رعوزات عوة تموديا علي إلحاء 
طلقا كما قدفقا: 

وقد روي أنها تكون من أزواج الني كَلِ في الجنة هي وآسية بنت مزاحم. 
وقد ذكرنا في «التفسير)”'' عن بعض السلف أنه قال ذلك واستأنس بقوله: 
١‏ ثيبّات وأَبْكَاراً 4 [ التحريم:0]! قال: فالثيب آسية» ومن الأبكار مريم بنت 
00000 ذكرناه في آخر سورة التحريم. فالله أعلم. 


0١‏ ار هام. 


- 


- صحيح قصص الأنبياء 


ذأكر ميلاد العبد الرسول 
عيسى ابن مريم العذراء البتول 


قال الله -تعالى-: ( وَأذكرٌ فى آلكتب مَرْيَم إذ آنمَبَدَت مِنْ أَملِهًا مَكَانا 
رقي (ج) فَأتّحَدَتَ من ذُونِهِمْ حِجَابًا رسآ لها رُوحَنا فَتَمثلَ لها بَمَهَا 
سَونًا () قَالَتَ إن َعُودُ بلحم منك إن كنت تَقيّا (5© 2 قال إِنَمَا أنأ 
سول رَيِك لِأَهَبَ لك علدمًا يحبا ها انك أن يون لى عدخ 0 


2 م 
«ه م 


َسْسَسْتِى سَمَرٌ وَلَمْ أ ًا © قالَ كَدَالِكِ قَالَ رَبك هُوَ على هَِنٌ 


و لتَجَعَلفُه ءَايَةٌ لاس 3 مَك وَكَانَ مرا مَقَضيًا © 9 ا 


فَانْعَبَّدَتٌ به مَكانًا 3 هه َلَجَاءما لْمَخَاض إِلَىْ جذع آَلئَحْلَة قَالتٌ 


5 


تر بل ا هذ ول ندا فيا و اسان تحدن أل 
رَنِى قد جَعَل رتك تْتَك سَرنًا (ه© وَمْرّى إلَيِك يجدع النّخلَهِ سقط 
لك رن يج تكلى وَأَشْرَى وَقرَى عَيسافَإِما رين مَِ لمر َه أَحَدًا 
فَقُولِى 5 نَدَرَتَ ِليَحْم صما فلن أَصَلْمْ آليوم إنسيًا © فأتت بد 
وها لحيل قالوأ يمرم لَقَدْ حت ت شيا فَرّا ( يَكأحْتَّ مَرُونَ ما كَانَ 
أَبُوك رأ سو تاكن بَْينا بَغْنّا وع رضم 
كَانَ في المَهْد صَبِينًا © قال إِبَى عَبَدُ آَنّهُ عاكنبى الكِتبّ وَجَعَلِى تا 
وَجَعَانِى مُبَار انث وى اوس مَك حك 
0 ولي ل ْعَلنى جَيَارًا عق شَقَينًا () وَالسَلم عل يوم وُلدتٌ وَيَوْمَ 

508 حيا زع) ذلك عِيسى أبن مَرْيَمْ فول ألحَق ألّدِى فيه 
َترنَ © مان | لله أن يد من دمحما قصتئ أمرًا مما يول 
لَه كن فْيَكْرنُ © وَإن َي وَرَكُكمٌْ فَآعْبندُوةٌ هَدَا صراط مُسَتَقِيمٌ قيمٌ () 
فَآخَتَلفَ الْأَحَرَابٌ مِنْ بَيْنِهمَ فَوَيْلٌ لَلَّدِينَ كفَرُوا مِن صَّفْهَّد يوم عظيمٍ (©) » 
[مرمم:0-15ا؟]. 


|] 


00 


ااا لس صحيح قصص الأنبياء - 


ذكر -تعالى- هذه القصة بعد قصة زكريا التى هي كالمقدمة لها والتوطئة 
قبلها؛ كما ذكر في سورة آل عمران؛ قرن بينهما في سياق واحد. وكما قال في 
سورة الأنبياء : ( وَرَكَرياإذ تاد َه رَبَ لا تَدَرنى فَردًا وَنتَ حير 
ألوَارِئِيت © فَآسْتَجَبْما لد وَوَهَيكا: لثر يَحَيَى وَأْصْلحَنَا لمرو نهم 
كَاثوأ يُسَرِعُونَ فى لْخَيرت ومدعوتا 2 0 وَحَكاتوا نا حشِعيتَ 
© ولت لحنت تنا فقتما فييك بن رتنا وَجَعَلسهَا وأبتهآ 

يحة لَلَعَلَمِيرَ رع 4 [الأنبياء :11-8]. 

لوهم وهب 1 ربج سد انوا عرو كه بجت فاطو واه 
كفلها زوج أختها نبي ذلك الزمان زكريا -عليه السلام-», وأنه اتخذ لما محرابا -وهو 
المكان الشريف من المسجد- لا يدخله أحد عليها سواه؛ وأنها .لا بلغت؛ اجتهدت 
في العبادة» فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات» وظهر عليها من 
الأحوال ما غبطها به زكريا -عليه السلام-» وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها 
باصطفاء الله لهاء وبأنها سيهب لها ولدا زكياً يكون نبي كريماً طاهرا مكرما مؤيدا 
بالمعجزات» فتعجبت من وجود ولد من غير والد؛ لأنها لا زوج لماء ولا هي :من 
تتزوجء فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاءء إذا قضى أمراً؛ فإنما يقول له 
كن! فيكون. فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت لأمر الله» وعلمت أن هذا فيه محنة 
عظيمة لها؛ فإن الناس يتكلمون فيها بسببه؛ لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمرء وإنما 
ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل. 

وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها 
يي يي ال ا 0 ؤونها و 


2 ل ماس «» 


لوو الأمين جبريل عليه اسلام- وشا لها كر بترن 2 

فلمارأته؛ « قَالْتَ ِب أَعُودُ يِاَليّحْمَنِ مِنكُ إن كنت تَقيّا () » 
[مرع:8١]؛‏ قال أبو العالية: علمت أن التقي ذو لهية. وهذا يرد قول من زعم أنه 
كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي؛ فإن هذا قول باطل بلا 
دليل» وهو من أسخف الأقوال. 


- صحيح قصص الأثيياء -٠إببيب-ا‏ -ب-ب-بي-ي-سيييييبيبييبييست 455 سس 


( قَالَ إِنَّمَآ أتأ رَسُولٌ رَبك » [مرع:5١]؛‏ أي: خاطبها الملك قائلاً: « إِنَّمّآ 
تأ رَسُولُ ريك 4؛ أي: لست ببشرء ولكني ملك بعثني الله إليك « لِأَهَبّ لَك 
عُلمًا زَكمًا © » [مرم:؟١]؛‏ أي:ولداً زكياً. ْ ش ١ش‏ 

( قَالت أنَئ يَكونُ لى عم 4؛ أي: كيف يكون لي غلام أو يوجد لي 
ولد« وَلمْ يَمَسَسْبى بَسَرٌ وََمْ أ بَغِنّا (ه) 4؛ أي: ولست ذات زوج وما أنا 
من يفعل الفاحشة؟! « قَالَ كذالك قَالَ رَبك هُوَ عَلَىَّ هين 4؛ أي: فأجابها 
املك عن تجيها من ونجود ولذامتها واطثالة هذفانلا “لز كة للق كال رَكك 4؛ 
أي: وعد أنه سيخلق منك غلاماً ولست بذات بعل؛ ولا تكونين من تبشين 9 هُوٌ 
ع يعي 3144 هذا سول عليه ووس لله (إنه على اها عه لور 

وقوله: « وَلنَجِعَلهُه ءَاِيَهٌ لَلنّاس 6؛ أي: ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا 
على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» فإنه -تعالى- خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الخلق 
من ذكر وأنثى. : 

وقوله: ‏ وَرَحَمَةُ مِّنَا 4؛ أي: نرحم به العباد؛ بأن يدعوهم إلى الله في 
صغره وكبره في طفوليته وكهوليته؛ بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له. 
وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد. 

وقوله: ١‏ وَكَانَ أمرًا مَقَضًا (ه) 4 يحتمل أن يكون هذا مْن تمام كلام 
جبريل معها؛ يعنى: أن هذا مر قل الطناء. اله وتكت مره وتتورو :واف رذ وهذا معنى 
لول دن كات واختاره ابن جرير”'وم يحك سواه. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: ١‏ رَكَانَ أثْرًا مُقَضيا (© 4: كناية عن نفخ 
جبريل فيها؛ كما قال -تعالى-: « وَمَرِْيَمَ آبَتَت عَمْرّنَ آلَّمَىَ أَخْصّنَتْ فَرّجَّهًا 
فَتَفَخَمَا فيه من رُوحنا 4 [التحريم:؟١]‏ ؛ فذكر غير واحد مخ البيلف أن جبريل 
نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجهاء فحملت من فورها كما تحمل المرأة 


جاع 


.)517//١15( في «جامع البيان)‎ )١( 


دعبي لل يلملس صحيح قصص الأنبياء- 


عند جماع بعلها. ومن قال: إنه نفخ في فمها! أو إن الذي كان يخاطبها هو الروح 
الذي ولج فيها من فمها! فقوله خلاف ما يفهم من سياقات هذه القصة في محالها 
من القرآن؛ فإن هذا السياق يدل على أن الذي أرسل إليها ملك من الملائكة» وهو 
جبريل -عليه السلام-». وأنه إنما نفخ فيهاء ولم يواجه الملك الفرج. بل نفخ في 
جيبهاء فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه؛ كما قال- تعالى-: « فَتَمَحَنَا فيه 
من رُوحِنَا 4؛ فدل على أن النفخة ولجت فيه لا في فمها؛ كما روي عن أبي بن 
كعب. ولا في صدرها؛ كما رواه السدي بإسناده عن بعض الصحابة. 

وهذا قال نانك واه محل 4 أي: فحملت ولدها « فَانْتَبَدَتَ بم 
ككانا ضما 4: وذلك؛ لأن مريم -عليها السلام- لما ملت؛ ضاقت به 
ذرعاء وعلمت أن كثيرا من الناس سيكون منهم كلام في حقها. 

فذكر غير واحد من السلف أنها لما ظهرت عليها لمحايل الحمل؛ كان أول 
من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له: يوسف بن يعقوب النجارء 
وكاونان شاف جد بسحن بذاك عيبا مكيزا وذلاك لا رده مق دزانتحها 
ونزاهتها وعبادتهاء وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لما زوج ! فعَرّض لما ذات 
يوم في الكلام فقال: يا مريم ! هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم؛ فمن 
خلق الزرع الأول؟ ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم ؛ 
فمن خلق الشجر الأول؟ ثم قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم؛ إن 
اله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» قال لما: فأخبرينيى خبرك؛ فقالت: إن الله 
بشرني ( بكلِمة مِنْهُ سمه آلمَسِيحٌ عيسى آَبْنْ مرْيَمَ وَحِيهنًا فى آلدّنيا وَالَْحِرَة 
وَمِنَ آلمقَرَبِينَ (» وَيُكَلَمْ آلئّاس في المَهْد رَكَيْلَّا وَمِنَ الكتلحيت (©) » 
[آل عمران:45و45]. 

ويروى مثل هذا عن زكريا عله اف 1 01 1 ع را 
أعلم. 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر؛ كما تحمل النساء ويضعن لميقات 
حملهن ووضعهن؛ إذ لو كان خلاف ذلك؛ لذكر. 


4 اس 


- صحيح قصص الأنبياء 

وعن ابن عباس وعكرمة"'”: أنها حملت به ثمانية أشهرء وعن ابن عباس” 
ما هو إلا أن حملت به فوضعته. قال بعضهوه”: : حملت به تسع ساعات» واستأنسوا 
لذلك بقوله: (١‏ * فَحَمَلتَهُ فَآنْمَبَدَتَ به- مَكَانًا قَصًِا 2 فَأَجَآءَهَا ألْمَخَاضُ 
إلى جذع أَلكخَلَة » [مرم: متكي "١‏ . والصحيح: أن تعقيب كل شيء بحسبه؛ كقوله: 
( فُمُصبح الأرض عُخَضرّةٌ » [الشج:10], وكقوله: ( ثم حَلَقَنَا النظقة عَلقَهُ 
فُخَلَقَنَا العلقَهٌ مُضْعَدَ مُضْعَة فَخَلقْمَا الْمُضْعَةَ عظمًا فَكَسَوْنَا العظمْ لَحَمًا شر 
َتسَأنتهُ خَلقمًا َاحَرَفعَبَارَكَ أَهُ َس الْحلقينَ هه 4 [للوسون:» ,]١‏ ومعلوم أن 
بين كل حالين أربعين يوما؛ كما ثبت في الحديث المتفق عليه ". 

قالت يَلَيْتَى مِتُ قبل هذا وَكُنتٌ تسيا تسا ©) 4 [مسرع:؟]: 
فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتن» وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها 
ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها؛ مع أنها قد كانت عندهم 
من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه. ومن 
بيت النبوة والديانة» فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل 
هذا الحال أو كانت ١«‏ تسيا مَّتَسِيّا 4؛ أي: لم تخلق بالكلية. 

وقوله: لا فَنَادَسهًا مُن تحتهآ 4: وقرئ ل فُنَادَسهًا من تَحْتِهَآ 4 على 
الخنفض””. 


.)49/ /0( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ؛كما في «الدر المنثور)»‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيرم)(؟/ /ا). والطبري في «جامع البيان)(7١00/1),‏ 
والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ كما في « الدر المنثور)» (5917//5). 

(©) هو الحسن البصري؛ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» عنه؛ كما في « الدر المثور» 
(0//اةغ). 

(5) أخرجه البخاري (7708), ومسلم (75147) من حديث ابن مسعود-رضي الله 
عنه- به. 

(0) قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي وشعبة عن عاصم 
الكوفي « من تحتهآا 4- بة ارا ووو ركم لم 


دوب سل--ب-بلبلل-م--مس سح صحيح قصص الأنبياء- 


وفي المضمر قولان: أحدهما: أنه جبريل؛ قاله العوفي عن ابن عباس”". قال: 
5 ود 'الطعنات 0 0020 
ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم. وبهذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون 
لذ كريد والبيزع 0 وا : قال ماهر 37 002 وابن 0 5 
(5) . 4 5 اذلف 
ايف عو في رواية: هو ابنها عيسىء» واختاره ابن جرير"”' '". 
وقوله: « ألا تَحرَنِى قَدَ جَعَلَ رَبك تَْمَك سَريا 4؟ قيل: النهر. وإليه ذهب 
ا جمهور. وجاء فيه حديث رواه الطبراني”'''» لكنه ضعيف. 
5 62-0 
واختاره ابن 00 وهو الصحيح. 
5 5 سلف ! 5 
وعن الحسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغيرهم ""': أنه ابنها. 


- وخفض التاءء انظر: «النشر في القراءات العشر» :))73١48/5(‏ وانظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة (ص٠55).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان)(7١/‏ 07) وسنده ضعيف جدا. 

(؟ولاوةو5) أخرجها عنهم الطبري »2075-01١/17(‏ وعبد الرزاق في «تفسير» (5/7). 


() أخرجه الطبري(7١/07).‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق (7/7)- ومن طريقه الطبري /١7(‏ 07)-. 

(4و9و١١)‏ أخرجها عنهم الطبري (15/ 07). 

)1١(‏ في «المعجم الصغير) (رقم187) من حديث البراء بن عازب مرفوعاً بسند 
ضعيف» وضعفه شيخنا - رحمه اللّه- في «الصحيحة)(91١١)»‏ ومن قبله المصنف حرحمه الله- 
في «تفسير القرآن العظيم) (0/ 187). 

لكن أخرجه عبد الرزاق في «تفسير) (5/ 272-57: والطبري في «جامع البيان)(5١/‏ 07)) 
والحاكم (7/ 777) من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن 
البراء به موقوفا. 

قلت: وسنده صحيح موقوفاً؛ لكن له حكم الرفع» وصححه شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله-. 

.)0 5 /١( في «جامع البيان)‎ )١١( 

.)585 /0( انظر: « جامع البيان»)(7١/ 4 5)» و«تفسير القرآن العظيم)‎ )١1( 


- 


- صحيح قصص الأنبياء 


الصحيح الأول؛ لقوله: وَمْرَىَ إلَيِك يجدع التخله تُسَقِط عَلَيِكْ 
رطا جنا زم 4 [مسرع:5؟]؛ فذكر الطعام والشراب؛ ومهذا قال: « فكلى 
وَأَطْرَبِى وَقَرَى عَيّنًا 4 [مرم:6؟]. 

ثم قيل: كان جذع النخلة بابساء وقيل: كانت خخلة مغرة: فالله أعل»: 
ويحتمل أنها كانت نخلة» لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك؛ لأن ميلاده كان في زمن 
الشتاء وليس ذاك وت ثمرء وقد يفهم ذلك من قوله -تعالى - على سبيل 
الامتنان: « تُسّقط عَلِيِكَ رطب جَنينًا ». 

قال عمرو بن ميمون: ليس شيء أجود للنفساء من التمر والرطبء ثم تلا 
هذه الآية. 

0 « فإمًا تَرَينٌ مِنَ آلسَمَر أَحَدَا فَقُولِيَ إِنَى نَدَرَتٌ لِليحْمُنٍ صومًا 

فلن أَحَلَمَ آليَوم إنسيًا (8) > [مرع:» ؟] وعدا قن عنام كلدم الذي ادعام 
تحتها؛ قال: ( فكلى وَاَسْرٌبى وَقرَى عَيَنًا فَإِمًا ترَينَّ مِنَآَلبَشَرِ 4؟ أي: فإن 
رأيت أحدا من الناس « فَقُولىَ »4 له؛ أي: : بلسان الحال والإشارة: (إنى 
درت لليّحَمّنِ صّوْمًا 4؛ أي: صمتاء وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام 
| والطعام؛ قاله قتادة والسدي وابن أسلم؛ ويدل على ذلك قوله: وف ا 
ليم إنسِينًا 4. فأما في شريعتنا؛ فيكره للصائم صمت يوم إلى الليل''". 

وقوله كان : ( فأتت بف قَوْمَهَا تَحَمِلك قالوأ يريم قاد جلت 
يما قَرِيًا ) يَتأَحْتَ هَرُونَ مَا كان أَنُوك آمْرَاً سَوْءِ وَمَا كَانَتَ أُمّك بَغنا 
6 4؛ ذكر كثير من السلف من يتقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين 
اظهرهم ة"ذهبرا قي طلبهاء فخروا على علتتها والأنوار حولماء فلما واجهوها؛ 
وتسدوا مني ولد عافتنالا لا قال ل لق جِنّت شّيمًا هرا 4؛ أي: 


أمرا عظيما منكرا! وقيهدا الذي الوه نظر مع ألة كتلام يشيعن أوله اننا 


)001( كما في سكن أبي داود ولام )ل وهو حسن. 


صحيح قصص الأنبياء - 


وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأتت به قومها 
وهي تحمله. قال ابن عباس: وذلك بعد ما تعالت”' من نفاسها بعد أربعين يوما. 

والمقصود: أنهم لما رأوها تحمل معها ولدهاء ( قالوأ يَمَرْيَمُ لَقَدَ حت 
شَيمًا فَريًا 4: والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. 

ثم قالوا لها: ١:‏ يَتْأحْتَ هَرُونَ 4 قيل: شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت 

تساميه في العبادة» وكان اسمه هارون. وقيل: شبهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه 
هارون؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: أرادوا بهارون أخا موسى؛ شبهوها به في 
العبادة. وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسبا؛ 
فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما يرده 
عن هذا القول الفظيع ! وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى وهارون 
ضربت بالدف يوم نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وملأه. فاعتقد أن هذه 
هي هذه ! 

وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن؛ كما 
قررناه في «التفسير»”"' مطولاء ولله الحمد والمنة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ اسمه هارونء 
وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها ما يدل على أنها ليس لما أخ سواهاء 
والله أعلم. 

روى الإمام أحمد'” ': عن المغيرة بن شعبة؛ قال: بعشنى رسول الله ككل إلى 
نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: ( يَتَأَحَتَّ مَِرُونَ 4؛ وموسى قبل عيسى بكذا 


)١(‏ خرجت من نفاسها وطهرت. 

(0) (ه/ 940-5884 1 

() في «مسنده »)(5/ 707). وأخرجه مسلم ,)5١10(‏ والترمذي (155١23).؛‏ والنسائي 
في «التفسير) (7170). 


54 ح- 


- صحيح قصص الأنبياء 


وكذا؟! قال: فرجعتء فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال:« ألا أخبرتهم أنهم 
كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم). 

وفي رواية : ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم). 

والمقصود: أنهم قالوا: وان ون وول اندي علن انها قد كدان 
ها أخ نسبي اسمه هارون» وكان مشهورا بالدين والصلاح والخير؛ ولهذا قالوا: 
« ما كانَ أبُوك آمْراً سَْءِ وما كَانَتَ أُسُّك بَغِينّا 4 أي: انك مجنو بعت هذا 
شيمتهم ولا سجيتهم؛ لا أخوك ولا أمك ولا أبوك. 

فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها بالداهية الدهياء! 

فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال؛ عظم التوكل على ذي الجلال» 
وم يبق إلا الإخلاص والاتكال؛ ( فَأَسَارَت ليه »ا أي: خاطبوه وكلموه؛ فإن 
جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديهء فعندها قَالُوا4؛ من كان منهم 
جبارا شقيا: « كيف تكلم من د كَانَ فى ألْمَهدٍ صَبًّا 4؛ أي: كيف تحيلينافي 
الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب؛ وهو مع ذلك رضيع في مهده. ولا يميز 
بين خخض وزبده» وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء» والنقص لنا 
والازدراء؛ إذ لا تردين علينا قولا نطقياء بل تحيلين في الجواب على من كان في 
المهد صبيا! 

فعندما: «قال إِنَى عبد الله عاتبى الْكتَنبٌ وَجَعَلبى يا ١‏ © وَجَعَلنى 
مَبَارَكًا أيْنَ ما كُنت وَأَوْصَبِي بالصّلوة ة وَآليّحَوةِ ما دْنْتَ حَيا (2) وَبرَا 
بوالدتى وَل على جا شَّقيا شقيا (ي2) وَآَلسَّلم عَلَنَّ يَوْمَ وُلدتثٌ ويوم أمُوتَ 
َيَوْمَ أَبَحَتُ حَيًّا 2 4 [مرع: الى 

هذا أول كلام تفوه به عيسى ابن مريمء فكان أول ما تكلم به أن قال: 
١‏ إنى عَبَدُ آله 4: اعترف لربه -تعالى- بالعبودية» وأن الله ربه. فنزه جناب الله 
عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله؛ بل هو عبده ورسوله وابن أمنهء ثم برأ 
أمه ما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله: « ءاتلنى آلكتنبٌ 
َجَعَلنِى نا 4 فإن الله لا يعطي النبوة ة من هو كما زعموا -لعنهم الله وقبحهم-؛ 
كماقال-تعاللى-: ١‏ وَيِكفْرِهِمْ وَقَوْلهِمَ عَلىئ مَرَِيَم بُهَتَنًا عَظيمًا (©) 4 


- ولع صحيح قصص الأنبياء - 
وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنى في زمن 
الحيض -لعنهم الله-. فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة؛ واتخذ ولدها 
مره اعد اول العوم الحيي الكار: ولهذا قال: ( وَجَعَلَنَى مُبَارَكًَا أَيَْنَّ ما 
حُنتٌ 4 وذلك أنه حيث كان؛ دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ونزه جنابه 
عالط الفبنت شيو لجان الركه و الماح سارودنه ا« ارمق 
بالصَّلرة وَآلتِكَزةِ ما دُمْتَ حَيا 4: وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز 
الحميد بالصلاة» والإحسان إلى الخليقة بالزكاة»؛ وهي تشتمل على طهارة النفوس 
من الأخلاق الرذيلة» وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف 
الأصناف» وقرى الأضيافء والنفقات على الزوجات والأرقاء والقرابات وتسحائن 
ور سي ل ل « وَبَرًا بوالدتى وَلْمّ تجَعَلنى جبَارًا 
سقيًا (©) 4؛ أي: وجعلني بزا بوالدتي» وذلك أنه تأكد حقها عليه؛ لتمحض 
جينها ]5 9 ولد سر ماك لسغن مق اق اخاك ري اغا امعط كل تفن 
هداها ! ( وَلَم على جََارًا مَقِنًا 4؛ أي: لست بفظ ولا غليظ» ولا يصدر 
مني قول ولا فعل يناني أمر الله وطاعته. 9 وَاَلسَّكم عَلَىَّ يَوْمّ وُلدتٌ وَيَوْمَ أَمُوتَ 
وَيَهْمَ أَبْحَتٌ حَيّا ©) 4: وهذه المواطن الثلاثة الي تقدم الكلام عليها في قصة 
يجيي بن زكريا -عليهما السلام-. 
ثم لما ذكر -تعالى- قصته على الجلية وبين أمره ووضخحه وشرحة؟ قال: 
( ذَلِكَعِيسَى أبن مَرْيَم فول آلْحَقَ آلّدى فيه يَسْتَرُونَ ها ما كانَ | لله أن يَتَحَدَ 
من وَلَدِ سبْحََه إذا فَضَىَ أَنْرًا فَإِثَمَا يَقول د تكن رت > 
[مرم:؛ “وه»]؛ كما قال -تعالى- غلك تسغدونا مانن انرق ال خسان : 
( ذالِك تَتَلُوهُ عَليِكَ مِنَ آلآي' نت وَآلذكر الحكيم () إرب مَثَلَ عِيسَئ عند 
لَه كمَئل عَادَمَ حَلقَهُه من ثرَاب ثم قال لَه كن فَيَكُونُ 2 آلْحَنُ من رتك قلا 
تكن من آلْحْمْمرِينَ © ©) فَمَنَ حَآجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العلم فقل 
تَعَالَا تدع سا 2 1 2 دَكُم وَنِسَآءَنَا وَنِْسََاءَكُمْ الا َأنشْمَكمَ 
تتتهل فتجكل لَعَمَتَ الله على الكدييت © إِنَّ هذا لَهُو القضصص 


- صحيح قصص الأنإيياء-بس-ا ‏ إ بيست 4# سس 


2 
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آلْحَنٌ وَمَا مِنَ إل | الا | أل وارك الله لهْوَ العزيرُ الحكيم وج) فإن تَوَّلَوَاْ فَانَّ الله 
عَلِيم بآلمُفُسِدِينَ (2) 4 [آل عمران:هه لة], ا ْ 

ولهذا؛ لما قدم وفد نجران» وكانوا ستين راكباء يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
منهم. ويؤول أمر الجميع إلى ثلائة هم أشرافهم وساداتهم» وهم العاقب والسيد 
وأبو حارثة بن علقمة» فجعلوا يناظرون في أمر المسيح؛ فأنزل الله صدر سورة آل 
عمران في ذلك؛ وبين أمر المسيح وابتداء خلقه وخلق أمه من قبله. 

وأمر رسوله بأن يباهلهم'' إن لم يستجيبوا له ويتبعوه؛ فلما رأوا عينيها 
وأذنيها تكصوا وامتنعوا عن المباهلة» وعدلوا إلى المسالمة والموادعة» وقال قائلهم- 
وهو العاقب عبد المسيح-: يا معشر النصارى ! لقد علمتم أن محمدا لبي مرسلء 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم, ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط؛ 
فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهمء وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم؛ فإن كنتم قد 
أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم؛ فوادعوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فطلبوا ذلك من رسول الله ككِ ه وسألوه أن يضرب 
عليهم جزية؛ وأن يبعث معهم رجلا أميناء فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» وقد 
بينا ذلك في تفسير آل عمران”"» وقد بسطنا هذه القصة في السيرة النبوية”". 

والمقصود: أن الله -تعالى- بين أمر المسيح؛ فقال لرسوله: « ذالك عِيسَى 
بن مرْيَمْ وَل لحت آلّدِى فيه يَمَتَرُونَ () 4 يعني : من أنه عبد مخلوق من 
امرأة من عباد الله؛ ولمذا قال: الما كان | له أن يتحِدَ من وَلَدِ ميبَحََدد ذا 
قَضَّيّ أَْرًا فَإنّمَا يَقُول لهم كن فبَكونٌ (2) 4؛ أي :لا يعجبرء شبيء ولا يكرته 
ولا يؤوده؛ بل هو القدير الفعال لما يشاء « إِنْمَآ أَمْرُهُ اد أرَادَ شَيكا أن مقرل لك 


(؟) انظر : «تفسير القرآن العظيم)(؟75-757/1). 
(") انظر «البداية والنهاية»)0؟/ 5514). 


الع صحيح قصص الأنبياء - 


وقوله: « ون اله رَبتى وَرَتْكُمْ فَأعْبُدُوهٌ هنذا صرّط كُسَتَقِيبٌ © » 
[ مريم:1"]: هو من تام كلام عيسى لهم في المهد. أخبرهم أن الله ربه وربهمء 
وإلهه وإلههم» وأن هذا هو الصراط المستقيم. 

قال الله -تعالى- :و تلجتاق الالدراب ونه فيل لَنّذِينَ كفَرُوأ من 
مَشْهَّدٍ يوَمِ عَظيمٍ 2 4 [مرم:"]؛ أي: فاختلف أهل الزمان ومن بعدهم فيه: 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زنية ! واستمروا على كفرهم وعنادهم. 

وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا: هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن اللّه !. 

وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله. وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه. 

ودر لهي للأنرة لاو رالود زو السورز ةرمس مالي لتم 
واد الجرد ني الكاترت العطارد ٠‏ لاعارة كرحا رجام الحلني المطكم 
الحكيم العليم بقوله: واترار اااي رين تحر ايو 

روك البتخارى”" ': عن عبادة بن الصامتء عن الني يَكِ؛ قال : « من شهد أن 
لا إله إلا الله وحدة لا شزيك له وآن مدا غبده ورسوله .وآن غيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والجنة حق, والنار حق؛ أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل ». 


.)١18(ملسمو في «صحيح») (5765 7)؛‎ )١( 


باب بيان أن الله تعالى منزه عن الولد 

- تعالى عما بقول الظالمون علوا كبيرا - 
وقال -تعالى - في آخر هذه السورة : « وَقَالوا آتَحَد البَحَمَنُ وَلدَا و 
ل وس ال له 


لم لآو 


- 


5 


لض إل تت ليحن عتم هم لق أَحْصَدي َعَنَّحَُ عدا © اك 


> ره 


َاتيه يَوْمَْ آلقيّلمّة فَرّدَا ج) 4 [مرع: ة-14]. 

فبين أنه -تعالى- لا ينبغي له الولد؛ لأنه خالق كل شيء ومالكه. وكل شيء 
فقير إليه خاضع ذليل لديه وجميع سكان السماوات والأرض عبيده» هو ربهم, لا 
إله إلا هو. ولا رب سواه. 

كما قال -تعالى- : « وَجَعَلُوا لله شْرَكَآء لجن وَحَلَقَهُمَ وَحَرَوا ل 


0000 


بنين َب عبر علو سسْنْكدَة نهر وَتَعَلى عَمَا يُصفونه © 0 


الأرض أن يكن لدنولة ولتض لك مله وخلن 17 به شَىْء ذَهُرَ ِكل 
شن لدم هه ذلك أل رشك ل اله إلا هر حتلين مطل شن قلقلا 
دَمْرَ عَلَ كل شَىْء وَحيلٌ () لآ درك الأتصر وَمْوَ يدرك الأنصر 
َهُوَ آللّطيف الْحَبيد 2م 4 [الأنعام: . احم لين أنه خالق كل شيء؛ فكيف 
يكون له ولد؟! والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبينء والله -تعالى- لا نظير له 
ولا شبيه ولا عديل له؛ فلا صاحبة له؛ فلا يكون له ولد. 

كما قال -تعالى- « كل هْوَآنَهُ أحد (© لَه آلصَمَدُ (© لم يسَلد وَلمْ 
يلد ه) وَل يكن لم سشُفُوًا لك رق > يقرر أنه الخد الذي لا نظير له فى 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله « ألصَمَّدٌ 4 وهو السيد الذي كمل علمه 
وحكمته ورحمته وجميع صفاته « لم يلد 4؛ أي: لم يوجد منه ولده وَلمَ ولد 4؛ 
ابو ولد عن شيء قبلة ون يكن لمكنو الكل بإ اي وليين لد غدل 
لا مكافىئ ولا مساوء فقطع النظير المداني والأعلى والمساويء فانتفى أن يكون له 


«6 


لجترفة 


ولد؛ إذ لا يكون الولد إلا متولدا بين شيئين متعادلين أو متقاربين- تعللى الله عن 
ذلك علوا كبيرا-. 
0 -تبارك وتعالى وتقدس- « يتأخل الحتب لا تغلأ ف دينكم 


> عو م شم 


تقولو عَلَى الله إل الك نما آلْمَسِيح عِيسَى أبْنْ مَرَيَمَ رَسُول الله 
6 ألقنها إلى مَرِيَمَ م وَُوح من نَامِنُوأ بآللّه وَرَسَلهء ولا تقولواً تدع 
هوأ حبرا لَك إِنّمَا أ إذة وح سبْحَاتكُ أن يكو لش وله لش اماق 
موت وَمَا فى الأرَضٍ وَحَنَئ بأللّهد رحيلا 2 أن يَسْتَكِفَ المَسِيح أن 
0 عَيْدًا عَبَدَا لَلّه وَل ادكه السترتر وَمَن يَسَتَدكِف عَنّ عِبِسَادَته وَيسْتَكَبرَ 


عع هه 2-0 


شرهم ليه جَميعًا © فَأمًا ادس ءَامَئُوا وَعَْمِلُواْ الضنلحت 
ميم جورم َيَزِيدُهُم 0 وَأمَا آَلّذِيَ آستتكقواأ 0 
َيعَذْبْهَمٌ عَذَابًَا ليك وَلَا يدون لهُم مّن دون لله وَلِا وَلا تصيرًا © »4 
ناد 175-0]: ينهى -تعالى- أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلو والإطراء في 
الدين» وهو مجاوزة الحدء, فالنصارى -لعنهم الله- غلوا وأطروا المسيح حتى 
جاوزوا الحد. فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبدالله ورسوله وابن أمته 
العذراء البتول» الى أحصنت فرجهاء فبعث الله الملك جبريل إليها فنفخ فيها من 
أمر الله نفخة حملت منها بولدها عيسى -عليه السلام-. والذي اتصل بها من 
الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم» وهي مخلوقة من مخلوقات 
الله تعالى» كما يقول: بيت اللّه» وناقة الله» وعبد الله وكذا روح الله أضيفت إليه 
تشريفا لها وتكريماء وسمى عيسى بها؛ لأنه كان بها من غير أب» وهي الكلمة 
-أيضا- > الى عثها لق وببسيها وجيدة كما قال -تعالى - : « ارب مُثْلَ عيسى عند 
لَه كمكلٍ ءام حلقَهُ من تراب ف قال َم كن فَيَكونُ ج) 4 وقال -تعالى-: 
ِ الوا 1 بل يي هك موت لض كل لَه 
فقوت () بديع ألسَّمنوات َالأَرْضِ وَإذا قَضَي مرا فَانَّمَا يَقول كن 
فيُكون (2) » [البقرة:١١‏ -11]» وقال تالا ١‏ كانت أَلْمهُوهُ ره أبن ل 
وَقَالتِ التْصَرَى انيح أب لَه لِك قؤثهم يأفوههمٌ يُصَهئُوت قَوْلُ 


0 00 


الذي حك رامن كر فساوتراة أن يُوقكُون © [التربة:.م]؛ فأخبير 


-تعالى - أن اليهود والنصارى - عليهم لعائن الله-» كل من الفريقين ادعوا على 
اللّه شططا »وزعموا أن له ولداء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأخبر أنهم 
ليس هم مستند فيما زعموه ولا فيما اتتفكوه إلا مجرد القول ومشابهة من سبقهم 
إلى هذه المقالة الضالة؛ تشابهت قلوبهم ! وذلك أن الفلاسفة -عليهم لعنة الله- 
زعموا أن العقل الأول صدر عن واجب الوجود الذي يعبرون عنه بعلة العلل 
والمبدأ الأول» وأنه صدر عن العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك؛ ثم صدر عن 
الثاني كذلك... حتى تناهت العقول إلى عشرة؛ والنفوس إلى تسعة. والأفلاك إلى 
تسعة!! باعتبارات فاسدة ذكروهاء واختيارات باردة أوردوها. ولبسط الكلام 
معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر. وهكذا طوائف من مشركي العرب 
زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله وأنه صاهر سروات”" الجن فتولد منها 
الملاتكة!! تعالى الله عما يقولون وتنزه عما يشركون 

كماقال-تعالى- : 9 وَجَعَلُوا آلملشكة آلْدِينَ هم عبد آليُحَمنٍ إتننا 
أ غَهِدُوأ حَلْقَهُم سَتُكْتَبُ طَهدَتُهُمْ وَيُسَْلُونَ (2) 4 [الزحرف:9١].‏ 

وقال -تعالى- : ( فَآسْتفيه م أَلرَبِك الات وَلَهُمالبنُونَ (ج أمْ حَلَقَنا 
آلمَلَبَكَة إِننًا وهم سَهِدُونَ (2: ع أ نهم 9 ين إفكهم ونون (ج) َلدَ لله 
0 لَكَدبُونَ رج َصَطْفَى البَتَات عَلَى الببِينَ (2) ما لَكمْ كَيْفَ تحَكمُونَ 

© أفلا تذكررنَ ته أ م كم لطن ميت“ 8 فَأَئُوأ يكِتبكدْ إن كشْم 
صّدقينَ (©) وَحجَعَلُوأْ بَيْنَهه وَبَيْنَ لحك ديكا ولق عَلِمَتَ ألحِحَةُ نهم 
م دن بحن أله عَمًا مَصِفُو> (©) إلا عباد الله آلمُخْلصِينَ © » 
[الصافات:49 .]١5٠0-1‏ 


وى 5 2 


وقفدان تحني ل فانرا تكد آليَحَمَنُ ولَدَا سبْحَتَهُد يل عباد 


وه #ر معي >« - 


ا ا ا 00 بأد تخسلوت 0ق 0 


() جمع سراة» مفرده سري: وهو الكريم الشريف. 


اك 


مُشْفقون (©) * وَمَن يقل مِنهُمٌ إنِى لَه مّن دُونِهء فَنالكَ تجزيه جَهَتَم 


كَتَالِكَ تَجَرى آلقَلِمِينَ 9 4 [الأنياء:«»- -8]. 
وقال -تعالى - في أول سورة الكهف ١[‏ -0] عومت يه اي 


لَدِىَ أَنرَلَ على عَنبدِهِ آلكتبٌ وَلَمْ تجَعَل لعوجا ا فيما لبد رنانًا 
ناي لنت سر الخو لدي تتاو الصلكت أذ ىأر 
حَسَنَا (ق) سئي فيه أَبَدَا 2 وَيُندرَ الذي يرت فَاثوا نح الله وَلدَا 35 
ما لَهُم بف مِنْ علمٍ و9 باهم كَبْرَتَ حَلِمَة ترج مِن أَفْرَهِهمْ إن 
يَقُوئُو إل كذبًا (ه) ». 
وقال-تعالى- « قالوا آتَحَد آنه ولَدَا سْبحَتكُه هوَ نكي لهم مَاقْ 
لسَموت وُمَا فى الأرض إِنْ عندكُم من سلطن بهذا أتقولون على أ خالا 
تعلمرن ؛ 9 كل إرث ألّدِينَ يَفْعَرُوَِ عَلَى الله آلكَذِبٌ لا يُفلحخون © 


حم .م ه 


مَمَنعُ فى الدّنيسا ثم ليا مَرْجِعْهُمْ ثم ُذِيقُهُم أَلعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كَائُوا 
يَكفْرُونَ بج »> [ [يونس:78-١7].‏ 

فهذه الآيات المكيات الكريمات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من 
الفلاسفة ومشركي العرب واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم أن لله 
ولدا- سبحانه وتغالى عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا-. 

ولما كانت النصارى -عليهم لعنة اللّه المتتابعة إلى يوم القيامة- من أشهر من 
قال بهذه المقالة؛ ذكروا في القرآن كثيرا للرد عليهم» وبيان تناقضهم وقلة علمهم 
وكثرة جهلهم. 

وقد تنوعت أقوالهم في كفرهم, وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف 
والتناقض وأما الحق؛ فلا يختلف ولا يضطرب؛ قال الله -تعالى-: ١‏ وَلوَ كَانَ من 
عند غَبْر الله لوَجَدُوأْ فيه آَخْتَلَفًا كَثيرًا (2) 4 [النساء:؟4]؛ فدل على أن الحق 
يتحد ويتفق؛ والباطل يختلف ويضطرب: 

فطائفة من ضلالههم وجهالهم زعموا أن المسيح هو الله -تعالى-. 

وطائفة قالوا: هو ابن الله -عز وجل-. 

وطائفة قالوا: هو ثالث ثلاثة! جل الله. 


كلام - 


- صحيح قصص الأنبياء 


0010 


قال الله -تعالى- في سورة المائدة: ١‏ نقد كَْرَ آلَدِيَ قَالوَا إن لله هر 
آلمَسِبحٌ أن مَريَم كل قمّن يَمَلِكُمِنَ أله َمْمَا ارت أَرَادَ أن لِك الْمَسِيحَ 
أبن مَزِيَمَ وَأمكهُه وم ف الْأَرْضٍ جمِيعًا وَللَّهِ مُلكُ موت وَالأرْض وَمَا 
بَينَهمًا يَخْلَْقُ ما يَكآة لله على كُلّ شَىءِ قَدِيرٌ ) » [الادة:7١]؛‏ فأخير 
-تعال - عن كفرهم وجهلهم. وبين أنه الخالق» القادر على كل شيء؛ وأنه رب 
كل شيء ومليكه وإلهه. 

وقال في أواخرها: نقد حَتْرَ آلّدِينَ قَالُوَأ إرك لله مُوَآَلمَسِيحْ 
أن ميم وَقالَ لح يي إشرويل آغبذوا لل ل 0 
يَشْرِكُ بأ فقا حَرّمَ اله عَيِْ آلجنة َمَأَوَسهُ آَلَارُ وما للقَلمِينَ مِنّ 


© لَقَدَ كْفَرَ آلّذينَ قال زأإرثك أله نَالِتُ تَلَسَة وما : الله الآ الله و 
كفْر الذين من ١‏ 


ع 2ع 


2 
١ 


هت 


لطر ا ل ا اباك ابر 
ريم إل سول قن حَلَتْ من قله آلسل َه صدّيقة كانًا د 


انفيض اد يعن كين لل الكد الل اط أن ري 2 
[المائدة: ؟/ا-هل]. 

حكم -تعالى- بكفرهم شرعا وقدراء فأخبر أن هذا صدر منهم مع أن 
الرسول إليهم -هو عيسى ابن مريم- قد بين لهم أنه عبد مربوب؛ متخلوق مصور 
في الرحم, داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وتوعدهم على خلاف ذلك 
بالتار» وعدم الفوز بدار القرارء والخزي في الدار الأخرة والهوان والعار؛ ولهذا 


قال: إن من سُفرلة أن ققد حَرَم آهُ عل آلْجنه ووه آلاذ وا 
الظلومت م ارم إل 3 


- - 


> 


1 


هه 


جرير ال ل 


.)5١؟ في «جامع البيان»)(5/‎ )١( 


| يفف صحيح قصص الأنبياء س 


وأقنوم الكلمة المنبئقة من الأب والابن؛ على اختلافهم في ذلك ما بين المليكية 
واليعقوبية والنسطورية -عليهم لعائن الله-؛ كما سنبين كيفية اختلافهم في ذلك 
ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطسء وذلك بعد المسيح بثلائمائة سنة 
وقبل البعثة ال محمدية بثلاثمائة سنة. 
ولهذا قال -تعالى-: « وما مِنْ إله إل إِلهُ وح 4؛ أي: وما من إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كفؤ له ولا صاحبة له ولا ولد. .ثم توعدهم 
ا ( وَإن لَّمْ يَسَهُوا عَمّا : مكرلونة لبمسير الذين 2 كفروا 
متهم عَدَا ب أليم ». 
ثم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوبة والاستغفار من هذه الأمور الكبار 
والعظائم التى توجب الناره فقال: ١‏ أقلا تبون إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَك 
وَآللهُ َفُورٌ رَحِيمٌ (2) 4. 
ثم بين حال المسيح وأمه. وأنه عبد رسول وأمه صديقة؛ أي : ليست بفاجرة 
كما يقول اليهود -لعنهم الله -» وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة 
من علمائنا. وقوله: ١‏ كَانَا يَأَكُلان آلطعَامٌ »: كناية عن خروجه منهما كما 
يخرج من غيرهما؛ أي: ومن كان بهذه المثابة كيف يكون إلها؟ ! -تعالى الله عن 
قولحم وجهلهم علوا كبيرا-. 
وقال السدي وغيره: المراد بقوله: ١‏ لْقَد حَفَرَآنْدِينَ عَانُوا ارك لله 
َالِتُ تلشّة4: زعمهم في عيسى وأمه أنهما الإلمان مع اللّه؛ يعني: كمابين 
--تعالى - كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكرمة: 
« وإذ قال لله يعيسى آبْنَّ مم َك قلت للكاس أتَخِدُونى 2 
إل بن ذهو لل كال بتك ما مون ل أن أفول ما لس بي يحت إن 
كنت قََُليُهر فَقَدَ عَلِمَتَهه تَعَلمُ ما فى نَفُسى وَلآ أَعَلم ما و في تَفْسِك إِنَكَ أنتَ 
0 مآ أترتِى يوه أن يدوا له ري وربَكم 
حل علطو طهية © إن لاح فم باطة وى ير ع و 
نت العزيرٌآلْحَكِيمُ (2) > [للائدة:١1١ .]١18-‏ 


- 14 


- صحيح قصص الأنبياء 


يخبر -تعالى- أنه يسأل عيسى ابن مريم -عليه السلام- يوم القيامة على 
سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه من كذب عليه؛ وافترى وزعم أنه ابن 
الله أو أنه الله أو أنه شريكه -تعالى الله عما يقولون- فيسأله وهو يغلم أ نه لم يقع 
منه ما يسأله عنه» ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له: ( عَأَنتَ كلت للئّاس 
اتَخَدُونى و بَى إلنهّيّن من دون آله قَالَ سُبْحَنَك 4؟ أي تعاليت أن يكون 
معك شريك 9 ما يَكُونُ لي أن أَُولَ ما لين لى يحت »؟ أي: : ليس هذا 
يستحقه أحد سواك « إن كنت ته مق علشك تَعلَدُ ما فى تفسى ولا أَعلم 
ما في نَفْسِكَ إِنَكَ نت عَلَّدمُ آلْمُبُوبٍ (2) 4: : وهذا تأدب عظيم في الخطاب 
والجواب ( ما قلت لَهُمْ إل مآ أَمرتَنَى به 4؛ أي: ما قلت غير ما أمرتني به حين 
ارسلتني إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي كان يتلى عليهم: .تع فسرماقالهلهم 
بقوله: أن اعْبُدُوأ لَه رَبَى 0 14 أي: خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم. 
( وَكُتٌَ عَليْهمْ طَهيدًا ا حت فيهمْ فلَمًا تَوَمَيتَبى ؛ أي: اركو ام 
أرادوا قتلي وصليء ؛ فرحتتني وخلصتني منهم وألقيت شبهي على أحدهم حتى 
اوسن ( كنت أنتَ اليقِيب عَلَيهمَ وَأَنتَ عَلَى كل طَىءٍ 
ثم قال على وجه التفويض إلى الرب -عز وجل- والتبري من أهل 
م 5 ان ا 000 ف إن 
ل 3-9 قال؛ ( انك أنت لتر نكيم © »> 
وم يقل: الغفور الرحيم. 
وقد ذكرنا في «التفسير» ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر: : أن رسول الله كك 
قام بهذه الآية الكريمة ليلة حتى أصبح: ( إن تدهم انهم عِيَادُكٌ إن تَغفرٌ 
هُمْ فَإنَّكَ أَنتَ الْعَرِيرُ الحكِيم () 4 وقال كلة: « ! فق سالك رن دعو :وجل- 
الشفاعة لأمق؛ فاعطاتيهاء وهني تائللة -إن شاء الله تعنال- لمن لاايششرك بالله-, 


صحيح قصص الأنبياء - 


ولع 


عا وقال -تعالى-: « وما خلقنًا السماء وَالأرْضَ وما بَيّنَهُمًا عبن 80 2 
و أَرَذنَا أن تَعَخدَ َهوًا لَآتْحَدنَهُ من نُدْثّآ إن كنا فنعلينَ © : تَغذف 
ع د رلك الور عتمتن 2 وَلهُم 
من فق السَمُوت رض وَمَنَ عندةء لا يَسْتَكُبرُونَ عَنَ عبَادته وَل 
م سُسبَحُونَ ليل وَآَلتَهَارَ ل يَفعْرُونَ (2) 4 [الأنيانه 0-1 ؟]. 

وقال -تعالى- 3 لَوَأَراد لَه أن يَتَخدَ وََدَا لآصَطَفَئ مما يَخدُُمَا 
0 سِبْحَاَهُد هو الله الواحد اهار( حَلَآَلسّمْورَت َالأَرْضَ بِألحَقّ يكور 
دل عَلَى آَلتهَار وَيُكُوَرٌ آلتهَارٌ عَلَى آَلْيِلٍ وَسَكرَ آَلشَّنْسٌ وَالقمرَ كل 
يَجْرِى لأجلٍ سُسَمَّى ألا هو لعزي آلعَفرُ و) 4 [الزمر:؛وه]. 

وقال -تعالى- : 9 كل إن كان للحم وَل تأتأ أل دين وه سبْحَنَ 
رَبٌ السَّمنوَات َالأرْض رَبّ عرش عَم يَصفونَ 2 4 [الزحرف:١4و؟6].‏ 

وقال -تعالى-: ( وَكلٍ آلحَنْد لله آلّدِى لَْيَتْحِدَ وَلَدا وَلَم يكن له 
شَرِيِكُ ف للك يكن 4 وَكٌُ ين الذك وَكَدْره 6 تكبيرا 2 4 
[الإسراء: .]١١1‏ 

وقال -تعالى- اودر مره كد بج أده آَلمكمَد ون لم يلد وَل 


- 


يُولد و ني عَهُوًا أحَسد' نم » [الإخلاص:١-4].‏ 


() حسن بشواهده- أخرجه أحمد (59/0١/577٠و١‏ و377١‏ )). وابن أبي شيبة في 
«المصنف /١(6»‏ لاا5)؛ والنسائي في «المجتبى »7(6//ا١):‏ و«التفسير »)١81١(6»‏ وابن ماجه 
(376). والبزار في « مسندم) ١(‏ “الا-كشف) ., والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(1/ 47 7): 
وابن نصر المروزي في «قيام الليل) (ص57- مختصر»» والحاكم 4١ /١(‏ 5)» والبيهقي (/ ,)١5‏ 
والبغوي في «شرح السنة)(415) وغيرهم بسند حسن لغيره. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه: أخرجه مسلم(199١).‏ 

وآخر من حديث عائشة مرفوعا بنحوه: أخرجه الترمذي في «جامع»(418).: 
و«الشمائل) (/ا/2)71 والبغوي (411) بسند صحيخ. 


- ١ 


- صحيح قصص الأنبياء 


ثبت في «الصحيح) عن رسول اله َه أنه قال: « يقول الله -تعال -: شتمنى 

لي ل 
أولد ولم يكن لي كفوا أحد)'". 

وفي «الصحيح)» -أيضا- عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم "". 

ولكن ثبت في «الصحيح )- أيضا- عن رسول الله ككةِ أنه قال: «إن الله 
د | متا در ( وَحَدالِكَ أَحْدُ رَبَكَ إذآ أَحَدَ 
قر وَهِىّ ظَللِمَة إنّ أَحْدَهْد أَلِيمٌ كَدِيدٌ (2) 4 [هرد:؟ 0 

وهكذا قوله -تعالى- :وكات عن كي أتليك لهؤي ظائمة ند 


ا - 


أَحَدنيا وَإلَنّ ألْمَصِيرُ (2) » 0 

وقال -تعالى-: « نمَتَعم تُمَبَعهُمْ قليًا م تَعنْطَيُهُمْ إلى عَدَابِ غَلِيظٍ © »4 
[لقمان: 4 ؟]. 

وال جنال : ( كل إرث آلّدِينَ يَفْعَرُوتَ عَلَى لله آلكَذِبَ لا 
يملحو © مَتَمُ في الدنيتا ثم اليْنَا مَرْجِعُهُمْ م ُذِيقُهُمآلعَدَابَ آلشّدِيد 
بِمَاكانُوا أ يَكفْرُونَ 9) 4 [يونس:5+- 06 

وقال -تعالى-: 9 فيل الكفرن أنهل رُوَيّدا' وم » [الطارق:7١].‏ 


.)7197( أخرجه البخاري‎ )١( 
208٠ 5) أخرجه البخاري(//7/ا) ومسلم‎ (0 
.)7047( أخرجه البخاري (5585)) ومسلم‎ )”( 


حت المع صحيح قصص الأنبياء - 


ذكر منشأ عيسى ابن مريم - عليهما السلام - 
ومر باه في صفره وصباه 
وبيان بدء الوحي إليه من الله - تعالى - 


قد تقدم أنه ولد ببيت لحم قريبا من بيت المقدسء وزعم وهب بن منبه أنه 
ولد بمصرء وأن مريم سافرت هي ويوسف بن يعقوب النجار» وهي راكبة على 
حمار ليس بينهما وبين الإكاف”"' شيء: 
وهذا لا يصح.ء والحديث الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت 
لحم كما ذكرناء ومهما عارضه؛ فباطل. 
قال -تعال-: ( وَجَعَلنَا أبن مَرْيَمَ وَأسَّهُه ءَايَة وَمَاوَنهُمَآ إلى رَبَوة 
ذات قَرَارٍ ومُعيرني 23 »4 [المؤمنون:٠0].‏ 
ْ وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله من صفتها 
أنها ذات قرار ومعين» وهذه صفة غريبة الشكلء وهي أنها ربوة وهو المكان 
المرتفع من الأرضء الذي أعلاه مستو يقر عليه» وارتفاعه متسع» ومع علوه فيه 
عيون الماء المعين» وهو الجاري السارح على وجه الأرض؛ فقيل: المراد المكان 
الذي ولدت فيه المسيح» وهو نخلة بيت المقدس؛ ولهذا: ١‏ فَنَادَسَهًا من تَحْتِهآ أل 
كَرَنِى قد جَعَلَ رتك تنك سَرِمّا ) 4 [مرع:؟]ء وهو النهر الصغير في قول 
جمهور السلف. وعن ابن عباس بإسناد جيد: أنها أنهار دمشق. فلعله أراد تشبيه 
ذلك المكان بأنهار دمشق. 


)١(‏ السرج. 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 
وقد ذكرنا في «التفسير»”" عند قوله: « شَهْرٌ رَمَصَمَانَ آلُدى 1 فيه 
التككان 4 [البقرة:8١]:‏ الأحاديث الواردة في ذلك. وفيها أن الإنجيل أنزل على 
عيسى :ابن مريم عليه السلام > في شهر رمضان. 
[ نبذة من أخبارعيسى - عليه السلام - ] 
قال الله -تعالى- وهو أصدق القائلين: إذ قال لله يلعيسى أبن مَرَيمَ 
كر نعمجى عَلَيِكَ َعَلى وَلِدَتِك إذ أَدنَكَ يرح القُدس تكلم آلئاسٍ قٍ 
آالمهد م وإذ ان الحسبٌ َالحكمَة وَاَلتوْرَسة والإنجيل. وَإذ تلق ل 
مِنَّ لين كَهَينَه الظير ِإِذْنى 00 فيها فَتَكون طبرا ِإِذْنى وبر 


- 
ال رمه 2 


ا َالْأبْرَصٌ بلأنى وإذ تخرج المَْتَى بِإِذّنى وَإذ حَففت بَِننَ 
إسْرويل عَدك إذ جقعَهُم بَالْينت فَقَالَ آلذِينَ كفروأ ” 9 مِنْهُمْ إنّ هنآ إل سِخرٌ ع 
مريب () وإذ : أُوَحَيْتٌ إن لحَوَارينَ عق لامش و شري ا اانا 
وَاشْهَد اك تس [المائدة: ير 

يذكره -تعالى- بنعمته عليه وإحسانه إليه؛ في خلقه إياه من غير أب بل من 
أم بلا ذكرء وجعله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته -تعال-. ثم إرساله بعد 
هذا كله. « وَعَلى والدتك 4: ل اافظباتها وحار ها ليله المي العطيية 
وإقامة البرهان على براءتها ما نسبها إليه الجاهلون؛ ولهذا قال: (إذ يدنك روح 
ألقُدُس 4: وهو جبريل؛ بإلقاء روحه إلى أمه؛ وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته 
عنه لمن كفر به به ٠‏ تكلمآلئاسّ فى آلْمَهَدٍ وَحَهَلَا 4؛ أي: تدعو الناس إلى الله في 
ا وج 


رق 


و علوي الي عيدعه أطي يلتى فش ها فكع ةا بلذى > 


/1١١ )١(‏ 55و50 


كمع صحيخ قصص الأنبياء - 


ار بير 


0 تصووه وتتكله سن الطن على هينه الطيراغين مر الله له بذلك ٠‏ 9 فتنفخ 

فيهنا فتَكُونُ طَبْرا بِإذنى 4؛ أي: بأمري؛ يؤكد -تعالى - بذكر الإذن له في ذلك 
0 التوهم. وقوله: « وَتبرئ كمه 4 قال بعض السلف وهو الذي يواحد 
اعنرجي و هون لعداون الكهاه إلى مداواته ( والرص »: هو الذي لااطتب 
فيه» بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالا (١‏ َإذ تخرج عر ِإِذْنى »؛ 
أي: من قبورهم أحياء ( بإِذْنِى »: وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مرارا 
متعددة بما فيه كفاية. وقوله: ل 
بيست فَقَالَ آلّذِينَ كقروأ م مِنْهُمْ إنّ هنآ إل سح يا مُبير: ‏ (© 4: وذلك حين 
راشا ررق لزي راع راجن الجا مانا لاك لكي 
الأذى» وسلامة له من الردى. وقوله: ١‏ وإذ أَوْحَيتٌ إلى الحَوَارِيسنَ أن ءَامتوأ 
بى وَيرَسُولِى قَانُوَا ءامنا وَآشْهَدَ بأَنَّمَا مُمَلِمُونَ 9ه 4: قيل: المراد بهذا الوحي 
وحي إهام؛ أي: أرشدهم الله إليه ودلهم عليه؛ كما قال: ( وَأَرْحَئْ رَثْكَ إلى 
آلتْحل 4 م ١‏ تَأَرْحَينَآ إلى أت مُوسَيَ 5 ن أَرْضعيه فَإًِا حلت عَلَيْه اليه ى ل 
وَلَا تَحَات وَل خَحَرْنِى إن رَآدُوة إِليِك عار ور "تسلو 5 2 
[القصص:7]. وقيل: المراد وحي بواسطة الرسول؛ وتوفيق في في قلويهم لقبول الحسق؛ 
وَطذا امتحابوا قائلين: د ءَاكا وَآَفْهَد بِأنَّنَا مُمَلمُونَ وهم 4: وهذا من جملة نعم 
الله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم؛ أن جعل له أنصارا وأعوانا ينصرونه 
ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال -تعالى- لعبده محمد و: 
وثر ابت /25 حر والنزييت 2 وَأنْفَ بَيْنَ لثُويهم لَوَأَنَقَتَ ما 
ف الأرض جَمِيعًا مآ أَلَّتَ بَتست ثويهئ وَلَكِنّ اله أل بَينَهُم ِنَم عَزِي 
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اماس 


ور ادر لتّورسة وَلأُحكَ لحم بض الى حرم عَليِصُْ رَجتتْكم بكَايَة 
ين ريع ف نوأ آله وَأَطِيمُونٍ وج) إِن َه رَيَى وَرَحُمْ فَعْبدُوهُ هنذا صر 
مُسَتَقيدٌ (©) * لمآ أَحَنّ عيسئى مِنهُم الكفر قال من أنمَارِى إِلَى له قال 

الكزا روت نحن أَنصصَارٌ آللّه َامَنَا باللّه وَأَشْهّد بأنا مشلمورت ©) 
وه ءَامَكَا يمآ آ أَرَلتَ وَاتَبَعْنَا آلرَسُولَ فَآَكَتْبْنَا مَعَ آلشّهدِين ©) 
وَمَكَروأ سر آله خَيرُ آلمََكِرِينَ () © [آل عمران 4-44 ه]. 

كانت معجزة كل نى في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان: 

فذكروا أن موسى -عليه الام كاذخ معجوتها نا ينامسب آهل بؤناننهة 
وكانوا سحرة أذكياء» فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لما الرقاب» ولما كان 
السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه» وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر 
الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقا 
له؛ أسلموا سراعا ولم يتلعثموا. 

وهكذا عيسى ابن مريم؛ بعث في زمن الطبائعية الحكماء» فأرسل بمعجزات 
لا يستطيعونها ولا يهتدون إليهاء وأنى لحكيم إبراء الأكمه -الذي هو أسوأ حالا 
من الأعمى- والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن؟! وكيف يتوصل أحد من 
الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره ؟ هذا -مما يعلم كل أحد -معجزة دالة على 
صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد يلد وعليهم أجمعين؛ بعث في زمن الفصحاء البلغاء» فأنزل الله 
عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» فلفظه معجزء تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مسن 
اا ع ا ا ري ا ا 
( فإن لم تفعلوأ ون تَفَعَلوأ 4 [البقرة:4؟]ء وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق -عز 
وجل-. والله -تعالى- لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

والمقصود: أن عيسى -عليه السلام- لما أقام عليهم الحجج والبراهين؛ 
استمر أكثرهم على كفرهم وضلاهم وعنادهم وطغيانهم» فانتدب له من بينهم 
طائقة صالحة. فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته. وذلك 
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حين هم به بنو إسرائيل» ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان» فعزموا على قتله 
وصلبه. فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم. وألقى شبهه على أحد 
أصحابه؛ فأخذوه؛ فقتلوه» وصلبوه. وهم يعتقدونه عيسى» وهم في ذلك غالطون» 
وللحق امكاتروة» وسلع به كير من التصارى ها ادعوم و0 الفريقين في ذلك 
غغطعون؛ قال تعالى -: ١‏ وَمَكَرَوأ وَمَكَرْ الله آله خَْرُ آلمَكِرِينَ © 4 [آل 
عمران:4؟ 0]. 

[ بشرى عيسى - عليه السلام - بمحمد يك ] 


وقال حتعالك: ( و كل وى أن عزني ثيل إنى رسو كل 
إليكم م مُصَدًا لما بَْنَيَدَىُ من لتر وَمبَشرا برَسُولٍ أتَىٍمِن بَخدِىٍأسمه 
1 د فلا آمهم ليت قالوا هَدَا سِحرٌ مُبِين (©) وَمَنْ َظلم مِمّنِ افترَك 
عَلَى الله الكذبٌ وَهُوَ يُدعَىْ إل الإسلم وَآلَهُ لا يَمَدى لقم لطن وه 
يريدونٍ ليُطفُِوأ تور الله وهم وَل “مع توروء َو كر الْكَفْرُونَ () هُرَ 
ألّذىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُه بالهُدَمث ودين ألحَق لِيُظهِرهه على دين كل رع 
آلمُفْركون 5 يها آلِّْينَ المثرا ها أذ لك على تج رّة ثنجيكم من عدا 
ليم 6 تَؤْمِنُونَ يالل وَرَسُولِ وَتجَهِدونَ في سبيل كذ نويد وأشيكم 
ذلك خَيْرُ كد إن كم تَعَلمُونَ (ه) يَف كلم ذنُوبكد و يُدَخْلكدْ جَْتَ 
رى من تَحْتها نهر وس كن يِب فى جَْتٍ عن ذلك الود آلْمَظِيمٌ وه 
وَأْرَمك بُونَهَا تَصْرٌ مْنَّ لَه وَهَتَمٌ قَرِيبُ وبْشر آلْمُؤْمِنينَ © ييه أنّدِينَ 
اممو كوثوا أنصار أله كما قال عيسى أَْنُ مَريَمْ اَن من أنصّارِ إلى 
اله قَالَ لحَوَاريُونَ خخ أنضاد لَه فُكَامَت طابفَة من بن بن إسراويل وَكَفْرت 
ابه مدنا نَّدِينَ انوا علَى عدوم فأَصْبَحُوا ظهِرِينَ ه) »[الصف:: .]1١4-‏ 

فعيسى -عليه السلام - هو حاتم أنبياء بني إسرائيل؛ وقد قام فيهم خطيبا 
فبشرهم جخاتم الأنبياء الآتي بعده» ونوه باسمه» وذكر لهم صفته؛ ليعرفوه؛ ويتابعوه 
إذا شاهدوه؛ إقامة للحجة عليهم » وإحسانا من الله إليهم. 
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كما قال -تعالى- : ١‏ آلْذِينَ يتَعُونَآلرٌسُولَ آلبىّ لم آنذِى يَحِدُونَهُ 
مَكُويًا للم ف التَوْرَة والإنجيل َأْمُرهُم الْمَعَرُوف َيَنْهَنهُم عَنِ المنكر 
12 لهم ألعلييتت وَيْحَرْمُ عَلَيهمْ ألْحَبتَ وَيَضع عنهم إِصرهُم والأعنل 
لت كانت لهم لدي عَاسَُوأ بد وَعَروه ونَصَرُوهُ وآتبمُوأ الور ليق 
نل معد أؤلتك هُمْ َلْمُتْلحُوَ (2) 4 [الأعراف:107]. 

رو مين مدان عر يض ا تيدان سن اله كلل: أنهم قالوا: 
يا رسول اللّه! أخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرئ عيشيق 4 ؤرات 
أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من 
أرض الشام»”"' 

وقد روي عن العرباض بن سارية"" وأبي أمامة'" عن الني كَكلِ نحو هذاء 
وفيه: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ». 

وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة؛ قال: ,« رَبنَا وَأبَعَتُ فيهم رَسُولا ” مُنَهُمَ » 
[البقرة:73١]‏ الآية. ولما انتهت النبوة ة في بنى إسرائيل إلى عيسى؛ قام فيهم خطيبا 
فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم, وأنها بعده في النبي العربي الأميء. خاتم 


)١(‏ حسن- أخرجه ابن إسحاق في «السير6» )١76 /١(‏ -ومن طريقه الطبري في «جامع 
البيان»)(1١/‏ رقم 501/4).: والحاكم(؟/ -)1٠١‏ بسند حسن. 

وصححه الحاكم والذهي. وحسنه المؤلف وشيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة» 
.)١16560(‏ 

(؟) حسن لغيره- أخرجه أحمد »)١71/5(‏ وابن سعد (7/1/1)) والطبراني في «الكبير» 
(1/ رقمة 57و570)) والطبري في «جامع البييان)(١/‏ رقملالا١و78١5).‏ وابن حبان في 
«صحيحه) /١5(‏ رقم4 110) بسند ضعيف لكن يشهد له ما قبله وما بعله. 

() حسن- أخرجه أحمد (5777/6).؛ وابن سعد(١/91)»‏ والطبراني في« الكبير» 
:(6/ رقم 19ل/الا) بسند حسن؛ كما قال الهيثمي في« مجمع الزوائد»(8/ :)75١0‏ وشيخنا 
الألباني في «الصحيحة) .)١1976(‏ 
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الأنبياء على الإطلاق» أحمد. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
الذي هو من سلالة إساعيل بن إبزاهعيم لخديل دغليه السادم-. 

قال الله -تعالى- : 9 قَلَمًا جَآمَهُم يليت قالوأ هَذَا سحرٌ مُبِينٌ ©) 4: 
يحتمل عود الضمير إلى عيسى -عليه السلام-. ويحتمل عوده إلى محمد كَللةِ. 

ثم حرض -تعالى- عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نبيه 
ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة» فقال: ( ييا آلَدِينَ امَو 
كوئوأ أنصّارً الله كَمَا قال عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ للحوَارِيْحنَ من أنصّارِىَ إلى أله ؛ 
أي: من يساعدني في الدعوة إلى الله؟ ‏ قَالَ آلْحَوَاريُونَ عن أُنصار اله 4: وكان 
ذلك في قرية يقال لما: كاضرو تسو الاك اللصعاوق: كال )حال 
١‏ فَتَامَت طَابفَة مِنْ بن إسَرَاعيل وَكَفْرَت طافةٌ 4! يعني: لما دعا عيسى ابن 
مريم بنى إسرائيل وغيرهم إلى الله -تعالى-؛ منهم من آمن ومنهم من كفر: وكان 
عمن آمن به أهل أنطاكية بكاملهم فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ 
والتفسير؛ بعث إليهم رسلا ثلاثة» أحدهم سمعان الصفاء فآمنوا واستجابواء 
وليس هؤلاء هم المذكورون في سورة يس؛ لما تقدم تقريره في قصة أصحاب 
القرية. وكفر آخرون من بن إسرائيل» وهم جمهور اليهود. فأيد الله من آمن به 
على من تقر اقينا بعد واصيعو ا ظاهرين ماهو اكاهرين لما كما قال -تعالى-: 
«إذقَال لَه يََعِيِسَىّ إِنَى مويك وَرَافعُكَ إلى وَمُطهرُكَ م مر آلَّدِينَ كَفَرُوأ 
َجَاعِلَ أَلَِّينَ آسبَعُوكَ فزق آنّدِيَ كُفروا إلى يَوْ الْقيمّة 4 [آل عمران ]؛ 
فكل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن دونه» ولما كان قول المسلمين فيه هو الحق 
الذي لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله؛ كانوا ظاهرين على النصارى الذين 
غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله اللّه به ولما كان النصارى أقرب في الجملة 
ما ذهب إليه اليهود فيه -عليهم لعائن الله-؛ كان النصارى قاهرين لليهود في 
أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله. والله -تعالى- أعلم. 
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ذكر خبر المائدة 


قالالله -تعلى- : إذ قال آلحوَارطُو يَعِيسى آْنَ مَرْيَمِهَل 
ل ا قَالَ آتمُوأ آله إن كسم ' مُؤْمِنِينَ 
( قَالُوا ريد أن تَأَكْلَ مِنْها وَتَظمَبنَ ونا وَتَْلَمَ أن قد صَدَقْسَنا وَتَكُونَ 
ا ل ل 0 
العا تكو نا عِيدَا ََوْلنَا وََاخْرِنَا وَءَايةُ تنك وَأررْقَُا وَأَنتَ حَيْرُ أَلرزقينَ 
5 قال امه إنَى منرِنْهَا عليَكُمَ من يَكْفْر بَعْدُ مَك فإنن عَدَبُهم عَذَابَا [5 
عَذْبَهدَ أ دا من العَنلّمينَ (2) 4 [امائدة:؟1١‏ -ه١1١].‏ 

قد ذكرنا في «التفسير»'" الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس 
وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلف. ومضمون ذلك: أن عيسى 
-عليه السلام- أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوماء فلما أتموها؛ سألوا من عيسى 
إنزال مائدة من السماء عليهم؛ ليأكلوا منهاء وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل 
صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم» وتكون لمم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم» وتكون 
كافية لأولهم وآخرهم لغنيهم وفقيرهم؛ فوعظهم عيسى -عليه السلام- في ذلك» 
وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطهاء فأبوا عليه إلا أن يسأل 
لهم ذلك من ربه -عز وجل- فلما لم يقلعوا عن ذلك؛ قام إلى مصلاه ولبس 
مسحا من شعر» وصف بين قدميه» وأطرق رأسه؛ وأسبل عينيه بالبكاء؛ وتضرع 
إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا. 

فأنزل الله -تعالى- المائدة من السماءء والناس ينظرون إليها تنحدر بين 
غمامتين» وجعلت تدنو قليلا قليلا» وكلما دنت؛ سأل عيسى ربه -عز وجل- أن 
يجعلها رحمة لا نقمة» وأن يجعلها بركة وسلامة. فلم تزل تدنوا حتى استقرت بين 


/”()١(‏ /ا١7-‏ وما بعده). 
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يدي عيسى -عليه السلام- وهي مغطاة بمنديل » فقام عيسى يكشف عنها وهو 
يقول: بسم الله خير الرازقين. فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة» ويقال: 
وخلء ويقال: ورمان وثمار» ولها رائحة عظيمة جداء قال الله لها: كوني ! فكانت. 

ثم أمرهم بالأكل منها. فقالوا: لا نأكل حتى تأكل. فقال: إنكم الذين ابتدأتم 
السؤال لا ! فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء. فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والزمنى 
وكانوا قريبا من ألف وثلاثمائة» فأكلوا منها فيرىء كل من به عاهة أو آفة أو 
مرض مزمنء فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. 
ثم قيل: إنه كانت تنزل كل يوم مرة» فيأكل الناس منهاء يأكل آخرهم كما يأكل 
أولحم؛ حتى قيل إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف. 

ثم كانت تنزل يوما بعد يوم؛ كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوما بعد 
يوم. ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء؛ فشق 
ذلك على كثير من الناس» وتكلم منافقوهم في ذلك؛ فرفعت بالكلية» ومسصخ 
الذين تكلموا في ذلك خنازير. 

ا ا و 
سياق القرآن» ولا سيما قوله: إن مله عَليكم 14 كما فوره اب ف ؛ 


والله أعلم. 


)١(‏ في «جامع البيان» (/1/ /ا/-88). 


ذكر رفع عيسى - عليه السلام - 
إلى السماء في حفظ الرب 
وبيان كذب اليهود والنصارى في دعوى الصلب 


قال الله -تعالى-: ( وََكَرُوا مر هوه ير آلْصَكرِينَ ج) إذ قال 

الله يَلعِيسَىّ إنَى متَوَفِيِك وَرَافِعْك إلى وَمُطهَركَ سس أَلّذِينَ حَتَرُواْ فَجَاعلٌ 
لدي اتبَعُوك فَوّق لَذِيَ كفروأ 0 يوم القيمّة ل مَرَجِعَْكُمٌ 
ف حك بينم فيمًا شم فيه تَْمَلِفُونَ (ج) 4 [آل عمران:»ه- 0 

ٍ وقال -تعالى-: ( قيمًا تَقَضِهم مَيِتَقَهُم يَيتَفَهُرْ وَكُفْرِهِم ايت نت الله وفتلهم 
لأَبيَاء عير حت وَقولِهِسْ طُوينا علض بل طبع آله ِكفْرهِمْ قلا مُؤمنونَ ّْ 
إل قليلًا ( وَبِكفْرهِم َكوْلهِم عَلَ مرْيَمْ ْنَا عَظِيمًا () وَقَولهِمْ إنا 
َعَلنَا آلمّسِيحَ عيسى أَبْنَ مَرْيَم رَسُول له وما قَمَلُوهُ وما صَلبوه وَلكن سْبَةَ 
هم ون آلَّدِنَ آخْتَلقُوأ فيه لَفِى َلك جَنْهُ م لَهُم يم مِنّ ع علمِ إل ال 
وَمَا فَعَلُوهُ يَقِينا (», 0 وَكَانَ الَهُ عَزِيرَا حَكِيمًا (2) وإن مّنْ 
أخل الكتب إل لين يب فيل مريد وم لَه يَكرن لهم 
فَيِيدًا ت 0 

فأخبر -تعالى- أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع 
به» وتخلصه من كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة 
في ذلك الزمان؛ فأمر بقتله» وصلبه. فحصروه في دار ببيت المقدسء فلما حان 
وقت دخوهم؛ ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده؛ ورفع عيسى إلى 
السماءء ودخل الشرط؛ فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبهه؛ فأخذوه 
ظانين أنه عيسى؛ فصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسه إهانة لهء وسلم لليهود 
عامة النصارى- الذي لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى- أنه صلبء وضلوا 
بسبب ذلك ضلالا مبينا كثيرا فاحشا بعيدا. 
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. وأخبر -تعالى- بقوله: « وَإن مّنَ أل الكت ب إلا ليُؤْمَِنَ به قَبَلَ 
مُوتِه 4 [النساء:55١]؛‏ أي: بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة؛ 
فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ كما 
بينا ذلك بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء؛ 
كما أوردنا ذلك مستقصى في كتاب «الفتن والملاحم)'" عند أخبار المسيح 
الدجال» فذكرنا ما ورد في نزول المسيح المهدي -عليه السلام- من ذي الجلال؛ 
لقتل المسيح الدجال, الكذاب الداعي إلى الضلال. 

وهذا ذكر ما ورد في الآثار في صفة رفعه إلى السماء: 

روى ابن أبي حاتم '"': عن ابن عباس؛ قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى 
السماء؛ خرج على أصحابه وني البيت اثنا عشر رجلا منهم من الحواريين. يعني: 
فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء؛ فقال: إن منكم من يكفر بي 
اثني عشرة مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي؛ فيقتل مكاني؛ 
فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلسء. ثم أعاد 
عليهم؛ فقام الشاب؛ فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم؛ فقام الشاب. فقال: أنا. 
فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى 
السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود » فأخذوا الشبه؛ فقتلوه» ثم صلبوه؛ فكفر به 
بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به. وافترقوا ثلاث فرق؛ فقالت طائفة: كان 
الله فينا ما شاءء ثم صعد إلى السماء! وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن 
الله ما شاء ثم رفعه الله إليه! وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله 
لزنتو لها شاءكو وف للد إليه. ومؤلاة المتتمرك: 


)١(‏ من «البداية والنهاية)(١١/ -17١‏ وما بعدها). 
0( في «تفسيرم)(:1/١١١/51777),‏ والنسائي في« السئن الكبرى )(5؟/ 4706- 
١ ١ /‏ 7التفسير)؛ والطبري في «جامع البيان »(78/ 03 بسلد حسن. 


- 0 


فتظاهرت الكافرتان على المسلمة؛ فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسا حتى 
بعث الله محمدا عَلِلةِ. 

قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى-: « فَأَيَّدَنَا آلَّدِينَ ءَامَمُوأ عل 
عَدُوْهِمْ فَأْصبَحُوأ ظلهرينَ (2) » [الصف:؛١].‏ 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم'". 

وقال الحسن البصري: وكان عمر عيسى -عليه السلام- يوم رفع أربعاً 
وثلاثين سنة. 

وفي الحديث: «إن أهل الجنة يدخلونها جرداً مردا مكحلين أبناء ثلاث 
وثلائين 6”". 


وفي الحديث الآخر: «على ميلاد عيسى» وحسن يوسف » 


إفف 


 ًاملسم كذا قال المصنف-رحمه الله-! بل هو على شرط البخاري وحده؛ فإن‎ )١( 

يخرج للمنهال بن عمرو. 

(؟) حسن بشواهده- أخرجه أحمد(١؟/‏ 70و47 و15 5).؛ والطبراني في «الأوسط» 
(20514). و«الصغير »)(8609) بسند ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو سيئ الحفظ. 
وله شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب: أخرجه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ *5517و5754)) 
و«مسند الشاميين)(18575)), والبيهقي في «البعث » (١947و5؟57)‏ وسنئده حسن في الشواهد. 

وآخر حديث معاذبن جبل: أخرجه الترمذي(55105)., وأمد(0/ 117)) 
والبيهقي(477) بسند حسن في الشواهد. 

وآخر من حديث أبي هريرة بنحوه: أخرجه الترمذي(101"4) بسئد حسن في الشواهد. 

وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك. 

() حسن لغيره- أخرجه ابن أبي الدنيا ؛ كما في « البداية والنهاية /١١(»‏ 54/ا5)» وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء »(1/ 07)) والبيهقي في« البعث »6 (418) بسند ضعيفء ويشهد له 
حديث المقدام المتقدم. 


لوغ صحيح قصص الأنبياء - 


ذكر صفة عيسى - عليه السلام - 
وشمائله وفضائله 


قال الله -تعالى-: وما الْمْسِيحٌ آْنُ مَرْيَمَْإلاّ رَسُولُ قَدَ حَلَتَ مِن قِبَله 
آلوّسل وَأْمُّهُ صدّيقّة 4 [ المائدة: 76]. 

راسم الدع سه آرم وهس اتكدافيها وفزارة قي من الف 
في ذلك الزمان؟؛ لشدة تكذزيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه -عليهما 
السلام-. 

وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين. 

وقال -تعالى-: « وَفَفَيِنًا عَلَنَّ َاثارهم يعيسى أبن مَرَيَمَ مُصّدَقًا لَمَا 


شود سام عر مول وا صه 


بَيْنَ يديه من التَوْرَشة وءاثيتله الإنجيل 4 [الائدة:5؛]ء وقال -تعالى-: « وَلقَدُ 
ابا مُوسى الكِعَبَ وََقَيَنَا م بدو الئل وَءَئتَا عبسى آَبْنَ مرْيَم 
حك وَأْكَدْنَنهُ بروج الشُدس 4 [البقرة:81]. 

والآيات في ذلك كثيرة جد 

وقد تقدم”" ما ثبت في «الصحيحين»: «ما من مولود؛ إلا والشيطان يطعن في 
خاصرته حين يولد فيستهل صارخاً؛ إلا مريم وابنهاء ذهب يطعنء فطعن في 
الحجاب». 

وتقدم'"' حديث عبادة» عن رسول الله يك أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته التى ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق؛ والنار حقء أدخله الله الجنة 


على ما كان من العمل ». 


(؟) مضى (ص .)41١‏ 


- صحيح قصط الأثيياء ببس 884 لس 


وروى البخاري و مسلم من حديث أبي موسى, قال: قال رسول الله كَكِ: 
«إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوجها؛ كان له أجران. وإذا آمن بعيسى ابن مريم ثم آمن بي؛ فله أجران. 
والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه؛ فله أجران)”". 

وتقدم”" ما رواه البخاري: عن أبي هريرة؛ قال: قال الني كله «ليلة أسري 
بي لقيت موسى - قال: فنعته - فإذا رجل (حسبته قال): مضطربء؛ رجل الرأس 
كأنه من رجال شنوء6». قال: «ولقيت عيسى فنعته النى كله فقال: ربعة» أحمرء كأنما 
خرج من ديماس -يعني: الحمام-؛ ورأيت إبراهيم ونا اكه ولده به» 

ثم قال'": عن ابن عمر؛ قال: قال النبيى ككيه: «رأيت عيسى وموسى 
وإبراهيم: فأما عيسى؛ فأحمرء جعد عريض الصدر. وأما موسى؛ فآدم» جسيم» 
سبط”'". كأنه من رجال الزط». 

عن عبد الله بن عمر: ذكر الني يَكِْ يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجالء 
فقال: «إن الله ليس بأعور. ألا إن ل الدجال أعور العين اليمنى»؛ كأن عينه 
عنبة طافية. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام؛ فإذا رجل آدم كأحسن مايرى من 
أدم الرجال» تضرب ته بين منكبيه» رجل الشعر يقطر رأسه ماء؛ واضعاً يديه 
على منكبي رجلين » وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: المسيح ابن 
مريم. ثم زأبظه رسا وراك حرا قلطا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن 


(1) أخرجه البخاري(7447): ومسلم(154). 

.)077”١ مضى (ص‎ )١( 

(9) أي: البخاري؛ والحديث في« صحيح)(7”1478) بهذا السندء لكنه من مسند ابن 
عباس لا من مسند ابن عمرء وهذا هو الذي صوبه أهل العلم: أن الحديث من رواية مجاهد 
عن ابن عباس . ومن قال ابن عمر؟ فقد وهمء والخطأ ممن هو دون البخاري. 

() أي: مسترسل الشعر. 
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قطنء واضعا يده على منكبي رجل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: 
المسيح الدجال»'". 

قال الزهري: وابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. 

فبين -صلوات الله وسلامه عليه- صفة المسيحين: مسيح ال مهدى. ومسيح 
الضلالة؛ ليعرف هذا إذا نزل؛ فيؤمن به المؤمنون. ويعرف الآخر؛ فيحذره 

وروىالبخاري: عن أبي هريرة» عن الني كَل قال: «رأى عيسى ابن مريم 
آمنت بالله وكذيت ع" 

وهذا يدل على سجية طاهرة؛ حيث قدم حلف ذلك الرجل- فظن أن أحدا 
لا يحلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عياناء فقبل عذره ورجع على 
ل صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك. 

وروى البخاري” ': عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله كَلو: وخشرول حاة 
غدراة قرلا تو قدرا: ( كمًا 5 أُولّ خَلقَ 0 وَعدًا 05 إن 5 
فتعليت »4 [الأنبياء:؛ . 8[ اول لاتق يكس اعريني قم لوعن بوجان من 
أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابى فيقال: إنهم م يزالوا 
برتلين على اعقابهم بنك فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم: 
١‏ وَحُنت عَليّهِمْ شَّهِيدًا ا شُنْتُ فيهمٌ فلَمًا َوَضَيمتِى كنت أنت أَلرَقِيبٌ ليج 
وَأَنتَ عل كل شَْءِ شَهيد (3 2) إن تُعَدَبَهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادكَ ترام تيد 
نت العزيرُ آلْحَكِيم زم 4 [امائدة:/١١ .)]1١1١8-‏ 


.)١179(ملسمو‎ , )7 414١و" أخرجه البخاري(479‎ )١( 
أخرجه البخاري(؟ 45 ”)؛ ومسلم(57574).‎ )( 
.)7 5 1/( في «صحيحه)‎ )9( 


15 س 


- صحيح قصص الأنبياء 


كا -: عن أبن عباس سعع عفر يقول على المنبر: سمعت 
رسول الله يك يقول: «لا تطروني كما أطرت الأُصارى عيسى ابن مريم؛ فإنما أنا 
عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسول». 

وروى البخاري”"':عن أبي هريرة »عن الني كَل قال: «م يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسىء. وكان في بني إسرائيل رجلء يقال له: جريج كان يصلي؛ إذ جاءته 
أمه. فدعته» فقال: أجيبها أو أصلي ؟ فقالت: اللهم ! لا منه حتى تريه وجوه 
المومسات. وكان جريج في صومعته؛ فتعرضت له امرأة » وكلمته. فأبى» فأتت 
راعياً » فأمكنته من نفسها » فولدت غلاماً فقيل لها: ممن ؟ قالت: من جريج! 
فأتوف وكسروا صومعته. فأنزلوه» وسبوه. فتوضأء وصلى ثم أتى الغلام» فقال: 
من أبوك يا غلام ؟ قال: فلان الراعي. فقالوا: أنببى صومعتك من ذهب ؟ قال: 
لا؛ إلا من طين:«وكانت امرأة ترضع أبنا لا فى إسرائيل فمر بها وجتل واككين 
ذو شارةء فقالت: اللهم! اجعل ابنى مثله؛ فترك ثديها وأقبل على الراكبء فقال: 
اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى 
الني كَل مص إصبعه. ثم مر بأمة؛ فقالت: اللهم! لا تجعل ابنى مثشل هذه! فترك 
ثديهاء فقال: اللهم! اجعلني مثلها. فقالت: لم ذلك؟! فقال: الراكب جبار من 
الجبابرة» وهذا الأمة يقولون: سرقت وزنتء ولم تفعل ». 

وروى البخاري”": عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يةِ يقول: «أنا 
أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد عَلدت0 لسن بيق وبيله ني ». 

وروىأحمد””:عن 2 هريرة قال: قال رسول الله :«أنا أولى الناس بعيسى 
-عليه السلام- والأنبياء إخوة أولاد علات» وليس بي وبين عيسى ني». 


)١(‏ في «صحيجم) (115؟). 

() (7875). وكذا أخرجه مسلم(1560). 

2.) 

(؟) الضرائر. والمقصود ب«(أولاد علات): أي: أنهم أولاد لآب واحد من أمهات 
مختلفات» والمقصود: أن أصل دين الأنبياء واحدء وإن كانت شرائعهم مختلفة. 

(05) في «المستد»(؟/ 7 8)) وسنده صحيح على شرطهما. 


- لاوع صحيح قصص الأنبياء - 


وروى أحمد: عن أبي هريرة؛ عن الني يك ؛ قسال: «الأنبيياء إخوة لعلات» 
ودينهم واحد؛ وأمهاتهم شتى, وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني 
وبينه نبي وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه؛ فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوع. إلى الحمرة 
والبياض» سبطء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» بين ممصرتين”"؟؛ فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويعطل الملل حتى تهلك في زمانه كلها 
غير الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذابء وتقع الأمنة في الأرض 
حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا والنمور صع البقر والذئاب مع الغدم ويلعب 
الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا » فيمكث ما شاء الله أن يعكث. 
ثم يتوفى؛ فيصلي عليه المسلمون» ويدفنون»”"" 

ثم رواه أحمد “عن أبي هريرة؛ فذكر نحوه. وقال: «فيمكث أربعين سنة؛ ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون». 

وسيأتي بيان نزوله -عليه السلام- احا عاج اتح" 
كما بيطا ولف -أضماك ف #الفكدين ”7 أعند قوله تال في سورة النساء: 
« وإن من أل الكبّب إلا و موت وَيُومَ الفكمة 0 عَلَيِهمْ 
سَهيدًا () 6 [النسساء:15]ه وقوله: ١‏ وَإنَهْم لعلمٌ لسمّاعَة [الزحصرف:١51]‏ 
الآبة» وأنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشقء وقد أقيمت صلاة الصبح؛ فيقول له 
إمام المسلمين: تقدم يا روح الله ! فصل! فيقول: لا؛ بعضكم على بعض أمراء 


هي" #6لآأفي: ثوبان ملونان بالصفرة. 
(؟) صحيح- أخرجه أحمد(؟/ /171), وأبو داود (47515)) وابن حبان في(اصحيح» 
(16/رقم؟585)) والحاكم(”/ 06) . وغيرهم بسند صحيح؛ وقد صححه الحاكم والذمي 
والحافظ ابن حجر وشيخنا الألباني. 
5# ). 
(4) من «البداية والنهاية»(١١/170).‏ 
(6) (599/5-؟419). 


4 ح-ه 


- صحيح قصص الأنبياء 
تكرمة الله هذه الأمة» وفي رواية: فيقول له عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك. فيصلي 
خلفه» ثم يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال؛ فيلحقه عند باب لدء 
فيقتله بيده الكريمة. 

وذكرنا أنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشقء التى هي من 
حجارة بيضء وقد بنيت -أيضاً- من أموال النصارى حين حرقوا التي هدمت وما 
حوفاء فينزل عليها عيسى ابن مريم -عليه السلام-؛ فيقتل الخنزير» ويكسر 
الصليبء ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. وأنه يحرج من فج الروحاء حاجا أو 
معتمراً أو لثنتيهماء ويقيم أربعين سنة» ثم يموت؛ فيذفن. 

وروى البخاري” عن سلمان؛ قال: الفترة ما بين عيسى ومحمد يكل ستماثة 
سنة. وعن قتادة: حمسمائة وستون سنة. وقيل: خمسمائة وأربعون سنة. وعن 
الشحاك: ازيعماتة وبعفن وكلاتون سئة.والملشهور.ستماتة أستةة ومتهم من يقسول: 
ستمائة وعشرون سنة بالقمرية؛ لتكون ستمائة بالشمسية» واللّه أعلم. 

وذكر غير واحد: أن الإنجيل نقله عنه أربعة: لوقاء ومتى» ومرقسء ويوحنا. 

وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة 
وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى أخرى!! 

وهؤلاء الأربعة: منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه؛ وهما: متى ويوحناء 
ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه؛ وهما: مرقس ولوقاءفالله أعلم. 

وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القراني في كتابه: «الرد على النصارى » 
لبعضهم برد عابهم ل توهم بعلي السبيج وتسليمهم ذلك لليهود؛ مع دعواهم 
أنه ابن اللّه -تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً-: 
عيبا التفيع ينين اللمخبارى وإلى أني والد تس تيوه 


أسلموو إلى اليهودوقالوا إنلهمبعهدقله ص يبوه 


.)7914( في «صحيح»)‎ )١( 


صحيح قصص الأنبياء - 


ووع 


نذا كسان ما زتولحو و موحد ”.وفعي قيااة كتكانة ا نحن 
حين خلى ابنه رهين الأعادي أترا هم أرض وه ام أغضبسوه 
فقن كان راضيا فابحمدوهم واش كروهم لأنهم واقق وه 


ولشن كان ساغطا فتتركوه واعبدوه ملأنهم غبسلوه 


فصل 
[ في اختلاف أصحاب المسيح ] 


اختلف أصحاب المسيح -عليه السلام- بعد رفعه إلى السماء فيه على 
أقوال؛ كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف؛ كما أوردناه عند قوله: 
فَأَيّدَنَا آلّذِينَ عَامَُوا على عَدُوّهمٌ فَأَصْبَّحُوأ ظهرينَ 4 [الصف:؛ .!]١‏ 

قال ابن عباس وغيره: قال قائلون منهم: كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى 
السيماء: 

وقال آخرون: هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله. 

فالأول هو الحق» والقولان الآخران كفر عظيم؛ كما قال: « فَأخْتَلفَ 
آلأُحْرَاب من بَيَنِهمْ ويل لَلَِّينَ كفرُوأ من سَفْهَدٍ يور عَظِيمٍ (2) 4 [مرع:00]. 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان 
وتحريف وتبديل. 

ثم بعد المسيح بثلاثمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى: 
اختلف البطاركة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهبان في 
المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط» واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك 
قسطنطين باني القسطنطينية» وهم المجمع الأول. فصار ا ملدك إلى قول أكثر فرقة 
اتفقت على قول من تلك المقالات؛ فسموا الملكية» ودحض من عداهم وأبعدهم؛ 
وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن آريوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد 


لخدّد كا 


- صحيح قصص الأنبياء 


الله ورسول من رسله؛ فسكنوا البراري والبوادي» وبنوا الصوامع والديارات 
والقلايات» وقنعوا بالعيش الزهيد, ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل» وبنت الملكية 
الكنائس المائلة؛ عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان؛ فحولوا محاريبها إلى الشرق» 
وقد كانت إلى الشمال؛ إلى الجدي”". 


() من النجوم. 


.نم 


صحيح قصص الأنبياء - 


روسك وحص وح 

القمامة؛ يعى: ل الي ار لراك ال رس ري 
هؤلاء وهؤلاء» ووضعوا القوانين والأحكام؛ ومنها لمحالف للعتيقة التى هي 
التوراة» وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة» ومن ذلك الخنزير» وصلوا إلى 
المشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدسء وكذلك جميع الأنبياء 
عرسرى عاسم ال على للها حا فجتر ب إلى تيد يك لتو ار 
ولم تكن مصورة قبل ذلك؛ ووضعواً العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم 
ورجالهم البي يسمونها بالأمانة» وهي في الحقيقة أكبر الكفر والخيانة» وجميع الملكية 
والتسطورية أضحاب تسطورسن -أهل المجمع الثاني -» واليعقوبية أصحاب يعقوب 
البراذعي- - أصحاب امجمع الثالث ت-» يعتقفدون هذه العقيدة ومختلفون في تفسيرها. 

وها أنا أحكيها -وحاكي الكفر ليس بكافر -لأبثٌ على ما فيها من ركة 
الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضى بصاحبه إلى النار ذات الشواظ؛ فيقولون: 

«نؤمن بإله واحد؛ ضابط الكل» خالق السماوات والأرض؛ كل مايرى 
وكل ما لا يرى. وبرب واحد؛ يسوع المسيحء ابن الله الوحيد. المولود من الأب 
قبل الدهور نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للأب في 
الجوهر الذي كان به كل شيء؛ من أجلنا -نحن البشر- ومن أجل خلاصنا نزل 
من السماءء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراءء» وتأنس» وصلب على 
عهد فيلاطس النبطي» وتألم؛ وقبر» وقام في اليوم الثالث كما في الكتب» وصعد إلى 
السماء» وجلس على يمين الأب وأيضا؛ فسيأتي بجسده ليدبر الأحياء والأموات. 
الذي لا فناء لملكه. وروح القدس الرب الحبي المنبئق من الأب مع الأب. والابن 
مسجود له. وبمجد الناطق في الأنبياء . كنيسة واحدة جامعة مقدسة يهولية. 
واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنه حى قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد 
كونف مين ”7 


)١(‏ هذه وثيقة مصالحة على الكفر ومهادنة على الشرك ومؤالفة بين تناقضات 
النصارى - أخزاهم الله-» ولذلك فالمسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام- بريء منها ومنهمء 
ونحن كذلك. 

قال تعالى: ( مدنا آلصّرَّط آلْمُسْتَقِيمَ © صرّط الَّذِينَ أَتْعَمْتَعَلَيْهمْ غ غَيْرِ آلْمَعْضُوب 
عَلَيهمَ وَلَا آلضَّالّينَ © 4 [الفاتحة كول]. 


فهرس الموضوعات والغواند 


0٠0 - 


فهرس الموضوعات والفوائد 


# المقدمة 

#* قصة آدم -عليه السلام- 

باب ما ورد في خلق آدم -عليه السلام- في القرآن الكريم 
الملائكة الكرام يسألون عن حكمة خلق آدم -عليه السلام- 
حسد إبليس لآدم -عليها السلام- 

الملائكة الذين سجدوا لآدم 

إبليس كان في السماء 

حواء -عليها السلام- وقصة خلقها 

الشجرة التي نهي عنها آدم وزوجته -عليهما السلام- 
حقيقة الجنة التي كان فيها آدم وزوجته -عليهما السلام- 
إبليس يوسوس لآدم وحواء -عليهما السلام- 

' حواء -عليها السلام- والشجرة 

لباس آدم وحواء -عليهما السلام- 

ندم الأبوين -عليهما السلام- واستغفارهما 

إخراج آدم وحواء -عليهما السلام- من الجنة 

توبة ادم -عليه السلام- 

احتجاج آدم وموسى -عليهما السلام- 

ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم -عليه السلام- 

مسألة الميئاق والاستنطاق بالتوحيد 

حسرة إبليس من توبة أدم -عليه السلام- 

مدة مقام آدم في الجنة 

ذكر قصة ابن آدم قابيل وهابيل 

قصة منكرة في وقوع آدم وحواء -عليهما السلام- في الشرك 
ذكر وفاة ادم ووصيته إلى ابنه شيث -عليه السلام- 

* قصة إدريس -عليه السلام- 


صحيح قصص الأنبياء. 


صحيح قصص الأنبياء 


#اقصة نوح -عليه السلام- 
قصة نوح -عليه السلام- في القرآن الكريم 


انحراف ذرية آدم -عليه السلام- وعبادتهم الأصنام 


نوح -عليه السلام- أول رسول إلى أهل الأرض 
يأس نوح حعليه السلام- من إيمان قومه 

نوح -عليه السلام- يصنع السفينة 

نوح -عليه السلام- والطوفان 

الرد على منكري الطوفان 

ذكر شيء من أخبار نوح نفسه -عليه السلام- 
ذكر وصيته -عليه السلام- لولده 

* قصة هود -عليه السلام- 

قبيلة عاد ومساكنهم 

العرب العارية والمستعرية 

قصة هود -عليه السلام- في القرآن 

عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان 

هود -عليه السلام- ينذر قومه 

هلاك عاد ونزول نقمة الله بهم 

بين عاد الأولى والآخرة 

* قصة صالح -عليه السّلام- ني ثمود 

قبيلة ثمود 

قصة صالح -عليه السلام- في القرآن 

أهل الكتاب لا يعرفون خبر عاد وثمود 
معجزة صالح -عليه السلام- 

ثمود عقرت ناقة الله 

هلاك ثمود ونزول عذاب الله بساحتهم 

خبر أبي رغال 

هجرة صالح -عليه السلام- عن ديار العذاب 


ح اوم 


ذكر مرور الني كَل بوادي الحجر 

* قصة إبراهيم الخليل -عليه السلام- 

مولده ونسبه وهجرته 

دعوة الخليل كَل لأبيه 

تبرؤ الخليل يَكِةِ من أبيه عدو الله 

ذكر الخلاف في اسم أبي إبراهيم -عليه السلام- 
مناظرة الخليل لعبادة الكواكب 

تكسير الأصنام ومناظرته عبادها 

حادثة الإحراق ونجاة إبراهيم -عليه السلام- من النار 
ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع الجليل 
ذكر هجرة الخليل -عليه السلام- إلى بلاد الشام 

قصة الجحبار الذي أراد سارة زوجة الخليل بسوء وعصمة لا منه 
رجوع الخليل -عليه السلام- إلى الأرض المقدسة 
هجرة لوط -عليه السلام- إلى غور الأردن 

بشارة الرب تبارك وتعالى لخليله إبراهيم 

ذكر مولد إسماعيل -عليه السلام- مع هاجر 

ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر 

* قصة إسماعيل الذبيح 

الأدلة الى تثبت أن إسماعيل هو الذبيح 

ذكر مولد إسحاق -عليه السلام- 

ذكر بناية البيت العتيق 

ذكر ثناء الله ورسوله الكريم 

ذكر صفة إبراهيم -عليه السلام- 

ذكر وفاة إبراهيم الخليل -عليه السلام- 

قصة لوط -عليه السلام- 

نسبه عليه الصلاة والسلام 

قومه الذي أرسل إليهم 

قصة لوط في القرآن الكريم 

دعاء لوط -عليه السلام- على قومه 


صحيح قصص الأنبياء.ى 


مجادلة إبراهيم -عليه السلام- في قوم لوط لجل 
ضيف لوط -عليه السلام- لحل 
دفاع لوط -عليه السلام- من ضيفه حل 
هلاك قوم لوط ونزول العذاب بهم 8 
خبر زوجة لوط -عليه السلام- وما حل بها حن 
عقوبة من عمل قوم لوط من 
وإنكم لتمرون عليها مصبحين 1 
* قصة مدين قوم شعيب -عليه السلام- 1١/1‏ 
قصة شعيب -عليه السلام- في القرآن الكريم رفن 
قوم شعيب -عليه السلام- 17 
دعوة شعيب قومه إلى التوحيد 1 
إنذار شعيب -عليه السلام- قومه عذاب الله 14 
دعاؤه عليه السلام- على قومه 1 
هلاك قوم شعيب -عليه السلام- 14 
أصحاب الأيكة هم قوم شعيب -عليه السلام- 1 
نجاة شعيب -عليه السلام- ومن معه من المؤمنين ليل 
باب ذكر ذرية إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 6 
* ذكر إسماعيل -عليه السلام- لحيل 
ثناء الله على إسماعيل في القرآن /14 
ثناء الرسول يَكْةِ على إسماعيل -عليه السلام- 1844 
أولاد إسماعيل -عليه السلام- 1 
* ذكر إسحاق بن إبراهيم لل 
أولاد إسحاق -عليه السلام- لحل 
* قصة يوسف -عليه السلام- 14١‏ 
أهمية القرآن وإعجازه 14١‏ 
إخوة يوسف يتآمرون عليه ١‏ 
يوسف -عليه السلام- في الجب الكل 
يوسف -عليه السلام- في بيت عزيز مصر 54 


إمرأة العزيز تراود يوسف -عليه السلام- عن نفسه 1464 


064 سسسب يبس سي سي صلحيح قصص الأنبياء. 


اجتماع نساء مصر عند إمرأة العزيز 3 
يوسف -عليه السلام- في السجن 0" 
رؤيا الملك 4 
براءة يوسف الصديق 316 
مجيء إخوة يوسف إلى مصر في طلب الميرة 51 
يوسف الصديق وأخوه يلف 
وأعلم من الله لا تعلمون ”3 
قميص يوسف الصديق 21 
اجتماع الشمل وتأويل الرؤيا فق 
وتوفنى مسلما فق 
وفاة يعقوب -عليه السلام- فف 
وفاة يوسف -عليه السلام- ٠‏ يفف 
* قصة أيوب -عليه السلام- احرف 
قصة أيوب في القرآن 22 
بلاء أيوب -عليه السلام- وصيره رق 
لو أقسم على الله لأبره رشق 
* قصة ذي الكفل درف 
باب ذكر أمم أهلكوا بعامة نايف 
* أصحاب الرس يضف 
* قصة قوم يس خرف 
* قصة أصحاب القرية في القرآن خرف 
مؤمن أصحاب يس 5 
هلاك أصحاب يس 21١‏ 
قصة يونس -عليه السلام- 7 
يونس -عليه السلام- في القرآن ردق 
توبة يونس -عليه السلام- يدق 
يونس -عليه السلام- في بطن الحوت 1 
ذكر فضل يونس -عليه السلام- 501 


* ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم ”7 


#صحيح قصص الأنبياء 


استعباد فرعون لبني اسرائيل 

موسى -عليه السلام- من اليم إلى بيت فرعون 

رجوع موسى -عليه السلام- إلى حضن أمه 

انتصار موسى -عليه السلام- للإسرائيلي وقتل القبطي 
تآمر القبط على موسى -عليه السلام- 

موسى -عليه السلام- في مدين 

رعيه الغنم وزواجه 

وجئت على قدر يا موسى 

نبأ هارون -عليه السلام- 

دعوة موسى وهارون -عليهما السلام- لفرعون 

يوم الزينة 

فصل في تحريض كبراء القبط على إيذاء موسى وبني إسرائيل 
مؤمن آل فرعون 

. الآيات البينات في عذاب آل فرعون 

ذكر هلاك فرعون وجنوده 

فصل فيما كان من أمر بني إسرائيل من هلاك فرعون 
نكول بي إسرائيل عن قتال إسرائيل 

فصل في دخول بني إسرائيل التيه 

سؤال الرؤيا 

قصة عبادتهم العجل في غياب كليم الله موسى -عليه السلام- عنهم 
* قصة بقرة بنى إسرائيل 

* قصة موسى والخضر -عليهما السلام- 

ذكر الحديث الملقب بحديث الفتون 

ذكر بناء قبة الزمان 

* قصة قارون مع موسى -عليه السلام- 

باب ذكر فضائل موسى -عليه السلام- وشمائله 

ذكر حجه -عليه السلام- إلى البيت العتيق 

ذكر وفاته -عليه السلام- 

#* ذكر نبوة يوشع 


جل إن 


خروج بني إسرائيل من التيه 

ذكر قصتى الخضر وإلياس -عليهما السلام- 
# قصة الخضر -عليه السلام- 

الاختلاف في نبوة الخضر وولايته 

هل لضن لأ روالة حا 

#* قصة إلياس -عليه السلام- 

باب ذكر جماعة من أنبياء بنى إسرائيل 

* قصة حزقيال 

# قصة اليسع -عليه السلام- 

* قصة شمويل -عليه السلام- 

* قصة داود -عليه السلام- 

كان ياكل من كسب يده 

تسبيح داود 

اجتماع الملك والنبوة لداود -عليه السلام- 
توبة داود -عليه السلام- 

شيء من فضائله وأقواله 

ذكر كمية حياته وكيفية وفاته 

قصة سليمان بن داود -عليهما السلام- 
سعة علمه وعظيم ملكه 

بين الهدهد وملكة سب 

الصافنات الجياد 

يكأم بيت القدمين 

ذكر وفاته وكم كانت مدة ملكه وحياته 
ذكر خراب بيت المقدس 

* ذكر شيء من بر دانيال -عليه السلام- 
وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها 
* قصة العزير 

*# قصة زكريا ويحيى -عليهما السلام- 


خبر زكريا ويحيى -عليهما السلام- في القرآن الكريم 


-صحيح قصص الأنبياء 


الملائكة تبشر زكريا بيحيى -عليهما السلام- 
من فضائل يحبى - عليه السلام- 

بيان سبب قتل يحيى عليه السلام- 

* قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- 
ميلاد مريم -عليها السلام- 

مريم في كفالة زكريا 

اصطفاء الله لمريم -عليها السلام- 

ذكر ميلاد العبد الرسول 

باب بيان أن الله تعالى منزه عن الولد 

ذكر منشأ عيسى ابن مريم -عليهما السلام- 
بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 

نبذة من أخبار عيسى عليه السلام 

بشرى عيسى -عليه السلام- بمحمد يله 
ذكر خير المائدة 

ذكر رفع عيسى -عليه السلام- 

ذكر صفة عيسى -عليه السلام- 

في اختلاف أصحاب المسيح 

بيان بناء بيت لحم والقمامة 

* فهرس المواضيع والفوائد 


تعمل اكد وفضلى 


جميع حقوق الملكيةالأدبية والفنية 
محفوظة د مؤسسة غراس - الكويت 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد 
الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 
اسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطيّة من الناشر 


الفابكة الفاوتة عنة 
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